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استدراك على كتاب :«الحديث والمحدثون) 


تعلیق عای ماورد في ص ۲۱١‏ و ص ۲۱۹ 
من أن تفويض الصفات هو مذهب السلف 


لما کان ماذکره المؤلف في هدين الموضعين يوهم أن مذهب السلف الصفات تفویض 
المعنى والكيفية مما قد يلبس الأثر على من لا يعلم حقيقة مذهبهم في ذلك 

وتوضیحا للامر فإن مذهب السلف في هذه المسألة أن نصوص ت تجری علی 
ظاهرها وتفسر بمعانيها التى تدل عليها ألفاظها من غير تأويل ولا تحريف وما الكيفية فيجب 
تفويضها إلى الله سبحانه وتعالی» لاأنه لا يعلمها إلا هوء ولهذا جاء عنهم «(أمروّها کما جاعت 
بلا کیف» ولما سل الامام مالك رحمه الله عن الاستواء قال:«الاستواء معلوم والكيف مجهول». 
التفويض للكيفية» أما المعنى فهو مفهوم وليس منه تفويض أو غموض ولا يلزم من إثبات صفات 
الله بالمعاني التي دلت ليها النصرضن اتشيه اه بخاقة لان صفات الله تخصه وتلیق به» 
وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم» وايلزم من الاشتراك في المعنى الكلي الموجود في 
الأذهان بين صفات الله وصفات خلقه الاشتراك الحقيقى الخارجية a‏ 


تعلیق على ماورد في ص ۳۲۸ و ص ۳٣۰‏ 


E‏ المؤلف رحمه الله في هذدين الموضعين أن السلف ومنهم الامام ابو حنيفة والامام ان قل 
أمسكوا عن اللخوض في اة خحلق القران من باب المحافظة على عقيدة العامة. 


ا عنهم بأنهم ولون القرآن اهم | الله e eT‏ قالوا ردا لکلا 
مخلوق» وأول من عرف انه قال القران مخلوق : الحعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول من 
عرف آنه قال انه قديم هو عبد الله بن سعید بن کلاب» انتھی . وکان التلفت يقولون ع القران 
الكريم «إنه کلام من الله منزل غير ری نزل وإليه يعود) . وقد تعرض الامام اسل وعیره من 
الف للت اجن بحب فل لفات غير لري ولا ذلك لا جت ال ا 
لایخفی . 


.٠١۸ ص‎ ۲٤ عن مجلة البحوث الاسلاميةء العدد‎ )١( 


نال الولف هذا الكتاب « شهادة العالمية مع لقب آستاڈ ف علوم 
القرآن والحديث » عام ۱۹٤١  ه ٠۳۹١‏ م من الجامع الأزهرالشريف 
» فسم تخصصس الادة تكله آصول الدين ¢ 

والدی دعا الى نشره الان » هو ظهمور عض مؤلفات » يبحمل 
أصحابها على السنة حملة شعواء » ويشككون المسلمين فها » بالطعن 
فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » والنيل من آئمة الحديث 
ورواته » ورميهم بالتفربط فى حفظ السنة وفهمها ء وما لهؤلاء الطاعنين 
بدلك من علم الا ما بتلقفونه من کنب المستشرقين » ومن سلك طر تمم 
من المغرضين ( بريدون أن بطفئوا نور الله فو اهم وای اله الا أن 
يتم نوره ولو کره الکافرون ) . 


الطبعة الأول ۱۳۷۸ھ ۸١۹٠م‏ 
الطبعة الثانية ٤١٤۱ھ‏ ٤۹۸٠م‏ 


سم نازر ر 


الحمد لله رب العالمين . بعث ف الأميين رسولا منهم بتلو عليهم آياته > 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وان كانوا من قبل لفى ضلالمبين. 
والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين > وعلى آله وأصحابه 
والتايعين » الذين رفعوا منار الهداية > وحملوا رابة السنة »> وأعلوا 
شن الروانة » وأحاطوا أحاديث نبيهم بسياج من الصيانة والرعاية » 
فنفوا عنها تحريف العالين » واتتحال المبطلين ء وتأويل الحاهلين . 

وبعد فان الله جلت حکمته آنزل على رسوله محمد صلی الله عله 
وسلم کتابا لا بآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه « یهدی به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام > ويخرجهم من الظلمات الى النور بأذنه ء 
وبهديهم الى صراط مستقيم » ثم وكل سبحانه الى رسوله الأمين تبان 
هدا الكتاب فقال سبحانه : « وأترلنا الىك الذكر لتين للناس ما نزل 
اليهم » والرسول صلى الله عليه وسلم ف بیانه للقرآن الكريم لا ينطق 
عن الهوى « ال هو الا وحی بوحی » لدلك و جب الله علىنا طاعته » 
وحدرنا معصيته » فقال تبارك وتعالى « وما آتاکم الر سول فخدذوه 
وما نهاكم عنه فاتنهوا » وقال « فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن 
تصهم فتنة أو بصيبهم عذاب ألم » فالقر أن والسنة هما ساس الدین» 
والنور الهادى الى الصراط المستقيم 

وما كان للسنة النبوبة هذه المكانة العظمى » عرف السلف الصالح 


للسنة قدرها ومكانتها » فرعوها حق رعاتتها »> وحفظوها فى الصدور > 
وأودعوها سودداء القلوب »> ودونوها ف المضنفات والكتب »> وحكموها 
فی شؤونهم » وکانوا بها مستمسکین » وعلی نهجها ساثرین › وما رال 
العلماء ف كل عصر يعنون بالسنة عناية تامة علما وعملا »> حتى جاءت 
E N E‏ 
تهاو نوا بشانها » وتقاعدوا عن حفظها » فاستعجم عليهم فهمها » واستغلق 
لدبم الوقوف على آسانيدها ومتونها »> وكان من اثر ذلك أن رأينا 
أرباب الأدبان المبدلة > والعقائد الزائفة > والأهواء المتبعه » بطعنون 


فى سنة فبينا » ويغضون من شأن الأحاديث النبوية » فمن قال لا بعتمد 
عليها الآن لاتفطاع أسانندها > ومن قال ان السنة ليست دينا غاما دائما» 
ومن قائل أن الأغلبية العظمى من الأحاديث ليست الا من وضصح 
الو ضاعين » واختلاق الكذابن »> ومن طاعن فى صحابة رسول الله وهم 
الحلقة الأولى فى سلسلة الاسناد الذى يصلنا بصاحب الشربعة صلى اله 
عليه وسلم » ومن متشو ”م للحقاثق التاريخيه الثابته فتراه بخلط الحق 
بالباطل » ويحمل البرىء تبعة المذنب » ويعلب الشر على الخير > ومن 
ملس للهفوات يضخم من شأنها » فرفعها الى درحه العظائم لال 
من هده الملة المطهرة » والسنة النيوبه المشرفة » الى غير ذلك من أنواع 
المكايد والطعون التى ببثها أعداء الاسلام . 

فلما رات هذا الخاط والتلسس » وذلك الطعن والأزراء »> دون 
رهان ولا دلبل » وغالب ذلك من الم فن ومن حدا حدوهم من 
متو نين » ورآبت القوم مسرفين ف تبجح واسترسال توجهت رغبتی 
الى تاليف کتاب ف تاریخ الحدىث والمحدثين » بكشف القناع عن وجه 
الحققه » التى طالما شوه حمالها أصحاب الأهواء »> ويوضح الحق من 


۷ 


الضلال ويميز الخطا من الصواب » فأكون بذلك س ان شاء الله 

Eg mE CEE 

البررة المحاهدين . 

هداو ات الينة الوه كد تواردت غلها عور مح 2 

وري اا متباينه »> ولكل طور منها طابعه الخاص : رأيت 

أن آرت هذا الكتاب على مقدمة وسبعة أدوار وخاتمة . 

ادمه : ف ملي اله ونسبتها الى الوحى ومنزلتها ف الددن ) 
وبيانها للقران الكريم . 

الدور الأول : السنة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم . 

الدور الشانى : السنه اف عهد الخلافة الراشدة . 

الور اال ا د ا ل می ن ال 
المجرى . 

الدور الراإبع : السنة ف القرن الثافى . 

A | E الدور الخامس‎ 

الدور السادس : السنة من ما القرن‌الرايع الىسقوط داد عام 0ھ 

الدور السابع : السنة من عام ٠5٦‏ ه الى عصرنا الحاضر . 

الخاتمة : ف ذكر آنواع من علوم الحديث ناطقة بجهود الألمة 
د ا 

واه تعالی سال أن يوفقنا لخدمه العلم والدين وأن يديم به النفم 
العميم انه على ما يشاء قدير . وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


محمد محمد ابو زهو 


|/ ” ) ھھ 


وتشتمل على أربعة مباحث : -- 
ا ت ا م ا 
| لمسحث الالت س منز له اسه ف الدين 


es 


السنة ف اللغة : الطريقة حسنة كانت آم سيئة ومنه قوله صلى الله 
عايه وسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القىامة . ومن سن سنة سبئة فعلبه وزرها ووزر من عمل بها الى بوم 
القيامة » رواه مسلم . قال فى لسان العرب ( السنة السيرة حسنة كانت 
N ES‏ 

فلا تجزعن من سيرة نت سرتها 


فا ول راض سه من سسب رها 


۹ 


الحديث ( من سن سنه حسنة ) الخ يريد عملها ليقتدى به فيها . وكل 
من ابتداً آمرا عمل به قوم بعده قبل هو الذی سنه 

فال اق ا ت 

کا ول غا 
من الناس اذ أحببت من بينهم وحدى 

وقد تكرر ف الحديث ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فه الطر َة 
والسيرة ٠‏ واذا أطلقت ف ااشرع فانما يراد بها ما آمر به النبى صلى الله 
عليه وسلم ونهی عنه وندب اليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب 
العزيز ٠‏ ولمدا قال ف آدلة الشرع الكتاب والسنة أى القرآن 
والحدث ) اه . 


السنة فى لسار اهل الشرع 

يختلف معنى السنة عند أهل الشرع حسب اختلاف الأغراض التى 
اتحهو ا اليها من أبحاثهم فمثلا علماء أصول الفقه عنوا بالىحث عن الأدلة 
الشرعيه وعلماء الحديث عنوا بنقل ما نسب الى النبى صلى الله عله 
وسلم ٠‏ وعلماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعيه من فرض وواحب 
و مدوب جوا ومكروه . والمتصدرون للو عظ والارشاد عنم أ کل 
ما أمر به الشرع أو نهى عنه . لذلك اختلف الاد أمظ السنه عندهم 
بل وقد بقع الاختلاف أيضا بين علماء الطاتفة الواحدة منهم . 

فعلماء الأصول بطلقون لفظ السنة على آقوال الى صلى الله عله 
وسلم وأفعاله وتقريراته . وبعض الأصولىين طلق اهو السنه على ماعمل 
عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكان ذاك ف الكتأاب 


۰ 


العزيز آم عن النبى صلى الله عليه وسلم آم لا كما فعلوا فی جمسح 
لصحف وتدون الدواوين ونحو ذلك . ويدل على هدا الاطلاق قوله 
صلی الله عليه وسلم فیما رواه مسلم « عليكم بسنتى وسنه الخلفاء 
الراشدين من بعدى » وذهب الى هذا أبضا طاتفه من المحدثين . 

O E E I 
. افتراض ولا وجوب‎ 

وعلماء الوعظ والارشاد برندون بالسنة ما قابل البدعه فنقال عندهم 
فلان على سنة اذا عمل على وفق ما عمل عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
سواء كان ذلك مما نص عله فى الكتاب العزيز أم لا وبقال فلان عى 
بدعة اذا عمل على خلاف ذلك . ) 

وعلماء الحدىث بريدون بالسنة ( على ما ذهب اليه جمهورهم ) 
أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقربراته وصفاته الخلقه 
والخلقة وسيره ومغازيه وبعض آخباره قبل البعثة مثل تحنثه ق غار حراء 
ومثل حسن سیرته لأن الحال بستفاد منها ما کان عليه من كريم الأخلاق 
ومحاسن الأفعال كقول خديجة آم المؤمنين له صلى الله عليه وسلم 
« كلا والله لا بخزيك الله آبدا أنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى 
الضيف وتكسب المعدوم وتعین على نوالب الحق » ومثل آنه کان أما 
لا قرا ولا تكتب » ونه عرف بالصدق والأمانة » وما الى ذلك من صفات 
الخير وحسن الخلق فمشل ذلك ينتفع به ف اثبات نبوته صلى الله عليه 
وسلم كثيرا كما حصل من هرقل فى حديثه المشهور . والسنه بهذا ا لمحنى 
مرادفة للحدىث النبوى عندهم . 


۱١ 


المحث اشا 


ال ر ار 


السنة النبويه بالمعنى السابق ما آضيف الى النبى صلىالهعليه وسام 
من قول او فعل أو تقربر هی أحد قسمی الو حی‌الالهی الذى نزل به حبرل 
الامين على النبى الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ والقسم الثانى من الوحى 
هو القرآن الكريم . فالسنة النبوية من الوحى » بذلك نطق الكتاب 
العزيز ( وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى ) وبذلك جاءت 
السنه نفسها فقد روی ابو داود والترمذی وان ماجه عن المقدام س 
معدیکرب انه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( آلا انی اوتیت 
القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أریکته يقول : عليكم مدا 
انقر ن فما وجدتم فيه من‌حلال‌فآحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه 
آلا وآن ما حرم رسول الله صلى انه عليه وسلم كما حرم الله ) وعن حسأن 
ابن عطيه آنه قال ( کان جبريل عليه السلام بنزل على وسول الله صلى 
اله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه اباها كما بعلمه 
القرآن ) وعن مکحول قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ( آتانی 
الله القر آن ومن الحكمة مثليه ) أخرجهما أبو داود ف مراسيله . 


هدا ولا كانت السنة صنو الكتاب العزيز » ونوعا من وحى رب 


و ا الو ن الل والكاب 0 رل > 


الوحى وأقسامه 

الوحی بطلق ویراد منه الایحاء ویطلقق ویراد منه الموحی به ولابد 
م انها 

الوحى معنى الابحاء : 

الوحى بمعنى الابحاء معناه لغة الاعلام بالثىء على وجه الخفاء 
والسرعة » ولذا كانت الكتابه والاشارة والرمز والكلام الخفى من 
ع 

ومعناه ف لسان الشرع اعلام الله لأنبيائه ما بريد ابلاغه اليم من 
الشراتع والآخبار بطريق خفى بحيث يحصل عندهم علم ضرورى قطعى 
ان ذلك من عند الله جل شأنه . فهو أخص من المعنى اللغوى اعتمار 
مصدره وهو الله سبحانه ومورده وهم أ نساوه الكرام ة 

أقسامه ‏ أعلام الله لأنبيائه ما يريد بقع على أحوال ثلاثة أشار اله 
ايها بقوله ( وما كان لبشر أن بكلمه الله الا وحبا أومن وراء ححاب 
آو برسل رسولا فیوحی باذنه ما بشاء ) والبك بيأنها : 

آولا ‏ الأعلام بطريق الالهام » وهو القاء المعنى ف قلب النبى 
دفعة مع العلم اليقينى بآن ذلك من الله عز وجل > وقد بكون هدا الالهام 
ف المنام كما يكون نى البقظة . وهذا النوع من الوحى هو المراد منقوله 
تعالى ف الآية السابقة ( آلا وحيا ) بدليل مقابلته بالقسمين بعده . 


ثانيا ‏ الكلام من وراء حجاب أى بدو رؤية النبى لربه عز وجل 
وقت التكلم بحيث يسمع كلامه ولا براه كما حصل ذلك لموسى عليه 
السلام فى بدء رسالته وقد رى نارا فقال لأهله امكثوا ( فلما تاها 
ودی باموسى آنى أنا ربك ) الآباث » وعند محيئه للميقات كماقال تعالى 


۳ 


( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب آرنى أنظر اليك ) الأبات . 
وكما حصل ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج عند فرض 
الصلاة عله وعلى آمته ومراجعته ربه فبها على ما صرحت به الأحادث 
ااج 
ثالثا - اعلام الله للنبى ما بريد أن يبلغه اليه بواسطة الماك ف البقظة 
أو المنام > ثم الاعلام تواسطة الملك دقع على وجهين : لأن الى تارة 
مشاهد الملك عند الوحى اما على صورته الحقيقية وهذا نادر واما متمثلا 
ف صورۃ بشر کما کان جبریل بتشل للنبى صلى الله عليه وسلم فى صورة 
الصحابى الحلبل دحبة الكلبى - وتارة لا يرى النبى الملك عند الوحى 
وانما مسمع عند قدومه دوا وصلصلة شديدة بعلم الله كنهها ومصدر ها 
فعتر نه حالة روحنة غبرعادية لأندرل الحاضرون منها الا آماراتها الظاهر به 
کنقل دنه وتفصد جنه عرقا ۰ روی الیخاری ف الصحيح عن عروة 
ا و واا ای ر اع 
وسلم فقال با رسول الله كيف اتيك الوحی فقال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : آحيانا بأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم 
ع وقد وعيت ةمال واخاا تل ا اللك رخا فلم فاع 
ما تقول . قالت عاثشۀ رضى اله عنها ولقد رآيته بنزل عليه الوحى ث‌اليوم 
الشدند البرد فيفصم عنه وال جبينه ليتفصد عرقا . 


وريما سمع الحاضرون عند وجهه الكريم دويا كدوى النحل عند 
مجیء الوحی آخرج الترمذی عن عمر رضی اله عنه آنه قال : کان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحی يسمع عند وجهه کدوی 
النحل الحديث . 


۱٤ 
الوحی بمعنی الموحی به‎ 

الوحى بمعنى الموحى به ينقسم الى متلو والى غير متلو : 

١‏ - فمن الوحى المتلو القرآن الكريم الذى جعله الله آبة باهرة 
ومعحزة قاهرة وححه باقیه على نبوة سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
نزلنا الذكر وانا له لحافظوت ) ززل به جربل الأمین على النبى صلى اله 
عليه وسلم بلفظه ومعناه من غير آن کون لواحد منهما مدخل فيه دو حه 
من الو حوه و انما هو نزدل من الله العزيز الحكيم قال تعالی ( وانه-لتنزیل 
رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باسان 
صلى الله عليه وسلم ف اليقظة بواسطة جبريل عليه السلام وانه لم ينزل 
عليه منه شىء ف اانوم ولا بطريق من طرق الوحى الأخرى . وليس ذلك 
لأن طرق الوحى الأخرى بعتربها اللبس أو بلحقها الشك كلا فالوحى 
بجميع آنواعه ف اليقظة آو المنام بصاحبه علم بقینى ضرورى بأنه من الله 
سبحانه ٠‏ وانما كان الاجماع على ما ذكرنا لأنه الواقع الذى تفده 
الأحادث والاثار الواردة ف اساب النزول ‏ فان قیل روی مسلم عن 
آنس آنه قال : بینا رسو ل الله صلی الله عليه وسلم بین أظهر تا اذ غفا أغفاءة 
ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك با رسول الله فقال آنزل على قا 
سو رة فقراً سورة الكوثر ) فهدا فد أل سورة الكوثر نزلت ف النوم 
قلنا جاب العلماء عن ذلك بأآن الاغفاءة الواردة فى الحدىث ليست اغفاءة 


روج لى شرت صلی اويل 


۱ 


ومن خصائص القرآن الكريم أنه متعبد نتلاوته ف الصلاة وخارجها 
وآنه لا تحوز رواتته بالمعنی وآنه معحز بلفظه ومعناه ( قل لن اجتمعت 
الانس والجن على آن بآتوا بمثل هذا القرآن لا اتون بشثله ولو کان 

ومن الوحى غير المتلو السنة النبوية لقواه تعالى ( وما ينطق 
عن الھوی ان هو الا وحى بوحى) وقوله (من بطع الرسول فقد آطاع اله) 
الى غير ذلك من الأدلة وقد تقدم بعضها غير أن السنة النبويه تفارق 
القرآن الكريم بأمور كثيرة أهمها آنها منزلة بالمعنى ولفظها من النبى 
صلى الله عليه وسلم ومن هنا جاز روايتها با معنى للخبير بمقاصدها العارف 
دمعأنيها وألفاظها عند من برى ذلك من العلماء » وآنها ليست معحزة 
بألفاظها ولا متعبدا بتلاوتها » وآنها نزلت بطرق الوحى السابقه ف المنام 
أو القظة بواسطة الملك أو غبره . 


وقد شكل على أن السنة بأقسامها آقوالها وأفعالها وتقريراتها من 
الو حی ما فرره العلماء من حواز الاحتهاد له صلى الله عليه وسلم و أنه 
اجتهد ف كير من الوقائع ف الحروب وغيرها فجعنل” السنة بأقسامها 
عن أ ذه سىلىه باو الله عله وسام خصا لصه ومز اداه من الفهم الاقف 
وا الصاب والحواب عن ذلك زه صلی الله علىه وسلم واك أحتهد 
ق کٹثیر من المواطن التی لم بنزل عليه فیها وحی بمقتضى ما فطر عليه 
من العقل السليم والنظر السديد الا أن الله سبحانه لا بتركه وشأنه ولكن 
دفر ه ادا صاب وهه اں EN‏ ومن هنا کان احتهاده صلی الله عليه و سام 
اذا أقره الله عله وحاحكما . فلا تعارض بن ما قرره العلماء وما قررنا 


۱٣ 


من آن السنة باقسامها وحی من الله سبحانه ثم ان ذلك لا پسلبه صلی اله 
عليه وسلم شیا من خصائصه ومزایاه کما قبل بل بو کدها وبقررها . 


ا لحديث القدسى ومن أى أقسام الوحى هو ؟ 

هناك طاتفة من الأحاديث تقلت الينا آحادا عنه صلى الله عليه وسام 
مع اسنادها الى الرب عز اسمه تعرف بالأحاديث القدسيه أو الالهية 
آو الربانية فهل هی من کلامه تعالی وقوله آو هی من کلامه صلی الله 
عليه وسلم ولفظه واذا کانت من کلامه تعالی آفیثت لها خصائص القرآن 
الكريم آم لا ۶ والجواب عن ذلك آن للعلماء قولين اف الأحادث القدسية 

الأول :- انها من كلام الله تعالى وليس للنبى صلى الله عليه وسل 
الا حكايتها عن ربه عز وجل وربما يستآنس لذلك بأمور : 

| - أن هده الأحادىث أضفت الى الله تعالى فضل فها قدسة 
والهيةه وربانية فلو كان لفظها من عنده صلى الله عله وسلم کان نها 
فضل اختصاص بالاضافه اله تعالی دون ساثر آحادشه صلى الله عله 
وسلم . 

> وآنها اشتملت على ضاثر التكلم الخاصة به تعالى كقوله 
( یا عبادی انی حرمت الظلم على تسى ) وکقوله ( آصبح من عبادی 
ممن بی وکافر بالکواکب ) . 

۳ وان هده الأحادث تروی عن الله تعالى متحاوزا ها الى 
صلی الله عليه وسلم فتارة بقول الراوی ( قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فیما برویه عن ربه ) وتارة بقول الراوی ( قال الله تعالى فیما رواھ 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فلو كان اللفظ من النبى صلى الله 
عليه وسلم لانتهى بالرواية اليه كما هو الشأن ف الأحادث النبوية . 


1۷ 


هذا والأحاديث القدسية وان كانت من كلام الله تعالى على هدا 
القول لكن ليس لها خصانص القرآن الكريم . فقد نقل القرآن اليا 
بطريق التواتر معجزا بلافظه ومعناه متعبدا بتلاوته يحرم على المحدث 
مسه وعلى نحو الجنب قراءته مسمى باسم ( القرآن ) متعينا للصلاة 
به . الجملة منه تسمى ابه وسورة ولا تجوز روايته بالمعنى وهو بجميع 
آیاته وسوره نزل به جبریل الأمین على قاب النبى صلی الله عليه وسلم 


آما الأحادىث القدسة فلیس لها شىء من تلك المزاا ل ھی آحادىث 
تروی آحادا عن النبی صلی الله عليه وسلم عن ربه عز وجل تترجم عن 
عظمه البارى حل علاه اة رحمله وعظيم سلطا نه وفضض عا وهی 
وخلطوها بها نى المؤلفات والتصائف وأجمعوا على آنها غر معحزة 
الفاظها ولا متعىد تلاوتها وانها لا تسمی باسم القرآن والراجح انها 
لم يلتزم فيا طريق خاضه من طرق الوحى السابقه وانه بجوز روايتها 
بالمعنى للعارف بالمعانى والألفاظ . 


القول الثانى ف الأحادىث القدسيه : انها من قوله صلى الله عله 
وسلم ولفظه كالأحاديث النبوية وممن قال ذلك أبو البقاء فى كلياته 
وعبارته : « القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحى جلى وآما 
الحديث القدسى فهو ما كان لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسل 
ومعناه من عند الله بالالهام أو با منام » واختاره أبضا الطيسى وعبارته : 


« القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم 
والحديث القدسى آخبار الله معناه بالالهام آو بالمنام فأخبر النبى صلى الله 


۱۸ 


عليه وسلم أمته بعبارة تفسه وساثر الأحاديث لم يضفها الى الله تعالى 
ولم پروها عنه تعالى » وحكمة أضافتها اليه تعالى على هذا القول دون 
حقه الّحادث ز بادة الاهتمام دمضمو نها وتو جه النفو س الى ما اشتملت 


(« الحكمة فى أن الوحى المحمدى منه‌ما نزل باللفظ ومنه ما نزل بامعنى ) . 
من اثار رحمة الله تعالى أن جعل الشريعه الحمديه من دون الشرالع 
السايقه شربعهة باقيه خالدة الى آن يرث اله الأرض ومن علبها غفأنزل 
القرآن الكريم وحيا بتلى الى قيام الساعة محفوظا من التبديل والتغير 
( انا نحن نزلنا الدکر وانا له لحافظون ) فکان دلیلا قانما وبرهانا ساطعا 
على اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الى بوم الدين وكان خير 
حافظ للشر عه المحمديه من عبث العاثين وتحرف العالين واتتحالالمطلين 
وکان وما بزال نورا ساطعا وضياء للمتقین ( بهدی به الله من اتبع رضو انه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط 

وکما حفظ اله شریعته بکتاب لا باتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه رفع الاصر والحرج عن خلقه فا زل على نبيه الكريم الى جانب 
القرآن العزيز نوعا آخر من الوحى هو السنه آنزلها عليه بالمعنى وجعل 
اللفظ اله انذانا أن ف الأمر سعة على الأمة وتخففا علبها وأن المقصود 
هو مضمو نها لا آلقاظها فحو ز لصحاته ومن بعدهم ان ببلغوها عله 
صلى الله عليه وسلم باللفظ النبوى وهو الأولى والأحوط لما ف قوله 
صلى الله عليه وسلم من أنوار النبوة وضياء الرسالة والفصاحة العريية 
التى لا بلحق شوه فيها ويجوز لهم أن ببلغوها عنه صلى الله عليه وسلم 


۱۹ 

عبارات نشو نها وأقوال تفى بالمعنى المقصود ولا يكون ذلك الا للماهر 
ف لعْة العرب وأساليبها العارف بمعانى الشريعة ومقاصدها حتى لا ينشاً 
عن الرواية بالمعنى خلل يذهب بالغرض المقصود من الحديث وفى ذلك 
هن الخطر ما فيه فان السنة تبيان للقرآن العزيز ووحى من رب العالمين 
وثانى مصادر التشريع فالخطاً فيها آثره جسيم وخطره عظيم ولداك بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كذب على فليتبوا مقعده من التار ). 


وانك لتلمس آثار رحمة الله وحكمته ف آن جعل الوحى على قسمين 
قسما لا تجوز روايته بالمحنى بل لابد فيه من التزام الألفاظ المنزله وهو 
الوحى كله من قبيل القرآن الكريم فى الترام أدائه بلفنله لشق الأمر 
وعظم الخطلب l٠‏ اسنتطاع الناس ًن قفومو ا تحمل هده الأمانه الالهية 1 
ولو كان الوحى كله من قبيل السنة فى جواز الرواية بالمعنى لكان فيه 
لا نأمن خط الرواة فى أداء الشريعة ولا نشق بقول نقلة العقائد والأحكام 
والآدان ولكن الله جلت حكمته صان الشربعة بالقرآن ورفع الاصر عن 


ححه ۰ 


منزلة السنة البوة فى الدىن 
١‏ وحوب اتىاعها والتحذير عن مخالفغتها » 
على دلك آجمم المسلمون وتضافرت الأبات على وجه لا يداع محاللا 
للشك ٠‏ فمن أتكر ذلك فقد تاذ الأدله القطعيه واتبع غير سبيل ال مو منين. 
ومن انات ف دل 
| - قو له تعالی (وما 1تاکم الرسول فخدوه وما نها کم عنه فا نتهو ا). 
ج - قوله تعالی ( لقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة) . 
د - قوله تعالی ( قل ال کنتم تحبوں الله فاتبعونی بحببکم اله 
و عفر لکم ذنوبكم.) : 
هھ - قوله تعالی ( وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم ومن يعص الله ورسوله 
: و کب قو له تعالی ( فلیحدر الدين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
ز - قوله تعالی ( فلا وربك لا بژمنون حتی بحکموك فیما شحر 
بینھم ثم لابجدوا فآتفسهم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما) 


۲١ 


. الرد على من ينكر الإحتجاج بالسنة وآنها من أصول الدين‎ - ٣ 

ا لمنكر ون لذلك طائفتان : طاثفة ردوا السنة جملة سواء كانت متواترة 
آم آحادية زعما منهم أن لا حاجة اليها وف الق رن غنية عنها ون النظر فيه 
بوصل الىمقاصده بدون الرجوع اليها وبنوا هذا الزعم علىشبه منها : 

| - مافهموه من قوله تعالى ( ونزلنا علبك الكتاب تبيانا لكلشىء) 

ب - وما فهموه من قوله تعالی ( ما فرطنا ف الکتاب من شیء ) 

+ وما نسبوه الى النبى صلى الله عليه وسلم ( ما أتاكم عنى 

فاعرضوہ علی کتاں الله . فان وافق کتاب الله فنا قلته . 
وان خالف کتاب اله فلم آقله آنا وكبف آخالف كتاب الله 
وبه هدانی الله ) . 

وطافة ردوا أخبار الآحاد فقط زعما منهم أن الراوى ليس معصوما 
من الكذب وانه يجوز عليه الخطاً والنسيان . 
الرد على من ينكر الاحتجاج بالسنة جملة ٠‏ 

هولاء القوم محجوجون بالأدلة السابقه وبعرها مثل قوله تعالى 
( وأنرلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) فلو كان القرآن ف غنى 
6 ا ول ا 
حاء فبها انما تعمل تكتاب الله. قبل لمطرف بن عبد الله من الشخير لاتحدثو نا 
الا بالقرآن . فقال والله ما نبعی بالقرآن بدلا ولکن نريد من هو أعلم 
منا بالق ر آن . وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ( لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) فبلع 
ذلك امرآة من نى آسد فقالت با آبا عبد الرحمن بلغنى آنك لعنت كيت 
وکیت . فقال وما لی لا لعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۲۲ 


وهو ف كتاب الله . فقالت المرآة لقد قرت ما بين لوحى المصحف فما 
وجدته فقال لئن کنت قرآتیه لقد وجدتیه . آما قرآت ( وما آتاکم الول 
فخذوه وما نها کې عنه فاتنهوا ) قالت بلی . قال فانه قد نهی عنه رسول 
لله صلی الله عليه وسلم . 

وروی آن طاوسا کان یصلی رکعتین بعد العصر فقال له ابن عباس 
اتر کهما فقال انما نهى عنهما آن تتخذا سنة . فقال ابن عباس قد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد صلاة العصر فلا أدرى 
آتعذب عليهما آم جر لأن الله تبارك وتعالى قال ( وما کان ومن 
ولا موّمنة اذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم ) 
وعن عمران بن حصين أنه قال لرجل ( انك امرۇ حمق آتجد فى كتاب 
لله الظهر آربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو 
هدا . ثم قال آتجد ذلك ف کتاب الله مفسرا . ان کتاب الله آبھم هذا 
وان السنة تفسر ذلك ذكر هذه الآثار كلها اين عبد البر فى كتابه 
( جامع بیان العلم وفضله ) ( ۲ ۱۸۸ ) . 


) المراد من قوله تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبياتا لكل شىء‎ - ١ 
ان الفر نمال مون الذين اما طرق لفن أو الاحالة غل الةة‎ 
.) والا لناقض قوله تعالى ( وآنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما قزل اليم‎ 

٣‏ س وآماً قوله تعالی ( ما فرطنا فق الكتاب من ىء ) فالمراد 
بالكتاب فيه اللوح المحفوظ لا القرآن بدليل السياق ٠‏ قال تعالى 
( وما من دابه ف الأرض ولا طائر بطر بجناحيه الا آمم آمثالكم ) ى 
مكتوبة آرزاقها وآجالها وأعمالها كما كتبت أرزاقكموآجالكم وأعمالكم 


۲۳ 


ف ا و ا 
( مافرطنا) آی ما ترکنا وما أغفلنا ( ف الكتاب ) آى ف اللوح المحفوظ 
( من شیء ) آی من ذلك لم نکتبہ ولم ثبت ما وجب آن شت مما 
يختص به ( ثم الى ربهم يحشرون ) يعنى الأمم كلها من الدواب والطير 
دنو يا ونصف بعضها من بعض . آفاده ف الكشاف وعلى تقدير آن 
المراد بالكتاب هنا القر 1ن فتأويله : ما فرطنا فيه من شىء من آمور 
الدين فهو دال علها اما طرق النص أو بالاحالة على السنة كما سبق 


م س وأما الحدىث الذى نسبوه الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فد كر ألمه الحدىث أنه مكذوب وضعته الزنادقه والخوارج . 

قال الحافظ اين عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ما نصه ( أمر 
الله عز وحل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتاعه مرا مطلقا 
مجملا لم بقید پشیء ٤‏ كما آمرن باتباع کتاب الله ۽ ولم بقل اذا وافق 
کتاں الله كما قال بعض آهل الزيغ . قال عبد الرحمن بن مهدى . الزنادقه 
والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعنى ما رووا عنه صلى الله عليهوسلم 
( ما آتاکم عنی فاعرضوه على کتاب الله فان وافق کتاں الله فنا قلته . 
وان خالف کتاب الله فلم آقله ٠‏ وانما أن مو افق کتاں الله وبه هدانی انه) 
وهدذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند آهل العلم بصحيح 
النقل من سقمه وقد عارض هذا الحديث قوم من آهل العلم وقالوا 
نعرض هذا الحدث على کتاب الله قبل كل شىء ونعتمد على ذلك 
قالو ١‏ فلما عر ضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب اله ٠‏ لأنا لم نجد 
فی کتاب اله آنه لا شل من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الا ما وافق کتاب الله . بل وجدنا كتاب‌الله يطلق التآسى به والأمر بطاعته 
E‏ 


۲٤ 


وتقل صاحب كشف الخفاء عن الصغانى أن هذا الحديث موضوع 
فلم ببق لهؤلاء المبتدعة الذين نابذوا السنة وتأولوا القرآن على غير 
وجهه من حجه الا اتباع الهوی ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی 
من الله ) ولقد آنا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه 
من الغيب عن هذه الفرق ومسلكها وآنهم لا برفعون للسنة رسا مع 
آنها من وحی الله سبحانه فقال ( بوشك رجل منکم متکنا على آربکته 
بحدث بحدیث عنی فقول ۰ بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا وآن ما حرمه 
رول اه صل ا فة وشام هثل الذي حرم اله )روا ىواوه 
aloe a E a‏ 
عنه قال ( ما آخاف على هذه الأمه من مؤمن نهاه ایمانه ولا من فاس 
بین فسقه ولکنی آخاف عليها رجلا قد قرا الق ر آن حتى آذلقه بلسانه ٹہ 
تآوله على غير تأویله ) . 
۳ - الرد عل من ينكر الاحتجاج بالسنة الآحادية . 

قسم المحدثون الحديث النبوى الى متواتر وآحاد : 

الحدىث المتواتر : هو ما تقله جمع بحصل العلم بصدقهم ضرورة 
بان یکو نوا عددا کنیرا لا ہکن تواطوهم على الکذب عن مثلهم من آوله 
الى آخره ولذا كان مفيدا للعلم الضرورى وهو الذى يضطر اليه الانسان 
بحیث لا يمکنه دفعه ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله ولا بعتبر 


ما تواتر القدر المشت ك فه. 


رلوك ا مہا حدیٹ ( من کت عل E‏ ا مقعده من 
الان:: 


وللثانى أمثلة كثيرة متها أحاديث رفع اليدين فى الدعاء فق د 
ری 
لكنها فى قضاا مختلفة وكل قضيه منھا لم تنو اتر والمتوأتر هو الققدر 
ألمشترك فها وهو الرفع عند الدعاأء . 
خر الواحد 

وأما خير الواحد فهو ما لم دوحد فه شروط المتواتر سواء کان 
ال اوى له واحدا 2 أكثر وهو نوعان ( مقبول ) وهو ما اتصل اسناده 
بنقل العدل ااضابط عن مثله من مبدئه الى منتهاه من غير شاد وذ ولا عله . 
( ومردود ) وهو ما لم قصل استادة ‏ كدلك:: 
خبر الواحد الثقة حجة بازم بها العمل 

الذى عليه جماهير المسامين من اأصحابه والتابعين فمن بعدهم من 


عنه صلی اله عليه وسلم نحو ماه حديٿ فيه رفع يديه ف الدعاء 


مذاهب آخری ا 
| ما ذه النه القدربة والرافضة وبعض أهل الظأهر آنه لإيجب 


العمل ره : 
EÊ‏ وقال الحبا نی ل المعتزله .ك یجس العمل ال دما وواه انان 


ھ . 4 
س 4 4 وا 0 
r ۲‏ 


¢ ت ء ا 
۳ س وقال بعضهم ٠‏ لا يجب العمل الا بما رواه اربعه عن اربعه . 
£۴« | 


i e « 1‏ ا أ o‏ اا 
و هده “فاه ا ا غا بل ا هره یا رر الان کيا راطله فلم 


U. 


زل کنب النبی صلی اله عليه وسلم وآحاد رسله عسل بها ویازم 


۲٣ 
النبى صلى الله عليه وسلم العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء‎ 
الراشدون فمن بعدهم . ولم بزل الخلفاء الراشدون وساثر.الصحاية‎ 
فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد اذا آخبرهم‎ 
سنه وعلى قضائهم به ورجوعهم اليه ف القضاء والفتيا ونقضهم به‎ 
ما حكموا على خلافه وطابهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو‎ 
عنده واحتحاجهم به على من خالةهم وانقاد المخالفى لذلك وهذا‎ 
كله معروف لا شك فيه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء‎ 
الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير اليه . واحتج بعض العلماء‎ 
لقبول خير الواحد بان کل صحابی أو تأبعى سثل عن نازلة ف الدين‎ 
فأخبر السائل بما عنده فيها لم يشترط على السائل أن لا يعمل با‎ 
غه ف دل ن ال ف ن ل ا و‎ 
منهم بخبره بما عنده فیعمل بمقتضاه ولا بنکر عليه ذلك فدل على اتفاقهم‎ 
على وجوب العمل بخبر الواحد . واذا وقع من بعضهم التردد ف العمل‎ 
به ف بعض الأحوال فذدلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة‎ 
. ف الصحه آو تهمة للراوى أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك‎ 
قال ابن القيم فى اغاثة اللهفان ما ملخصه ( ولا ترد أحاديث الصحابة‎ 
وآحادىث الأئمه الئقات تفرد الراوی فکم من حدیث تنفرد به واحد‎ 
من الصحابة وقبله الألمة کلم فلم درده أحد منھم وکم من حددث‎ 
تفرد به واحد من التاعن ولم درده آحد من الأكمة ولا نعلم آحدا من‎ 
آهل العلم قديما ولا حدشا قال ال الحدیث اذا لم يروه الا صحابى‎ 
واحد لم قل وانما حکی عن آهل البدع ومن تبعهم ق دلت اقوال‎ 
لابعرف لها قاثل من الفقهاء وقد تفرد الزهرى بنحو ستين سته لم‎ 
بروها غيره وعملت بها الأئمة ولم يردوها لتفرده ثم ان هذا القول‎ 


۲۷ 
لا بسكن أحدا من آهل العلم ولا من الأئمه ولا من آتباعهم طرده ولو 
طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاوبهم . فان قيل فهذا هو الحديث 
الشاذ وآقل آحواله أن تتوقف فه ولا بحزم بصحته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل ليس هذا هو الشاذ وانما الشذوذ أن يخالف 


الر اوی الثقات فما رووه فيشد عنهم در واته اما ادا روی الخقه حد ا 
منفر دا ده م رو الثقاث خلافه فان ذلك > لسم ا واں اصطلح 
على تسميته‌شاذا بهذا المعنى لم يكن هدا الاصطلاح موجبا أرده 
ولا مسوغا له . قال الشافعى رحمه الله . وليس الشاذ أن بنفرد الثقة 
در وانة الحديث بل الشاذ أد بروى خلاف ما رواه التقات .فاله في 
مناظر ته تعض من رد الحدیث تفرد الراوی فه » اه 

وقد جود الكلام على قبول خبر الواحد الامام الشافعى رحمه الله 
تعالى فى رسالته امشهورة ف باب على حدة فارجع اليه ا 
>٤‏ - عذر الأئمة فى ترك العمل ببعض الأحاديتوانه لايعد طعنا منهم فالسنةء 

فد قول قال قر رت أن“ السنة بنوعبها المتواتر منها والآحاد يجب 
اتباعها ولا تجوز مخالفتها ولكننا نرى كثيرا من الآلمة المجتهدين يعمل 
فى عض المسائل على خلاف ما حاءت به الأحادث . 

والحواب آنه ليس أحد من الأكمة المقبولين عند الأمه يتعمد مخالمه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ف شیء من سنته دقیق أو جليل فانهم 
عذر فى تركه والأعذار ف هذا الباب كثيرة جدا والات أمثلة من هذه 
الأعدار ٠‏ 


۲۸ 


| آن لا يكون الحديث قد بلغه فى تلك المسألة ومن لم يبلغه 
الحديث لا يكلف العمل به وهذا هو الغالب على آكثر ما يوجد من 
آقو ال السلف مخالفا لبعض الأحادىث . والاحاطة بحديث رسول اه 
صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأئمة كائنا من كان وقد كان 
النبى صلى اله عليه وسلم يحدث أو بفتى آو بقضى أو شعل الشىء 
فیسمعه آو يراه من يكون حاضرا ثم ببلغه آولئك الحاضرون أو بعضهم 
لمن بلعو نه فينتهى علم ذلك الى من شاء الله من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فلم تکن سنه رسول الله صلی الله عليه وسلم بحیط بها صحابی 
واحد او تایعی واحد آو امام من الأتمه ٠‏ ومن ادعى ذلك فقد أحال 
وانما تفاضل العلماء من الصحابة ومن من بعدهم بكثرة العلم او حودته 
واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين كانوا أعلم الأمه بأمور رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وسنته وأحواله . فهذا آبو بكر رضی الله عنه لما 
سثل عن ميراث الحدة قال « مالك ف كتاب الله من شىء ولكن أسآل 
الناس » فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد ين مسلمة فشهدا آن النبى 
صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . وهذا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لم یکن بعلم سنه الاستئذان حتی آخبره بها آبو موسی رضی الله عنه 
ولم يكن بعلم آن المرآة ترث من ديه زوجها حتى كتب اليه الضحاك 
ابن سفان آمیز رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادى 
بخبره آن رسول الله صلی الله عليه وسلم ركت امرآة آشيم الضاى 
من دية زوجها » ولم يكن بعلم حكم المجوس ف الجرية حتی آخره 
عبد الرحمن بن عوف آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « سنو 
م سنة أهل الكتاب » ولا قدم « سرغ » وبلغه أن الطاعون بالشام 
استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح فأشار 


۲۹ 


کل عله بما رآى ولم يخبره أحد بسنه حتى قدم عبد الرحمن بن عوف 
فأخبره بسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم ف الطاعون وآنه قال 
( اذا وقع برض وآتتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه  )‏ وهذا عثمان رضی الله عنه لم یکن عنده علم بان 
المتوف عنها زوجها تعتد ف ست زوجها حتى حدثته الفرىعة شت مالك 
آخت آیی سعد الخد"ری قضيتهاً ا توق زوجها وان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لها « امكثى ف بيتك حتى ببلغ الكتاب أجله » فأخذ 
به عمال . 

وآهدی لعثمان مرة صد کان‌قد صید لأجله فهم با کله فآخبره على ر ضی 
اله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم رد لحما آهدی له - وهذا على 
رضي الله عنه يقول (كنت إذا معت من رسول اله صلى الله عليه وسل 
حدیثا تفعنی الله دما شاء آن نفعنی منه واذا حدثنی غیره استحافته فاذا 
حلف لی صدقته وحدثنی ابو نکر وصدق آ٫و‏ نکر وذکر حدىث صلاة 
التوبة المشهور ) . وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بآن المتواق عنها زوجها 
اذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين ولم يکن قد بلغهم سه رول :ا 
صلى الله عليه وسلم فى سبيعة الأسلمية حيث آفتاها النبى صلى الله عايه 
وسلم اَن عدتها وضع حملها > وآفتى هو وزد واين عمر وغيرهم اَن 
الفوضة إذا ماتا عها روجا فلا مهر لها ولم تكن قد لمم تة رول 
الله صلی الله عایه وسلم ف بروع بنت واشق وآنه قضی لها بسهر مثلها 
وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عددا کثیرا وآما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الاحاطة به ومن 
اعتقد أل كل حديث صحبح قد بلغ كل واحد من الأمة آو اماما معينا 


فهو مخطىء خط بنا . 


`» 


۲ - آن کون للحدیث طربقان آحدهما صحیح وٹانیهما غر صحیح 
فيبلغ هذا الحدىث عض الأمة من الطرىق الدی لم يصح فلا يعمل به 
ويبلغ آخرين من الطريق الصحيح فعملون به - ولهذا وجد ف كلام 
غير واحد من الأثمة تعليق القول يموجب الحدث على صحته فقول : 
قولی ف هده المساله کذا وقد روی فها حدث نکذا فان کان صححا 
فهو قو لی . 

۳ أن بكون للحديث طريق واحد ولكنه بختلف فيه الأثمة 
فیراه بعضهم صحیحا لعدم القادح لدیه فى متنه آو سنده ويراه بعضهم 
غير صحيح لقادح ف سنده آو متنه ٠‏ وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال 
وأحوالهم وف فهم المرويات ودلالتها ما لساثر العلماء ف الفنون الأخرى 
من الاختلاف . 

۽ - أن یکون الحدیث قد بلغه وثبت عنده ولکنه نسیه وهذا کثر 
فى السلف والخلف ومن ذلك الحدث المشهور عن عمر رض الله عنه 
أنه سئل عن الر جل بحنب فى السفر فلا يحد الماء فقال : « لا بصلى حتى 
دحد الماء » فقال له عمار . «با آمیر المومنین آما تذکر اذ كنت آنا وآنت 
فی الایل فأجننا فاما آنا فتمرغت كما تمرغ الدابة ا فلم تصل 
فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : انما يكفيك هكذا وضرب 
بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه » فقال له عمر « اتق الله ياعمار » 
فقال ان شئت لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما توليت » . 

فهذه سنة شهدها عمر ثم نسیها حتی آفتی بخلافها وذکره عمار 
فلم يذكر ومع ذلك لم كدب عمارا وأمره ان حدث به .. 

ه ‏ آن ببلغه الحديث ولكنه رى أن دلالته على الحكم قد عارضها 
ما يدل على انها ليست بمرادة مثل معارضة العام بخاص أو المطاق بمقيد 


٠‏ - أن يبلغه الحديث ولكنه يرى نسخة بدليل "خر ومن آمثلة 
ذلك حدیث شداد ین اوس وغیره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « افطر الحاجم والمححوم ) بين الشافعى رحمه الله آن هذا الحديث 
منسوخ بحدیث ابن عباس آن النبیى صاى الله عليه وسلم احتجم وهو 
صاتم وذلك آنه روی ف حدیث شداد آنه کان مع النبی صلی الله عليه 
ا ا ا ا ج ف ي ا فال و اا 
والمحجوم » وروی ف حدیث ابن عباس آنه صلی الله عليه وسلم احتجم 
وهو محرم صائم فبأن بذلك أن الأول كان زمن الفتح ف سنة ثمان من 
المحرة وآن الثانى كان ف حجه الوداع سنة عشر - ومن الأمثلة أبضا 
حديث قتل شارب الخمر ق المرة الرابعه فانه منسوخ بدليل الاجماع 
على ترك العمل به . 

وهدا وف كثر من الأحادىث بحوز آن کون للامام ححه ف ترك 
العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع 
نحن على جميع ما ف بواطن العلماء والعالم قد ببدى ححته وقد لا ببدبها 
واذا آبداها فقد تبلعنا وقد لا تبلغ واذا بلختنا فقد ندرك موضع احتجاجه 
وقد لا ندركه سواء آكانت الححة صوابا ف تفس الأمر آم لا وقد ذكرنا 
أمثلة بارزة من آعذارهم فى ترك العمل ببعض الأحاديث ونه لا بعد طعنا 
منهم فى السنة آو قصو را ف العلم وجماع هده الأعدار ثلاثه « أحدها» 
عدم اعتقاده أن اض الله عله وسلم قال الحدىث « ثانها عدم 
اعتقاده ارادة تلك المسألة مدلك الحدىث « التهما » اعتقاده أن ذلك 


۳۲ 


الحديث منسوخ وبالله التوفيق . راجع کتاب ( رفع ملام عن الأئسة 
الأعلام ) لشيخ الاسلام Ee‏ 
ه ‏ ما يطلب من المسلم اذا وجد حديثا على خلاف مذهه . 

١ ٠‏ س ثبت بالكتاب وااسنة والاجماع أن اله تعالى افترض على 
العباد طاعته وطاعه رسوله ولم وجب على هذه الأمه طاعه آحد بعينه 
ف کل ما مر به ونهی عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء 
على آنه لیس آحد معصوما فی کل ما مر به ونهی عنه الا رسول الله 
صلی الله عله وسلم . 

عمل الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمه بهذا الأصل 
خکانوا بطلىون الحكم لمال الى تشع من الكتاب والسنة فان لم 
يحدوا اجتهدوا واستنبطوا وقاسوا معترفين أن اجتهادهم بحتمل الخطاً 
والصواب وان كان بعلب على ظن المحتهد ق هذه الحالة آنه الى الصواب 
آقرب وکان من طرقتهم انهم اذا وجدوا حديثا ف الحكم الذى اجتهدوا 
فبه على خلاف رآیهم رجعوا عن اجتهادهم اليه عملا بقوله تعالی ( فان 
تنازعتم ف شىء فردوه الى اله والرسول إن کنتم تۇمنول دالله واليوم 
الآخر ) وقوله ( فبشر عبادى الذين بستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 
وقال غير واحد من هؤلاء الألمة كل أحد بوخد من كلامه ويترك ألا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

۳ وقد ذكرنا فيما سبق أمثلة من رجوع الصحابة عن آرالمم 
ITO‏ لهم وهؤلاء الآئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المدونه قد نهو أ الناس عن تقلیدهم ف کل ما بقولونه وقرروا أن الدلنل 
اذا قام على خلاف رآبهم کان آولی بالاتباع وصح عن کل واحد منهم آنه 


۳ 


ال :) اذا صح الحديث فهو مدهبى ) ولا اجتمع أو دو سف امام دار 
الهحرة مالك ين أنس وساله عن مساآلة الصاع وصدقة الخضراوات 
ومسالة الاحباس فأخره مالك نما دا اله 5ل قل خت 
الى قولك با آبا عبد الله ولو رآی صاحبی ما ربت لرجع کما رجعٽ » 
ومالك رحمه الله کان بقول « انما آنا شر صب وآخطیء فاعرضوا قو لی 
غل الكات والسنه » والشافعى رحمه الله كان قول « اذا صح الحديث 
بخلاف قولى فاضربوا بقولى عرض الحائط . واذا رأيت الحجة موضوعة 
على طريق فهى قولى » وقال ابن القيم ف اعلام الموقعين : « كان الامام 
آحمد اذا وجد النص‌آفتی بمو جبه ولم بلتفت الى ما خالفه ولا من‌خالفه كائنا 
من کان ولذا لم بلتفت الى خلاف عمر رضى الله عنه ف المبتوتة لحديث 
e A SA SS E‏ 

٤‏ ومع هذه الوصابا المتكررة نرى كثيرا من العلماء المقلدين 
الهو لاء الأنمة اذا وجدوا حديثا بخالف مذهبهم ولم e‏ او 
عنه راهم مول ادهب وهلون العمل بالحدث وعمدون الى فتح 
جاب الاحتالات الىعبدة وىلتمسون ای ی و ا 
وال عجزوا عن ذلك ادعوا النسخ چ بلا دلىل أو الخصوصبة أو عدم العمل 
هآو غي ذلك . فان عجرو عن ذلك کله ادعرا آن امانیه اطلع على كل 
مروى . فما ترك هدا الحديث الا لأنه مطعون فيه ٠‏ وتارة بقولون آن أمر 
الحديث عظيم وليس لثلنا آن مهمه فكيف يعمل به وما دروا أن تعظيم 
الحدبث انما هو ف العمل به وان تر که اهانه له وال فهمه على الوجه 
الذى هو مناط التكليف حاصل والا لما قامت لله ولا لرسوله ححة 
الا على آمثال الأمه المحتهدين . 

وقد عاب عليهم صنيعهم هذا كثير من العلماء م منهم العز بن عبد السلام 
حيث قال : « ومن العجب العجيب أن الفقهاء اتلدین قف أحدهم على 


۳٤ 
ضعف مأخذ امامه بحبث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك قلده فيه‎ 
ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة األصحبحه لمذهبهم جمودا علی,‎ 
تقليد امامه بل بتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة وبتأولها بالتأويلات‎ 

التعبدة الناطلة نضالا عن مقلده » بفتح اللام المشددة . 

قال : « ولم يزلالناس يسآلون من اتفق من‌العلماء من غيرتقيد بمدهب 
ولا انكار على أحد من السائلين الى آن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها 
من المقلدين فان آجاد هم تبح امامه مع بعد مذهبه عن الأدله مقلدا له فما 
قال کانه نیی آرسل وهذا تآى عن الحق وبعد عن الصواب لا برض به 
أحد من أولى الألباب » نظر كتاب ححة الله البالغه ( ١‏ ب ٠٠١١‏ ) . 

هھ والذی نراه بعد هذا آل من تفقه على مذهب امام من الأكمه" 
وتبصر فيه ثم اشتعْل بعده بالحديث وراض نفسه على استنباط الأحكام 
منه فوجد أحاديث صحيحة على خلاف مذهب امامه ولا بعلم لها ناسخا 
ولا مخصصا ولا معارضا آنه لا مناض له من العمل بالحديث وترك 
ا لمذهب لا سيما اذا قال بالحدث امام من الأئمة الموثوق بهم وآن فى هذا 
المسلك العمل بنصوص الشريعة وتنفيذ ما أجمع عليه الأئمة والوقوف 
من اصحاب اذاه موقفهم من صحابه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولا يقال لمن بعل هذا نت أعلم من امامك الذى خالفته لأن امامه قد 
ا فى هذه المسألة من هو نظبره . فالمصير الى الحديث فى هذه الحالة 
اولی والا لزم عليه الاعراض عن آمر اله درسوله وقی کل امام ف آتباعه 
فل و بما ورد عن ابن عباس و وا 
و ى 0 EET‏ 
ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال وسول اه صلی اله عليه وسل 
وتقولون قال أبو بكر وعمر » وكدلك این عمر رضی اها اا 
عنها فآمر بها فعارضوه بقول عمر فبين لهم آن عمر لم يرد ما يقولونه 


o 


فألحو! عله فقال لھم « آرسول الله صلى الله عله وسلم أحق أن يتبع 
آم عمر » مع عل الناس بان آبا بكر وعمر آعلم من ابن عمر وابن عباس 
رضى اله عنهم أجمعين والمراد با متعة متعه الحج لا متعه النكاح : 

٦‏ ولا باس أن نذکر هنا کلمات عن عض العلماء من آتباع اتمه 
تيد ما ذهبنا اليه وأته لا ينبغى لأهل العلم والمعرفة أن بتر كوا الأحاديث 
الى المداهب فنقول : | 
#مقالة الأو : قال اين الصلاح : ١‏ من وحد من الشافعيه حدثا. 
ىخالف مذهبه نظر ان كملت له آلة الاجتهاد مطلقا أو فى ذلك الباب آو 
المسالة كان له الاستقلال بالعمل به وأن لم يكمل له آله الاجتهاد وشق 
عليه مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد للمخالف جوابا شافيا عنه 
خله العمل به ان کان عمل به امام مستقل غبر الشافعی ویکون هذا عدرا 
له فی ترك مذهب امامه ههنا » وحسنه النووی قاله الدهلوی ف ححة اله 
الالعه ( ١‏ ۸٥ا‏ ) . 
امقاقة الثانية : قال الامام الشعرانى ف الميزان « فان قلت فما أصنع 
الأحادث الى صحت بعد موت امامی ولم بآخذ بها فالحواب پنبغی لك 
آن تعمل نها فان امامك لو ظفر بها وصحت عنده لریما کان آمرك بها 
قان الأئمة كلهم أسرى فى بد الشريعة ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكاتا 
یدیه ومن قال لا آعمل بالحدیث الا ان آخذ به امامی‌غاته خیر کثیر کا 
عله كثر من المقلدين الأكمة المذاهب وكان الأولى لم العمل نكل حدث 
صح بعد امامهم تنفيذا لوصية الأكمة فان اعتقادنا فيهم نهم لو عاشوا 
وظفروا بتلك الأحاديث التى صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بها وتر كوا 
کل قياس کانوا قاسوه وکل قول کانوا قالوه وقد بلعنا من طرق صحبحه 
آن الامام الشافعى آرسل يقول للامام أحمد بن حنبل اذا صح عندكم 
حدث فاعلمو نا به لناخذ به ونترك کل قول قلناه قل ذلك او قاله غیرنا 
خاتكم أحفظ للحديث ونحن أعلم به » اه . 


۳٢ 
امقالة الثالثة : وقال الامام السندى الحنفى : « تقرر أن الصحابة‎ 
ما کانوا كلهم مجتهدين على اصطلاح العلماء فان فيهم القروى والبدوى‎ 
ومن سمع منه صلى الله علبه وسلم حديثا واحدا أو صحبه مرة ولا شك‎ 
آن من سمع حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم آو عن واحد من‌الصحابة‎ 
رضی الله عنهم کان يعمل به حسب فهمه مجتهدا کان أو لا ولم یعرف‎ 
أن غير المجتهد منهم كلف بالرجوع الى المجتهد فيما سمعه من الحديث.‎ 
.. لا ف زمانه صلی الله عليه وسلم ولا بعده فزمان الصحابة رض الله عنهم‎ 
وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بجواز العمل بالحديث لغير المجتهد.‎ 
واجماع من الصحابه عليه » ولولا ذلك لامر الخلفاء غير المجتهد منهم‎ 
سیما آهل البوادی آن لا بعملوا بما بلغهم عن النبى صلى الله عليه وسلم.‎ 
مشافهة أو بواسطة حتى بعرضوا على المجتهدين منهم » ولم يرد ف هذا‎ 
عين ولا آثر »> وهذا هو ظاهر قوله تعالى « وما 1تأكم الرسول فخذوه.‎ 
وما نهاكم عنه فاتتنهوا » ونحوه من الآيات » حيث لم بقيد بن ذلك على.‎ 
فهم الفقهاء . ومن هنا عرفت آنه لا بتوقف العمل بعد وصول الحديث.‎ 
الضحيح على معرفة عدم الناسخ » أو عدم الاجماع على خلافه » أو عدم‎ 
المعارض » بل بى العمل به الى أن يظهر شىء من الموانع » فينظر ذلك‎ 
.. وتكفى ف العمل كون الأصل عدم هذه العوارض المانعة عن العمل‎ 
وقد نى الفقهاء على اعتبار الأصل ف شىء آحكاما كثيرة فى الماء و نحوه.‎ 
لا تخفى على المتتبع لكتبهم . ومعلوم أن من آهل الىوادى والقری.‎ 
البعيدة من كان يجىء اليه صلى الله علبه وسلم مرة أو مرتين ويسمم‎ 
>» شیا ثم برجع الى بلاده ویعمل به والوقت کان وقت نسخ وتبدیل‎ 
ولم بعرف آنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من هؤلاء با مراجعة ليعرف‎ 
الناسخ من المنسوخ بل أنه صلى الله عليه وسلم قرر من قال « لا آزيد‎ 
. عأى هذا ولا أنقص » على ما قال ولم ينكر عليه بأنه يحتمل النسخ‎ 


FY 


مل قال « دخل الحنة ان صدق » وكذلك ما مر الصحابة أهل البوادى 
وغيرهم بالعرض على مجتهد ليميز له الناسخ من المنسوخ ٠‏ فظهر آن 
المعتبر فى النسخ ونحوه بلوغ الناسخ لا وجوده . ودل على أن المعتبر 
صحح ذلك حديث نسخ القبلة الى الكعبة المشرفه فان خبره وصل الى 
أطراف المدينه المنورة كأهل قباء وغيرهم بعد ما صلوا على وفق القبلة 
المنسوخه فمنهم من وصله الخبر ف أآثناء الصلاة . ومنهم من وصله 
بعد أن صلى الصلاة ٠‏ والنبى صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك . 
ولم يآمر أحدا منهم بالاعادة فلا عبرة لما قيل « لا بحوز العمل قبل 
البحث عن المعارض والملخصص ( وأ ادعی عليه الاجماع فانه لو سلم 
فاجماع الصحابه وتقرير النبى صلى اله عليه وسلم مقدم على اجماع من 
بعدهم . على ان ما ادعی من الاجماع قد علم خلافه کما ذکر فی بحر 
الزز كى ف الأصول ١٤۲‏ ه.٠ملخضا.‏ 
فى أن السنة النبو ية مبينة للقرآن الكر م 

بطريق الوضوح وقد وكل الله الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن 
يبلغ القرآن الكريم للناس وآن ببين لهم بقوله وفعله مابحتاج الى البيان 
فقال ( وأنزلنا اليك الذكر لشين للناس مانزل الهم ) وهو صلى اله 
الله من ره ( وما بنطق عن الھوی ان هو الا وحی يوحی ) ( من بطع 
الرسول فقد أطاع الله ) فالسنة النبوية وظبفتها تفسير القرآن الكريم 
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والکشف عن آسراره وتوضیح مراد الله تعالی من آوامره واحکامه 
ونحن اذا تتبعنا السنة من حيث دلالتها على الأحكام التى اشته E‏ 
القر ن اأجمالا أو تفصبلا وجدناها ترد على هذه الوجوه الأربعه 

الأول ان تكون موافقة لما جاء ف القرآن فتكون e‏ 
مو رد التأكد ومن أمثلة ذلك : 

| قوله صلی اللهعلیه ا الا بطيبمن 
تفسه ) رواه الدیلمی فانه بوافق قوله تعالی ( با آيما الدين منوا 
لاتأكلوا آمو الكم بينكم بالباطل ) . 

+ قوله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله فى النساء فاأنهن عوان 
عندكم آخدذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) فأنه بوافق 
قوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) . 

۳ س قوله صلی الله عليه وسلم ( ان الله ليملى للظالم فاذا ادد 
لم بفاته ) بوافق قوله تعالى ( وكذلك آخذ ربك اذا آخد القرى وهى 
ظالمة ) . ) 

الثانى ‏ أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن ومن آمثلة هذا النوع :- 

١‏ - بيان المجمل فى مثل الأحاديث التى جاء فيها تمصيل أحكام 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها . 

۽ س تقد المطلق كالكأحادمث التى نبنت المراد من اليد ف قوله 
تعالی ) والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) وآنها اليمنى وأن القطع 
من الكوع لامن المرفق . 

ج تخصيص العام كالحديث الذى بين أن المراد من الظلم فقوله 
تعالى ( الذين منوا ولم يلبسوا ايما نهم بظلم ) هو الشرك فال بض 
الصحابة فهم منه العموم حتى قال ( أينا لم يظلم ) فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم « ليس بذاك انما هو الشرك » . 


٤ء‏ توضيح المشكل كالحدث الذى بين المراد من الخبطين ف. 
قو له تعالی ( وکلوا واشربوا حتى بتبين لكم الخيط الأبيض من الخبط 
الأسود من الفجر ) فهم منه بعض الصحابة العقال الأبيض والعقال الأسود 
فقال صلى الله عليه وسلم ( هما بياض النهار وسواد الليل ) . 

الثالث_ ان تکون داله ار سكت عنه القرآن ومن أمثلة. 
هدا ا 

ت ی ون کو زو انی ا الحل 
میتته ) . 

۲ س قوله صلى اث عليه وسلم ف الجنين الخارج ميتا من بن ابه 
المدكاة ( ذكاة الحنين ذكاة آمه ) . 

۳ الأحادث الواردة ف تحرم را الفضل 1 

٤‏ - الأحاديث الواردة ف تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى. 
مخلب من الطير » ونحريم لحوم الحمر الأهلية . 

الرابع - آنھا تکون ناسخه لحکم ثبت بالکتاب على رى من يجوز 
نسخ الكتاب بالسنه ومثال ذلك حديث « لاوصبة لوارث » فأنه ناسخ 
لحكم الوصية للوالدين والأقربين الوازثين الثامت بقوله تعالى ف سورة 
البقرة « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خرا الوصية. 
للوالدين والأقريين بالمعروف حقا على المتقين » س على أحد الوجوه 
فى تفسير الآبة ‏ وحديث « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » فهو 
ناخ لاه الساع واللاتی اتن الفاحغشه من نسانکم ( الاه على آ 
الوجوه أيضا. 

والأمثله كثرة لاسيما على مذهب الحنفة الذين بقولون ان الزبادة 
على الكتاب من قبيل النسخ ٠.‏ والمسآلة مختلف فيها بين الفقهاء عا 
ما هو معروف فى الأصول . 


+ 
ل 


هذا والنسخ من قبيل البيان لأنه بيان اتنهاء أمد الحكي » ولذلك 

يطلق عليه بعض علماء الأصول « بيان التبديل » : 
هل السنة النبوبة تستقل بالتشريع ؟؟ 

وقد قول قال : آن الو حه الثالث الذى ذكرته فد آن السنه قد 
ت ھا أحکام لم ترد ف القرآن احمالا ولا تفصيلا وهو بخالف ظاهر 
قوله تعالی ( وآنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليم ) فانه فيد 
أن السنة انما تين القرآن ولا تتعداه الىغيره ولنا عن ذلك جوابان : - 

الحواب الأول : آنا لانسلم خلو القرآن عن الأحكام المذكورة ف 
الوجه الثالك من آوجه البيان ولكنه اشتمل عليها بطريق الأجمال فصح 
أن تكو ن السنة بيانا للقرآن بهذا الاعتبار . وتوضبح ذلك أن الأحكام 
التى جاءت بها السنه وسكت عنها القرآن ظاهرا يمكن أن تكون بان 
له اما طرق الالحاق واما بطرىق القياس واما بطريق استنباط القواعد 
العامة من الحرزبات » والبك توضبح دلك  :‏ 
الان بطريق الالحاق  :‏ 

قد منص القرآن على حل شىء وحرمة آخر ويكون هناك شىء 
ثالث لي ينص على حکمه وهو آخذ من کل منهما بطرف فیکون ٹہ مجال 
الاحتهاد فى ألحاقه بأحدهما فيعطيه النبى صلى الله عليه وسلم حكم 
أحدهما وحنشد سين آنه كان من مشمولاته . ومن الأمشله على 
ذلك : _ 

آحل الله الطيبات وحرم الخبائث وبقى بين هذين الأصلين 
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آشاء تسكن الحاقها بأحدهما فبين عليه الصلاة والسلام ذلك ما اتضح 
به المر فنھی عن آكل كلذى ناب من السباع وكل ذى مخاب من الطيں 
ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال انها رجس . ونهى عليه الصلاة 


tı 


الجلة فهذا كله راجع الى معنى الالحاق بأصل الخبائث كما ألحق عليه 
الصلاة والسلام الضب والحبارى والأرنب واشباهها بأصل ااطبات . 

> آباح الله من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك وعلم من ذلك 
آن مالم یکن معلما فصیدہ حرام اذ لم مسك الا على تفسه فدار بين 
الأصلين ماكان معلما ولكنه آكل من صيده فالتعليم قتضى آنه مسك 
عليك والأكل قتضى آنه اصطاد لنفسه لالك فتعارض الأصلان فحاءت 
السنة ببيان ذلك فقال عليه الصلاة والسلام « فأن آكل فلا تأكل فانى 
أخاف أن بكون انما أمسك على تفسه » أخرجه الشبخان . 

۳ - أحل الله صيد البحر فيما أحل من الطيبات وحرم المبته فيما 
حرم من الخبائث فدارت ميته البحر بين الطرفين وآشكل حكمها فقال 
عليه الصلاة والسلام ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) أخرجه أصحاب 
السن:: 

۽ - حرم الله الميتة وأحل المذكاة فدار الجنين الخارج من بطن 
المذكاة ميتا بين الطرفين فاحتمل أن بلحق بكل منهما فقال النبى صلى 
اللەعلىه وسلم ( ذكاة الجنين ذكاة آمه ) رواه ابو داود والترمدی وحسنه 
وهذا منه صلى الله عليه وسلم ترجيح لجانب الجزئية على جانب 
الاستقلال . 

٥ه‏ - قال تعالی ( فان كن نساء فوق ائنتين فلهن ثلا ما ترك وان 
كانت واحدة فلها النصف ) فبقيت البنتان مسكوتا عنهما فنقل فى السنة 
حكمهما وهو الحاقهما بما فوق البنتين . 

فهده آمثلة ستعان نها على مأاسواها وها تين آن السنه فى هذا 
النوع مبينة للقرآن الكريم . 
البيان بطريق القياس  :‏ 


قد ينص القرآن على حكم شىء فيلحق به الرسول صلى الله عليه 
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وسل ما اجتمع معه ف العله بطريق القياس وذلك راجع ف الحقيقة الى 
دلالة القرآن فأن النص القرآنى المقرر لحكم الأصل وان كان خاصا به 
ف الصورة فهو عام ف المعنى من حيث عموم العله وسواء علينا اقلنا 
آن النبی صلی الله عليه وسلم قاله بالقیاس آم بالوحی الا آنه جار ف 
آفهامنا مجرى القياس . 

ومن آمثله هذا النوع  :‏ 

| - أن الله عز وجل حرمالربا . وربا الجاهلية الذى قالوا فيه ( نما 
البيع مثل الربا ) هو فسخ الدين ف الدين بقول الطالب : اما ن تقضى 
واما آن تربی وهو الذی دل عليه قوله تعالی ( وان تبتم فلکم رؤوس 
أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون ) ولا کان المنع فيه من قبل كوئه زيادة 
بلا عوض الحقت السنة به كل مافيه زيادة بهذا المعنى فقال عليه الصلاة 
والسلام ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مشلا بمثل سواء بسواء بدا بيد فمن زاد 
أو ازداد فقد أربى فاذ اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا 
کان پدا بید )۰ | 

٣‏ — حرم للهالجمع بين الاختين ثم قال : «وأحللكم ماوراء ذلکم» 
فجاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرآة وعمتها آو خالتها من 
باب القياس لأن المعنى الذى من أجله حرم الجمع بين الأختين موجود 
هنا وقد روى هذا المعنى ف الحديث ( فأنكم اذا فعلتم ذلك قطعتم 
ارحامکم ) رواه این حبان . 

۳ بين القرآن بعض المحرمات من الرضاع بقوله ( وأمهاتكم 
اللاتی ارضعنكم واخواتکم من الرضاعة ) فالحقت السنه بهاتين سار 
القرابات بالرضاعة من اللاتى كن يحرمن بالنسب كالعمه والخالة وبنت 
الخ وبنت الأخت فقال صلى الله عليه وسلم ( ان الله حرم من الرضاع 


<۳ 


بطر يق القياس من باب تفى الفارق بين الأصل والفرع . 


السبان نطريق استنباط القواعد العامة من نصوص القرآن ال جز ثية فى المواضح 
امختلفة : - 


قد تانى نصوص من القرآن الكريم فى معان مختافه لكن بشملمها 
معنى واحد فتآنى السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد فيعلم آو بظن آن 
ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك النصوص القرآنية ومن أمشله 
5 

قوله صلی الله عليه وسلم ( نما الأعمال بالنيات وآنما لكل 
امریء ما نوی ) فهاتان القاعدتان تؤخذان من الآيات التى تحث على 
الأخلاص وتذم الرباء وتبين آنه ليس للأنسان الا ماسعى مثل ( وما 
مروا الا ليعندو! الله مخلصين له الدين ) ( آلا لله الدين الخالص ) ( فمن 
کان ر جو لقاء ربه فلىعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا ) ( ان 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) ( واذا قاموا الى الصلاة فاموا 
کسالی براؤون الناس ) ( ومن بخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله 
نم يدركه الموت فقد وقع آجره على الله ) الى غير ذلك . 

> قوله صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار ) فهذه القاعدة 
مأخوذة من عدة أوامر ونواه متفرقة ف القرآن الكریم فى جزئيات 
ا و a‏ ا ر 
ولا مولود له بولده ) ( ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن ) ( ولا تعضلوهن 
لتذهىوا سعض ما آتبتموهن ) ( ولا بضار کاتب ولا شهيد ) وما 
ف معناها . 

قوله صلى الله عليه وسلم ( من حام حول الحمی پوشك آن 
مقع فيه ) وقوله ( دع مايريبك الى مالا ريبك ) فكل من الحديثين معناه 
سد درالع الفساد وهو منترع من ابات كثيرة منها ( ولا بضرين باأرجلهن. 
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ليلم ما بخفین من زينتهن ) ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فیسبوا الله عدوا بغیر علم ) ( لاتقولوا راعنا وقو لوا انظرنا ) ( ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطووهم فتصيبكم منهم 
معرة بعير علم ) . 

ومن ذلك كله بعلم أن السنة موضحة للقرآن ومبينة لمقاصده 
الكلة والحزئة. 

الحواب الثانى  :‏ 

فاد يت آلآ فجن الحا ال ان ا ا راد عا ف 
القر ن من قبيل استقلال السنة بالتشريع فلا يضيرنا ذلك بعد ما نطق 
القرآن تفسه بآن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنما هى طاعة لله 
عز وجل وآنه لاينطق عن الهوى فلو كان لايطاع الا فيما يوافق القرآن 
لم تكن له طاعة خاصة وقد قال تعالى ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم ) وقال ( من يطع الرسول فقد آطاع اله ) كرر الفعل 
ف الاية الأولى وجعل طاعته ف الثانية طاعة لله أشارة الى ماذكرنا وأنه 
يجب طاعته مطلقا وما قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) فلا بفيد 
قصره صلى اله عليه وسلم على البيان بل يستفاد من هذه الآية ومن 
الابتين السابقتين انه بين للناس كتاب الله وأنه اذا جاوز الببان الى 
غيره من الأحكام التى لميتعرض لها القرآن لاينطق عن‌الهوى وقد صرح 
بهذا طاثفة من علماء السلف فمن ذلك ما روى عن عبد الرحمن ين زد 
آنه رآی محرما عليه ثیابه فنهاه فقال ائتنی با ية من کتاب الله تنزع ثیابی 
فقراً عليه ( وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکې عنه فاتتهوا ) وما روی 
عن طاوس آنه کان صلی رکعتین بعد العصر فقال له ابن عباس اتركهما 
فقال انما نھی عنھما آن تتخذا سنة فقال ابن عباس قد نھی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا أدرى آتعذب عليها آم 
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و حر لگن الله تعمالى قال : ( وما کان لر ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله آمرا أن بكون لهم الخيرة من آمرهم ) الآيه وكذلك ما روى 
عن ابن مسعود حينما لعن الواشمة والمستوشمة وقد تقدم ( الموافقات 
ع — ۲4 الى ٤4‏ ).۰ 

هذا ونحن نرى آنه لاتخالف بين الجوابين على أصل الاعتراض فمن 
قال آن السنة لاتا تى أحكام زائدة عما ف القرآن أراد آن القرآن اشتمل 
على جميع الاحكام اما بطريق التفصيل واما بطريق الاجمال ومن قال 
ان السنة تآتى بأحكام زائدة عما فى القرآن راد بها الأاحكام التقصيليه 
#لتى لم ينص عليها صراحة ف القرآن وبذلك يلتقى القولان عند 
:ققطةه و احدة . 

بان السنة للقرآن ف غير الأحكام  .‏ بقع على ثلاثة أضرب : 

الأول مایرد موافقا لما فی القرآن فیکون م کدا له ولا پخلو مع 
ذلك عن شرح وبيان كحديث الخضر مع موسى عليه السلام ف البخارى 
«وغيبره فانه بوافق القصة المذكورة عنهما فى سورة الكهف . 

الثانى - ما برد مورد التوضيح والشرح ومثاله قول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « یدعی نوح فیقال هل بلغت فیقول نعم فیدعی‌قو مه فیقال 
هل بلغكم فيقولون ما آتانا من نذير وما آتانا من أحد فيقال من شهودك 
فیقول محمد وآمته قال فیؤتی بكم تشهدون آنه قد بلغ فدلك قول الله 
”نعالی « وكذلك جعلناکم آمه وسطا لتكو نوا شهداء على الناس وبكون 
#لرسول عليكم شهدا » أخرجه البخارى والترمدى . 

الثالث - ما يرد على طريق الاستقلال ومن آمثلته حديل جريج 
العابد وحديث الابرص والأقرع والأعمى وحديث الصخرة فمده 
الإأحادىث وما ق معناها مؤ كدة لامقاصد التى حاء بها القرآن وحكمتها 
جتغط المكلقين وتنه العافلين . 


السنة فى أدوارها الختلفة 


ا / 
/ ور الأول 
السنة على عهد انی صلی الله عليه وسال 
ویشتمل على آربعه مباحث  :‏ 
المبحث الأول : استعداد الصحابه رضى الله عنهم لحفظ السنة. 
و نشرها ب 
المبحث الثانى : مجالس النبى صلى الله عليه وسلم العلمىة . ' 
المىحث الثالكث : كيف كان الصحابة تلقو ن الحدىث عن رسول الله 
صلی الله عله وسلم : 
المبحث الرابع : البعوثوالوفود وآثرها فاتنشار الحديث النبوى .. 
( استعداد الصحادة لحفظ السنة ونشرها) 
كان العرب قبل البعثة المحمدية فى جهالة جهلاء وضلالة عمياء ٠‏ بلغ 
بهم الحهل أن نحتوا من الحجارة اصناما آلهة بعبدونها من دون الله وبلغ 
بهم الضلال والقسوة أن كانوا يقتلون آولادهم خشية العار أو الفقر . 
الجاهليه بعض صفاتهم والعصببة القبلية متمكنة من تفوسهم بعاقرون 
الخمور ويتعاملون بالميسر كثيرا ماتنشب الحرب ينهم أعواما طوالا 
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حتی ”تى على الأخضر والیابس . لا حاكم بزجرهم ولا دين بردعمم . 
وبالجملة فقد کانو اا فتن مدلهمه وظلمات بعضها فوق بعض حتىضجت 
الجزيرة العربية من الحروب المتلاحقه واشتكت الارض الى ربها من هده 
الدماء المسفوكة . وتشوقت النفوس الى من بنتشلها من ظلمات الحيرة 
وينقذها من أحضان الجهل والوحشية . وجعلوا بلتمسون الخلاص 
مما هم فيه فلا بستطيعون كالذى ببسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما 
ا 

فکان من رحمة الله بهم وبالانسانيه جمعاء آن بعث فبهم رسولا من 
آ سهم تلو عليهم 1ات ویز کیم ويعلمهم الكتاب والحكمه . وهدا 
ابول هو مدن ع ان ودا ارف الاس مارا 
قرش أصلا ومحتدا ٠‏ بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة ال 
الله سرا حتى لايفحا القوم بها وهم على ما وصفنا غارقون ف جهلهم 
هائمون ف غبهم ۰ فتبعه منهم آفراد قلاٹل لایتجاوزں اصابع اليد ثم جهر 
بالدعوة الى الله عز وجل فدخل ف الدين من عليه القوم خلق كثير . 
دخلوا الاسلام على بينه من آمره واستمعوا الى كتاب ربهم وسنة 
ا ا ی اوی یا 
ما بنقدهم من ظلمات الشرك وبهديهم الى سبل السلام فصادف الاسلام 
قلوبا مستعدة وتهوسا متلهفة متهياة فتمكن منها كل التمكن وجرى 
الأيمان فيهم مجرى الدم ف عروقهم . ذلك نهم عرفوا من الرسول صلى 
الله عليه وسلم آن هدا الدين هو منبع سعادتهم ومعقد عزهم وسبب 
نهضتهم فعقدوا عليه ختاصرهم واحبوا رسول الله حبا بعلو على حب 
الآباء والأبناء وانكوا على ماجاءهم به من القرآن بحفظونه وعلى 
ما حدثهم ته من سان للکتاب او شرع للأحکام فحمعوه ف صدورهم 


۸ 
وطبقوه على جميع أحوالهم . ثم كانت الهجرة الى المدينة فاتفسح المجال 

لاستماع القرآن وحضور مجالس النبى صلى الله عليه وسلم . 
وأنها ال ركن الثانى ف بنائه القويم بعد الكتاب العزيز كما علموا وصية 
الله تعالى باتىاعها وتحذيره الشديد من مخالفتها ٠‏ وأن من فرط ف أمرهة 
و تهاون بشأنها فهو محروم ومن حفظها وعمل بها فهو سعید مشکور . 


ولم بخف عليهم آن القر 1ن العزيز رفع من شأن العلم والعلماء 
وحط من شأن الجهل والجهلاء فقال « قل هل ستوى الذين يعلمون 
والدين لايعلمون » وقال « رفع الله الذين آمنوا منکم والدين اوتوا 
العلم درجات » وحث على التفقه ف الدين وتبليغه الى الناس فقال 
« وما كان المومنون لىنفروا كافة فلولا تفر من كل فرقه منهم طائففة 


كما لم يخف عليهم الوعيد الشديد على كتمان العلم فى قوله تعالى 
و 0 ی م سا دای 
ف الكتاب آولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » وكما جاءت الآبات 
القرآ نة حاثة لهم على تعلم الدين وأحكامه ودرسه ونشره كذلكجاءت. 
الأحاديث النبوية محببة اليهم حمل العلم والتفقه فى الدين محذرة لهم 
من كتمانه حاضة على تبليغه الى الناس فقال صلى الله عله وسلم « من 
يرد الله به خيرا يفقهه ف الدين » متفق عليه « الدنيا ملعو نة ملعون مافيها 
الا ذكر اله وما والاه وعال ما ومتعلما » حسنه الترمذى « نضر الله امر1 
سمع منا شیا فبلغه کما سمعه فرب مباغ اآوعی من سامع » صححه 
الترمذى « من سلك طریقا بلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى 
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الجنة » رواه مسلم « من ستل عن علم فكتمه جاء بوم القيامه ملجما 
بلجام من نار » رواه ابو بعلى ورواته ثقات . والابات والاحاديث فى 
هدا الاب كثيرة شهيرة . 

ملكت هذه الآيات والاحادىث على الصحابة مشاعرهم وأخذت 
عليهم البابهم وافعمت قلوبهم حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
والهبت تفوسهم نشاطا نحو العلم والعمل فلم يدخروا وسعا ف حفظ 
الأحكام والسنن وضحوا ف سسل ذلك بأمو الهم وأنفسهم . 

والى جانب هذه الحمية الدينية استعداد فطرى ونشاط طسعى هو 
استعداد الحافظة ونشاط الذاكرة وسرعة الخاطر وقوة الذكاء وكمال 
العبقردة . 

فالصحابه عرب خلص آمیون لابقرؤون ولا یکتبون فكل اعتمادهم 
على ملكاتهم ف الحفظ وقوة شأنهم فيه . واعتبر ذلكبحالهم ف الجاهلية 
فقد حفظو ا آنسابهم ومناقبهم وأشعارهم وخطبهم وکثیرا ماکانت تقع 
بينم الغاخرة پاتسات والاحساب فلا يسعفهم غير اللسان ثرون به 
ماحفظوه من آخبارهم وآخبار خصومهم مما رفع من شأنهم ويحط من 
شان آعدائهم > فكان كل إمرىء منهم على مقدار حفظه وقوة وعيه 
ترجمان قبيلته يرفع من قدرها ويتحدث عن مفاخرها وأحسابها والقوم 
من وراه کآنهم سجل ملیء بالحوادث والأخبار وکتاب شحن بالتو اریخ 
والاثار . ساعدهم حبهم للتفاخر بالاحساب والأنساب والتنايز بالمثالب 
والالقاب مع مارسخ فيهم من عصبية قبليه على اجادة الحفظ والضط 
ونشاط ف الذاكرة لم بتوفر لأمة من الأمم . 

وكأن الله تعالت قدرته هيا هذه الامة العرسة على هذا الاستعداد 
المائل ارهاصا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الصدور 
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الحافظة مهدا للآى الذكر الحكيم وكانت هذه القلوب الواعبة أوعبة 
لحديث النبى الكريم فاندفع هؤلاء الصحابة الأجلاء الى تلقى حدث 
سول الله بنهم عظيم وشوق کبير واظهر لله بهم دینه على الدین کله 
وکان آمر الله قدرامقدورا.. ) 

نعم تتظاهر هذان العاملان العامل الروحى والعامل الفطرى فأتى 
القوم بما لم تت به آمه من يوم آن بعث الله تعالى رسله الى الخلق 
فحفظوا كتاب ربهم وسنة نبیهم واتخذوا شریعته نبراسا ف آمر معاشهم 
ومعادهم وبلغوها الى الناس على وجهها غضة طربة . 

الميحث الشاى 

) (( مجالس النبى صلل الله عليه وسلم العلمية ) 

رامت فیما سبق کیف کان النبى صلى الله عليه وسلم بين آحکام 
القر ان العزيز وضربنا لك الأمثال التى آوضحت وظبفته صلى الله عليه 
وسلم ف التبليغ والبيان . ولم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم مدرسة 
مشيدة ولا معد للتعليم يجلس فيه الى آصحابه بل كانت محالسه 
العلمية كيفما اتمق فهو فى الجيش معلم وواعظ يلهب القلوب بوعظه 
ويحمس الحنود بقوله وهو ف السفر مرشد وهاد وهو ف الببت بعلم 
أهله . وهو فى المسجد مدرس وخطيب وقاض ومفت . وهو ف الطريق 
ستوقفه آضعف الناس لیساله عن آمر دنه فبقف . وهو على کل 
أحواله مرشد وناصح ومعلم ٠‏ آلا آنه كثيرا ماكان يعقد لأصحابه المجالس 
العلمية با مسجد حيث بجتمعون فيه فى آغلب الأوقات لأداء فريضة 
الصلاة فكان يتخولهم بالموعظه تلو الموعظه والدرس تلو الدرس حتى 
لانملوا وساموا. روی النخاری عن این مسعود رض اله عنه آنه قال : 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة 
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علينا » وق هذه المجالس كان صلى الله عليه وسلم فيض على أصحابه 
من الكلم الطيب والعلم النافع والهدى الرشيد مايشرح صدورهم وفعم 
فلو بهم وکانو! بحضرونآولادهم محالس الرسول صلی الله عله وسلم 
لسماع حدیثه والتادب بادابه وکان علیه السلام کثیرا مایستفتی فیفتی 
رعبته آو سلطانا مترفعا عن الاختلاط بآفراد آمته ٠‏ بل کان على عکس 
ومصل ف قضاباهم ويفض منازعاتهم وقضی على اختلافاتھم وهم ف 
کل رل در اة ولوب وا ٠‏ 

هذا ولم تكن الصحابة رضى الله عنهم فى حضور مجالسه العلمية 
سواء بل کان منهم من بلازمه ولا بتخلف عنه ف الحضر ولا ف السفر 
کما کان من آبی بکر وابی هريرة رضی الله عنهما . و کان منهم من بتخلف 
عنه ف دعص الأو قات لقضاء مصالحه المخثة کزراعه او تحارة 
أو نحوها و الخروج ف سرية الى غير ذلك . ومع ذلك فكانوا حريصين 
وما وهذا وما ثم بخبر کل منهما صاحه عما سمعه ی بومه کما جاء 
الأنصار بتناوبان مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر كلمنهما 
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أما من بعدت عليهم الشقة فكانوا اذا نزلت بهم نازلة وأشكل 
عليهم حلها فانهم يضربون آكباد الابل الى مدينة الرسول صلى اله عليه 
وسلم ليقفوا على حكم الله فيما عرض لهم من الحوادث وربما مكثوا 
ف آسفارهم الأيام واللیالى ذوات العدد ٠‏ پروی لنا البخارى فى صحبحه 
عن عقبه بن الحارث آنه آخبرته امرآًة بأنها آرضعته هو وزوجه فر کی 
N e‏ 
عليه وسلم فساله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لابعلم آنها أخته من 
الرضاع ثم أخبرته بدلك من آرضعتهما فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم . « کیف وقد قیل » ففارق زوجته لوقته . 

علم النبى صلی الله عليه وسلم آن اآصحابه سیخلفونه من بده 
وسبقع على كاهلهم آمر الارشاد والتعليم فآتى ى دروسه التعليمىة امور 
كان لها أكبر الأثر فى توجيه الصحابة وتعليمهم كيف بضطلعون بمهمة 
التعليم فيما بعد ولنذكر لك أمثلة من هديه التمليمى الذى كان منارا 
اهتدی ه آصحاه رضی الله عنهم . 

کان من هده التعلیمی عليه السلام آنه اذا سئل عما لاعلم يسكت 
منتظرا الوحی من الله بذلك . وکان من هدیه صلی الله عليه وسلې آنه 
ادا قال كلمة آعادها ثلاث حتی تفھم عنه وکان من هده عله السلام 
أنه ربما طرح المسألة على أصحابه ليختبر ماعندهم من العلم وليشحذ 
آذهانهم للمهم . وكان اذا سئل عن مسألة فأجاب عنها فانه قد فيض ف 
مسائل أخرى لها مناسبة بالمقام أو صلة بالجو اب فيستطرد اليها ليفيد 
السائل والحاضرين‌علما جديدا وكان بتخولهم بالمىعظة كراهة المللحتى 
أن آصحاب ابن مسعود طلبوا منه آن بحدثهم کل بوم فآبی وقال انما 
کا ارتل فی ف رد کرد 
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كراهة السامة علينا . وكان صلى الله عليه وسلم بخص بعض أصحابه 
بالعلم دون بعض مخافة الا يفهموا فيفتنوا . الى غير ذلك من الأمثلة 
التی اذا تتبعناها ف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعنا منه 
على خطة حكيمة ف توجيه الصحابة حتى كانوا أساتذة ف التعليم أمناء 
على آحكام الدين كما ستطلع عليه عند الكلام على السنة ف الدور 
الثانى إن شاء الله . 


المىحت ألثالكف 

(( كيف كان الصحابة بتلقون الحديت عن النبى صل الله عليه وسلم )) 

لم یکن ف آصحاب رسول اله صلی الله عليه وسلم من يحسن 
الكتابة الا تمر قليل فقد كانت الأمية غالبة عليهم فكان اعتمادهم ف تلقى 
الحديث عنه صلى اله عليه وسلم على استعدادهم ف الحفظ على ماسبق 
لك تفا كما آنهم نهوا عن كتابة الحديث ف بدء الأمر خوف اختلاطه 
بالقرآن الكريم . وكان الصحابة بتلقون الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم اما بطريق المشافهه واما بطريق المشاهدة لأفعاله وتقرراته 
و اما بطريق السماع ممن سمع منه صلى الله عليه وسلم آو شاهد آفعاله 
وتقریراته لأنھم لم یکو نوا جمیعا بحضرون مجالسه صلی الله عليه وسلم 
بل کان منهم من بتخلف لبعض حاجاته . 

هدا ولا كان عدد الحاضرين للسماع من حضرة النبى صلى الله 
عليه وسلم يختلف قلة وكثرة اختلف لذلك المروى عنه فبعضه بلغ درجة 
التواتر وهو ماتقله عنه صلى الله عليه وسلم جمع يمن تواطوؤهم على 
الكدب وهذدا نوعان متواتر لفظا وهو قليل من الاحاديث كحديث « من 
کذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار » ومتواتر معنی وهو کثر 
ومن ذلك الأحادىث الواردة ف أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
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والحج والبيوع والنكاح والغزوات مما لم بختلف فيه فرقه من فرق 
الاسلام . وبعضه لم يبلغ درجه التواتر وهو الذى سمه العلماء « خر 
اللاحاد ) . 

كان الصحابة بحفظون الأحاديث عن ظهر قلب وببلغونها للناس 
بطريق المشافهة الا ماكان من بعض آفراد قلائل كعبد الله بن عمرو بن 
العاص فقد آذن له النبى صلى الله عليه وسلم فى كتابة الحديث عنه . 
روی الامام آحمد ف مسنده عن عبد الله بن عمرو هذا آنه قال : « كنت 
آکتب کل شىء اسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم آرید حفظه 
فنهتنی قریش فقالوا انك تکتب کل شیء تسمعه من وسول اله صلی 
لله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم ف الغضب والرضا . فامسكت 
عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « أكتب 
فوالذی نسی بيده ماخرج منى الا حق » . 
ذا ولاختلاف الصحابة ف معرفة آلكابة وعدم معرفتها و كرد 
حضورهم مجالسه صلی الله عليه وسلم وقلة حضورهم اختلفوا ف تحمل 
الحديث وآدائه قلة وكثرة فكان منهم المقل ومنهم المكثر هذا ابو هريرة 
رضی الله عنه بقول فیما رواه عنه البخاری اف كتاب العلم « ما من آصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آحد آکثر حدیثا عنه منی الا ما کان من 
عبد الله بن عمرو فانه کان بکتب ولا آکتب » . 

ركا اف الصا ةق مها الخد غن وسول اله لن الله عله 
وسلم وفى كثرة المروى وقلته لاسباب أشرنا اليها كذلك اختلفهوا ف 
فقه الحديث حسب اختلافهم ف الفهم والاستعداد الفطرى فلم يكونوا 
سواء ف معرفه الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمغبد 
والمحمل والمفسر ونحو ذلك الا آنھم کانوا كثيرا مايرجعون الى الرسول 
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صلی الله عليه وسل عند مايقع الاختلاف دنهم فصدر حكمه الفصل 
Ny‏ 
آثر النساء فى شر الحدينث : - 

لم تكن مجالسه صلى الله عليه وسلم قاصرة على الرجال بل كان 
كثير من النساء بحضرن المسجد أيضا ويستمعن الى حدثه الشريف 
وف الاحتفالاث العامة كالاحتفال بصلاة العيد كن يخرجن جميعا الى 
الملصلى لاستماع الموعظة النبوية وكان النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
آن يلقى خطبة اليد نى الصفوف الامامية للرجال ينتقل الى صفوف 
النساء يتحدث اليهن وبعلمهن آلا ان المجالس النبوية بوجه عام كانت 
أف ا ل حال دون الاد ذلك اء وقد الها الى رول مضل 
لله عليه وسلم وطلبن اليه آن يجعل لهن يوما بعلمهن فيه فكان النبى 
صلی الله عليه وسلم بجيبهن الى ذلك . على آن هذه الدروس كلها من 
عامة وخاصة لم تكن قائمة بحوائج النساء الدينية فكثيرا ماكانت تتجدد 
لمن شئون لاسيما وهن حديثات عهد بالاسلام فكانت المرآة تقصد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فیما بعرض لها من آمر دینها ولا تستحی 
آن تساله لعلمها آنه لاحیاء ف التعلم وربما قدمت بین يدی سؤالها قو لها 
« بارسول الله ان الله لایستحی من الحق » ثم تذکر حاجتھا فتقول ‏ کما 
جاء ف البخارى - مثلا ( هل على المرآة من غسل اذا هى احتلمت وكثيرا 
ما بكون ذلك ف نساء الأنصار حتى امتدحتهن عائشة زوج ال سا 
الله عله وسلم قو لها نعم النساء ساء الأنصار لم دمنعهن الحاء أن 
تفقهن فق الدين » أما من كان بعلب علبها الحاء منهن فكان لما من 
آمهات المؤمنين اعظم وسيط لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مستوضح لها عن جواب سؤالها . 
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أمهات المؤمنين ببلغن الحديث عن رسول الله 

ولا ننس ما لزوجاته صلی الله عليه وسلم من فضل کبیر فی تبلیغ 
آحکام الدين ونشر السنن بين نساء الموؤمنين لاسيما ماكان من عالشة 
رضی الله عنها التى كانت على مقدار عظيم من الذكاء والفهم فقد كانت 
تساله صلى الله عليه وسلم وتناقشه ف بعض المسائل التى قد تخفى 
عليها وتستوضح عن كثير من الآبات القرآنية والاحاديث النبويه روى 
البخارى ف كتاب العلم عن ابن ابى مليكة أن عائشة زوج النبى صلى 
اله عليه وسلم كانت لاتسمع شيئًا لاتعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه . 
ون النبى صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عدب . قالت عائشه . 
ازل فل اال فت ف اب اا م اقات فال ٣‏ انا 
ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب بهلك . ولعل من الحكم التى 
لأجلها باح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الزواج بأكثر من آربخ قيام 
هؤلاء الزوجات بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم وبخاصه ف الأمور 
التی لاتوجد منه صلی الله عليه وسلم بین اصحابه آو یستحی من فعلها 
بينهم ولا يمكن الاطلاع عليها لأحد غير مهات المومنين رضى الله عنهن 
لذلك نجد صحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من بعده اذا اختلفوا 
ف شىء من الأحكام کالعسل والحبض والجماع ونحوها بلحاون الى 
آمهات المومنين وبرجعون الى أقوالهن عن رسول الله صلى الله علبمه 
وسل وبدلك بزول مابينهم من خلاف ۰ 

هذا ولا ربب ف ان نساءه صلی الله علبه وسلم کن على جانب عظم 
من العلم فقد أمرهن الله تعالى بالاستقرار ف بيوتهن ومدارسة القرآن 
والسنة فى قوله « وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » 
الى ن قال « واذکرن مابتلی ف بيوتكن من آبات الله والحكمه» . 
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اا ا مس س ت کک 0 ت ص 


لذا كان لأمهات الموّمنين أثر فعال فى نشر السنة ولولاهن لضاعت 
أحاديث وأحكام ماكنا لنطلع عليها من غيرهن ولا سبما الافعال التى شع 
بن النبى صلى الله عليه وسلم وآزواجه مما لايمكن لأحد الاطلاع عليه 
والوقوف على أحكامها . 


المحث الرأع 
البعوث والوفود وآثرها قى انتشار الحديث النبوى 

- : بعوله صلل الته عليه وسلم وآثرها فى نشر الحديت‎ - ١ 

دات الدعوة المحمدية سرا كما رآمت واستمرت على ذلك ثلاث 
سنین ثم آمر الله نبيه بان يجهر بها بعد أن تكونت نواة صالحه من 
المسلمين . فما كان من قرش الا أن ناصبوه العداء واستمر الأمر على 
ذلك حينا من الزمان حتى دخل الأسلام كثير من آهل المدينه فأمراله 
نيه بالهحرة اليها فانقل اليها مع أصحابه وأصبحت المدينة من ذلك 
الوقت مهبط الوحى وقاعدة الاسلام . غزا منها النبى صلى الله عليه 
وسل أعداء الدين وحدث بها آكثر حدثه الا آن القتال كان حاثلا دون 
دخول كثر من القبائل ف الاسلام کہا كان مانعا من وصول الدعوة 
الى آطراف الجزبرة فما أن وقعم صح الحديبيه بين النبى صلى الله 
عليه وسل وآهل مكة حتى آمن الناس بعضهم بعضا وجالس بعضبم 
عضا وتحدثوا فى شأن هذا الدين الحديد وف ظل هذه الهدنه المباركة 
دخل كثر من العرب ف الاسلام فاتتهز النبى صلى الله علبه وسلم هذه 
الفرصة وأرسل كتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام وبعث بعونه الى 
القبائل المسلمة لتعليمهم السنن والأحكام - فبعث منهم الى اليمن والى 
البحرين والى اليمامة والى حضرموت والى عمان وغير ذلك من لاد 
الخحرت.: 
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کانت هده البعوث رسل رحمه وهداه للناس با حملوه اليهم من 
القرآن والسنة اللذين هما حياة التفوس والأرواح كما كانت هذه 
البعوث عاملا مهما فى نشر حديث النبى صلى الله عليه وسلم بين المسلمين 
فى أنحاء الجزيرة . وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم بتخير لهمذه 
ا لمهمة من كان على جانب عظيم ف العلم بالقرآن والسنن وكان يزودهم 
بحديثه الشرنف وارشاده الحكيم ويعلمهم كيف بدعون‌الى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة . آنظر الى قوله لمعاذ بن جيل حين بعثه الى ألبمن : 
« انك تآتی قوما آهل کتاب فقل لھم . آن الله فرض عليكم ف اليوم 
والليلة خمس صلوات فأن هم أطاعوك فقل : أن اله فرض عليكم ى 
السنة صوم شهر رمضان . فأن هم أطاعوك فقل : أن الله فرض عليكم 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا فأن آطاعو ك فقل . أن الله فرض عليكم 
ف أموالكم صدقة تؤخذ من آغنباثكم فترد ف فقرائكم » الخ وبطبيعة 
الحال كان المبعوث ببين أحكام كل ذلك بما سمعه من حدث النبى 
عليه الصلاة والسلام . وبسبب هذا الهدى النبوى آتت هذه البعوث 
ثمرتها الطيبه ف نشر الحديث الشريف بين ربوع المسلمين . 
۲ - وفود القبائل اليه صلل الته عليه وسلم وأثر ذلك فى نشر الحدين  :‏ 

لا تم لرسول الله صاى الله عليه وسلم هذه الاتتصارات الباهرة 
والفتوح المتكاثرة وفرغ من غزوة تبوك جاءته الوفود من آطراف. 
الجزيرة العربية تضرب اليه أكباد الأبل بحفزها الشوق الى لقاء هذا 
الى الأمين . لبآخذوا الدين من منبعه الأول . فقد عرفت هده القباثل 
آنه لا طاقة لها بحرب محمد صلى الله عليه وسلم بعد آن انضوت قرش 
تحت لواء الأسلام . وقريش هى هى ف نظرهم لها الأمامة والسيادة 
فدخلت هذه القاتل ف الد آفواجا ووفدوا على رسول الله صلی الله 
عله وسلم زرافات ووحدانا مصداقا لقو له تعالی « اذا حاء نصر الله 


۹ه 


والفتح ورأیت الناس يدخلون ف دين الله آفواجا فسبح بحمد ريك 
واستغفراه انه کان تواا ») 

جاءت الوفود تترى الى رسول الله كما جاءته الكتب والرسل من 
الملوك تخبره باسلامهم ومفارقتهم للشرك وأهله وكلما جاء وفد أكرمهم 
صلى الله عليه وسلم وأرشدهم وعرفهم a‏ 
وحذرهم وأفهمهم يما لهي وما عليهم . وكان قدوم الوفود سنه تسع من 
المجرة حتى سميت‌هذه السنة بسنة الوفود . ولم تكن‌هذه الوفود تأثى 
لنيل عطاء وان كان النبى صلى الله عليه وسلم بكرمهم ويعطيهم من مال 
الله الدی آتاه بل كانوا بآتون اليه فيسآلون عن أحكام الأسلام أصوله 
وفروعه وكان النبى صلى الله عليه وسلم بتحدث الهم ف كل ذلك 
ويجيبهم على استلتهم ويخطب فبهم ويرشدهم وبعلمهم ويوصيهم بتقوی 


وآن من قرا كتب السيرة النبوية يحد أن ووو كثرة جدا. أقبلت 
عله صلی الله عله وسلم حتى كانه لم تبق قبيلة من قائل العرب الا 


قدم منها وفد على رسول الله صلی الله عله ولقد عرف الصحابه 
رضى الله عنهم تلك الوفود وفدا وفدا وحفظوا ماحدثهم به النبى صلى 
الله عليه وسلم من حديٿث وما خطبهم من خطب وما بثه فيهم من مواعظ 
مملوءة بذكر هذه الوفود وما كان لما من آثر عظيم ف نشر الدين 
والسنن سواء ماکان من هذه الوفود ق سنة تسع وما كان قبلها . 
i EE a E‏ 


۵ 
قدم المدينة وجد النبى صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه ولا 
بعرفه . فقال نكم ابن عبد المطلب ١‏ فأشاروا الى النبى صلى الله عله 
وسلم فدنا منه وقال آنى سائلك فمشدد عليك ف المسألة . قال سل عما 
بدالك . فقال بامحمد جاءنا رسولك فذكر لنا آنك تزعم أن الله أرسلك . 
قال صدق . فقال آنشدك برب من قبلك ورب من بعد . قال اللهم نعم . 
قال آنشدك باه اله مرك آن تصلى خمس صلوات ف كل يوم وليلة. 
قال اللهم نعم ٠‏ قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا 
فترده على فقرائنا قال اللهم نعم ٠‏ قال وآنشدك باه اله آمرك أن نصوم 
هذا الشهر من اثنى عشر شهرا ? قال اللهم نعم . قال وأنشدك باله الله 
امرك آن بحج هذا البيت من استطاع اليه سبيلا ۶ قال اللهم نعم ٠‏ قال 
فانا قد آمنث وصدقت وأا ضمام بن علبه » ثم رجع ضمام الى قو مه 
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٣‏ وفد عبد القيس - لا قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم 
قالوا يارسول الله نا لانستطیع أن نآتيك الا ف الشهر الحرام وييننا 
وبينك هذا الحى من مضر فمرنا بأمر فصل تخنبر به من وراءنا وندخل 
به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع . أمرهم 
لمان الله وحده ۰ قال آتدرون ما امان باله وحده ? قالرا الله 
ورسوله اعلم . قال . شهادة آلا اله آلا الله وآن محمدا رسول الله واقام 
٠‏ الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وآن تعطوا من المغنم الخس . 
ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت . وقال احفظوهن 
وآخبروا بهن من وراء كم ) رواه الیخاری ف كتاب الأيمان . 


۳ س وود زز جسب س وکانوا لاثه عشر رحلا ساقو ا معهم صدقات 


آمو الهم التى فرض الله عليهم فسر النبى صلى الله عليه وسلم بهم وآكرم 
مثواهم وقالوا بارسول الله انا سقنا اليك حق اله فى آموالنا فقال لهم 


0 
ردوها فاقسمو ها على فقرائكم . قالوا بارسول الله ماقدمنا عليك الا 
بمافضل عن فقرائنا . قال ابو بكر بارسول الله ماقدم علينا وفد من العرب 
مثل هدا الوفد . فقال عليه السلام : أن الهدى بيد الله عز وجل » فمن 
آراد به خیرا شرح صدره للایمان وجعلوا بسألو نه عن القرآن والسنن . 
فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رغبة . وأرادوا الرجوع الى 
آهليهم فقيل لهم ما يعجبكم قالوا نرجع الى من وراءنا فنخبرهم برؤية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وتلاقینا ایاه وما رد علینا ثم جاءوا الى 
دول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه فارسل اليم بلالا فأجازهم 
بأرفع ماکان یجیز به الوفود . ثم قال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هل بقی منکم أحد قالوا غلام خلفناه على رحالنا وهو آحدثنا سنا . قال 
فأرسلوه فلما حضر قال بارسول الله آنا من الرهط الذين أتوك نها 
فقضبت حو الجهم فاقض حاجتى قال وما حاجتك قال تسأل الله عز وجل 
آن بعفر لی ویرحمنی ویجعل غنای ق قلبی . فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه ف قله ثم آمر له ببشل 
ما آمر به لرجل من آصحابه . ثم انهم بعد ذلك وافوا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بمنى ف الموسم الا ذلك الغلام » فسالهم صلى الله عليه 
وسلم عنه قالوا پارسول الله ما رانا مثله قط ولا حدثنا بأقنع منه با 
رزقه الله . لو أن الناس اقتسموا الدنيا مانظر نحوها ولا التفت الها . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الحمد لله انى لأرجو أن يموت جميعا . 
فقال رجل منهم : آو لیس يموت الرجل جمیعا پارسول اله فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « تشعب أهواؤه وهمومه ف أودية الدناء 
فلعل الأجل يدركه ف بعض تلك الأودية فلا بالى الله عز وجل فى 
آنها هلك » . 


من هدا تری أن الوفود کانت تقدم على رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم لتنهل من معين العلم ولتتفقه فدين الله وتقف علىأحكام الأسلام 
ثم برجمون الى أوطانهم بعلمون من وراءهم من قبائلهم وعشائرهم 
فهذه الوفود الى جانب البعوث التى كان يرسلها النبى صلى الله عليه 
وسلم الى القباثل والملوك كان لها اكىر الأثر فى نشر السنة النبويه ف 
أنحاء الحزدرة العريه . 
حجة الوداع وآثرها فى قشر الحديث 

هذا ولا استتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأمر ف الحزدرة 
E ge E a‏ 

فيم النبى صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة جمع فيها آحكاما غزيرة وسن 
كثية ورضم من تار الجاهلية ما أبطله الاسلام ول الا ك 
اليوم اتخذ ربيعة بن أميه بن خلف مبلعا عنه . وافتتح هذه الخطبة بعد 
حمد الله تقوله « أ بها الناس اسمعوا قو لی فلعلی لا القاکم بعد عامی هدا 
بهذا الموقف أبدا » وهى خطبة طويلة بين للناس فيها مناسك الحج وكانه 
عليه السلام كان يشعر بدنو أجله فلم يترك شيئًا لم يكن بينه للناس الا 
سنه وأظهره . فکانت هده الخطة الحافلة ف هذا الجمع الحاشد من أكبر 
العوامل ف ديوع السنن الكثيرة بين قبائل العرب وعشالرهم وهى 
کمنهاج ختامی للدعو ة الاسلامية عامة ولحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاصه وقد ززل تی هد! الوقت قوله تعالى « اليوم أكملت 


لكم دينكم وأتىست عليكم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دنا . ») 


الرورالشال 


السنة فى زمن الخلافة الرأشدة . وفه مىاحث 


الميحث الأول : وصف الحالة السباسة لهذا العهد . 

المبحث الثانى : منهج الصحابة ف رواية الحديث . 

ا — آمرھم تقلسلل روابة الحدىث . 

س تشتهم ف روانه الحدث . 

ج - منعهم الناس من التحدبث بما بعلو على مدارك العامة . 

المبحث الثالث : رد شبه واردة على منهج الصحابة ف رواية الحديث 
والعمل به . 
المىحث الاول 
وصف الحالة السياسبة لهذا العهد 

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بوص بالخلافة لأحد من 
أصحابه فوقع بين المهاجرين والأنصار النزاع فيمن تكون الخلافة فى 
ا لمماجرين آم ف الأنصار . فاجتمعوا يوم السقيفة فأقنعهم ابو بكر بأآن 
الخلافة ف المهاجرين أول الناس اسلاما . فتقدم عمر بن الخطاب 
وبايع آبا بكر الصدين وتوافد الناس على بيعته وتم الأمر وقضى على 
الخلاف ف مهده . 


وما آن تقلد ابو بكر الخلافة حتى اشرب النفاق بالمدينة وارتد كثر 


1 ) 
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وتأهب لقتالهم فقالوا نصلى ولا تؤدى الزكاة . فقال الناس اقبل منهم 
باخليفة رسول الله فان العهد حديث والعرب كثير ونحن شرذمه قليلون 
ليس لنا طاقة بهم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن 
وقال له كلمته المشهورة « أجبار فى الجاهلية خوار فى الأسلام با ابن 
الخطاب . والله لو منعونی عقالا کانوا دونه الى رسول الله صلی الله 
علبه وسلم لقاتلتهم عليه . ولو لم جد أحدا أقاتلهم به لقاتلتهم و حدی 
حتی بحکم الله بینۍ وبينهم وهو خير الحاكمين » فشرح اله صدورهم 
من عصاه وضرب من آدبر منهم بمن آقبل حتی أصاخوا جمیعا لحکم الله 
ودخلو ا الأسلام طوعا وكرها وأدوا زكاة أموالهم الى بيتمال المسلمين . 
وفضاله . 
عثمان رضی الله عنم هدو ء واستقرار ف جميع ئو احی الحاة سىاسىه 
كانت أم اجتماعية فاستكمل صغار الصحابة علومهم الدينية وتحسل 
E‏ من التا عبن الحدىث والأحكام وفتاوی الصحابه وأقضبتهم ت 

ثم لما آخذ الناس على عثمان رضى اله عنه أمورآ قد يكون فيها 
معدورا دخل ف الدين قوم من اليهود التحفو ا بالاسلام ولم تطنوه 


٦٥ 


الحميرى . جعل هذا الخبيث ينفخ ف بوق الفتنه ويؤلب الناس على 
عثمان فى مختلف الأقطار حتی كان ماكان من قتل الخليفة ف بيته ظلما 
تلك الأبدى الأثيمة . ومن ذلك الحين اتفتح على المسلمين باب شر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فما كاد الخليفة الرابع على بن ابى طالب 
او الخلافة حتى قام معاوبه بطالب بدم عثمان فوقعت بینهما حروب 
مزقت المسلمين وفرقت كلمتهم واتنهت بمعركه صفين التى كان على آثرها 
انشقاق اصحاب على الى خوارج وشيعة . فاستغل هدا النزاع طو اتف 
من الأمم المغلوبة على آمرها من بهود وفرس وغيرهم وأخدوا يكيدون 


منهج الصحابة فى رواية الحديت 

طالما کان النبی صلى الله عليه وسلم بین ظهرانى آصحابه بعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم كانوا سعيدين به ف آمر دينهم ودناهم فلم 
بعد هناك خوف على حدىث رسول اله ص من عمال المنافقين ودجل 
الكذايين . فالوحى ما دام يتنزل على نبى الله نضح آمرهم ویکشف 
سرهم والسنه ف آمن من عبثهم و کیدهم « تحذر المنافقون أن تنزل 
عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم » كما آنه لم يكن هناك مجال لتقد 
الحديث وروايته بدون الرجوع الى صاحب الرسالة فقد كانوا اذا جد 
بينهم خلاف لجأوا الى حضرة النبى صلى اله عليه وسلم كما أمرهم 
الله بذلك « فان تنازعتم ف شىء فردوه الى الله والرسول » هداعمر بن 
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الخطاب يسمع هشام بن حكيم قر سورة الفرقان على غير ماقرؤها 
هو فياببه بردائه ثم بآتىبه الرسولص وبقولله : هذا قر سورة الفرقاد 
على غير ما آقرآتنيها فبآمر النبى صلى الله عليه وسلم هشاما بالقراءة 
وقول هكذا آنزلت ثم بأمر عمر بالقراءة وقول هكذا آنزلت ثم يقول 
ان هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف فاقرۇا ماتيسر منه . والحديث. 
مر وى ف البخارى وغيره الى غير ذلك من الأمثلة والحوادث التى كان. 
النبى صلى الله عليه وسلم بقضى فيها على النزاع و بصحح فيها 
الروابه عنه . 

ومن ذلك نرى أن حياته عليه الصلاة والسلام كانت قاضيه على 
الخلاف اذا نشب والشك اذا عرض بل والخاطر اذا هجس . 

فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك حارس 
للسنة الا صدور الصحابه » فقد انقطع الوحى واشرآب النفاق وارتد 
كثير من العرب ومنع بعضهم الزكاة فلا نعجب اذن من منافق يملى عليه 
تفاقه آن بكذت على رسول الله ولا نعحب من بعض الاعراب - الدى 
یدعی أن رسالة محمد تنتهی بموته ‏ أن يعبث بحديث رسول الله . 
ولكن أبا بكر وقف وقفة الحيطة والحذر فكما قلم أظفار المرتدين ومانعى 
الزكاة كذلك سد البانف وجوه الكذايين يما وضعه من قوانين الروايه . 
وجاء عمر من بعده سائرا على نهجه فأرهب الكذابين وخوف المكثرين 
واللك طرفا من تلك الأعمال الجليلة . 


)١(‏ أس الصحابة بتقليل الرواية 
ذظر الخلفاء الراشدون وتابعهم سائر الصحاه الى السنة الشرفة. 
فالهوها كنوزا ثمينة فى صدور الذين وتوا العلم فلم بشاءوا أن 
تعرضوها فى سوق الروابة للا بتخذ المنافقون من شيوع الحدث 
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عن رسول اله صلى الله عليه وسلم ذريعة للتزيد فيه وسلما لتزييف 
الحديث عن رسول الله وللا تزل بالمكثرين أقدامهم فيسقطوا ف هوة 
الخطاً والنسبان فبكذيوا على رسول الله من حبث لايشعرون كما 
كرهوا أن يشتغل الناس برواية الحديث وينصرفوا عن تلاوة القرآن ولا 
تيسر حفظه لكثير منهم » لدلك نجدهم قد آتفقوا من السنه بقدر 
حسب ما يعن. لهم من مسائل الفتوى والقضاء . 

فهذا أو نكر الصدىق رضى الله عنه - على كثرة سماعه من رسول 
الله ص - قلل من روابه الحدىث » وهذاعمرال بن حصين . وهدذا 
أبو عبيدة » وهذا العباس بن عبد المطلب » وغيرهم كلهم يقلون الرواية 
حتى ان سعيد بن زد أحد العشرة المبشرة بالجنة لم يرو له الا حديثان أو 
ثلاثة »> وهذا اى بنعمارة لم يرو له الا حديث واحد ف المسح على الخفين. 

وهذا بو هربرة يمسك عن التحديث ف زمن عمر بن الخطاب مع 
آنه معدود ف المكثرين من الصحابة اروايه الحديث ولكنه اتباعا لسنه 
الشيخين ف التقليل من الرواية كف عنها ثم لما طالت به الأيام واحتيج 
الى ماعنده من العلم حدث هه وآظهره للناس زوق الخاری کن ا س 
هریرة آنه قال : ان الناس بقولون آکثر آبو هریرة ولولا آیتان ف کتاب 
الله ماحدثت حد ثا ثم تلو قوله تعالی « ان الذن بکتمون ما آنزلنا من 
البينات والهدى من بعد مابيناه للناس ف الكتاب اولئك بلعنهم الله 
وبلعنهم اللاعنون ) حتی بلغ قوله تعالی « وآنا التواب الرحيم ان 
اخوائنا من المهاجرين كان يشعلهم الصفق ف الأسواق وان اخواقا 
من الأنصار كان يشغلهم العمل ف آموالهم . وان آبا هريرة كان بلزم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بشبع بطنه ویحضر مالا بحضرون وبحفظ 
مالا تحفظون » وانما اشتد انکارهم على ا هردرة ّنه س الي 
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صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وآتى من الرواية عنه مالم يات به آحد 
من السابقين الأولين ٠‏ فلما أآخبرهم بأنه كان آازمهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وانه لم بشعله عن مجالسته تحارة ولا بيع ولا زرع ولا 
غرس فحفظ ما لم بحفظوا سکتوا عنه . ومع ذلك فقد کان ابو هربرة 
يمسك عن التحدىث زمن عمر الذى كان شديدا على الرواة حذرا من 
خطر الأكثار . فقد قبل لأبى هردرة : أكنت تحدث ف زمن عمر هكذا؟ 
قال لو کنت آحدث ف زمان عمر مثل ما احدثكم لضربنى دمخفقته » .. 

كان عمر بن الخطاب مر الناس بتقليل الرواية وكان مهيبا عندجميع 
الصحابه روى الشعبى عن قرظة بن كعب آنه قال : خرجنا فرند العراق 
فمشی معنا عمر الى صرار فتوضاً فغسل ائنتین ثم قال آتدرون لم مشیت 
فلا تصدوهم بالأحادث فتشعلوهم » جودوا القرآن وآقلوا الرؤانه عن 
قالوا حدثنا » قال : نهانا عمر بن الخطاب » وانما ذكرنا هذه الروابة على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کما بحدث فلان وفلان » فیقول له : آما 
نی لم افارقه ولکن سمعته قول «من کذب على فلىتىواً مقعده‌من‌النار » 
وهذا زید بن آرقم قال له حدثتا فیقول : کبرنا ونسیتا والحدیث عن 
سعد بن مالك من المدنة الى مكه فما سمعته بحدث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم حديثا واحدا ( والشعبى قول : جالست ابن عمر سنه فما 
سمعته یحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم شیا » وکا آنس بن 
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قال » حذرا من الوقوع ف الكذب عليه . 


من هده الآثار ‏ وغيرها كثير ‏ تجد أن الصحابة وقفوا على حذر 

ف شأن الحديث فأقلوا من الرواية خشبة أن تخذها المنافقون مطة 

صلى الله عليه وسلم « اياكم وكثرة الحديث ومن قال عنى فلا يقولن 

الا حقا » “ واقفون عند سنة الخلفاء الراشدين المهديين كما أمرهم النبى 

صلى اله عليه وسلم » عليكم بسنتى وسنهة الخلفاء الراشدين المهدين ». 
(ب ) تشت الصحابة ف روانة اديت 


INT‏ الصحابة بالاقلال منروابة الحدىثوآمسكوا عن الاكثار 
منها كذلك ساروا على منهاج التشبت ف الراوى والمروى مستضيئين فى 
ذلك بکتاب الله مسترشدين بما تواتر آو اشتهر من سنة رسول الله . 
فأخذوا الحديث حطة بالغه وحذر شديد . فما اطمانت قلو بهم اليه 
من الحديث بان کان متو اترا أو مشهورا او آحادا لم یکن ف رواته من 
يشك فی حفظه وضبطه قبلوه وعملوا به ولم بطلېوا عليه شهیدا ولا 
دليلا . وما وقع فيه شك طلبوا عليه ظهيرا . وما لم تقم البينة على صدقه 
مما وقع فيه الشك آو کان مخالفا لکتاب الله ردوه على قائله . 

ونحن ذاكرون لك طرفا من الروايات توضح ذلك . 

| - روى الحافظ الدهبى ف تذكرة الحفاظ ف ترجمة ابى بكر 
الصدیق قال : کان آول من احتاط ف قبول الآخبار » فروی این شھاں 
عن قبيصة أن الجدة جاءت الى ابی بكر تلتمس أن تورث . قال مأ آجد 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم واین ماحه 
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ذكر لك شيا . ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال كان رسول الله صلى الله 
مسلمة بمثل ذلك . فأتفذه لها ابو بكر رضى الله عنه . 


وروى ف ترجمة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال : و 
الذى سن للمحدثين التثبت ف النقل » وربما كان يتوقف ف خبر الواحد 
ادا ارتاب رون الجریری عن آبی نضرة عن آبى سعيد أن أب موسی سلم 
على عمر من وراء الباب ثلاث مرات . فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر 
فی آثرہ فقال لم رجعت . قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وساام 
بقول : « اذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع » قال لتاتينى على ذلك 
نة أو لأفعلن بك . فحاءنا آبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس . فقلنا 
ماشآنك فأخبرنا وقال فهل سمع أحد منكم فقلنا نعم كلنا سمعه فأرسلوا 
معه رجلا منهم فأخبره . 

۳ وروی الذهبى آيضاعن هشام عن آبيه عن المغيرة بن شعبه . 
أن عمر استشارهم ف أملاص المرآة - يعنى السقط - فقال المغيرة : 
قضی فيه رسول الله صلی الله عله وسلم بعرة (). فقال له عمر : ان کنت 
صادقا فت واحدا يعلم ذلك . قال فشهد محمد بن مسلمة أن رسول 
الله صلی الله علبه وسل فضی به . 

۽ وروی الذهبىأبضا آن عمر قال لی - وقد روی له حدشا — 
لتاتینى على ما تقول بينه » فخرج فاذا ناس من الأنصار » فذدكر لهم . 
i E O‏ 

أني لر أتهمك » ولكن أ کن ا 


( الغرة مالين ديد الرا الفتوحة عى عند الهو ر ما بلخ 
نصف عشر الدبة . 
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ه ‏ وف ترجمة آمیر المومنین على بن بى طالب بروى الذهبى عن 
آسماء بن الحكم الفزارى آنه سمع عليا قول : كنت اذا سمعت من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیثا تمعنی الله بما شاء أن ینفعنی به . 
وکان اذا حدثنی غبره استحلفته فاذا حلف صدقته . وحدثنی ابو نکر 
وصدق بو بکر ‏ قال سمعت النبی صلى الله عليه وسلم يقول « ما من 
عبد مسلم يدنب ذنبا ثم يتوضاً ويصلى ركعتين ثم يستعفر الله الا غفر 
الله له » . 

> وهذه عائشه آم المومنين ترد حديث رة النبى صلى الله عليه 
وسلم لربه ليلة المعراج بظاهر قوله تعالى . ( لا تدركه الأإبصار وهو 
يدرك الأبصار ) وتقول ھن ر آن محمدآً رآى ربه ليلة الأسراء فقد 
أعظم على الله الفرية . وهذا اجتهاد منها رضى الله عنها وقد خالفها بعض 
العلماء ق ذلك وتاولوا الآبة على معنى لاتحبط هه الأبصار ويذلك 
لاتتاق الآبه مع الحديث ‏ وكما كان لعائشه رضى الله عنها نظرة 
ف متن الحديث حث تنقده بعرضه على القرآن كذلك كان لها نظرة فى 
الراوى فكانت تختبر حفظه لتقف على مبلغ ضبطه للحديث . جاء فى 
الصحبحين عنها أنها قالت لعروة اين الزير ٠‏ بان آختى للغنى أن 
عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فألقه فاسأله فإنه قد حمل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم علما کثيرا . قال فلقيته فسألته عن أشياء بذكرها 
شن ال ضا الله عليه وسلم . قال عروة فكان فيما ذكر : آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « ان الله لاينزع العلم من الناس اتتزاعا ولكن 
يقبض العلماء فيرفع العلم معهم . ويبقى ف الاس روس جهال شتو نهم 
بعير علم فيضلون ويضلون » قال عروة فلما حدثتعائشة بذلك أعظمت 
ذلك وآنکرته قالت احدثك انهسمع رسول الله صلى اللهعلىه وسلم بقول 
هدا ? قال عروة نعم . حتی اذا کان عام قابل قالت لی أن ابن عمرو قد 
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قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذى ذكره لك فى العلم . 
قال فلقیته فسآلته فذ کر لى نحو ماحدثنى بف المرة الأولى ٠‏ قال عروة 
خلا آخرتها بذلك . قالت ما آحسبه الا قد صدق آراه لم پزد فيه 
شيا ولم ينتقص « اه من اعلام الموقعين ٤)۳  ١(‏ ). 

فهذا من عائشة رضى الله عنها اختبار لحفظ عبد الله بن عمرو فأول 
مرة تشككت فى ضبطه ثم لما وجدته ف المرة الثانية لم يزد ف الحديث 
حرفا ولم ينقص وقد مضى على ذلك عام كامل علمت آنه حافظ للحديث 
حد الضط فصدقته وقلت حدنه . 

وهذه الآثار - وغبرها كثر - تدل دلالة واضحه على أن الصحابة 
کانوا تشتون ف أمر الحديث وززنون الراوى والمروى بميزان النقد 
العلمى الصجيح وهذا أمر طبيعى بعد أن لحق النبى صلى اله عليه وسلم 
بالرفيق الأعلى فقد كان ف حياته يكفيهم هذه المهمة كما أشرنا من قبل . 

(ج) منع الصحابة الرواة من التحديث با بعلو على فهم العامة 

تقدم لك الأشارة الى آن النبی صلى الله عليه وسلم کان بخص 
بنوع من العلممن يرى عليه آثر النبوغ والفهم من الصحابة وكان يمنعهم 
من أن بحدثوا العامة بذلك خشية آلا يفهموه فيفتتنو ا . روى البخارى 
ف کتاب العلم من صحیحه آن النبی صلی الله علیه وسلم کان راکبا 
ومعاذ رديفه على الرحل فقال يامعاذ بن جبل . قال لبيك پارسول الله 
وسعدىك . قال ما من آحد بشهد آلا اله الأ الله صدقا من قلبه الا حرمه 
الله على النار . قال معاذ بارسول الله آفلا أخبر الناس فيستبشروا . قال 
اذن يتكلوا » . وأخبر بذلك معاذ عند موته تجنبا لاثم كتمان العلم . 
) وهذا عمر بن الخطات برد ابا هربرة ‏ وقد أمره النبى صلى اله 
عليه وسلم آن شر الناس بمثل ماق حدث معاذ - وقول ارجع 
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با آبا هربرة ویدخل عمز من فو ره على النبی‌صلی اله عله وسلم قول له : 
يارسول الله انت قلت لای هردره کدا و کدا فقال له ان صلی ایل 
عليه وسلم : نعم » فقال عمر : لاتفعل فأنى آخشى أن بتكل الناس 
فخلهم يعملون . وقد آقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال 
فخلهم ) رواه مسلم ف کتاب الايماك . وروی فى مقدمة صحبحه عنه 
شىء مدعاة الى تكديهم للمحدث فيما لاشهمونه وبدلك تضيع 
اتهم به ولعلهم ان لم يکدبوه وعملوا بما فهموا تركوا بعض الأحكام 
الترعية وكان هو كالكاذب على اله ورسوله ققد صرفهم عن العتل 
بأحكام الدين بسبب تحديثهم بما بعلو على آفهامهم وكفى بذلك كذبا. 
بل تقول أن تحدث العامة يما بعلو على آفهامهم مدعاة لارتيابهم ف 
الدین تفسه ولھدا قال این عباس : « حدثوا الاس مما بعرفون ٠‏ آتریدوں 


أن یکذب الله ورسوله » . 

هذا وقد سار الصحابة على هذا الهدى الننوى ف ذلك العصر 
قافرا لدت با ار ك عامة الاين خفة ان و ف ر 
يعض الفراثض الدشه . دروی مسلم ف مقدمة صحيحه عن اين مسعود 
آنه قال : « ما آنت محدث قوما حدشا لاتبلغه عقو لھم الا کان لبعضهم 
فتنه » ویروی البخاری عن آبی هريرة آنه کان قول « حفظت عن‌رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وعاءين فما احدهما فبثثته وما الآخر فلو شثته 
قطع هدا البلعوم » ویروى عن على أيضا « حدثوا الناس بما يعرفون . 
اتحبون آن پکذب الله ورسوله » وروی ابن عبد البر مثل ذلك عن ابن 
عباس رضى اله عنهما وما زال الصحابة والتابعون والأثمة من بمدهم 
یکرهو ن التحدیث بما يون مثار فتن وقلاقل بسببقصور بعض الناس 


۷٤ 
ف الفهم أو استغلال آصحاب الأهو اء والسلاطين ظاهر النصوص لاد‎ 
بدعهم وتسويغ ظلمهم وغشمهم . ولقد آنكر الحسن البصرى تحديث‎ 
آنس للحجاج بقصة العرنبين لأنه اتخذها وسيلة الى ماكان بفعله من‎ 
. الممالغة فى سفك الدماء ولا ححة له فق ذلك سوى تاوبلاته الواهيه‎ 
وهذا احمد بن حنبل يكره التحديث ببعض الأخبار التى يكون ظاهرها‎ 
الخروج على الأمير . وهذا ابو يوسف يكره التحديث بالغرائب . وكان‎ 
ذلك منهم رضی الله عنھم محافظة على سلامة الدين من آصحاب الأهواء‎ 
وسلامة الأمة من آهل الشغب والفتن . فكثيرا ماتعلل المبطلون‎ 
والاناحىون بظواهر أحادىث غير مرادة فتحللوا من أحكام الاسلام‎ 
وكيا‎ ٠ وخرجوا الى صربح الكفر من حيث يشعرون أو لايشعرون‎ 
مانوجد ذلك فأقوام بنصبون أ نفسهم دعاة للدين سواء أكانوا معرضين‎ 
. اَم غير مغرضين وصدق القائل : وآفة الأديان من جهل الدعاة‎ 

لذلك آمسك الصحابة عن التحديث بما يكون ذريعة للتقصير 
والتهاون بسبب قصور النظر أو يكون سلما لأهل الأهواء والبدع ومن 
هو على شاكلتهم حتى لا تكون فتنة فى الأرض وفساد كبير " . 

لمحت الثالك 


رد شه واردة علل منهج الصحادة فى رواية الحديت والعمل به 


رب قال بقول : ان الصحابة كانوا يزهدون فى روايه الحديث بل 
ويرغبون عنها لأنهم ماكانوا بعملون الا بالقرآن وما اشتهر من السنن 
م بحكمون آراءهم فيما سوى ذلك ولهذا آشاروا بتقليل الروايه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل عنهم العمل بالرآی ف كثير من 
الحوادث التى كانت تعترضهم كما تقل عنهم انهم ردوا بعض الأخار 


3 که‎ 
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وطلىوا اللسنة على صحة بعض آخر منها آو استحلفوا الرواة على أنهم 
ورد للسنه الاحاده وعدم لارآی على النص وهو خلاف ماعر ف 

والحواب عن ذلك : 

ان أمرهم بتقليل الرواية انما كان خشية آن يبحدث المكثر 
بما لم بحفظه لأن ضبط المقل آكثر من ضبط المكثر . كما كرهوا الاكثار 
لئلا بتخذه المغرضون من المنافقين مطبه لأهوائهم فيدسوا ف الحديث 
ما ليس منه . ثم هناك آقوام لم يكو نوا احصوا القرآن فخافو | عليهم 
الاشتغال غيره وهو الأصل الأول ف الدين . 

۳ س وآما طلبهم شاهدا على السماع او استحلافهم الراوی عليه 
فلم يكن ذلك شأنهم المستمر بل كان بحصل منهم ذلك اذا ماارتابوا فى 
ضبط الراوی بدليل آنهم كانوا بقبلون آخبارا عن آفراد من الصحابة لم 
بروها غیرهم اذا ما اطمآنوا لحفظهم فقد قبل عمر رواية الضحاك بن 
فان( اال وشول الله صلی الله عليه وسلم کتب اليه آن پورث امرأة 
آشیم الضبابی من ديته » ولم بطلب منه بينه على ذلك ٠‏ ورجع من 
« سرغ » لا بلغه أن الوباء نزل بالشام لحديث عبد الرحمن بن عوف 
ولم يوجد الحديث عند غيره من المهاجرين والأنصار ممن كانوا ممح 
عمر ولم يطلب على ذلك بینه وعلى کرم الله وجهمه بقول فی حدشه 
صادقا عنده . وعمر يقول لأبى : اما آنى لم آتهمك ولكن أحببت أن 
آتشت » الى غبر ذلك . 


۳ س واما انهم کانو! بعملون باراتهم ويتركون الحديث فهذا 
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ماترده الوقائع المتكاثرة عنهم والآثار المشتهرة على السنتهم . هذا عمر بن 
الخطاب بقول « اياكم والرآى فان أصحاب الرآى أعداء السنن أعيتهم 
الأحادىث أن بحفظوها » وقول « سیآتی قوم بجادلو نكم بشبهمات 
القرآن فخذوهم بالسنن فان أصحاب السنن آعلم بكتاب الله » ويقول 
« تعلموا الفراأض والسنن كما تتعلمون القرآن » . 

آما ماورد عنهم من الرآى فكان بعد أن نقبوا عن الحديث عند 
اصحاب رسول الله فلم بجدوا ثم اذا رأوا قالو ا : « هذا رانا فان کان 


خطاً فمنا ومن الشیطان وان کان صوابا فمن الله » . ثي اذا تبين لهم بعد 
ذلك حدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم رجعوا عن رأيهم اليه 
وعملوا به . هذا میمون بن مهران یحدث عن آبی بكر الصدیق « آنه 
کان اذا ورد عليه حکم نظر فی کتاب الله فان وجد فبه ماشَضی به قضی 
به . وان لم یجد ف کتاب الله نظر ف سنة رسول الله صلى الله علي 
وسلم فان وجد فیها ما بقضی به قضی به . فان آعياه ذلك سأل الناس : 
هل علمتم أن رسول الله قضى فيه بقضاء * فربما قام اليه بعض القوم 
فیقولون قضی فيه بكذا وكذا . فان لم يجد سنة سنها النبى صلى اله 
عليه وسلم جمع روؤساء الناس فاستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على شىء 
قضی به » قال : « وكان عمر شعل ذلك فاذا أعباه أن يجد ذلك ف الكتاب 
والسنة سال : هل کان ابو بكر قضی فيه بقضاء ۴ فان کان لأبی بكر 
قضاء قضى به والا جمع علماء الصحابة واستشارهم » فاذا اجتمع رأم 
على شىء قضی به » . 

وهذا عمر أيضا بقول لشريح وقد بعثه على قضاء الكوفه :« انظر 
ماتین لك فی کتاب الله فلا تسل عنه آحدا وما لم بتبین لك فى کتاب الله 
ابع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما لم يتبين لك فيه 
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السنة فاجتهد فيه برآيك » وهذا عبد الله بن مسعود بقول : « من عرض 
له منکم قضاء فلیقض ہما فی کتاب اللہ فان لہ یکن فی کتاب اله فلیقض 
بما قضی فيه نبیه صلی الله عليه وسلم . فان جاء آمر لیس ف کتاب الله 
ولم بض فيه نبیه فلیقض بما قضى به الصالحون فان لم بجد ف كل 
ذلك فلیجتهد برأيه فان لم بحسن فليقم ولا بستحى » . والآثار فى الباب 
كثيرة جدا ( أعلام الموقعين ج ١‏ ص ١١‏ ) و (ححة الله البالغة )٠٠۹ = ١‏ 

و كيف يتصور منهم العزوف عن سنة رسول الله صلى الله علبه 
وسلم الى آرائھم وهذا على کرم الله وجهه قول لو کان الدین بالرآی 
لكان آسفل الخف آولى بالمسح من آعلاه » وهذا ابن عباس رضی الله 
عه ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وسهل بن حنيف ومعاوية وأبو بكر 
وعمر وعشمان کل هولاء يدمون الرآى ويشيرون باتباع السنن . 

فمن هده الآثار وغيرها ترى أن الصحابة كانوا وقافين عند الحدث 
رجاعين الى السنه عاملين بها معنيين بأمرها وان أشاروا بتقليل الرواية 
لعرض صحیح فلا بنبغی أن بفهم منه آنهم زاهدون ف السنن والا لنهوا 
عن الأكثار منها والاقلال . وقد سبق لك عرفان الصحابة يمكانة السنة 
ى الدين الأمر الدى جعلهم بعنون بها كل العنابة وھم وان لم يدونوها 
کما دو نوا القرآن لأمور سنذکرها ف مکانها فقد حفظوها ف صدورهم 
وضبطوها كل الضبط مع ماكانوا عليه من الاستعداد الفطرى فالحفظ 
وسيلان الذهن . 
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عائشة فى حديث رؤية الله ليلة المعراج وكما حصل من عمر فى رده حديث 
خاطمه شت قىس آن رسول لله صلی الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة 


۷۸ 


ولا سكنى بعد الطلقة الثالثة > وأفتى أن للمبتوتة النفقة والسكنى » نا 
وجد من قوله تعالی « لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا آن تين 
بفاحشة مبينة « وقال : لانترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقوال امرآة لاندرى 
أصدقت آم كذبت أحفظت آم نسيت . الى غير ذلك من الأمثلة التى 
يكون للصحابة فيها العذر فيظن من لاعلم له بحقيقة الأمر آنهم لايعملون 
بالسنة وحاشاهم من ذلك . 


الرد على من يزعم أن الصحابة كانوا لا بعتمدون على أخبار الآحاد 

هذا وقد استدل فرىق من الناس على أن أخبار الآحاد لابعتمد عليها 
فى أمر الدين بما ثبت من توقف الصحابة فيها وعدم عملهم بها بمجرد أن 
روت لهم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد رد عليهم جمهو رالعلماء بان 
هذا التوقف انما كان لأمور طارئة فلا بلزم منه رد جميع أخبار الآحاد . 
على آن ما استدلوا به من ذلك آن صح زعمهم انما یدل على مدهب من 
شترط العدد ف الرواة ولا يدل على مذهب من بشترط التواتر فقبول 
الخر م نقول لھم ان هده الاثار ا استندتم الها لاتخرج عن 
کو نها أآخبار آحاد فكيف تستدلون بأخار الآحاد على قولكم ان آخبار 
اللآحاد ليست بحجة ? هذا تناقض ظاهر ٠‏ ثم انه بالوقوف على جنس 
المعاذير ف رد الآخار والتو وف فها زول هدا الأشتاه تو قف الى 
صلى الله عليه وسلم ف قول ذى اليدين : أقصرت الصلاة آم نسبت 
ازشتول الله 4 فهدا مه صلی الله عله وسلم ااحےد آمرین ا أنه 


استنعد على ذى اليدين آن بنفرد بدلك دون الجمع العفير فكان انفر اده 


ذلك امارة على غلطه اذ الأقرب ف مثل ذلك جواز الخطاً على الواحد 
دون الجمع الكثير .واما لأنه آراد آن بعلم أصحانه وجوب التوفف ف 
مثل ذلك وان كان ذو البدين صادقا ‏ للا تخدوها سنه فيصدقوا 
الواحد مع سكوت الحماعة يدون توقف لاسيما والحماعه كانت حاضرة 
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الحادث . وقد توقف أبو بكر ف حدبث المغيرة السابق لينظر هل الحكم 
مستقفر أو منسوخ آو لىكکون الحکم آو کد دروابه غبره معه أو أظهر 
التوقف للا بكثر الأقدام على الروابه عن تساهل . فيحب حمله على 
شىء من ذلك فقد ثىت عن أبى بكر قطعا قول خر الواحد وترك الانكار 
على القائلین به ٠‏ وآما توقف عمر ق حدث آبی موس ف الاستئذان فقد 
كان مخافة أن تقول يعض المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولکنی خشبت آن تقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ويجوز للأمام آن بتو قف مع انتماء التهمه لمنل هده المصلحه . 

کف و هده الاثار الى ا الها کج ال شاا 5لا على 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده . فقد تقدم لك أن النبى صلى 
قول أخبارهم عنه صا !لله عليه وسلم ولم يسمع اله اخدا رد ر 
لمحرد ال كد من الدعوة ولانشرف درو ده النبى‌الكرم وللتزود من نصا حه 
الاه . اھ عن الح شف اختصار و عص زادات : 

هدا وقد سىق لك ف المقدمة الكلام على خير الواحد والدلسل 


ال رورالتاللٹ 


السنة بعد زمن الخلافة الراشدة إلى نهابة القرن الأول 


ويشتمل على ثمانيه مباحث : 

€ مت الخوارج ورآيهم ف الخلافه ڪڪ ار الحروج ف رواد 
الحدث . 

الا ريداق ار ال روا الت 

۽ — حهود الصحاده والتابعين ق جمع الحددث ورواتهومناهضته 
للكذايين من شيعة وخوارج وغيرهما . 

ق کتا ده الحددث وأول من دونه . 
۹ س تراج للعض مشاهير الرواة من الصحابةه ‏ من هم 

۷۷ س تراجم لبعض رواة الحديث من التاعين س من هم التانعون 2 

وصف الحالة السباسية وظهور الفرق 

الدين زوع الى التحلل من أحكامه » فمنع بعضهم الركاة وار تد بعضهم, 
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عن الأسلام زعما منهم أن الدين يموت بموت النبى المبعوث حتى قال 
شاعر هم »> والشعراء يتبعهم العأوون : 
طا وول اله آذ كان .متنا 
فیا لهفنا مابال دین آبی بکر 
آنورٹها بكرا اذا مات عده 
فتلك لعمر الله قاصمة الظهمر 

ولكن آبا بكر رضى الله عنه وقف لهم وقفة البطل المخوار » والقائد 
المحنك » فقضى على الفتنة فى مهدها » وآباد جراثيمها قبل أن بستةفحل 
أمرها » وأعاد الشاردين الى حظيرة الدين » فظلت أعناقهم لحكم الله 
خاضعين . ومكث آبو بكر سنتين وبضعة أشهر نشر الاسلام فيها رايته 
على بلاد فارس والروم > وعنی رضی الله عنه بالقرآن فجمعه » وبالحدیث 
فاحتاط له . ثم اختار للخلافة عمر بن الخطاب فمد الفتوح طولا وعرضا »> 
وشرقا وغربا . فاستولى على الشام كلها وآخذ مصر وضم الجزيرة وبقى 
ف الخلافة عشرة أعوام وأشهرا لايطمع قوى ف حلمه ولا بقنط ضعيف 
من عدله » بل ألزم القوى حده » وحفظ لاضعيف حقه . وعمل على 
حفظ السنة من تقول المنافقين > وأشار على الصحابة والىعوث بحفطل 
الق رآن » والاقلال من الحدىث » وهو ف كل أموره متمسكسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

مضى زمن عمر والمسلمون وحدة قوبه وأمة فتية . فلما ولى عثمان 
رضى الله عنه زاد الفتوح وتوسع فيها » وآمر بكتاية المصاحف » وفرقها 
على الأمصار » فقضى على خلاف كاد فرق المسلمين . 

مكث رضى الله عنه فى الخلافة اثنى عشر عاما »> قضى نصفها الأول 
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والناس ف رغد من العش وسعادة وآمن » ثم لا أخذواعلبه أمورا 
وعانوا عله سا سته فى تولىته عص راته اتنهز هده الفرصه فوم 
من غير المسلمين > آخذوا بذكون نار الفتنة »> ويلهنون شعور المسلمين 
ضد خليفتهم » وقصدهم بدلك الكيد لهده الأمه » والعمل على قلب 
المسلمين ف سته . ومن ذلك الحبن انصدع ناء اللاسلام » ودب الشقاق 
بين جماعة المسلمين ٠ء‏ فقد بايع الناس على بن آبى طالب » ولكن لم 
تصف له الخلافة وما واحدا ولم تستقم له البلاد جميعها . فهده الشام 
ف بد معاوية الذى قام بطالب بدم عثمان وامتنع عن بيعة على حتى يثار 
التى آل آمرها الى التحكيم فرضبه من أصحاب على جماعة وأنكره 
آخرون » ونذلك رحعوا متخاصمین بعد آن جاءوا اخوانا متحاین . 
قبول التحكيم كفرا فحكموا بكفر على وأصحابه لقبولهم التحكيم . 
« وشيعة » وهم الذين شايعوا عليا وقبلوا التحكيم وأصبح لهم عقيدة 
ف الامأمة خاصة بهم « وجمهور » وهم الذين لم بتلوثوا ببدعة الخروج 
أو التشيع . و كان منهم فريق مع على وفريق مع معاويه وفريق وقف على 
الحياد فلم يعمس دده ی تلك الفتنة او لو ها دهده الدماء . 

أصبح الخوارج خطرا على جيش على فاشتغل بحروبهم فكان ذلك 
قوة لمعاوية الذى كان ف أطوع جند . ثم آنه لم يطل الحال على ذلث حتى 
تطوع ثلاثة من الخوارج هتل هو لاء الثلاثة الذين كانوا سبا ف هذه 
منازعات على ومعاوية وعمرو بن العاص فنجا من القتل عمرو ومحاوية 


AY 


وأصيب خليفة المسلمين على كرم الله وجهه بطعنة من خارجى أثيم يدعى 
عبد الرحمن بن ملحم ٠‏ وبقتل على اجتمع آهل الكوفه وبايعوأً ابه 
الحسن فمكث فى الخلافة ستة أشهر وآباما ٠‏ ثم تنازل عنها لمعاويه على 
صلح آبرم بينهما حقنا للدماء وذلك سنة احدى وآريعين التى سميت بعام 
الجماعة لاجتماع الناس على معاوية . ولكن رغم تنازل الحسن لعاويه 
عن الخلافة لم تخد جذوة الشيعة ولم تهدأ ثورة الخوارج بل تغالى 
کل فریتق ف رآبه واشتط کل حزب ف عقيدته حتى أصبح لكل طالمه 
منزع دنی خاص كان له آثره ف الحدث والفقه . وسنةرد لكل فرقه 
فصلا ين فبه أشهر نعاليمها وعقائدها وآثارها فى الحديث فنقول : - 


الخوارج ورأبهم فى الخلافة 


f 


هذه الطائفة هى التى خرجت على على كرم الله وجهه لما آن تل 
التحكيم 1 ومن عجيب آمرهم ا نھم قىلوا التحكيم ولا وارتضوه » ى 
حین ان علیا کرهه وآباه » وحذر أصحابه عواقبه فلم يستجيبوا له . 

مبدوهم العام : د 

کان من رهم ن الخلافة بجب أن تكون باختيار حر فاذا ما اختير 
الامام فليس لهآن بتنازل أو يحكم » وأن الخلافة يست ف بيت بعينه 
فھی لیست ف قرش وحدهم ولم بفرق الخوارج بين كافر وفاسق بل 
کل من تعدى حدود الله فهو فاسق والفاسق كافر أن العمل عندهم 
جزء من الايمان فمرتكب الكبيرة ف نظرهم كافر . 


A 


اتتخابهما . وبصحة خلافة عثمان فى سنيه الأولى التى سار فيها سيرة 
الشيخين فلما آثر قرابته بالولاية نقموا عليه . كذلك آقروا بصحة 
خلافة على رضى الله عنه الى آن قبل التحكيم بينه وبين معاوية فى 
( صفین ) فحکموا بکفره لأنه حکم الرجال ف دين الله ولا حکم الا لله 
مستندین الى قوله تعالى « ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم 
الكافرون » وأنكروا على معاوبه استداده بالخلافة فهو ف نظرهم 
غاصب لها » و کان من مذهبهم آن من تعاون مع معاوية ولم يبرا من على 
وعثمان فهو کافر يستباح دمه . فعلى وشيعته ومعاوية وأعوانه وعثمان 
ومن لم برآ منه کل هؤلاء فی نظر الخوارج كفار تستحل دماؤهم . 

والدى يظهر أن الخوارج ف مبدئهم كانوا قوما من الاعراب الجفاة 
الغلاظ الدين قال الله تعالى ف شأنهم « الاعراب آشد كفرا ونفاقا وأجدر 
آلا بعلمو ا حدود ما آنزل الله على رسوله » فليس فيهم آحد من آصحاب 
وول الله صلی الله عليه وسلم الدين استضاوا ينور النسوة وفهموا 
القر ن على وجهه الصحيح ٠‏ فلا عجب أن يعتر الخوارج بظواهر القرآن 
ولو كلفوا آ سهم النظر فبه وحده لاهتدوا الى بات تأمر بالتحكيم 
فاه تعالى بقول ف سورة النساء « فابعثوا حكما من آهله وحكما من 
اهلها أن بريدا اصلاحا يوفق الله بينهما » فالتحكيم آمر مشروع 
والحكمان انما يحكمان حسب ماأمر القرآن العزيز « فان تنازعتم فى 
شىء فردوه الى الله والرسول » وآنما لم برض على بالتحکیم أولا لاأّنه 
كان يرى الحق معه وأآن طلب التحكيم آنما هو خدعة من معاوية 
وعمرو بن العاص › بریدان بها توهین جيش على وتخدير أعصابهم ء لا 
رياه من تفوقهم ف الموقعة > فرفعوا المصاحف على أسنة الرماح طالبين 
تحکيم کتاب الله . ولو آن آصحاب على آطاعوه فى عدم قبول التحكيم 


Ao 


لتغير وجه التاريخ ولوقع معاودة وآهل الشام ف براثن الأسد ولكن 
آراد الله ما قد كان ولا راد لقضائه . قال العلامة ابن حزم فى كتابه 
الفصل ( + ٠٩۹۹‏ ) « انما حکم على رضی الله عنه آبا موسی وعمروا 
ليكون كل منهما مدليا بحجة من قدمه وليكو نا متخاصمين عن الطائفتين 
ثم حاكمين لمن أوجب القرآن الحكم له . واذ من المحال الممتنع الذى 
لا يمكن أن بفهم لغط العسكرين آو أن يتكلم جميع أهل العسكر 
بحجتهم فصح قينا لا محيد عنه صواب على ف التحكيم والرجوع الى 
ما آوجبه القرآن وهذا الذی لا يجوز غيره ولكن سلاف الخوارج كانوا 
أعراا قروا القرآن قىل أن تفقهوا ف السنة الثانتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من آصحاب 
ابن مسعود ولا من اآصحاب عمر ولا آصحاب على ولا أصحاب عائشة 
ولا آصحاب ابی موسی ولا آصحاب معاذ بن جبل ولا آصحاب آبیالدرداء 
ولا آصحاب سلمان ولا آصحاب زد واين عباس واين عمر » ولهدا 
تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند آقل نازله تنزل بهم من دقائق الفتيا 
وصغارها » فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم » . أ ه . 

استحل الخوارج قتال جمهور المسلمين وقتلهم فحاربوا خلفاء بنى 
أمة وظلوا شحى فى حلق الدولة الأموبة طبلة أبامها بقاتلو نها فى شجاعة 
نادرة حتی اآوشکوا أن قضوا علها . واستمر المهلب بن أبى صفرة 
بنازلهم الحروب وهم مستبسلون ف حربه لايفترون عنها حتى أروه 
الأهوال . واستمروا على ذلك حتى جاءت الدولة العباسبة فناوءوها ف 
أول أمرها ولكن أطاحت بهم تلك الحروب الطويلة فخدت جذوتهم 
وانكسرت شو كتهم وآراح الله المسلمين من شرهم . 


۸٦ 


Es SED a E a E 
سببا ف أن فقههم جاء مخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية بل منه ماجاء‎ 
فمنهم من يرى آن التيمم جائز ولو‎ ٠ مخالفا لنصوص القرآن الكريم‎ 
على رآس بئر ومنهم من يرى أنالواجب من الصلاة انما هو ركعه واحدة‎ 
بالغداة وآخرى بالعثى . ومنهم من يرى الحج ف جميع شهور السنه.‎ 
ومنهم من ببیح دم الأطلفال والنساء ممن لابنتمى الى عسكرهم > ومهم‎ 
من باح نکاح بنات البنات وبنات البنين مما يدل على جهل عميق حتى‎ 
بالقرآن الكريم وأكثر ذلك آتاهم كما قلنا من أنهم لايعتدون برواية‎ 
جمهور المسلمين وكيف بأخذون دينهم عن قوم هم كفار ف نظرهم‎ 
وانما يعتمدون مارواه لهم متهم وهم كما قلنا خلومن العلم سىنةرسول‎ 
لله صلى الله عليه وسلم بل خلو من فهم أحكام القرآن على وجهها‎ 
الصحيح . ثم لا غيب عن البال آن هذا الحكم لا بسرى على جميع أفراد‎ 
الخوارج بل قد وجد منهم فيما بعد آفراد وآئمة تفقهوا ف الدين ورووا‎ 
الحديث واعتمدهم كما قال ابن الصلاح ف مقدمته بعض أئمه الحديث‎ 
کالبخاری فقد احتج بعمران بن حطان وهو من الخوارج لا سیما اذا‎ 
علمت آن الخوارج يحكمون بكفر من يكذب لأن مرتكب الكبيرة كافر‎ 
. ف نظرهم والكدب من الكبائر‎ 


الخوارج ووضع الحدث : 


AY 
مذاهبهم الباطلة حتى تروج لدى آتباعمم فان الحوزی ف مقدمه كتاب‎ 
المىضوعات يروى عن ابن لهيعة آنه قال : سمعت شيخا من الخوارج‎ 
تاب ورجح فحعل قول : ان هذه الأحادث دين فانظروا عمن تاخدون‎ 
دیتکم فانا کنا اذا هو ینا آمرا صر ناه حدشا وهذا عبد الرحمن بن مهدی‎ 
بقول فيما نسبوه الى النبى صلى الله عليه وسلم من قولهم « اذا تام‎ 
. . . الحدیث عنی فاعرضوه على کتاب الله فان وافق کتاب الله فنا قلته‎ 
الخ » : آن الخوارج والزنادقة وضعوا ذلك الحدث . وهذا ليس عبد‎ 
من قوم وقفوا عند ظواهر الكتاب وردوا الحديث اذا جاء من غير من‎ 
يننمون اليه . الا أن وضع الخوارج للحديث لم يكن بالكثرة النى جاءت‎ 

عن الشبعة وذلك لأمور : 

١‏ أن الخوارج كان من مذهبهم تكفير الكاذب وذلك مما يجعل 
الكذب فيهم قليلا . 

۳ آنهم کانوا لبداوتهم وجفاء طبعهم وغلظتهم غير مستعدين 
لتقبول آفراد من الأمم الأخرى كالفرس والىهود الذين اندسوا ف الشيعة 
ووضعوا كثرا من الأحادث . 

م س کان عماد الخوارج ی محاره خصو مهم انما هو آسلحتهم 
وقوتهم وشجاعتهم وكانوا مع ذلك صرحاء لايعرفون التقيه النى 
استخدمها الشعة . لدلك تراهم لم بلحآوا الى الكدب لانتقاص عدا هم 
لأنهم ف نظرهم كفار وليس بعد الكفر عيب ينتقص به صاحبه فلم يبق 
سوی السیف بعملونه ف رقابهم من غير مداهنه ولا مداجاة . 

فكل هذه العوامل كان لها أثر فى تقلبل الكذب فى الحدث من 
الخو ارج بالنسبة الى غيرهم من الفرق الأخرى . ومع ذلك لم يعدموا 
آفر ادا منھم اصطنعوا الأكاذس واختلقوا الأحادىث كما رأيت . 


AA 


المحث تالت 


3“ ي ومعتة اتهم 


لم بوص النبى صلى الله عليه وسلم لعلى ولا لغيره بالخلافة ولم برد 
عنه ف حديث صحيح آنه عين عليا للخلافة . كما أنه لم يرد من طريق 
صحیح أن علیا ادعی شیئا من ذلك ولو کان عنده ف ذلك شیء لذکره 
للصحابه الذين كانوا لايتوقفون فى اتاذ وصية نبيهم صلى الله علييه 
وسلم اا وو و 
ثم عثمان رضی الله عنهم . 

كانت الفكرة الأولى ف التشيع لعلى أن جماعة من الصحابة برون 
بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخلافة ميراث أدبى لعلى بن 
آبی طالب وآنه أولى بها لعدة مور منها أنه قرب عاصب لرسول الله 
بعد عمه العباس » ومنها سبقه الى الاسلام » وشهوده بدرا وغيرها من 
ا لمشاهد » ومنها كو نه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ومنها مزاباه الخلقية والعلمية فقد كان ذا شحاعه وقوة وعبقرية قضاكة 
نادرة حتى قيل « قضيه ولا آبا حسن لها » أما عمه العباس فقد تأخر 
اسلامه الى فتح مكه وشهد بدرا الى جانب المشركين ولم تتوفر لديه 
تلك المزايا . الا أن أنصار على لم يظهروا برأيهم هذا محافظة على وحدة 
المسلمين فلم بتأخروا عن بيعة آبى بكر والخليفتين من بعده فلما وقعت 
الفتنه بقتل عثمان كان أنصار على أول من ألح عليه ف تولى الخلافة . 
ثم لما قام معاوبة يطالب بدم عثمان ووقعت بينه وين على حروب اتنهت نھ“ 


بمعركة « صفين » على ما سبق رأينا ان فكرة التشیع لملی تلبس وبا 


۸۹ 


جديدا وبنضم اليها كثير من الزنادقة وأرباب الأهواء والمنافقين بقصد 
الأفساد فى الدين وبظهر على لسان هؤلاء الذين عرفوا بالشيعة فيما بعد 
أن الخلافة حق شرعی لعلى استحقه بوصيه من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ومن أجل ذلك كانوا بطلقون عليه اسم ( الوصى ) وأن الخلافة 
من بعده حق لبنبه من اآخرجها عنهم فهو غاصب ظالم . وقد حدا بهم هدا 
الى اتتقاص الشبخين آبى بكر وعمر لأنهما غصا علا حقه وقد تولوا 
الحسن ثم الحسين وبعد مقتل الأخير اختلفوا لمن تكون الخلافة من أولاد 
على فبعضهم جعلها ف أكبر أولاده فتولوا محمد ابن الحنفية وبعضهم 
حعلها فى آولاد فاطمة فتولوا بعد الحسين اينه علبا زين العايدين . ويعد 
وفاته تولو اابنه محمدا الباقر . وبعد وفاة الباقر انقسموا فمنهم من تولى 
زبد بن على وهم المعروفون بالزيدية . ومنهم من تولى جعفرا الصادق 
ان محمد الباقر ٠‏ الا أن الزيدية كانت أعدلهم رأيا وأخفهم غلوا فانهم لم 
روا من‌الشسخين وكانوا بقولون أن الخلافة ف أولاد على من فاطمة . 
والامام فى نظرهم يتعين بالوصف لا بالاسم كما يقول آتباع جعفر 
الصادق . فمن استكمل صفات الأمامة من أولاد على وجبت علبهمم 
نصرته . وعلى الجملة فقد افترقت الشيعه ثلاث فرق (الكيسانية) وتولوا 
محمد اين الحنفية . و ( الامامية الجعفرية ) وتولوا جعفرا الصادق . 
و ( الامامية الزيدية ) وتولوا زيد بن على بن الحسين . 

هذه هی آشهر فرقهم وهناك فرق كثرة منهم لابهمنا سردها ولکنا 
نشير الى بعض عقائد الشيعه بو جه عام فنقول  :‏ 

من عقاند اأشےءة 
أولا ‏ الرجعه ٠‏ يعتقد أصحاب هذه العقيدة آن عليا لم يمت بل 


هو حى مختف وسيعود فيملا الأرض عدلا كما ملت جورا . وبعضهم 


٩ ٭‎ 


يحعل ذلك لأمامهم من آولاد على كالكيسانية الذين اعتقدوا أنمحمد بن 
الحنفيه حى بجبال رضوى عن بمينه سد وعن بساره نمر تحدثه الملاتكة 
باتبه رزقه غدوا وعشبا ولا يموت حتى ملل الأرض عدلا كما مئت 
ووا 

ثانيا ‏ النبوة . ادعى بعض فرق الشيعه النبوة لعلى بعد النبى 
صلى اله عليه وسلم وبعضهم بقول أن جبريل آخطاً ف النزول بالرسانة 
على محمد وانما هی لعلى . وبعض هولاء بعتدر عن جبریل بان محمدا 
بشبه علیا وبعضهم بنحی عليه باللالمة ویکهرونه . 

ثالثا ‏ الألوهية ٠‏ ذهبت فرقة من الشيعة الى تآليه على . وهم 
صاب این سا ا لحمیری ویقال 1 نهم اتو | علا فقالو | له : آنتهو فقا لهم 
على : وما هو # قالوا : آنت الله » فاستعظم الأمر ومر بنار فأحرقهم . 
ومنهم فرقة ادعت الألوهيه لمحمد صلى الله عليه وسلم . 

رابعا س التقة . وهى المداراة والمداجاة . فكانوا يظهرون الطاعة 
ن بيدهم الأمر ويخفون عنهم مر امامهم المختفى ف زعمهم ويعملون على 
نشر دعو ته ف الخفاء حتى اذا ماکثر آنصارهم قلبوا ظهر المحن للدولة 
الحاكمه وشهروا عليها السلاح وهم يعتقدون أن الأخذ بالتقية جزء من 
الدين وتكلفون لاثباتها تأوبلات باطله لبعض الآبات كقوله تعالى 
« آولئك يو تون آجرهم مرتین بما صبروا » آى بما صبروا على التقية . 

E‏ النشيع فى الحديث الدوى 

انك اذا تأملت أا القارىء فى كثر من عقائد الشسعة لاتتردد فى 
الحکم بکفر کثیر منهم فمن بقول بحلول الباری ف على وغیره ومن قول 
بنبوة على بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن بتأول القرآن على غير 


٩۱ 


ويله وقول آن له سبعين بطنا . لاشك ف آن جميع هوؤلاء كمرة مارقون 
من الدين مروق السهم من الرمية . وليس لدى هؤلاء الدعاة دعاة 
الضاذل من ححة سوى ما يزعمونه من الالهام . والالهام ماكان حجة 
عند غير الأنبياء ف تقرير حقبقة من الحقائق فان للخصم أن يدعى الالهام 
فى اثبات النقيض وابطال ماذهبوا اليه اذ ليس الهامهم بأولى من الهام 
غيرهم . آما الميزان الصحيح فى تحقيق الشرائع واثبات العقائد فهو العقل 
السليم والمنطى المستقيم والنقل الصحيح عن النبى المعصوم الدى ثبتت 
نو ته الأدلة القاطعة والمعحزات الباهرة . 
النشيح و لاعداء الإاسلام 


وقنی أن التشيع كان ستارا احتحب وراءه کثیر من آعداء الاسلام 
من الرس واليهود والروم وغيرهم ليكيدوا لهذا الدين ويقلبوا نظام 
هذه الدوله الاسلامية فقد كان الفرس يزعمون آنهم الأحرار والسادة » 
وآن ماسواهم من الأمم عبيد وخدم وكانت لهم الدوله من قديم الزمان» 
فلما بدل الله عزهم ذلا وصير ملكهم نها على يد المرب الدين 
کائوا ق نظرهم آقل الأمم خطرا » كبرت عليهم المصيبة وتعاظمت ف 
تموسهم البلية فلم بطبقوا الخضوع للدولة الأسلامية وأخذوا يعملون 
على أسقاطها وتوهين شأنها حتى بعوذ الهم محدهم الضائع . مادا 
يصنعون وقد تبين لهم فى الحروب أن المسلمين أصلب عودا منهم وآقوى 
بسا وآشد شكىمة ? 

آخذوا تحسسون آبواب الضعف عند المسلمين فلم يجدوا بابا نجع 
لهم من الحيلة والخداع > فاظهر جماعة منهم الأسلام وانضموا الى آهل 
التشيع مظهرين محبة آهل البيت وسخطهم على من ظلم عليا رضى الله 


ا 

عنه ‏ ثم آخذوا سلکون م مفاوز الفتن والمهالك حتى أبعدوا کا 
منهم عن التدين الصحيح بما بثوه فيهم من العقائد الزائفة التى يدور 
معظمها على هدم قواعد الدين والتحلل من تعاليم الاسلام وأحكامه . 
وآصل هذه الفتنه على ماذکر المۇرخون رجل بهودی یدع عبد الله ن 
سباً آظهر الاسلام وغلاق حب على حتی زعم آن الله تعالی حل فيه . 
وأخذ يؤب الناس على عثمان رضى الله عنه . ومن هذه الأصول الملعو نة 
- على حد تعبير ابن حزم حدثت طاتا الاسماعيلية والقرامطظة 
اللتان تجاهران بترك الأسلام جملة وتقولان بالمجوسيهة المحضة . 


آنهالت هذه الكتائب الهائلة على الاسلام فاجلبت عليه ول الأمر 
يلها ورجلها فردتها جيوش المسلمين مذمومة مدحورة. فامسوا 
الكيد له عن طريق الحيلة فوجدوا أمامهم القرآن الذى لاياتيه الباطل 
من بین یدیه ولا من خلفه والذی تکفل الله سبحانه بحفظه . فجاءت 
شبههم نحوه فضحها ضوء الذبالة آما التغيير والتبديل فلم يجدوا 
البهما من سسل . وأما التأويل والرمز کقو لھم السماء محمد والأرض 
أصحابه والصلاة هى دعاء الامام ونحو ذلك من سخافاتهم فيمجها الذوق 
السليم . ولما فشلوا آمام القرآن وجهموا همهم نحو السنة النبويه 
فو جدوا محالا عظيما للدس والقاء الأكاذيب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

أخذ هؤلاء المتشيعون أعداء الاسلام يصنعون الأحاديث ف آغراض 
شتى حسب آهوائهم ونحلهم . فمن ذلك أحاديث وضعوها ف مناقب 
على برفعون من قدره وآخری وضعوها ف الحط من شأن معاوبه وینى 


۹۳ 


أميه ٠‏ وكتب الموضوعات طافحة بهذه الأكاذيب ونحن نذكر لك عضا 
منها على سبيل المثال » فمن ذلك ماذكره السيوطى ف اللآلىء المصنوعة 
١ + (‏ ص "^ ¢ £^ ¢ 0 ¢ (PV CP)‏ . 

( من مات وق قلبه عض لعلى بن أبى طالب فلىمت ودا أو . 
نصرانيا ) و ( ياعلى أخصك بالنبوة ولا نبى بعدى ٠‏ وتخصم الناسبسبع 
ولا يحاجك أحد من قريش آولهم ايمانا بالل وأوفاهم بعهد الله وآقوممم 
بأمر الله ) الخ ( ستكون فتنة فأن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين 
کتاب الله وعلی بن آبی طالب .و ف آخره وهو خلیفتی من بعمدی ) 
( ان لکل بی وصیا ووارٹا وان وصیی ووارٹی علی بن آبی طالب ) 
( مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم امرض الذی توق فيه . وکانت 
عنده حفصه وعائشة فقال لهما : رسلا الى خلیلى فارسلتا الى آبى بكر 
فجاء وسلم ودخل وجلس فلم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم حاجة 
ٹم قام فخرج ثم ظر الیمما ثم قال آرسلا الی خلیای فأرساتا الى عر 
فجاء فسلم ودخل ولم يكن للنبى حاجة فقام وخرج . ثم نظر اليهما فقال 
آرسلا الى خليلى فأرساتا الى على فجاء فسلم فلما جلس أمرهما فقامتا . 
فقال ياعلى ادع بصحيفة ودواة . فآملی وکتب على وشھد جبریل ثم 
طويت الصحبفه . قال الراوى فمن حدثكم أنه بعلم ماف الصحيفة الا 
الدی آملاها آو کتبها أو شهدها فلا تصدقوه) الى غير ذلك من الروانات 
المكدوبه الى تشت النبوة لعلى طورا والخلافة والوصية بها طورا آخر 
وعلى حسب عقائد الوضاع وآرائهه . 

الإمام على يفند بعض أ كاذيب الشيعة 

ويظهر آن آمر الوصية من النبى لعلى بالخلافة كان شائعا على 

آلسنة هؤلاء القوم ف زمن‌على بن أبى طالب . يدلنا على ذلك سوال 


۹٤ 
يعض الصحابة له عن ذلك وسوال غيرهم ضا وجواب على کرم الله‎ 
قلت‎ »e روۆی الىخاری ف کكتاب العلم عن أبى جحيفة الصحابى أنه قال‎ 
لمل : هلل عندکم کتاب قال لا ( وف روانة کتاب الحهاد : لا والدی‎ 
فلق الحلة ورا النسمة ) الا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو‎ 
> ماف هذه الصحفة . قال قلت : وما فق هذه الصحيفة ? قال : العققل‎ 
وفكاك الأسير » ولا قتل مسلم بكافر . اه فأنت ترى أبا جحيفة يسال‎ 
. عليا عن شىء خصهم به رسول الله صلی الله عله وسلم من آسرار الوحی‎ 
وما ال هید | لوال ال١ ّنه ي لوطا من الشعة حول الوصسه‎ 
والخلافة التى يدعو نها لعلى فتفى ذلك على تيا باتا وأقسم على ذلك‎ 
م اتن اغا ا ت ال معتقداث الشبعة يصله . وود حاء هدا‎ 
الحديث بروابات عدة فى بعضها زيادات ولیس فبها ن النبى صلى اله‎ 
عله وسلم آوصی لعلی بشیء آو خصه من اسرار الوحی شىء مما‎ 

زمه الشيعة ( فتح البارى فى باب كتابه العلم - ۲ ). 

و مما یدل على ذلك ضا ما رواه ابن عساكر عن الحسن أ نه قال 
لا قدم على البصرة قام اله اين الكواء تر عا له : آلا 
عض . أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده اليك فحدثنا 
فأنت المو ثوق المامون على ماسمعت فقال : ما آن يكون عندى عهد من 
وسلم عهد فى ذلك ماتركت آخاتيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على 
منىره و لقاتلتهما دی ولو لم آجد ال بردی هدا . ولكن دول الله 


۹5 

صلى الله عليه وسلم لم بقتل قتلا ولم يمت فحأة مكث ف مرضه آباما 
وليالى بأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر با بكر فيصلى بالناس وهو 
یری مکانی ثم باتيه المۇذن فيوذنه بالصلاة فیأمر با بكر يصلى بالناس 
وهو یری مکانی . ولقد رادت امرأة من نساثه أن تصرفه عن آیی نکر 
فآبی وغضب وقال : « آتتن صواحب بوسف . مروا آبا بكر صلی 
بالناس » فلما قبض الله نبیه صلی الله عليه وسلم نظرتا ف آمورنا غاخترنا 
لدنیانا من رضیه نبی الله لدیننا . وکانت الصلاة صل الاسلام وقوام 
الدين فبايعنا آبا بكر وكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان -- الى 
آن قال _ فلما قبض تولاها عمر فأخذها سىنة صاحبه وما بعرف س أمره 
فبایعنا عمر ولم بختلف‌علیه منا اثنان . ث‌قال : فلما قبض تذکرت ف تسى 
قرابتی وسابقتی وسالفتی وفضلی‌وآنا أظن آلا بعدل بی . ولکن خثی 
آلا يعمل الخليفة بعده ذفا الا لحقه ف قبره فأخرج منها تفسه وولده 
ولو کانت SS‏ . فیریء منها الى رهط من قرش 
سته آنا أحدهم . فلما اجتمع الرهط ظننت الا بعدلوا بى ٠‏ فأخذ 
KA i e Î Da‏ 
ثم اخذ بيد عثمان ین عفان وضرب يده علی بده فنظرت فی آمری فاذا 
طاعتی فد سبقت بیعتی واذا میثاقی قد اخذ لغری فاعنا عثمان فأدت 


له حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه فى جوشه وکنت آخذ اذا أعطا نی 
نظرت ف آمرى فاذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله النهما 
بالصلاة قد مضا وهدا الدى أخدذ له الميثاق قد أصبب فبایعنی آهل 
الحرمين وآهل هذين المصرين . فوثب فيها من ليس مثلى ولا قرابته 
کقرابتی ولا علمه کعلمی ولا سایقته کساقتی وکنت احق ها منه . 


۹٦ 
mk 


فهذا الأثر أن صح بقضى على أوهام الشيعة ف الوصيه ويبين لنا 
بوضوح آن آبا بكر وعمر لم يكونا غاصبين للخلافة كما يقولون وأن 
عثمان لم يكن متجنيا على على فى أخذه للخلافة ٠‏ وقد عضدت هده 
ال وانة رواية البخارى الساقه و بهما وضح الحق لدى عينين . 

بعض الشسعة بتخذ من الكذب فى الحديتث 
دعایة لأغراضه الدنىوبة 

رآنت كف أن الشيعه وضعوا الأحادىث وكذ وا على رسول الله 
ا الدنيئثة وأكثر من هذا كان التشيع تكأة ممن يطلب 
لطن فا و ا د و کان ر 
ال تفل هذه الدعوة ا وبختاق لأحاديث فقد أثر عنه آنه 
لی حدیا عن ایی صلی اث عله ومام ان کاقی بده خف 
بطالب له e Sg TEES‏ 
E E E r‏ 
عليه وسلم أو والعذان عليه آشد )0 : 

تموبه الشيعة بوضع الأسانيد المزيفة 

اشتغل الشعه بالحدث وسمعوا من الثقات وعرفوا E‏ 
E a‏ 
روون عنيما قش مس لايرف حقيقة الحال ألما الحدتان ادان 
مع أن كلا من السدى وابنقنيبة اللذين ينقل عنهما الشيعة ر رافضی غال . 


کے س س 


ر١‏ الملل والنحل ( ١١‏ ۱۹۷ ) واللآلىء ء المصنوعة ( ۲ - ٤21۸‏ ) 


۹۷ 


ولكن جهابذة السنة وعلماء الحديثكشفوا دخيلة آمرهم وأطلعوا الناس 
على حقبقة حالهم وميزوا بين السديين بالكبير وهو ثقه والصغير وهو 
كذاب وضاع . وكذلك ميزوا بين ابن قتيبة الشيعى وبين عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة . ولم بقتصر الشيعه على ذلك بل وضعوا الكتب وملووها 
وا باطيلهم ونسبوها الى آهل السنة ككتاب سر العارقين الدى نسبوه 
للغزالى . 

وقد آفسد الشيعة علم الامام على كرم الله وجهه بما نسبوه اليه 
من الأقوال وما اعتقدوه فه من العقائد التى وضعوا لها الأحادىث مما 
جعل أصحاب الحديث من أهل الصحيح لايعتمدون من حديث على 
وفتاواه الا ماحاء عنه من طرق آهل سته خاصة أو من طریق آصحاب 
عبد الله بن مسعود كعبيدة السلمانى وشريح وآبى وال ونحوهم . 
أعلام الموقعين ( Ea ١‏ 

ا الک لقشيح فی وضع الحدیث 

هذا وکان للتشیع آثر عکسی ف تفوس من ضعف ابمانهم من 
المسلمين لا سيما المنتمين الى بنى آمبة فوضع هؤلاء الحديث ف مناقب 
بى بكر وعمر وعثمان كرد على مثالب الشيعة لهم وانتقاصهم قدرهم 
ولعمرى انها وسيلة فى محاربة الخصم يمقتها الدين بل هى من صفات 
المنافق الذى اذا خاصم فجر . فلقد كان لهم من تاريخ الخلفاء الراشدين 
وحسن سیرتهم وشرف صحبتهم للنبى صلى اله عليه وسلم وما صح 
ق فضلهم من أحاديث غنية عن الكذب على رسول الله . ونظهر آنه کان 
للمساسة دخل كير ف ذلك فقد وضعت الأحادث يضاق فضل معاودة. 
ونحن نذدكر لك طائفه من هذه الأحادىث المكذوبه عن كتاب اللآلىء 


۹۸ 


( بینما جبریل مع النبى صلى الله عليه وسلم اذ مر آبو بكر فقال 
هذا آبو بكر قال آتعرفه باجبریل قال نعم . انه لفی السماء آشهر منه ف 
الأرض . فان الملالكة لتسميه حليم قريش ٠‏ وانه وزيرك ف حياتك 
وخليفتك بعد موتك ) ومنها ( لما عرج بى الى السماء قلت اللهم اجعل. 
الخليفة من بعدى على بن أبى طالب فارتجت السموات وهتفت الملالكة 
من کل جانب بامحمد اقراً: وما تشاؤون الا أن بشاء اله . قد شاء الله. 
آن بكون من بعدك أو بكر الصديق ) ومنه ( ان ف السماء اندنيا 
مانن آله هلك سكف ون اه لن أجے أا بكر وق وف البتا 
الثانية ثمائين الف آلف بلعنون من أبعْض آبا بكر وعمر ) ومنها ز ماق. 
الحنة شحرة الا مكتوب على كل ورقة منها لا اله الا الله محمد رسول 
الله . بو نكر وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين ) ومنها ( الأمناء عند 
الله ثلاثة آنا وجبريل ومعاوبه ) ومنها ( ال الله ائتمن على وحيه جريل 
ومعاوية وکاد آن ببعث معاوية نبيا من كثرة علمه وائتمانه على كلام 
ربى . يعفر الله لمعاويه ذنوبه ووقاه حسابه وعلمه الكتاب وجعله هادا 
مهدیا وهدی به ) ومنها ( اذا رآیتم معاوية بخطب على منبری فاقبلوه 
فانه آمين مآمون ) اھ 

المبحث الرايع 
( جهود الصحادة والتادعبن فى جمع الحديت . 
وروابته ومناهضتهم للكذابين ) 

كان من وراء الشيعة والخوارج ومن علىشا كلتهم الجمهور الأعظم 
من المسلمين الذين لم بتدنسوا بالتشيع ولا بالخروج وتمسكوا بالسنن 
الصححة ورفضوا الأحادث التى تروى من طرق أرباب هذه النحل. 
آيا كان لونهم السياسى وتوا عن السنة كل دخيل وحفظوها من عيث 


۹۹ 
آهل الهو اء ذلك آنه لم تزل أعلام الدين قائمه . وآصحاب وقول الله 
صلی الله عليه وسلم کثیر منهم مازال على قيد الحياة وهو لاء التانعون 
لهم باحسان بۇ ازرو نهم ويو يدونهم ف مهمة التعلبم ونشر السنة وازالة 
آدران التشب والقضاء على آباطل الكذابن . لقد تظاهر الصحابة 
N O E EE‏ 

آن وقعت المتنه لم بقبلوا الأحادىث دمر د رواتتها حتی سالوا عن 
أسانیدها ویفحصوا رجالها رجلا رجلا . بروی مسلم ف مقدمه صحیحه 
عن ابن سيرين قال « لم يكو نوا يسآلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة 
قالوا : سموا لنا رجالكم فينظر الى آهل السنه فيؤّخدذ حدشهم وينظر 
الى آهل البدع فلا بوخد حدشهم » كذلك خد الرواة وحملة الحدث 
من التابعين يسألون الصحابة ليميزوا لهم الطيب من الخبيث فلم يكونوا 
ا ملیکة قول . کتبت الى ابن عباس آساله آن بکتب لی کتاا 
ووی ل و ا ر ا اختبارا وآخفی عنه 
ماقضى بهدا على الا آن يكون قد ضل « روى ذلك مسلم ف مقدمة 
صحيحه » فهذا الاثر بعطيك فكرة عن افساد الشيعة لقضاء على كرم الله 
وحهه 5ا نعطك فكرة عن تنه الصحابه وعنايتهم التامه بالحدث 
وتمييز غثه من سمينه ٠‏ وأخيرا يعطبك فكرة واضحة عن حال الرواة فى 
للب الصحيح من الحديث ورجوعهم ف ذلك الى الصحابة الأجلاء . 
و لقد بلغ الحد من تبجح الكدايين ان كانوا يحلسون للحدث 


۰ 


زجر وبطردونهم من المساجد آقبح الطرد > حتى لقد كان بعض الصحابه 
بستعين فى ذلك برجال الشرط ٠‏ بروى ابن أبى شيبة والمروزى عن 
مجاهد قال : دخل قاص فجلس قرببا من ابن عمر فقال له قم » فأبی آن 
يقوم فأرسل الى صاحب الشرط فآرسل اليه شرطبا فأقامه » وسترى. 
كثيرا من أمثال هذه الآثار التى بها بتضح لك أن آعلام الدين من 
الصحابه والتايعين كانوا واقفين لهؤلاء الوضاعين المرصاد معقنين على 
أقوالهم وأفعالهم بالابطال حتى لاتقع العامة فى حبالتهم فيضلوا عن 
طر نق السداد . 

وكما ناهضوا الوضاعين وكشفوا عن حقبقه أمرهم نذلوا جهودا 
جىارة ف جمع الأحادىث ورواتتها »> وتعلمها وتعلىمها »> والرحلة فى طلبها 
والىك تفمصل ذلك : 

أولا - اتساع الفتوح الاسلامية وتفرق الصحابة فى الأمصار 

اتسعت المملكة الاسلامية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اتساعة 
عظيما على يد أصحابه تحقيقا لوعد الله الذى لاتخلف « وعد الله 
الذين منوا منكم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الدين من قبلهم وليمكنن لھم دنهم الذى ارتضى لهم وأيبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنا » الآية . فقد فتح الشام كله والعراق بأآكمله ف 
سنة سبع عشرة هجرية . وفتحت مصر سنه عشرين من‌الهجرة ٠‏ وفتحت 
فارس سنة احدى وعشر ن وف اللو ت ا و ا 
وخمسين وآخذت اسبانا سنة ثلاث وتسعين . 

هذا وكان على أثر هذه الفتوح أن دخل كثير من أهلها الاسلام 
وتعطشت تفوسهم الى تعلم أحكامه فكان أزاما على خلماء المسلمين آل 


o E E 
يبعثو ا اليهم من يعلمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
آحکام دينهم . علىآن كثيرا من الصحابه نزحوا الى تلك الأمصار المختلفة‎ 
من تلقاء ا تفسهم معلمين ومرشدين ومنهم من طاب له المقام فاستوطن‎ 
. البلد الذى نزله حتى الممات‎ 
وينزول الصحابة فى تلك البلدان المختافة أصسحت معاهد لتعليم‎ 
القر ان والحديث يجتمع عليهم طلاب العلم يعترفون من بحارهم الفياضة‎ 
وبحفظون عنهم ما حفظوه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی‎ 
تخرج على يديهم ف كل قطر طبقة من التابعين كانوا فيما بعد حماة‎ 
السنة ورواة الحديث . ولا بقعن ف خاطرك أنه كان هناك مدارس‎ 
ومعاهد بالمعنى المعروف عندنا الآآن » ذات نظم خاصه ومکتاٽ وقاعات‎ 
للىحاضرات وما الى ذلك . بل كان القوم على البساطة الأولى فققد‎ 
كان الصحابى يحمل علمه فى صدره ويعبه بقلبه وكانت المساجد ف‎ 
الغالب هى دور العلم ومعاهد الحدث يجلس الصحابى فى المسحد‎ 
وحوله حلقه من اتباعه وتلامیذه بستمعون له وبحفظون عنه ويسالو نه‎ 
ويستفتونه وهو ف كل ذلك لایخرج عن کتاب الله وسنة رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم آو الرآى المستند الى أصل صححبح منهما وقلما‎ 
يكون ذلك . ولا باس أن نذكر نىذاعن دور الحدمث الأقطار المختلفة‎ 


فو ل ا ات 
دور الحدبت فى الامصار المختافة 
١‏ س دار الحدىث المدينه المنورة : 


كانت المدنه المنورة هى مهاجر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ويها حدث الى صلى الله عله وسلم أكثر حدثه لأن آكثر التشرع 


1۴ 
الاسلامى كان بها . وكان المهاجرون بحبون المقام بها ويكرهون التحول 
عنها الى مكة أو غبرها . وما زالت المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 

هى عاصمة الأمة الاسلامبة ومركز الخلافة الراشدة ومقركبار الصحا 

لذلك كانت المدنة هى موطن الصحابة الأول » الذى فضلونه على غيره 
حیث یصیبون من برکة النبی صلی الله عليه وسلم فى حیاته وبعد وفاته 
N aS CE‏ 


روی این سعد ف الطبقات عن محمد بن عمر آنه قال - لانعلم آحدا من 
المماجرين من هل بدر رجع الى مكه - يعنى بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم فنزلها غير آبى سبرة فأنه رجع الى مكه بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم فنزلها فكره ذلك له المسلمون » وولده بنكرون 
ذلك ويدفعون أن يكون رجع الى مكة » فنزلها بعد أن هاجر منها ۾ 
ويغضبون من ذكر ذلك . 

وقد E e‏ كانت لهم قدم ف الحديث 


هريرة اة آَم ا وعبد الله بن عمر وآبو سعيد ادى 
وزيد ين ابت الذى اشتهر بفهم. الأحكام من الكتاب والسنة والرآى 
السدید حتی آن عمر کان پستبقیه للاستئناس برآیه فیما يعرض له من 
القضاا . وقد استمر زد مترنساعلى القضاءوالفتو ى والقراءة والفراتض 
زمن عمر وعئمان وعلى الى أن مات سنة >٥‏ فى خلافة معاويه رض 
الله عنهم . ) 
هذا وقد تخرج على آيدى هؤلاء الأفاضل الفوج الأول من التابعين 
لهم بالمدينة ومن آشهر هؤلاء سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن 
العوام وابن شهاب الزهرى وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود 


۳ 


ابن عمر وغير هؤلاء من حفاظ السنة الذين كان اليهم المرجع ف 
٣‏ م دار الحدىث يمكة المكرمه : 


لا فتح النبى صلى الله عليه وسلم مكة خلف بها معاذ بن جبل بعلم 
أهلها الحلال والحرام ويفقههم فى الدين ويقرئهم القرآن الكريم ٠‏ وكان 
المشاهد كلها وكان يعد من أعلم الصحابة بالحلال والحرام . وقد 
روی عله ان عباس وعمر واینه : وآخرا تزعم دار الحدث مکه 
عبد اله بن عباس بعد رجوعه من البصرة واليه يرجع الفضل فيما 
كان لمكة من شهرة علمية . فقد كان عبد اله من أوعية العلم وحفاظ 
الحديث . وكان بها كثير من الصحابة غيره ذكر منهم الحاكم فى كتابه 
» معرفه علوم الحدسث ) جمله وافرة فمنهم عبد الله بن الاي 
صلى اله عليه وسلم عليها وآخوه خالد بن أسيد والحكم بن أبى العاص. 

وقد تخر ج بهده الدار على يد عبد الله بن عباس كثر من التاعين 
من آشهرهم مجاهد بن جبر وعكرمة مولی ابن عباس وعطاء بن آبی 
رباح وغیرهم . 
بلدان الغالم حتى ف عصرنا الحاضر ففيهما بنعقد هذا الموتمر الاسلامى 
ف كل عام ويآتى اليه المسلمون من كل فج عميق . ولا يخفى ما لهذا 
الاجتماع من آثر كبير ف نشر العلوم والمعارف اذ بلتقى فيه رواة 


E 


الحديث وحمل العلم بعضهم سعض عرضون الأحادىث و بنقحون الأسانيد 
فيستكمل الراوى علمه بالحديث ورجاله . 

ولقد كان الحج من أعظم الروابط والصلات التى تربط الأقطار 
الاسلامية بالحياة العلمية فى هذين البلدين . الا آن ذلك لم يكن ليسد 
حاجة هذه الأقطار الواسعه لدلك نزح كثير من الصحاه الها هداة 
ا ) 


م س دار الحدث بالكوفه : 


كانت الكو فة هى قاعدة الحيوش الاسلامية لذلك نزل بها عدد كبير 
من الصحابة زمن الفتوح وأكثرهم دفن بها . منهم على وعبد الله بن 
مسعود وسعد بن آبی وقاص وسعید بن زید وخباب بن الأرٽ وسلمان 
الفارسى وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وأبو موسى الأشعرى 
والبراء بن عازب والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير وأبو الطفيل وأبو 
جحيفة وکثیر جدا غيرهم . ( علوم الحديث للحا کم ص ۱ (). 

r O 
وطول مکثه بها فتخر ج على بدیه کر من آصحابه من آشهرهم مسروق‎ 
: ابن الأجدع الهمدانى وعبيدة بن عمرو السلمانى الذى قال فه الشعى‎ 
والأسود بن بزبد النخعى وشريح بن‎ ٠ کان بوازی شربحا فى القضاء‎ 
الحارث الكندى الذى استقضاه عمر على الكوفه ولم بزل قاضباً علبها‎ 
حتى زمن الحجاج ثم استقال قبل موته بسنة وابراهيم بن يزيد النخعى‎ 
فقيه العراق وسعيد بن جبير وعامر بن شراحيل الشعبى علامه التابعين‎ 
.) ۲١ - ١( وكان اماما حافظا . أعلام الموقعين‎ 


> دار الحدث بالبصرة : 


زعم هده الدار هو أنس بن مالك رضى الله عنه وقد نزلها کثر 
من الصحابه غيره منهم ابن عباس وكان واليا عليها من قبل على - 
وعتبه بن غزوان وعمران بن حصين . وآبو برزة الأسلمى ومعقل بن 
يسار وآبو بكرة وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الشخير وجارية بن 
قدامه وغيرهم ( علو م الحدیث للحاکم ص ۱۹۱) . 

و فد تحرج بده الدار من التانعين انو العاليه رفع ی مهران 
سیر لن وأو الخسااء جار بن زد صاحت ان عىاس . وقتادة بن دعامه 
الدوسى ومطرف بن عبد الله بن الشخير وأو بردة بن آبى موس وغر 

ه س دار الحدث بالشام : 

U‏ فنع المسلمون الشام‌دخل كبر من هلها فالاسلام وقد اهتم الخلفاء 
بهدا القطر فأرسلوا اليه فضلاء الصحابة كمعاذ بن جل الذى أخذ 
خليفته على آهل مكة تعلمه الحلال والحرام وهو مبعوث عمر الى 
براق الثنايا ساكت لابتكلم فاذا امترى القوم ىشىء أقبلو ا عله فسالوه 
عن عمر ابن الخطاب آنه قال حين خرج معاذ الى الشام . لقد أخل 


۰ 


خروجه المدينة وأهلها ف الفقه وما کان شتیهم به . ولقد کنت کلمت 
أا بكر رحمه الله أن يحبسه لحاجة الناس اليه فأبى على » وقال : رجل 
راد جهادا مرد الشهادة فلا أحبسه فقلت والله ان الرجل ليرزق الشهادة 
وهو على فراشه » . 

ومن أشهر من قام بالتعليم فى هذا القطر أيضا عبادة بن الصامت 
الذى امتاز يجمع القرآن وکان من آفقه الناس فى الدين شديدا ف 
الحق لاتأخذه ف الله لومه لالم . أتكر على معاوبة كثیرا من اموره . 
ومنهم آنو الدرداء الأنصارى وكان معدودا من فقهاء الصحابة وحفاظ ' 
الحديث وقد أرسلهما عمر مع معاذ الى الشام اجابة لطلب يزيد بن بى 
سفبان فانه كتب الى عمر بن الخطاب : قد احتاج آهل الشام الى من 
بعلمهم الق رآن وفقههم فأرسل معاذا وعبادة وآبا الدرداء . ذكر ذلك 
البخارى فى تاريخه . كان هؤلاء هم حجر الزاوية ف الحركه العلمييه 
ونشر السنة المحمدية ف ربوع تلك البلاد . وقد آرسل عمر أبضا 
عبد الرحمن بن غنم للمهمة تمسها وكان بقال له صاحب معاد لكثرة 
ملازمته له على انه اختلف فى صحته . هذا وكثير من الصحاية غير 
هؤلاء اتنشروا ف الشام هداة ومعلمين منهم شرحبيل بن حسنه والفضل 
ااا بن عبد المطلب . يروى الحاكم آنه مدفون بالأردن . وأبو 
مالك الأشعرى وغيرهم كثير . 


وقد تخر ج على آیدیهم کثیر من التابعین فی مدارس الشام المختامة 
ایی مسل ورجاء بن حيوة الكندى العالم الثقة الفاضل . 


: س دار الحدث بمصر‎ ٦ 
كما امتاز عن غيره من سار الصحابه تکتانه ماسمعه من‎ ٠ الله عليه وسلم‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . خرج عبد الله مع بيه عمرو بن العاص‎ 
الى مصر عند ماولاه ااه معاو به ولا و ا‎ 


بمصر فكان بحج ويعتمر ثم برجع اليها الى آن توق بهماف بعض 
الأقوال . 

وقد نزل كثير من الصحابة غير عبد الله بن عمرو مصر وقاموا بمهمة 
التعليم وتفقه على آيديهم كثير من آهل البلاد منهم عقبة بن عامر الجهنى 
وخارجه بن حذافة وعبد الله بن سعد بن آبى سرح ومحميه بن حزء 
O E O EY‏ 
ومعاذ بن آنس الجهنى وغيرهم حتى لقد آفردهم محمد بن‌الربيع الجيزى 
بالتالىف قبلغ عددهم ماه ونفا وأرعین صحادا كما أورد آحاد شھم و 
تألىقه ذلك 7 . 

تخر ج على هؤلاء الصحابة كثير من التابعين منهم أبو الخير مرثد بن 
عبد الله الیزنی مفتی آهل مصر روی عن ایی آبوب الأنصاری وأبی 
بصرة العفارى وعقبة بن عامر الجهنى . ومنهم يزيد بن آبى حبيب . 
روى عن بعض الصحابة وأكثر روابته عن التابعين وهو بريرى الأصل 
آنوه من آهل دنقلۀ ولکنه شا تيضر 


)١(‏ أعلام المو قعين ( ۲۱-۱ ) علوم الحدیث للحاکم ( ص ۱۹۲۳۲ ) ضحى, 
الاسلام ( ۳ ۸٩‏ ). 


۹۸ 


هذه نىدة فصہره عن معاحدد العلم ودور الحدىث ف آشهر الأمصار 
وروابه الحدىث . 


انيا - رحلة العلماء فى طلب الحديث 


تفاوت الصحابه فى حفظ الحديث 


الصحاده ف الأمصار المتماعدة و دين الله واحادث IT‏ الله . 
وبدهى أن الصحابة لم يكو نوا على درجة واحدة فى حفظ ااحديث وج 
السنن بل كانوا مختلفين اختلافا كيرا فكان عند بعضهم الحديث 
الواحد وعند بعضهم الحديثان وهكذا . فقد حدث الى صلى الله عليه 
وسلم قو ما دما لم یحدث به آخرین ووقع من الحوادث مام قوم مالم 
دروی الرجلين والأخاد بروى العشرة والأخاذ بروى المائة والأخاذ لو نزل 
ماذا بكون الحال اذا تفرق الصحابه كما رأبت وحالهم‌علی مارت . 
لقد تناثرت الأحادىث فى الأمصار تبعا لتفرتى الصحابة ف البلدان 
والأحادث لاغنى عنها فی فھم القرآن والتفقه ف أحكام الدين نعم جمع 
القرآن الكريم على عهد عثمان رضى الله عنه ووزعت المصاحف على 
الأقطار وحفظه المسلمون لايختلقون فيه . آما السنة التى هى بيان 
الخلفاء الراشدن الى نهاية القرن الأول لأسباب ستاتى فيما بعد . 


۱۰۹ 

حاجة العلماء الى الرحلة فى هذا العصر 

ماذا يصنع آهل كل مصر فيما بعن لهم من الحوادث ويتجدد لهم من 
الأحكام الخال کا وصفنا ? . انه لبس آمامھم سوی اب واحد 
مطرقو نه مهما كلفهم ذلكمن عناء ومهما بذلوا فيه من آموالهم وأتفسهم . 
وذلك هو الرحلة من قطر الى قطر ‏ وذلك هو الذى كان من الصحابة 
والتابعين بل واتباع التابعين فشمروا عن ساعد الحد وجابوا البلاد شرقا 
وغربا مستعدبين كل مر وصاب ف سبيل الحصول على حديث 
وسول لله صلى الله عليه وسلم . وانك اذا تبعت تراجم المحدثين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن جاء بعمدهم الى أن دونت السنة فى 
يطو ن الكتب بل وبعد تدوينها أيضا تجد آن المورخين لحياتهم ولون 
ق الرجل منهم مثلا هو فلان بن فلان المكى ثم المدنى ثم الكوف ثي 
البصرى ثم الشامى ثم المصرى ايدانا منهم بأن هذا الراوى كان رحالة 
ق طلب الحدث والعلم . 

اثر الرحله ف تمحبص الأحادث 

ليس هناك من شك فى آن الرحلة الى العلماء والتقاء ااحفاظ 
بعضهم ببعض طريق عظيم ف تثقبف العقول وتنقيح العلوم وتمحيص 
المحفوظ من الحديثوبها قف الراوى بنفسه على سيرة الرواة ف بلدانهم 
ويعلم قوتهم من ضعفهم فضلا عن الاستزادة من الحديث وحفظ مالم 
یکن مو جودا عند علماء بلده وآهل مصره . وقد کانت الرحله هى سنة 
العلماء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن ادرك الأمة 
الاسلاميه التكاسل والتواكل وقعدت عن العمل النافع المجدى الذى 
کان عليه أسلافهم . 


1۱۰ 


وقد قدمنا لك آن بعض آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان اذا بعدت به الدار يركب الى المدينة فيسال رسول الله صلى اث 
عليه وسلم . واستمر أمر الصحابة على ذلك أيضا بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم برحل بعضهم الى بعض ف طلب الحديث . الا آنه 
لا اتسعت الفتوح الاسلامية وتفرق بها الصحابة كما سبق شاعت الرحلة 
وظهر آمرها بين الصحابة والتايعين ف عصرنا هذا . ونحن نذكر لك طائفة. 
من الآثار بعضها عن الصحابة وبعضها عن التابعين لتلمس بنفسك تلك 
الجهود الجبارة التى قام بها أسلافنا حيال جمع الحديث وليتضح لك 
عنايتهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على جمعها . هذا 
آبو أيوب الأنصارى برحل من المدينة الى عقبة بن عامر بمصر يسأله عن 
حديثسمعه من النبى صلى اللهعليه وسلم . فلما قدم الىمنزل مسلمة بن 
مخلد الأنصارى أمير مصر خرج اليه فعانقه ثم قال له . ما جاء بك. 
یا آبا آیوب ٩‏ قال حدیث سمعته من النبی صلى الله عليه وسلم لم يبق آحد 
سمعه منه غیری وغير عقبه فابعث من يدلنی على منزله . فبعث معه من 
يدله على منزل عقبة فخرج اليه عقبة فعانقه فقال ٠‏ ماجاء بك يابا آيوب؟ 
فقال . حدیث سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم لم ببق آحد 
سمعه منه غیری وغيرك . فى ستر المومن . قال عقبة : نعم . سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قول « من ستر مومنا ف الدنيا على خزية ستره 
الله يوم القيامة » فقال آبو آيوب ٠‏ صدقت ثم انصرف آبو آيوب الى 
راحلته فركنها راجعا الى المدنة وما حل رحله فما آدركته جاتره 
مسلمة بن مخلد الا عرش مصر . 

فانظر رعاك الله الى همة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيف هانت عليهم الدنيا وصغرت أمامهم العظائم فى سبيل المحافظة 
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على سنة رسول الله فضحوا براحتهم وركبوا الأخطار وقطعوا الاوز 
والقفار فى طلب الحديث . فيو بوب على تقدم صحبته وكثرة سماعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم برحل من المدينة الى مصر متحما( 
مشقة السفر ووعثاءه ثم هو يرجع من ساعته ولا تحدثه تفسه الام 
بمصر یوما و يومین بستجم فيه . ) 

وهذاعمرو بن آبى سلمة قول للأوزاعى . با أباعمرو آنا آلزمك منذ 
أربعة آيام ولم آسمع منك الا ثلاثين حديثا . قال ٠‏ وتستقل ثلاثين حديش 
ق آربعة آبام ۶ لقد سار جابر بن عبد الله الى مصر واشترى راحلة فر كبها 
حتى سأل عقة بن عامر عن حديث واحد وانصرف الى المدينة وأنت 
تستقل ثلائين حديثا ف آربعة آبام ۶ . فجابر بن عبد الله معدود من 
المكثرين ف الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ومع ذلك 
وستعظم أن فوته بعض الحديث فيرحل الى مصر على بعد الشقه بينها 
وبين المدينة ويشترى لهذه الغاية الشريفة دابة بركبها . فانظر الى أى 
حك کان الصحابة يخدمون دينهم ويجمعون آحاديث نبيهم وكل همهم آن 
يكو توا سعداء بحمل الحديث وتبليعه والعمل به . 

وهذا سعيد بن المسيب بقول . انى كنت لاسافر مسيرة الأيام 
واللىالى ف الحديث الواحد « روى هذه الاثار كلها الحاكم ف معرفة 
علوم الحديث ص ٠۷‏ ۸» . 

وروی البخارى ف كتاب العلم عن صالح الهمدانى عن الشعبى عن 
بی بردة عن ابه آنه قال . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . آیما 
رجحل كانت عنده ولندة فعلمها فأحسن تعليمها وآديها فأحسن تأديبها 
بوآعتقها فتزوجها فله أجران . وأيما رجل من آهل الکتاب آمن بنبيه 
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وآمن بی فله آجران وآیما مملوك آدی حق موالیه ودی حق ربه قله 
أجران . فلما اتتهى الشعبى من روابة هذا الحديث قال للسامع الذى. 
بتلقاه عنه . « خذها بعير شىء قد كان الرجل برحل فيما دونها الى 
المدينة » فكلمة الشعبى هذه وهو من التابعين تعلمنا بما كان توم به 
العلماء من الصحابة والتابعين من الرحلات الى مدنه الى صلى افه. 
عليه وسلم ف طلب الحديث مهما كان قليلا . 


وعن جابر بن عبد الله قال بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النبى, 
صلى الله عليه وسلم فابتعت بعیرا فشددت عليه رحلی ثم سرت اليه 
شهرا حتی قدمت الشام فاذا عبد الله بن انيس الأنصارى فا تیت منز له 
وآرسلت اليه آنجابرا على الباب فرجع الىالرسول فقال جابر بن عبد الله 
فقلت نعم فخرج الى فاعتنقته واعتنقنی قال قات : حدیث بلغنى عنكه 
أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المظالم لى أسمعه آنا 
منه قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : « بحشر الله تبارك. 
وتعالى العباد . . . الحديث » وهذاعيد الله بن عباس رض الله عنهما 
قول : کان ببلغنا الحديث عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
آذهب اليه فاقیل على داره حتی بخرج فیحدثنی وهذا بسر بن عبد الله. 
الحضرمى قول : ان كنت لأر كى الى المصر من الأمصار فى طلب الحدث 
الواحد لأسمعه رواهما ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله وقد 
عمد اا لذلك خاصة سماه باب ذكر الرحلة فطلب العلم » وآخر جالخطيب. 
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هكذا تعاون العلماء فى الأمصار المختلفة على حفظ السنة رحل 
بعضهم الى بعض وتلقى بعضهم عن بعض وجاهدوا ف سبيل الحديث 
وجمعه جهادا عظيما وضربوا المثل عاليا لمن بعدهم من أهل الحديث 
فساروا على ضوء نبراسهم . وقد كان للرحلة آثر عظيم فى عصور 
التدوین حتی لقد عد من یکتب الحدیث فی بلده ولا برحل ف طلبه 
ضالا طرق الرشاد تعدا عن مححة الهمدى والسداد . فهدا يحبى لن 
معین قول : آربعه لا تو نس منهم رشدا حارس الدرب ومنادی القاضی 
وابن المحدث ورجل يكتب فى بلده ولا برحل فى طلب الحديث ولأمر 
ما قول عبد الله بن عمر بن الخطاب قلت لطالب العلم بتخد نعلين من 
حديد . التفت آبها القارىء ‏ وتصور العصر الذى نحدثك عنه و كيف 
كانت ا مو اصلات فيه لم تكن هناك طرق معندة ولا سبارات ولا طاثرات 
بل كانت ركوبتهم الخيل والجمال يقطعون بها الفياق المخيفه ما بين 
حزون وسهول وجبال وتلال وآسود وذئاب وكثيرا ماتلفحهم الصحارى 
دقيظها وتقر سهم الفياف بقرها ويعشاهم الليل بظلمات بعضها فوق بعض 
اذا أخرج الواحد منهم بده لم بكد براها . وكل هذه المخاطر كانت 
فى نظرهم قليلة ف جنب الله هينة فى سبيل جمعهم لحديث رسول اله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ فجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء . 

أثر الرحلة فى شيوع رواية الحديت وتعدد طرقه 

تفرتق علماء الصحابة فى البلدان ينشرون الحديث ويروون السنن 
ولتفاوتهم فى حفظ الحديث قلة وكثرة نشطت الرحلة ونزح العلماء من 
قطر الى قطر ف جمع الحديث . وتبع اتساع الفتوح تجدد الحوادث 
والأقضية فأبرز العلماء من الصحابة ماعندهم من أحكام رسول اله 
صلى الله عليه وسلم وقضاباه وقضابا الخلبفتين من بعده . فكان طبيعيا 
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آن بترتب على كل ذلك شیوع روانة الحدىث ين العلماء فى الأقطظار 
المختلفة فبعد أن كان المصرى مثلا بتحمل الحديث ويرويه عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص وغيره ممن نزل مصر آصبح يروى الحديث عن معاذ بن 
جیل وآبی الدرداء وآیی موسى وان عباس وجایر بن عبد الله وعبد الله 
ابن عمر بن الخطاب وهكذا وبعد آن كان الحديث يقع للراوى من طربق 
واحد آصبح پروبه من طرق عديدة . وبعد آن کانت بعض البلدان آکثر 
حظا بالحديث وحملته كالمدينة مثلا أصبحت البلدان كلها تتمتع برواية 
الحدىث وتعمل به ف أحكامها وقضاباها وعاداتها ومعاملاتها . وكل 
ذلك مضل ارتحال علماء الأقطار من بلد الى بلد ف طلب الحدث 
وتلقيه حتى رأبنا الصحابى ينزح من المدينة التى هى مهبط الوحى وملاذ 
الحدث الى مصر ف طلب حديث سمعه زميله من النبى صلى الله 


تالتا - ظهور الكذب فى الحديت ومناهضة العلماء تلكذادن 


کان حسنا آن تشيع رواية الحديث بين المسلمين ف الأقطار المختلفه 
وكان حسنا أن بتلقى التابعون عن الصحابة حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشعْف عظيم وكان حسنا أن يطبق المسلمون آحاديث بيهم 
على كل آمورهم دينية كانت آم دنيوية 

ولكن لاتنس بها القارىء أن للاسلام كما قدمناه لك أعداء واقفين 
له بالمرصاد فمن الو قت الذى وقعت فيه الفتنة بين المسلمين بقتل الخليفة 
الثالث أولا و بافتراقهم الى شيعة وخوارج وجمهور ثانيا وجد اعداء 
الاسلام من الفرس وغیرهم تاوا بحجبهم فعملوا ف الخفاء ودسوا 
الأكاذس كما قدمناه لك . ولا شاعت روابة الحدىث واتسعت الأقطار 
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وحد هولاء الكائدون جوا صالحا لبث سمومهم والقاء أكاذيبهم ف طول 
البلاد وعرضها . كان الصحابة فى الدور الأول زمن الخلافه الراشدة 
لاسرحون المدينة الا لحاجة ماسة وكانوا مشغولين بالحروب وكانت 
المدىنة هى دار الحديث الوحبدة وكان أبو بكر وعمر قد آخدا الناس 
الحزم وآمراهم باقلال الرواية حتى لاتمشو وتشيع فيبتخذها الجمال 
والمنافقون ذربعة للكذب والقاء بذور الشر والفساد وقد نجحت تلك 
التجربة آيما نجاح وكفى الله السنة شر الكذابين . ولا اتقضى عمد 
الخلافة الراشدة وانشق المسلمون بعضهم على عض ظهر الكدذابون 
والمنافقون من أهل الملل الأخرى الذين لم بتجاوز الايمان حناجرهم 
وقد قدمنا لك بعضا من أعمالهم وخرافاتهم . فلما أن شاعت رواه 
الحديث كما رآمت بين أهل الأقطار الاسلامية ظهر هؤلاء الدجالول من 
آرياب الفرق المختلفة بوجوه ف نهابة التبحح والقحة فأخذوا تكذبون 
على الصحابة ويدعون أنهم رووهم الحديث وربما لم يكو نوا قد رأوحم 
ولا سمعو ا منهم : 

أخذ هولاء الکذابون اتون بالعظائم مما لم باذن به الله ولا رسوله . 
فهذا جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى ابو عبد الله الكوفق ارافضى 
المتوفى سنة ٠١۲۷‏ ه قول ٠‏ عندى خمسون آلف حدبث ماحدثت منها 
بشیء . وبقول فيه سفيان سمعت جابرا بحدٿ بنحو ثلاثین آلف حديث 
ما استحل أن آذکر منھا شتا وان کان لی کذا وکذا . وروی الحمیدی 
عن سفیان قال . سمعت رجلا سال جابرا عن قوله عز وجل ۰ « لن ابرح 
الأرض حتی باذن لی آبی او بحکم الله لى وهو خير الحاكمين » . فقال 
جابر لم یجیء تأوبل هذه الآية . قال سفان وكذب فقلنا وما آراد بهذا 
قال : ان الرافضة تقول : ان علبا فى السحاب فلا نخرج مع من خرج من 
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ولده حتی ینادی مناد من السماء ‏ بريد آن علا نادی ‏ اخرجوا 
مع فلان قول جابر فذا تأويل. هذه الآية وكذب . کانت فی آخوة 
دوسف » . 

وهدا همام يقول . قدم علينا آبو داود الاعمى فجعل بقول : حدثنا 
البراء وحدثنا زيد بن أرقم ٠‏ فذكرنا ذلك لقتادة فقال کذب ما سمسع 
منهم انما کان اذ داك سالا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف آى عام 
سبح وتمانين وقول همام دخل او داود الأعمى على قتادة فلما فام قالوا 
ان هذا يزعم آنه لقى ثمانية عشر بدربا فقال قتادة : هذا كان سائلا قبل 
الجارف لا بعرض لشىء من هذا ولا يتكلم فيه . فوالله ماحدثنا الحسن 
عن بدرى مشافهه ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة الا عن 
سعد بن مالك . فأنظر کف ادعی هذا الأعمى آنه سمع ثمانية عشر 
صحابيا ممن شهد بدرا مع آن الحسن وسعيد بن المسيب وهما كير منه 
سنا وأكثر اعتناء بالحديث وملازمة لأهله واجتهادا ف الأخذ عن الصحابة 
ماحدث واحد منهما عن بدری واحد فکیف بابی داود الأعمی بدعی آنه 
لقى ثمانية عشر بدريا سبحانك هذا بهتان عظيم . 

ولكن الصحابة والتابعينرضى الله عنهم أخذوا على هؤلاء الوضاعين 
المسالك وشردوا بهم من خلفهم . انظر الى قول الشعبى رضى الله عنه . 
حدثنى الحارث الأعور وکان كذابا .وهذا عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما يؤت بقضاء على كرم الله وجهه ف خربطة فيمحوه ولا ترك منه 
الا مقدار ذراع . وذلك لأن الشيعة أفسدوا کثیرا من علم الامام على 
فقاتلهم الله آنی بؤفکون . وهذا بشیر بن کعب اتی ابن عباس فیحدثه 
باحادیث فقول له ابن عباس : عد لحدیث کذا وکذا فیعود له ثم بحدث 
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فقول له عد لحدیث کذا وکذا فیعود له . فقال له : ما أدری آعرفت 
حدشی کله وآنکرت هذا آم آنکرت حدیشی کله وعرفت هذا . فقال له 
بكذى عليه فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه . وهذا 
مجاهد بقول : جاء بشير العدوى الى ابن عباس فجعل يحدث ويقول 
فجعل ابن عباس لاءآذن لحديثه ولا بنظر اليه فقال : ياابن عباس . مالى 
أراك لاتسمع لحديشى ? أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
ولا تسمع # فقال ابن عباس : انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا قول : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ابتدرته ابصارنا وأصغينا اليه باذاننا فلما 
ركب الناس الصعبة والذلول لم أخذ من الناس الا ما نعرف ذكر هذه 

هذا وهناك صنف من الوضاعين كان شرا مستطيرا على الحديث الا 
وهم القصاص الذين بستهوون العامة بالمناكير وأخدون عليهم قلوبهم 

هدا هو الشعسى التابعى العظيم آحد ااں اماه لاون للهحرة 
٠١١-١۷ (‏ ) قول : بينما عبد الك بن مروان جالس وعنده وجوه 
الناس من آهل الشام قال لهم : من أعلم آهل العراق قالوا ما نعلم آحدا 
أعلم من عامر الشعبى ٠‏ فمر بالكتاب الى فخرجت اليه حتى نزلت 
« تدمر ) فوافقت بوم جمعة فدخلت أصلى ف المسجد فاذا ال انى 
شيخ عظيم اللحية قد آطاف به قوم فحدثهم قال حدثنی فلان عن فلان 
باغ به النبی صلی الله عليه وسلم : آن الله تعالی‌خلق‌صورین ف کل صور 
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تهختان تفخة الصعق وتفخة القيامة . قال الشعبى فلم اضبط تسى آن 
خففت صلاتی ثم انصرفت فقلت باشيخ اتق الله ولا تحدثنا بالخطاً أن 
اله تعالى لم بخلق الا صوراواحدا وانما هى نفختان تفخة الصعقو نفخة 
القيامة . فقال لى بافاجر انما یحدثنی فلان عن فلان وترد على ثم رفع 
حلفت لھم آن الله تعالی خلق ثلاثین صورا له ف كل صور نفخة فاقلعو ا 
فقال لی باشعبی: بالله حدثنی بأعحب شیء رآیته ف سفرك فحدثته 
حدبث المتقدمين فضحك حتى ضرب برجليه ذكره السبوطى فى تحذير 


. ٥۲ ٤ ٥١ الخواص ص‎ 


فانظر الى آى حد بلغ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك العصر وانظر الى استماع العامة للأكاذيب وتعلقهم بها حتى آنهم 
اذا نصحوا ثاروا على الناصح فأهانوه وضربوه . فمن ذلك نأخذ أن 
مهمه المحدثين ف هذا الوقت كانت من أشق مانكون فقد آفسد القصاص 
والزنادقة قلون العامة وحشوها بالخرافات وشأن العامة ف كل زمان 
الاستماع للغربب من الحديث والجلوس الى القاص اذا ماكان كلامه 
عجيبا خارجا عن فطر العقول آو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر 
الود »وها ان در بزجر القاص وب مره بالقيام من المسجد فلا 
يستمع لأمره حتى بستعين عليه بصساحب الشرطة فيبعث اليه شرطيا 
يخر جه الى غير ذلك من الحوادث . 


وقد رأينا أن تتكلم على نشاة الوضع ف الحديث وتاريخه وجهود 
العلماء لمناهضة الوضاعين ف فصل خاص ان شاء الله عند الكلام على 
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أنواع من علوم الحديث في الخاتمة لأن الوضع لم يكن خاصاً ق 
العصور بل هو وليد العصور جيعها ونكتفي بهذا القدر الأن. 
الحا اس 
كتادة الحديث 

الكتابة عند العرب قبيل الاسلام 

الخط مظهر من مظاهر التحضر » وأثر من آثار الاجتماع والتمدل » 
لذا سبق اليه الأم المتمدينة » وكان أبعد الناس منه الأمم البادبه . 
والعرب لا كانوا قوما بدويين كانوا بطبيعة الحال أميين لايقرءون ولا 
بكتبون » اللهم الا فى الجمات التى عرفتها الحضارة من جزير#م 
کالمن » فقد کان آهل هذه البلاد یخطون وکان خطهم یسمی بالخط 
المسند . على آنه لم تكن الكتابه عندهم بالفىء الذائع يتناوله جميسح 


الحبرة والأنار لا كان من الارتباط دن ملوك الأقليمين . وکانوا 
عهده بدا الخط يمكة » فتعلمه بعض رجال قرش . هده هى الجهات 
الثلاث التى وجدت بها الكتابة الخطية على آنها كما قلنا لم تكن بالثىء 
ا المتداول . أما بادية العرب فلم تکن تخط بل كانت ترى الخط 
و صمه عار وسمة عب كما هو شأ نها ف سار الصناعات المدنه . 

هذا وكآن الله تعالى اذن بنقل الكتابة من الحيرة الى مكه قبيل 
الاسلام لتكون فيما بعد عاملا من عوامل حفظ القرآن الكريم والسنه 
الو به الشرفة ٤‏ ثم انه لم تكن الكتابة منتشرة بين العرب » بل كانت 
منحصرة ف آفراد قلىلين مما حعل الحكم على الکمه العرسه انها 


أمة آمية لا تقر ولا تكتب من السهولة بمكان حتى لقد سماها القرآن 
) عند مجىء الاسلام بدلك فقال سبحانه وتعالی « هو الذى عث فى 
من آھم العوامل فى تنمية ملكة الحفظ فيهم »> فقد اعتمدوا على قوة 
الحاؤتله ف و ما E8 er4,‏ امان والأنساب والمفاخر والا يام ۵ 
والملكه متى استعملت عظمت ونمت » ولذا كان العرب من أحفظ الأمم 
التى عرفها التاريخ الى يومنا هذا. 

الكتابه بمكة عند مجىء الاسلام 


Naga og EN ES 
صوی سبعه عشر رجلا منهم عمر بن الخطاب وعلى بن ابی طالب وعثمان‎ 
ابن عفان وآبو عبيدة بن الجراح وطلحة ويزيد بن أبى سفيان ومعاوبة‎ 
اہن آبی سفيان وأبو سفيان بن حرب وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة‎ 
وحاطب بن عمرو وآبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى . وبعسض من‎ 
فسائهم كن يكتبن آيضا منهن الشفاء بنت عبد الله العدوية وحفصة شت‎ 
عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم وم كلثوم بنت عقبة وكريمة بنت‎ 
. المقداد وغيرهن‎ 

الكتابة بامدينة عند قدوم النبى صلى الله عليه وسلم اليها 

آما ف لمدينه فكانت الكتابة بين الأوس والخررج قليلة » وكان 
بعض اليهود قد علم كتابة العربية > وكان يعلمها الصبيان بالمدينة فى 
الزمن الأول . فجاء الاسلام وف الأوس والخزرج عدة يكتبون » منهم 
سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وآبی بن کعب وزید بن ثابت الذی کان 
يكتب العربية والعبرانية ورافع بن مالك وآسيد بن حضير . وغيرهم 
وقد عدهم البلاذری أحد عشر رحلاء. 


النبى يعمل على نشر الكتابة 

هذا ولا جاء الاسلام آخذ بيد العرب الى ترقية الكتابه والنهوض 
بها والعمل على نشرها » وكان للكتابة منزلة عظيمة ف حفظ الوحى وتبليع 
الرسالة الى الملوك وآهل الآفاق . لذا كانت عنابة النبى صلى اله عليه 
وسلم بها شديدة » فقد أتنهز ول فرصة لنشر الكتابة بين المسلمين فجعل 
فداء بعض الأسرى ف بدر ممن يعرفون الكتابه أن بعلم الواحد منهم 
عشرة من صبيان المسلمين بالمدينة القراءة والكتابة »> ولا يطلق الا بعد 
آن يتم تيمم . 

كتابة القرآن والرسائل 

وقد استعمل النبى صلى الله عليه وسلم الكتابه فى تدوين ما بنزل 
من القرآن » وف ارسال الرسائل الى الملوك يدعوهم فيها الى الاسلام › 
واتخذ لذلك كتابا من‌الصحابة . فول من کتب له بمکه من قریش عبد الله 
ابن سعد بن آبى سرح لكنه ارتد وهرب من المدينة الى مكه ثم عاد الى 
الاسلام بعد الفتح وول من کتب له بالمدینة آبی بن کعب وکان اذا غاب 
دعا النبی صلی الله عليه وسلم زید بن ثابت فکتب له وکان زید وای 
بکتیان الوحی والرسائل آيضاثم لما فتحت مكة وأسلم معاونة بن ایی 
سفان کان بکتب للنبی الوحی وغیر هؤلاء کثیر کانوا یکتبون لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين وآبان بن‌سعید وزید بن آرقم 
وحنظلة بن الريبع ‏ . 

هذا وقد کتب القرآن کله بین یدی النبی صلی اله عليه وسلم على 
الرقاع والأضلاع والحجارة الرقاق لأن الورق المعروف الآن لم يكن 
قد وجد عند العرب ف زمن النبى صلى اله عليه وسلم »> وقد كان نزول 


. )05۸ فتوح البلدان ص‎ )١( 
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الق ر آن متفرقا على حسب الحوادث والأسئلة > فكانت الآيه تنزل على 
النبى صلى الله عليه وسلم فیآمر كاتب الوحى بکتابتها ف موضع كدا 
من سورة كذا » وقد مكث الأمر على هذا الحال ثلاثة وعشرين عاما 
« على أحد الأقوال » من يوم مبعث النبى صلى الله عليه وسلم الى أن 
تو فاه الله . 
هل كتب الحديث فى حياة النبى 
صلل الته عليه وسلم كما كتب القرآن ؟ 


Eo TSO e 

النبى صلى الله عليه وسلملكتابته آفرادا من الصحابة . والقرآن الكريم 
وان امتاز عن سار کلام البشر بحزالة المعنى > وفخامه اللفظ » وحسن 
السياق » وكمال النظم » الأمر الذى أعجز البلغاء عن محاكاته » فخروا 
لبلاغته ساجدين » فانه مع ذلك قديلتبس الأمر على منليسوا من فرسان 
البلاغة » اذ يشتبه عليهم الآية من القرآن بالحديث من كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فدفعا لهذا الاشتباه » ومنعا للوقوع فى خطر 
التغيير والتبديل » الذى وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
من قبل » منع رسو ل الله صلی الله عليه وسلم آصحابه من كتابه السنن > 
وتدوين الأحاديث » حتى يتسع المجال آمام القرآن » ويآخذ مكانه من 
الحفظ والكتابة معا »> وحتى يشت ف صدور الحفاظ و تالفه آسماعهم ٠‏ 
ويذلك بزول خطر الالتاس . لذلك نهى الى صلى الله عليه وسلم 
عن كتابة الحدیث . روی مسلم ف صحيحه عن آبى سعيد الخدرى عن 
النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال ( لاتکتبوا عنى شيئا غير القرآن ومن 


۱۲۲۳ 


كتب عنى شيا غير القرآنفليمحه ) . فتراه قد منعهم من كتابة الحدث ء 
وو کله الى حفظهې » وآجاز لهم روايته ونقله عنه » مع تحديره لهم من 
الكذب عليه » وقد كان الصحابة كما تقدم لكعلى جانب عظيم ف الحفظ 
فلم يكن هناك خوف على السنن من الضياع . وشىء آخر جعل النبى 
التى امتازوا بها فالحفظ فلو أنهم كتبوا لاتكلوا على المكتوب وأآهملوا 
الحفظ فتضيع ملكاتهم بمرور الزمن ٠‏ أضف الى هذا أن الكتابة لم تكن 
منتشرة فيهم » ولم يكونوا آتقنوها حتى تحل محل الحفظ » وما كان 
من الكتابة عند آفراد قلائل فقد انحصر عملهم ف كتابة القرآن والرسائل 


هذا وربما بقول قائل آن النبی صلی الله عليه وسلم کما نھی عن 
كتانة الحدىث كذلك ورد عنه الأذن االكتابه واباحتها » فقد روى 
الیخاری ف کتاب العلم آن النبی صلی اله‌علیه وسلم قال اکتبوا لأبی‌شاه 
يعنى الخطبه التى سمعها منه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقد 
سأله آبو شاه أن بکتبها له » وروی عن آبی هريرة آنه قال لیس أحد من 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل آکثر حدیثا منی الا ماکان من 
عبد اله بن عمرو فانه كان يكتب ولا أكتب . الى غير ذلك من الآثار 
الداله على اباحته صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث عنه وهى ظاهرها 
تتعارض مع حدیث آبى سعيد ف النهى عن ذلك . 


والجواب عن هذا التعارض : أن النهى كان خاصا بوقت نزول 
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الق رآن خشبة التباسه يغيره والأذن بالكتابة كان فى غير ذلك الوقت . 
آو آن النهى كان عن كتابة غير القرآن مع القرآن فى صحيفه واحدة 
والأذن كان بكتابة ذلك متفرقا حتى بؤمن الالتباس . آو قال كان 
النهى عن الكتابة متقدما لخوف التباس القرآن بالحديث أو لخوف 
الاتكال على الكتابة وأهمال الحفظ آو غر ذلك وكان الأذن متأخرا 
ناسخا للنهى السابق عند آمن اللبس أو عدم الخوف من الاتكال على 
الوت 

على أن بعض العلماء بری أن حدث آبی سعد هذا موقوف عليه 
ولیس من كلام النبى صلى اله عليه وسلم قال ذلك البخارى وغيره . 

وعلی آی حال فان الحدیث لم یکتب ف زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم على النحو الذى كتب عليه القرآن فلم بآمر النبى آحدا من كتاب 
الوحى بكتابة حديثه وأن وجد من بعض الأفراد كتابه شىء فدلك قلبل 
جدا وقد كان جل اعتمادهم على الحفظ كما واش 

ثم اننا لو لم نلتفت الى قول بعض العلماء ق وقف حديث آبى سعيد 
وقلنا برفعه الى النبى صلى الله علبه وسلم فان الدى نميل اليه ونستظهره 
هو آن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الادذن بكتابه 
الحدىث » ودلىلنا على دلت : 

آ رلا ك مارواة الخارى قن أن غاس آنه قال( طا اشنك يالى 
صلی اله عليه وسلم وجعه قال اتو نی بکتاب اکتب لکم کتابا لاتضلوا 
بعده . . الحديث ) فقد هم النبى صلى الله عليه وسلم آن يكتب لأصحابه 
کتابا حتی لا بختلفوا من بعده » والنبی صلی الله عليه وسلم لاهم الا 
بحق » فهذا منه صلى الله عليه وسلم تسخ للنهى السابق ف حديث 
آیی سعیدك . 


1o 
ثانيا - روى آحمد والبيهقى ف المدخل والعقيلى من طرق مختلفة‎ 
أن آبا هربرة قال : ما کان آحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عله‎ 
وسلم منی الا عبد الله بن عمرو فانه کان یکتب استاذن رسول الله صلی‎ 
الله عليه وسلم ان یکتب بيده ما سمع منه فاذن له . فاستئذان عبد اله‎ 
ابن عمرو من النيى ف كتابة الحديث يدل على آن الكتابة كانت منهيب‎ 
عنها ف ول الأمر » وقد آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نه بالكتابة‎ 
لما استآذنه » ولا خصوصية لعبد الله بن عمرو على غيره . وعلنه فيمكن‎ 
آن يقال ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بلتحق بالرفيق الأعلى‎ 
. > اللا وكتابة الحدىثمآذون فها‎ 
: كتابه الحديث بعد زمن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
E DE | توف رسول الله صلی الله عله وسلم ولم تدون‎ 
القر ن الكريم للحكمة التى آشرنا اليها فيما سبق . فلما كان عمد‎ 
الخلماء الراشدين  وقد رآت آمرهم تقلبل الروابه مخافة أن شتعل‎ 
الناس بالحدیث وبتر كوا القرآن وآکثرهم لایزال حدیث عهد به ولا تم‎ 
له جمعه ف صدره  کذلك لم بریدوا آن يدونوا الحديث ف ااصحف‎ 
٤ کراهه آن تخذها الناس مصاحف »> بضاهون بها صحف الق ر آن العزز‎ 
فیشتبه على بعضهم القرآن بالأحاديث » وربما اشتغلوا بها عن تلاوته‎ 
ودرسه . لهذا نری عمر بن الخطاب رضی الله عنه یجمع آصحاب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم ليستشيرهم ف كتابة السنن فيشيرون عليه بكتابتي‎ 
ثم يحجم عمر عن كتابتها مخافة أن بتخذها الناس مصاحف كالقرآن‎ 
فيلتبس الأمر على عامتهم ومن ياتى بعدهم فيقعوا فيما وقع فيه أهل‎ 


ل هو المتعين ATT FEN EJ‏ للف اوا 
YT‏ وتركاً وأن کان الأمر ا و انعفد این حواز کتاںه 


i ٠‏ استحاره ثل کا و حوره ع من حشی التسان ممن تلعین 
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الكتاب حبث كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وتركوا 
کات لله وراء ظهورهم . وقد حدثنا القرآن عنهم فقال « ومنهم آميون 
لا بعلمون الكتاب الا أمانى وان هم الا يظنون . فويل للدين يكتبون 
الکتاب بأیدیھم ثم بقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قلبلا فو يل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » . روى البيهقى ف المدخل 
عن عروة بن الزير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار 
فى ذلك أصحاب رسول اله صلی الله عليه وسلم فأشاروا عليه آن بکتبها 
فطفق عمر تخیر الله فيها شهرا ثم أصبح بوما وقد عزم الله له فقال آنی 
کنت آردت آن آکتب السنن وآنی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا 
فاکبو اعلبها وتر کو ا کتاب الله . وانی والله لا لبس کتاب الله بشیءآبدا . 

وقد کان هذا رآيا من عمر رضى الله عنه بتناسب وحالة الناس ف 
ذلك الوقت فان عهدهم بالقرآن مايزال جديدا لاسيما من يدخضل 
الاسلام من آهل الآفاق فلو آن السنن دونت ووزعت على الأمصار 
وتناولها الناس بالحفظ والدرس الزاحمت القرآن الكريم وما آمن آن 
تلتبس به على کثیر . فآراد عمر بثاقب فکره آن بحبس الناس على 
القرآن الكريم حتى بتمكن حفظه من نفوسهم وترسخ صورته فى قلوبم 
وينتشر بين خاصهم وعامهم فلا تحوم حوله الشبهات » ولا تۇر فيه 
ا والأوهام » فأمر بتقليل الرواية أولا » وأحجم عن كتابة الس 
ثانا » سدا لذرائع الفساد وغلقا لباب الفتنه . 

ولیس فى هذا تضييع للأحادىث فائه مازال الناس بخير وما زالت 
ملکاتهم قو ده وحو افظهم قادرة على حفظ السنن . وقد تنابع الخلمفاء 
على سنة عمر رضى الله عنه فلم يشا أحدهم أن يدون السنن ولا آن يأمر 


(۱) تدرب الراوی ص ۱١۱‏ . 
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الناس بذلك حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأمر بجمع الحديث لدواع 
اقتضت ذلك بعد حفظ الأمة لكتاب ربها وأمنها عليه آن شتبه بالسنن 
آول من آمر بتدوين السنه من الخلفاء : 

كاد القرن الأول منتھی ولم دصدر أحد من الخلفاء أمره الى العلماء 
بجمع الحدیث بل ترکوه موکولا الى حفظهم وبعض کتابات لأفراد منهم 
يعملونها لأشخاصهم أو لمن يطلبها منهم . ومرور مشل هذا اازمن 
ق 
ويعرفه الخاص والعام لایختلف فيه أحد ولا بتشكك ف شیء من آباته 
ولأول وهله يسمع المسلم حرفا من القرآن بعلم لوقته أنه هو القرآن 
لاغيره يحمل متانه الفاظه وحزالة أسلوبه وقوة اعحازه 

ومرور هذا الزمن الطويل كفيل أيضا بأن يذهب بكثير من حملة 
الحديث من الصحابة والتايعين وبهبىء لكثر من أهل الأهواء کالخوارج 
والروافض آن بتزندوا ف الحدث ماشاءوا وشاءت لهم أهواڙهم . 
ومرور مثل هذا الزمن جعل العرب بختلطون بالأعاجم ف‌البلدان المختلفة 
فيحصل بينهم الأزدواج والتناسل فينشاً جيل جديد قليل الضبط ضعيف 
الحفظ . 

لذلك لما آن ولى الخلافه عمر بن عبد العزيز ف العام التاسع 
والتسعين من الهمجرة نظر بشثاقب رآيه الى الحديث النبوى فوجد من 
الواجی عليه کتاته وتدوينه فقد زال المانع وتوفرت الدواعى . 

فا زاء هذا کله اأصدر عمر بن عند العزز مره الى علماء الفاق بجمم 
الحدیث وتدوینه . روی البخاری ف باب كيف بقبض العلم : ( و كنب 
عمر بن عبد العزیز الی آہی بکر بن حزم آنظر ماکان من حدیث رسول 


۲۸ 


لله صلی الله عليه وسلم فاکتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء 
ولا تقل الا حديث النبى صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا 
حتی بعلم من لایعلم فان العلم لايملكحتی کون سرا ) وآخرح آبو نعم 
ى تاريخ اصبهان : ( ان عمر بن عبد العزيز كتب الى آهل الآفاق انظروا 
الى حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم فاجمعوه ) وروی مالك فى 
الموطا ‏ رواية محمد بن الحسن - ( ان عمر بن عبد العزيز كتب الى 
عامله وقاضيه على المدینة ابی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن آنظر 
ماکان من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم فاکتبه فانی خفت 
دروس العلم ودهاب العلماء ) . 


من هذه الرواباٽ ترى آن عمر بن عبد العزيز كتب الى آهل الأفاق 
ان کشبوا الحديث . لكن من ذا الذى كان له فضبلة السبق ف تدوين 
السنن متهم المشنهو و على لسن علماء الحدث و حفاظ الأثر 6 ًن این 
مر الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز . ذكر الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى باب كتابة العلم من فتح البارى مانصه : ( قال العلماء و كره 
کا آخدذوه حفظا لکن 1 فصر ت الهمم وخشی امه ضياع العلم 
دو نوه وآول من دون الحدىث این شهاب الزهری على رس الماكه دامر 
عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كير 


هید | وكانت طرقتهم ف التدوين تتبع وحده الموضوع فهم يجمعول 
ف امو لف الواحد الأحادث الئن دور حول مو ضوع واحد کالصلاۃ 


۲۹ 


مثلا تحمعون الأحادىث الواردة فها ف مؤلف واحد وهكذا الصوم 
والزكاة والطلاق وهلم جرا . 

الا أنه لم ببلغنا شىء من هذه الكتب الحدشية والظاهر أن العلماء 
هو الغالب من حالم . 

تراجم أععض ماهر الرواة من اتصحارة رضی اله عنهم 

رآينا أن تترجم لبعض مشاهير الرواة من الصحابة حتى بتبين لا 
ًن ندم داں نیدی ذلك کلمه مو حزه عن معنی a‏ ن وم تھ ف 
الصحبة ء وعن اجماع الأمة على عدالتهم وتوثيقهم فنقول  :‏ 


المحققون من أهل الحديث . كالبخارى وأحمد بن حنيل على أن 
الصحابی من لقى النبى صلى اله عليه وسلم وهو مميز مومنا به ومات 
على الاسلام » طالت مجالسته له آو قصرت » روی عنه آو لم برو » غزا 
معه آو لم بغز . قال البخاری ى صحيحه : من صحب النبى صلى الله 
عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه آه . وقال آبو المظفر 
السمعانى : أصحاب الحديث بطلقون اسم الصحابی على كل من رو 
عنه صلی الله عليه وسلم حدثا آو کلمه وتوسعون حتی بعدون من 
وآه روية من الصحابة . وهذا لشرف منزلة النبى صلى الله عليه وسل 
آعطوا كل من رآه حكم الصحبة ٠‏ وذكر أن اسم الصحابى من حبث 
اللعه والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبى صلى الله عليه وسلم 


۳۰ 
وکثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخد عنه قال : وهذا طرق 
الأصو ليين أه . وقال ابن الصلاح فى مقدمته : رويناعن شعبة عن موسى 
السلانى - وآثنى عليه خيرا - قال : تبت آنس بن مالك فقلت : هل 
قى من آصحاب رسول الله صلی الله علبه وسلم آحد غیرك » قال : بقی. 
ناس من الأعراب قد راوه » فما من صحه فلا » اسناده جد حدث به 

مسلم بحضرة آبى زرعة اها . وهذا القول قرب من قول الأصوليين 
بم تعرف الصحبه ? 
عرف کون الراوی صحابيا : )١(‏ بالتواتر كما ف الخلفاء الأربعة > 
(۲) أو بالاستفاضة والشهرة ة القاصرة عن التواتر كما فى ضمام بن ثعلبة. 
وعكاشة بن محصن (۳) او بان بروى عن آحاد الصحابة آنه صحابی كما 


فی حممة بن ایی حممة الدوسی الذی مات باصبهان مبطو نا فان آبا موسى, 
الأشعری شهد له أنه سمع النبى صلى الله عليهوسام () أو بقوله 
وآخاره عن تفسه بانه صحابی بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للنبى صلى, 
الله عليه وسلم (ه) وكذلك تعر ف الصحة بأخار أحد التابعين آن فلاتا. 
E‏ من الواحد العدل وهو الراجح 


اجماع الأمة على عداله الصحابه : 


للصحابه بأسرهم خصصة وهی أنه لا يسال عن عداله أحد متهم 
وذلك أمر مسلم به عند العلماء لكو نهم على الاطلاق معدلين بنصوص 
الکتاب والسنة واجماع من يعتد به فى الاجماع من الأمة . قال الله تبارك 
وتعالی : « محمد رسول الله » والذين معه أشداء على‌الكفار رحماء بينم 
تراهم رکعا سجدا پبتغون فضلا من الله ورضو انا » سیماهم ف وجوههم 
من أثر السجود» ذلك مثلهم فى التوراة . ومثلهم ف الانجيل كزرع آخرج 


۱۳۱ 


شسطاه فا زره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعحب الزراع ليغبظ بهم 
الكفار » وعد الله الدين f‏ وعملو ا الصالحاث منهم معفر د وآحرا 
عظما ) . 

وف نصوص السنه الشاهدة بدلك كثرة » منها حدث آبى سعبسد' 
اصحابی فوالذی نسی دہ لو آن آحدكم آنفق مثل آحد ذهبا ما آدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه ) ومنها حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذى 
ومن آد بغضهم فببغضی آبغضهم » ومن آذاهم فقد آذانی » ومن آذانی 
وقد اد الله ٤ء‏ ومن د الله دو شك أك اخذه) 
آحد من الخلق » على آنه لو لم برد من الله تعالی ورسوله الکریم شیء فی 
تعديلهم لأوجبت حالهم تعديلهم » لا كانوا عليه من الهحرة » والجهاد ء 
ونصرة الأسلام > ويذل المج والأموال > وقتل الآباء والأبناء ف سسبل 
اله » والمناصحة ف الدين » وقوة الاإيمان والىقين . قال أو زرعه الرازی : 
( اذا رآيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عله 
وسلم فاعلم آنه زنديق » وذلك آن الرسول حق » والقرآن حق » وما جاء 
نه حى وانما دی ذلك کله ا الصحاره وهو لاء الزنادقه درددول 


۱۳۲۴ 
احسانا للظن بهم و نظرا الى ما تمهد لهم من المثر وكأن الله سبحانه وتعالى 
آتاح الاجماع على دلك لکو نهم ا الشريعه آھ . 
عدد الصحاهة 

هذا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کثرون جحدا ولا 
عرف عددهم على القن ومن حدهم من العلماء فانما أراد التقرب . 
روی البخاری ق صحبحه آن كعب بن مالك قال ف قصة تخلفه عن غزوة 
تبوك : ( وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کثير لابجمعهم کتاب 
حافظ ) وقيل لأبى زرعة : آليس يقال حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربعة آلاف حديث ? قال : هذا قول الزنادقة »> ومن يحصى 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ۶ قبض رسول الله عن ماه آلف 
وأربعة عشر آلفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه فقيل له : 


هۇلاء أبن کانوا وان سمعوا منه ? قال : آهل الملدنة وأهل مكة ومن 
بينهما والأعراب ومن‌شهد معه ححة الوداع كلرآه وسمع منه بعرفة ) اھ 

ومن هذا ترى أن الرواة من انصحابة عن رسول الله صلى الله عله 
وسلم كثير جدا ‏ لذلك نكتفى بذكر بعضهم ممن اشتهروا بالحديث ‏ 
مقنتصرين على الناحية الحديثية لكل راو مع اجمال الكلام على حياته 
العامة فنقول : 

بو هريرة 

E 
صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ف المحرم . وهو‎ 
أحفظ من روى الحديث ف دهره بشهادة الامام الشافعى رضى الله عنه.‎ 
وغيره » مع قلة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم » والسر ف ذلك‎ 
: أمور نذدكرها لك‎ 


E 
آولا - مواظبته على حضور مجالس النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
فقد روى الشيخان وغيرهما أن آبا هريرة قال : انكم تزعمون أن أبا هريرة‎ 
BE EEN DIE 
النبى صلى الله عليه وسلم على ملء بطنى بطنى و كان المهاجرون يشعْلهم ألصة‎ 
ف الأسواق وکكانت الأنصار بشغلهم القيام على آمو الهم فحضرت ان‎ 
صلی اله عليه وسلم مجلسا فقال : من بسط رھاءہ حتی آقضی مقالتی ٹہ‎ 
يعبضه اليه فلن شی شینًا سمعه منی فبسطت بردة على حتی قضی حدثه‎ 
. » م قبضتها الى“ فوالذی سی بيده ما نسیت منه شیا بعد‎ 
انیا رغبته الشديدة في تحصيل العلل حت ناته دعوة النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم آلا ينسى شيثا من العلم » فبز أقرانه فى كثرة الحديث‎ 
. عن النبی صلی اله عليه وسلم » مع آنه لم يصحبه سوی ثلاث سنین‎ 
روی النسائی ف باب العلم من سننه ( آن رجلا جاء الى زید بن ثامت‎ 
فسا له عن‌شیءفقال‌علیكأبا هریرة » فانی‌بینما آنا جالس‌وآبو هریرة وفلان‎ 
ف المسجد ذات يوم ندعو الله وندکره اد خرج علینا النبی صلی الله‎ 
عليه وسلم حتی جلس الینا فسکتنا فقال : عودوا للذی کتتم فيه قال‎ 
8 ا ن ا ن‎ 
عليه وسلم ومن على دعاکنا > ثم دعا آبو هريرة فقال : اللهم انى أسآلك‎ 
ما سالك صاحباى وآسالك علما لاینسى فقال رسول اله صلى الله عله‎ 
: وسل آمین فقلنا بارسول الله : ونحن نسأل الله تعالی علما لا شى فقال‎ 
سبقکم بها الغلام الدوسی ) وروی البخارى ف باب الحرص على الحديث‎ 
من كتاب العلم ن بی هر رة آنه قال : يارسول الله من سعد الناس‎ 
ys شةاعتات يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


ا اا هریرة أن لااسالنی عن هذا الحدث أحد آول منك لما رآت من 


bt: 
حر صك على الحديث - أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال‎ 
. » ل اله الا الله خالصا من قلبه او تفسه‎ 

ثاثا أدرك آبو هريرة كبار الضحابة وأخذ عنهم الشىء الكثير من 
الحدىث فتكامل علمه به واتسع آفقه فيه . 

راعا - طول حياته بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فقد 
عاش بعده سبعة واريعين عاما ينشر الحديث ويثه بين الاس بعيدا 
عن المناصب والمشاغل والفتن . 


من هده اللأمور محتمعة كان ادو هردره آل الصحابه للحدىث ٤‏ 


در جعون اليه » ویعتمدون فى الرواية عليه » حتی آن ابن عمر کان يترحم 
عليه فى جنازته ويقول : « كان بحفظ على المسلمين حديث النبى صلى 
e‏ 
رحل من آهل العلم من الصحارة والتابعين وغيرهم ) اه . 

وحاء عنه من‌الحديث خمسة لاف وثلثمائة واريعة وسبعون حدث 
٥۳۷٤ (‏ ) اتفق الشسخان منها على ثلشماكه وجه وغترن( 5 ) 
وانفرد البخارى بثلاثة وتسعین )٩۳(‏ ومسلم بمائة وتسعه وثمانین (۱۸۹) 

توف أبو هريرة بالمدينة سنة [ ۷ه ) سبع وخمسين من الهجرة على 
المعتمد عن ثمانية وسبعين عاما رضى الله عنه . 
) أبو سعيد الخدرى 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدرى الأنصارى الخزرحى استشهد 
آبوه يوم أحد ولم ترك ه مالا فتحمل آبو سعيد همو م العيش ومصاعب 


1o 
الحياة صعيرا . لكن لم يمنعه ذلك عن حضور محالس النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم وتلقى الحديث عنه ف رغبة وحرص فائقین حتى تحمل عنه مالم‎ 
و و ااا‎ 
. وفضلا هم ومحدثيهم المكثرين وروا نهم النابهين‎ 
عاش آبو سعيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آربعة وستين‎ 
عاما مكنته من تحمل الحدىث عن كبار الصحابة م نشره وآدائه الى‎ 
فقد نقل عنه أصحاب‎ ٠ الناس لذلك كثر المروى عنه حتى جاوز الآلف‎ 
الفا وماثه وسبعين حد ثا اتفق الشبخان منها على‎ ( \ \Ye ) الحدث‎ 
بستة عشر حديثا ومسل‎ ) ٠١ ( سنه واربعين واتفرد البخارى‎ ) ٩ ( 


روی الحديثعن آبى سد کن من الصحاره والتاعينفمن الصحارة 
جابر وزید بن تات وان غ عباس ونس واين عمر وان ع الزير . ومن 
التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
وعطاء بن سار وعیرهم . 

وشهد مع النبى صل الله عليه وسلم اثنتى عشرة غزوة أولاها 
شا 

توق آبو سعيد بالمدينة سنة اربع وسبعين عن بضع ولمانين سنة . 
الله عنه . 

جار بن عبد انه 


هو جادر ن عد الله دن عمر و ا ااا السلمى الصحا بی 


۳۹ 
اا س 
اين الصحابى أحد المكثرين من روالة الحديث عن رسول الله صلى 
وعمر وعلى . وروى عنه آولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد . وكثير من 
التادعين كسعبد بن المسيب وعمرو بن دنار والحستن البصرى وعيرهم ٠‏ 
استشهد والده فى غر وة أحد وترك نات صعارا ودینا کبيرا ممأ جعل 
حارا يدوق صب الحاه و شف الك ٠+‏ أن اللبى صلى الله عله 
وسلم تلقاه بعطفه وکرمه ورعاه بعنایته حتی فضی ديه 
على أن مالقيه جابر من صعوبات الحباة لم يكن مانعا له من تحصيل 
غزواته بعد مقتل آبه » وآتاح له صعر سنه وامتداد عمره وشهو ده عصر 
كار الصحابة الاكثار من تحمل الحديث وروايته حتى كان له حلقه 
فى المسحد النبوى بؤخذ عنه فيها العلم . ) 
قضاها فی نشر الحدث حتی روی له ٠٠٤٤١(‏ ) آلف وخمسماثة واربعون 
حدثا . اتقق البخارى ومسلم منها على ستين حديثا . واتفرد ابخارى 
ومناقه رضی الله عنه كثيرة : منها ما رواه الشبخان عنه قال : قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية : ( تنم اليوم خير آهل 
الأرض ) وکنا الفا وارىعمائة . قال جابر : لو كنت أآبصر البوم لأرتكم 
ال الع ة: 
کی بصره فى أواخر عمره وتوف سنة ثمان وسبعين من الهجرة على 


أحد الاقوال رض الله عنه . 


۳¥ 


هو آنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى النجارى خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزيل البصرة . جاءٽ به آمه آم سليم الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينه وقالت با رسول الله : هذا 
غلام يخدمك » فقبله النبى صلى الله عليه وسلم. فو جد آنسفبه آكبرالعزاء 
عن والده »ونشاً ق بیت النبوة » وشاهد ما لم بشاهده غبره » ووقف من 
وسلم لاه وثمانين عاما » فساعده ذلك على تاقى الكثر من الحدث عن 
ون الله صلی الله عله وسلم ي وعن الكبار من أصحاه دعده : کہا 
E E‏ 
أمة الحدىث من التابعين » أمثال الحسن وان سيرين وحمىد الطوال 
روی ان آلف وماتتار وله وتمانون حد ثا (۱۲۸٦(‏ اتقق الشسخان 
بأحدی وسبعین . 
ذهب اليوم نصف العلم قيل له كيف ذلك ? قال كان الرجل من هل 
وكانت وفاة أنس خارج البصرة على نحو فرسخ ونصف » ودفن فى 
موضع يعرف بقصر آنس والصحيح الذى عليه الحمهور آنه توق سنة 
ثلاث وتسعين من الهحرة . 


۴۸ 


عائشة آم المومنين 

هى عائشة بنت آبى بكر الصديق » احدى أمهات المؤمنين » وزوج 
النبى صلى الله عليه وسلم »> ولدت بعد بعثة النبى بسنتين على أحد 
الأقوال . ثبت ف الصحيح أن النبى صلى اله عليه وسلم تزوجها وهی 
بنت ست سنین وبنی بها وهی بنت تسع سنين ف شوال من السنة الأولى 
للهحرة . وقيل من السنه الثانبة بعد منصرفه من بدر . 

هیا لها زواجها من رسول الله صلی الله عليه وسلم واختلاطها به مم 
ذكائها النادر وفطنتها العظبمة وفكرها الثاقب ورغبتها الشديدة ف معرفة 
أحكام الدين أن تحملت كثيرا من الحديث وعلوم الق رآن حتى ضربت ف 
كل علم بسهم وافر وأصبحت المرجع ف الحكم عند الأختلاف . فلا غرابه 
آن تلقى عنها كبار الصحابة » وتحمل عنها الحديث عمر بن الخطاب على 
كثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم . أضف الى ذلك آنها بقیت 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تسعة وثلاثين عاما يعترف الناس من بحرها 
الزاخر وعلمها الفياض ٠‏ ) 

فلاجرم ان كانت عائشة معدودة من المكثرين لروابة الحديث عن 
رسول الله صلی الله علیه‌وسلم . روى لها الفان ومائتان وعشرة أحاديث 
)۲۲٠١(‏ اتفق الشيخان من ذلك على مائه واربعة وسبعين حديثا . واتفرد 
البخارى باربعة وخمسين ومسلم بشمانيه وستين . ) 

قال مسروق : رآمت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
الأكاير ألو نها عن الفرائثض . 


توفيت رضى الله عنها سنه سبع وخمسين من الهجرة . 


۳۹ 
ي 


عبد الله بن عباس 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطاب ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابن خت زوجه ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المومنين ٠‏ ولد 
قبل المجرة بثلاث سنين على الأصح وقبض رسول الله صلى الله عليه وسام 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة على أحد الأقوال . 

فى الصحبح أن النبى صلى الله عليه وسلم ضمه اليه وقال اللهم علمه 
الحكمه. 

کان لابن عباس بحکم قرابته من النبی صلی اله عليه وسلم وصعر 
سنه اختلاطل كثر مكنه من كثرة الروانة عنه . ضف الى هذا ميله الطبيعى 
الى تحصيل الحديث وشغفه العظيم به مما وجه نظر النبى صلى اله عليه 
وسلم اليه فسر به ودعا له . وقد ظهر لكل هذه العوامل آثارها ف شخص 
هذا الصحابى الحليل حتى أصبح ترجمان القرآن وحبر الأمه وعد من 
المكثرين لروايه الحديث . 

عاش ابن عباس بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ثمانيه وخمسين 
عاما هبت له أسباب الأخذ والتحمل عن كبار الصحابه وصعغارهم روى 
الذارمی قى مسنده عن عبد الله بن عباس آنه قال : ( لما قبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنساآل آصحاب الى 
صلی الله عله وسلم انهم الوم كثير . قال : واعجبا لك » آتری الا 
فتقرون الىك قال : فتركت ذلك الرجل وأقبلت أسأل فان كان ليباعنى 
الحدمث عن رجل فاتی بابه وهو قاثل فاتوسد ردائی على بابه یسفی 
الریح على من التراب فیخرج فیرانی » فقول یا ابن عم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ما جاء بك ? هلا آرسلت الى فاتيك فآقول : لا » آنا آحق 


E 


آن اتيك فاسآلك عن الحديث.فعاش ذلك الرجل الأنصاری حتى رآنى 
وقد اجتمع الناس حولی بسألو ننى . فقال هذا الفتی کان أعقل منى ) . 

من هدا الأثر يمكنك أن تستخاص مقدار عقله » وحرصه على جسع 
الحديث » وتفانیه فيه » كما پؤخد منه مبلغ ماوصل اليه ابن عباس من 
الأمامة ف الحديث » والعمل على نشره » حتى كان الناس بحتمعون اله » 
E‏ 
لله وللمسلمين ٠‏ كان اذا جاءته قضبة معضلة قال لابن عباس : انها قد 
طرآت علينا أقضية وعضل » فأنت لها ولأمثالها وبأخذ بقوله . 

فاق ابن عباس غيره ف العلم والفقه والحديث والتآويل والحساب 
والفرائض والعربية حتى لقد كان بجلس وما لايذكر فيه !لا الفقه » ويوما 
التأويل » ودوما المعازى » ويو ما آبام العرب . قالوا وما جلس اليه عالم قط 
اللاخضع له ولا ساله الا وجد عنده علماً . حتی قال طاوس : وقد قیل له : 
لر مت هدا الغلام و اف آصحاب رسول الله صلى الله عله 
وسلم : ( انی رآیت سبعین رجلا من اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اذا تدارءوا فی آمر صاروا الى قول ابن عباس ) . 

وقصاری القول أن ابن عباس کان أمة وحده ف العام والحدیث روی 
له آلف وستمابه وستون حدشا ٠‏ اتفق الشىخان على روابه خمسة 
وتسعين منها واتفرد البخارى بمائه وعشرين ومسلم بنسعة واربعين . 

استعمله على رضى الله عنه على البصرة فبقى آميرا علبها ثم فارقها قبل 
مقتل على وعاد الى الحجاز فقضی آخربات آبامه بعلم الناس بمكه وتوق 


بالطاف سنه ثمانه وستين من الهحرة فرضی الله عنه . 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 

اسلم عبد الله قدیما وهو صغیر وهاجر مع آبیه وقیل قبله . وشهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن 
بعده شهد البرموك وفتح مصر وأفريقية وكان شديد الاتباع لرسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

روی عن النبی صلی الله عليه وسلم وعن ابه وعمه زید وآخته حفصه 
أم الموّمنین وابی بكر وعثمان وعلى وبلال وزید بن ثابت وصهیب وای 
معو د وعغانشه ورافع بن خدج وغيرهم . 

ورى عنه خلق كثير فمن الصحابه ابن عباس وجابر والأغر المزنفى 
وغيرهم . ومن‌التابعين أولاده الأربعة بلال وحمزة وسالم وعبد الله رمولاه 
افع وآسلم «مولىعمر» وزيد وخالد ابنا آسلم وعروة بن‌الزبير وغيرهم . 

قال الزبیر بن بكار : ان کان ابن عمر ليحفظ ماسمع من رسول اله 
صلی الله عليه وسلم ویسال من حضر - اذا غاب عن قوله وفعله . 
وروى السهقى فى المدخل عن الزهرى آنه قال : لايعدل برآى ابن عمر فانه 
آقام بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ستين سنه فام يخف عليه شىء من 
مره ولا من آمر أصحاه . 

وعن مالك آنه قال : ( آقام اين عمر بعد وفاة رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ستین سنه تقدم‌عليه وفود الناس ) 

وقد جنبه ابوه الخلافة وجعل رآبه فى آصحاب الشورى استشاريا 
فقط لدلك كان ابن عمر على الحياد فلم بدخل قشىء من الفتن والحروب 
التى وقعت بين الصحابه بل توةفر على العلم والعبادة . 


۲ 


وقد کان عد الله معدودا من المكثرين لروابة الحديث وساعده على 
ذلك أمور : 

| س تقدم اسلامه » وانفساح عمره » وشدة ملازمته لمحالس السئ 
صلی الله عليه وسلم » وكثرة اتباعه لآثاره » وسؤاله اذا غاب عن قوله 
وفعله » مما بدل على شعُفه بالعلم وتحصيل الحدث . 

> اتصاله بالنبى صلى الله عله وسلم بطريق المصاهرة » فقد كانت 
أخته حفصة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم فسهل عليه مخالطته فى 
آغلب الأٌوقات . 

۳ س زهده ف الدنيا والامارة » ومجانبته للحروب التى شت ين 
الصحاة مما أعانه على التفرغ للحديث تحملا وأداء . 

لهذا كله كان عبد الله من المكثرين » فقد روى له آلف وستمائة 
وثلاثون حديثا اتفق الشيخان من ذلك على مائة وسبعين وانفرد النخارى 
تواحد وتمانين ومسلم دو احد وثلاثین . والىاقی رواه غبرهما . 

کانت وفاته رضی الله عنه سنة ۷۳ ه بعد مقتل عد الله بن الز در 
شلاثه آشهر وعمره سبع وثمانون عاما على المعتمد . 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

هو ابو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشثى السهمى . أسلم 
قبل آبيه وكان مجتهدا ف العبادة مكثرا لتلاوة القرآن كما كان آكثر 
الناس أخذا للحديث والعلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . روی 
البخاری ف كتاب العلم أن با هريرة قال : ( ما کان أحد آكثر حدما عن 
رسو ل الله صلی الله عليه وسلم منی الا ما کان من عبد الله بن عمرو فانه 
کن کپوا اکت را اه ا ا که م ا 


€۳ 


صلی الله علبه وسلم فنهته الصحابة عن ذلك وقالوا له آن النبى صلى اله 
عليه وسلم يتكلم ف الغضب والرضا فلا تكتب كل ما تسمع فسأل النبى 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك فقال له اکتب فوالدی تفسی بيده ماخرج 
منهما الا حق بعنى شفتيه الكريمتين » وجاء عن عائشة رضى اله عنها 
آنا قالت لعروة بن الزیں : ( یا ابن آختى بلغنى ال عبد الله بن عمرو 
مار بنا الى الحج فالقه فاسآله فانه قد حمل عن النبی صلی اله عليه 
وسلم علما کثیرا  )‏ وروی ابن سعد عن محاهد آنه قال : ( ریت عند 
ع الله بن عمرو بن العاص صحبفة فسآلت عنها فقال : هده الصادقة » 
فیها ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم » لیس بینی وبینه 

وروی این سعد ضا عن عبد الله بن عمرو آنه قال: ( استآذنت النبى 
صلی الله عليه وسلم ی کتایة ماسمعت منه فاذن لی فکتبته فکان عبد الله 
سمى صحيفته تلك الصادقة ) اه . 

من هذا تری آن عبد الله بن عمرو قد توفر لديه من آسباب التحمل 
اللحديث والذكثار منه مالم بتوفر لغيره فقد تقدم اسلامه وحفظ الحديث 
مصدرهووعاه بقله ودو نه رقلمه فالصحف حتی نقلعنه أنه قال ( حفظت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم آلف مثل ) . 

اذا کانت مرو باته اقل من مروبات آبى هريرة 

وقد يقال أن آبا هريرة لم يكن يكتب الحديث مثل عبد الله بن عمرو 
ومع ذلك ما روی عنه آضعاف ماروی عن عبد الله فكيف بتفق هدا مع 
ما رواه الخارى عن آبى هريرة . والحواب أن السبب فى كثرة ما روى 
عن آمى هريرة وقلة ما روی عن عبد الله بن عمرو مع آنه تحمل آکثر منه 
امور منها : س 


٤ 


آولا ‏ آن عبد الله كان مشتغلا بالعادة أكثر من اشتغاله بالتعلیم 
فقلمت الروابه عنه بخلاف آبى هر برة فقد كان متصدرا للتحدث . 

e ET EE‏ كثر مقامه بعد الفتوح بمصر أو بالطاتف ولم 
تكن الرحلة اليهما من طلاب الحديثكالرحلة الى المدنة . وكان أبو هررة 
مقيما بالمدينة متصديا للفتوى والتحديث الى أن مات ٠‏ ويظهر هذا ق 
كثرة من أخذ الحديث عن آبى هريرة فقد بلغ عددهم ثمانمائة تفس من 
التابعين ولم بقع هذا لغيره من الصحابة على ماسبق لك . 

ثالثا - مااختص هه ابو هردرة من دعوة النبى صلى الله عليه وسل 
الا ینسی مایحدثه به کما سبق ذلك ف ترجمته . 

رابعا م ان عبد الله بن عمرو کان قد وقع له بالشام کتب من کتب 
آهل الكتاب فکان‌نظر فيها و تحفظ منها جملا و نحدث نها ك 
عنه لذلك كثير من ألمة التانعين . 

لهده الاسباب نجد آن ماروى عنه من الحديث لايتناسبمع غزارة 
علمه وکثرة ماحفظه وکتبه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم صلا 
عنه سوى سبعمائه حدث اتفق الشيخان منها على سبعة عشر واتفرد 
البخارى بشمانيه ومسلم بعشرين . 

روی عن عبدالله بن عمرو خلالق کثیرون من التابعین منهم سعید بن. 
المسيب وعروه واو سلمه وحمد انا عند الرحمن م وو رعیرهم 
وتوف بمصر على أحد الأقوال سنة ٠٣‏ من الهحرة عن اثنين وسسعين عاما 
عاش منها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخمسين عاما . 

) عد الله دن مسعود 


هو آبو عد الرحمن عبد الله بن مسعود ينتهى نسبه الى هذيل بن 


٥ 


مدركة بن الباس واسم آمه أم عبد بنت عبدود بن سواء بن هذيل 
آىضا اسلمت وهاحرت . 

آسلم عبد الله قديما حين آسلم سعید بن زید قبل اسلام عمر بن 
الخطاب بزمان . جاء عنه آنهقال : ( لقد رأيتنى سادس ستة ماعلى الأرض 
مسلم غيرنا ) وهاجر الى الحبشة ثم الى المدينة »> وشهد مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم درا وآحدا واللندق وسعة الأرضوان وسار المشأهد. 
وهو الذدى أجهز على آبى جهل يوم بدر كما شهد اليرموك . وهو 
صاحب نعل رسول الله صلی الله علبه وسلم کان بلہسه آباها اذا قام 
فادا خلعها وجلس جعلها ابن مسعود ق ذراعه . وکان کثر الدخول على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم والخدمه له . ففى الصصحن أن أا 
موسى الأشعرى قال : « قدمت أنا وآخى من البمن فمكثنا حينا لانرى 
ابن مسعود وأمه الا من آهل بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم لا نری 
من کثرة دخوله ودخول امه عای رسول الله صلى الله عليه وسام 
ولزومه له » . 

ولتقدم اسلامه وملازمته للتبى صلى الله عليه وسلم وشعفه الخد 
عنه عد من کبار الصحابه »> وفضلاثهم وفقها هم » والمقدمين ف القرآن 
والحدیث والفتوی » حتی شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالنبوغع ق القرآن وعلومه فقال فيما رواه الشيخان : ( خذوا القرآن 
من أربعة : من عبد الله » وسالم مولى بى حذيفة » ومعاذ » وأبى بن كعب) 
ونطق هو رضى الله عنه متحدثا بنعمة العلم فقال كما جاء فى صحب 
مسلم : ( والدى لااله غيره ما من كتاب الله سورة الا وآنا آعلم حيث 
آنزلت وما من ية الا ونا أعلم فيم نزات » ولو علفت آن آحدا هو أعلم 
بكتاب الله منى تبلغه الأبل ركيت اليه ) . 
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وقد عرف كبار الصحاية له آبضا منزلته ف العلم ورسوخه فيه 
فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بكتب الى آهل الكوفة ( بعثت اليكم 
عمارا أميرا » وعد الله بن مسعود معلما ووزيرا» وهما من النجباء من 
آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل » ومن آهل بدر » فاقتدوا بھما » 
وقد آثرتكم بعبد الله على تسى ) وناهيك بهده الشهادة من مثل عبر 
ابن الخطاب لاسيما قوله « وقد آثرتكم بعبد الله على تفسى » وعمر هو 
عمر الذى حعل الله الحق على لسانه وقلبه والذی کان یری الرآى فينزل 
به الق رآن وانما عرف الفضل من الناس ذووه . وهذا آبو الدرداء قول 
حبن توف ابن مسعود ( ماترك بعده مثله ) . 

روى الحديث عن ابن مسعود خلق كثير : فمن الصحابة أبو موسى 
الأشعرى وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وجابر وآنس وابن 
الزيير وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وآبورافع الى غير هؤلاء من 
الأعلام . ومن التابعين علقمة وآبو وائل والأسود ومسروق وعبيدة وقيس 
امن آبی حازم وغیرهم من بار التابعین . 


مرویاته : 


روی لاین مسعود عن اللبى صلى الله عليه وسلم ثما نماک وثمانهة 
وأرىعون حدثا » اتفق الشيخان منها على آربعه وستين حدثا » وانقرد 
البخارى بأحد وعشرين حدشا » ومسنلم بخمسه وئثلاثين حديا . 


كنا ننتظر أن سلغنا عن ابن مسعود اضعاف ما بلعْنا عنه من الحديث > 
لما ربت من تقدم اسلامه وشدة ملازمته ارسول الله صلى الله عليه 
وسلم » الأمر الذى مكنه من تحمل كثير عنه » فقد شاهد عصر النبوة 
جمیعه » مع ملازمته للنبى صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على الحديث 
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وقوة حفظ وزهد ف الدنيا وتفرغ لتحصيل العلم »> ولكنه لم تطل به 
الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم بتسع له زمن الأداء 
کما اتسع لأبی هربرة وغیره ممن ذكرنا . 

توف ابن مسعود بالكوفة وقيل بالمدينه سنه ۳۲ ه عن بضع 
وستین سنه . 

تفاوت الصحابة فى رواية الحديث 

كان الصحابة رضى الله عنهم معنيين بحفظ الحديث وكانوا بختلفون 
فى ذلك قلة وكثرة ولذلك آسباب خاصة تعرف من‌ترجمة كل صحابى على 
حدة وآسباب عامه نجملها لك فيما بلى : _ 

أولا -- الاشتغال بالخلافه والحروب عاق كثيرا من الصحابه عن تحمل 
الحديث ورواته كما ف الخلفاء الأربعة وطلحة والزير » وعلى العكس 
من ذلك مكن التفرغ من هذه الشواغل لكثير من الصحابة فى كثرة 
التحمل والاداء كما ف آبى هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم 

ثانيا ‏ طول الصحبة للنبى صلى الله عليه وسلم وكثرة ملازمته 
سفرا وحضرا واتفساح الأحل بعد وفاته كانمدعاة للاكثار من تحمل 
الحدیث وروایته کما ف ابن مسعود وآبى هربرة وجابر بن عبد الله ونس 
وان عمر وغيرهم ولهذا قلت آو عدمت روابة من مات ف عهد النبوة آو 
بعدها بقليل كما قلت رواية من لم تطل صحبته آو لم تكثر ملازمته للنبى 
صلى الله عليه وسلم . 

ثالثا ‏ تجدد الحوادث واحتياج الناس الى بان احكامها كان 
سببا ق كثرة الاداء والروابة » والحرص على طلب الحديث » حتى تعرف 
الأاحكام الشرعية في مثل هذه الحوادث » التي لم يكن هم عهد بثلها فلهذا 
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تادر الصحاره ا اظهار ما ي من السنن وتلقاها عنهم الناس قول 
ولهفه . 

رابعا ‏ وقوع الفتنة وظهور الكذب ف الحديث من بعض الفرق 
كالشيعه والخوارج الذين وضعوا كثيرا من الحديث كان داعيا الى قلة 
الأحادث التی تروى والی التشدد فمن بوخد عنه الحديث من الرواة. 
دستمدوں آحادشثه من آصحاب ابن مسعو د كعسدة السلما نی وسریح 


وآبى وائل ونحوهم آو من آهل بيته الأثبات ويرفضون ماوراء ذلك . 
خامسا ‏ كثرة الاتباع وقلتهم ونشاطهم وخمولهم کان له أكبر 
الأثر فى كثرة الرواية وقلتها عن الصحابة رضى الله عنهم . فعثمان بن 
عدان لم بصلنامعظم أحادثه لقلة الآخذين عنه بسبب اشتفاله بالخلافة 
والحروب وجمع القرآن الكريم الى غير ذلك . 
اا ا وت لدت اله اا امان 
عوامل الاكثار من الروابه . كما ف آبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص 
سابعا س انفرع 8 ول i‏ 
بحجمون عن رواية الأحاديث آو بقلون منها مع اعتمادهم ق تبليغ 
ثامنا — أن بكون الطرىق الى الصحابى ضعبفا فيترك اأص حاب 
المحبح تحر یج حدثه کما ف آیی عببدة بن الجراح آمان هده الأمة لم 
يصح اليه الحديث من جهة الناقلين فلم بخرج له ف الصحيحين ‏ . 


ر0 مغرفة فلرع الحدنك للحا كى ١۴١‏ : 
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هذه خلاصة العوامل التى آدت الى كثرة الحدث عن عض الصحابة 
وقلته عن البعض الآخر لذا كان منهم المكثر ومنهم المقل فا کثرهم حدشا 
بو هريرة ثم عبد اله بن عمر بن الخطاب ثم آنس بن مالك ثم ابن عباس 
ثم جابر بن عبد الله ثم أبو سعيد الخدرى ثم عائشة أم الو ان ولش 
فى الصحابة من يزيد حديثه على الف غير هولاء . 

قال الامام محمد بن سعد ف الطبقات  :‏ ( قال محمد بن عمر 
الاسلمى : انما قلت الروابه عن الأكابر من آصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأنهم ماتوا قبل أن بحتاج اليهم وانما كثرت عن عمر 
اين الخطاب وعلى بن آبى‌طالب لانهما ولىا فسئلا وقضبا بين الناس » وكل 
أصحاب ر سول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أئمة بقتدى بهم »و بحفظ 
عنهم ما کانوا يفعلون ويستفتون فيفتون وسمعوا أحاديث فأدوها 
فکان الاکابر من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم آقل حديثا 
عنه من غیرهم مثل آبی بكر وعثمان وطلحة والزبیر وسعد بن آبی وقاص 
وعبد الرحمن بن عوفوآبى عبيدة بن الجراح وسعيد ينزيد بن عمروين 
نميل وأى بن كعب وسعد بن عبادة وعبادة بن الصامت وأسيد بن حضير 
ومعاد بن جبل ونظرائهم » فلم أت عنهم من كثرة الحديث مثل ماجاء عن 
الأحداث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » مثل جابر بن عبد 
اله وآبى سعيد الخدرى وأيى هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس ورافع بن خديج وأنس والبراء 
ابن عازب و نظراکهم > لا نهم دموا وطالت أعمارهم ف الناس » فاحتاج 
الناس الهم » فمضى كث من أصحاب رسول الله صلى الله عله وسام 
قبله وبعده بعلمه لم پؤثر عنه شىء » ولم بحتج اليه لكثرة أصحاب 
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رسول الله صل الله عليه وسلم » ومنهم من لم بحدث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شئاء ولعله أكثر له صحة ومجالسه وسماعا من 
الذى حدث عنه ولكنا حملنا الأمر فى ذلك منهم على التوقى ف الحديث » 
وعلى آنه لم بحتج اليه لكثرة أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
وعلی الاشتغال بالعبادة والأسفار ف الجهاد ف سبيل الله حتى مضوا 
لم بحفظ عنهم عن النبی صلی الله عليه وسلم شىء ) اه . 


الرد عل شه وردت على عدألة الصحابة وضبطهم 
لروابة الديث 

١‏ ريما قول قائل : كيف بعتمد ف نقل السنة المشرفة علىالصحابه 
من غیر آن نضعهم ف ميزان التعديل والتجریح وهل صنبع آبی بكر وعر 
وعلى ف اشتراطهم الشهادة أو اليمين على سماع الصحابة للحديث من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اقرار لهذا المدا وهو البحث عن 
آحوالهم كسائر الرواة . 

والحواب : اننا لم نبلغ بهم درجة النبوة ولكننا اثبتنا لهم حاله من 
الاستقامة ف الدين تمنعهم من تعمد الكذبعلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . وهذه الحالة دل عليها القرآن الكريم والسنهة الصحيحة 
واجماع من بعتد به من المسلمين قال تعالى : « والسابقون الأولون من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ) الآنة . فهذه الآبة تدل على آن الله تعالى رضى عن أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم السابقين منهم الى الاسلام واللاحقين وهو 
سبحانه لارض عن الكاذب وقد قدمنا لك الروانات الصحبحه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل بمدحهم والشناء عليهم . 
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أما من لابس الفتن منهم كطلحة والزيير ومعاوية وعلى رضى الله 
عنهم فکانوا فى ذلك مجتهدین یری کل منهم آن الحق ف جانبه وعليه 
أن يدافع عنه وقد تقرر فى الشريعة أن المجتهد مأجور على كل حال أخطاً 
آم آصاب الا انه ان اصاب فله آجران وان اخطا فله آجر واحد. وقد آخبر 
الله تعالی بأنه رضی عن الذین بایعوا نبیه صلی الله عليه وسلم تحت 
الشجرة فقال : ( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ ببايعونك تحت الشجرة ) 
وكانمن هولاء المبايعين الذين رضى عنهم الله سبحانه من دخل الفتن 
كطلحة والزيير رضى الله عنهما فثبت بهذا أن الصحابة كلهم عدول من 
لا بس الفتن وعيرهم . 

و اّما ماوقعم من الخلفاء الثلاثة ایی بکر وعمر وعلی رضی الله عنهم 
فانما كان من قبيل التثبت عند قبام عارض الشك ف ضبط الراوى لا ق 
صدقه وعدالته . دل على ذلك قول بعضهم للراوی ( آما انى لم أتهمك 
ولكنى أحببت أن أتثبت ) ولئلايتساهل الناس فى باب الرواية على 
ما قدمنا . 
هذا وقد اعتاد فريق من كتاب هذا العصر أن بطلقوا آلسنتهم فى 
أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم كمعاويه وعمرو بن العاص وأبى 
هريرة رضی الله عنهم وهدا اث كبر باتفاق علماء السلمين قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية : « من لعن آحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ورضی اللهعنهم كمعاوبة وعمرو ين العاص أو من هو آفضل من 
هولاء کآبی موسی الأشعری وآبى هريرة آو من هو آفضل من هولاء 
كطلحة والز ير وعثمان وعلى وآبى بكر وعمر وعائشة فانه سستحق العقوية 
البليغة باتماق المسلمين وتنازعوا هل بعاقب بالقتل أو مادون القتل وقد 
ثبت ق‌الصحیح آنه صلی الله عليهوسلم قال : ( لاتسبوا آصحابی فو الذى 
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تسى بيده لو أتفق أحدكم مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) 
واللعنة أعظم من السب وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لعن ا ممن 
کته ) وآصحابه خبار المومنين كما قال ( خير القرون قرنى ثم الذين 
يلو نهم ) وکل من رآه وآمن به فله من الصحبة بقدر ذلك » ا 

> كيف نعتمدف نقل السنة وروايتها علىالصحابة وهم بشر كعيرهم 
من الرواة بقع منهم الخطاً وید ر کم انى .و الان . 

والجواب : ان هذا قول من لم يقف على مبلغاستعدادهم الفطرى 
للحفظ »> وحميتهم الدشة ف المحافظة على حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فالصحابة رزقوا حوافظ قوية » وقرائح وقادة » ساعدتهم 
كثيرا على حفظ الحديث وضبطه » وهم يعلمون أن الحديث آصل من 
آأصول الدين » فضبطوه با مذاكرة » وتعهدوه بالدرس والتعلیم » حتی 


ف روانة السنة خطة حكيمة » فسنوا للناس سنة التثبت > وطالبوا 
الراوى بالسسنة عند عروض الشك . وكل هذه العوامل آثرت ف اتحاء 
الرواية » فلم يندفع الصحابة ف الاكثار الذى لايومن عثاره . لدلك قل 
الشهى .والشنان منهم وانعدم الخطاً أو ندر وكان أحدهم اذا سها آو 
أخطاً ف الروابة ذكره غيره ممن يحفظ الحديث على وجهه . وما جاء 
من اختلاف بعض الأحاديث فذلك من قبيل الرواية بالمعنى » وقد 
آجازها علماء المسلمين من الصحابة والتابعين والأثمه المحتهمدين كأبى 
حنبفة والشافعى والحسن البصرى . ويستانس لذلك يما رواه الطبرافى 
فى معجمه الكبير وابن منده ف معرفة الصحابه من حديث سليمان 
ابن اكيمة الليثى أنه قال : قلت با رسول الله انى آسمع منك الحديث 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرنة ص ۷۸) وما بعدها. 
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لاآستطیع آن آؤدیه کہا آسمع منك آزید حرفا أو أنقص حرفا فقال : اذا 
لم تحلوا حراما آو تحرموا حلالا واصبتم المعنى فلا بس . 

م فان قلت ماتقول فى الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : « يردن على الحوض آقوام ثم لبختلجن دونى فأقول يارب 
اصحابی اصبحا بی فىقال لى أنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك انهم لم 
«زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » وهو بفيد آنفريقا من الصحابه 
قد ارتد بعد وفاته صلی الله عليه وسلم وهذا يناف القول بحدالتهم 
على الاطلاق . 

والحواب : أن النبى صلى الله عليه وسلم لم برد بالاقوام ف‌الحديث 
أصحابه الذين صدقوا ق الايمان وانما أراد بهم تفرا قليلا كانوا من 
منافقين الذين لم بخلصوا الايمان وفيمم يقول الله تعالى : ( وممن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن آهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم 
نحن نعلمهم سنعك بهم مرتین ثې پردون الى عذاب عظيم ) وهولاء کانوا 
بشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد ويحضرول معه 
المغازى لا لاعلاء كلمة الله بل لأغراض آخرى كطلب العنيمة أو تشيطهم 
المؤمنين آو نحو ذلك فكانو ا قى الظاهر معدودين من الصحابه وهم ف 
الواقع كار وقد آظهروا ماكانوا بضمرون بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الكفر والعداوة للمؤمنين وارتدوا عن الأسلام وما 
الأصحاب الصادقون فلم كن من أحد منهم دة اضلا وجميعهم مات 
على الابمان والحمد لله . 

۽ - « أبو هريرة رضى الله عنه وما قيل فده » 


طعن أرباب الأهواء قديما وحديثا ف آبى هريرة رضي الله عنه 
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لیتخلصوا منآحادثه التی تقف دون هو ائهم » وترد کیدهم ف‌نحورهم » 
وسندهم فى هذه المطاعن اما روايات مكذوبة أو ضعيفة واما روايات. 
صحيحه لم بفهموها على وجهها بل تأولوها تويلا باطلا بتفق وآهواءهم 
وانا لذاكرون لك بعضا من هذه الطعون والجواب عنها باأبحاز 
ليكون ذلك نموذجا يحتذى ف الدفاع عن‌هذا الصحابى الجليل فنقول 
وبالله التوفيق : 

)١(‏ مما طعن به آهل الأهواء ف صدق أبى هررة رضى الله عنه 
« حدث الوعاءین » وهو مارواه الىخارى ف‌باب حفظ العلم من کتاب. 
العلم عن آبى هريرة قال : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاءبن فأما أحدهما فبشتهوآما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم » . 

قالو ا : هدا الحدث لو صح لترتب عليه آن يكون النبى صنى الله 
عليه وسلم قد كتم شيئا من الوحى عن جميع الصحابة سوی آبى هريرة 
ودلك لايحوز باجماع المشلفن : 

والجواب : آنه ليس ف الحديث مايفيد أن رسول الله صلى الله عاه. 
وسلم قد اختصه بهذا الوعاء دونغير ەمن‌الصحابة وعلی تقدیرآنه اختصه 
بهذا الوعاء دون غيره من الصحابة فليس فيه شىء من كتمان الوحى 
الذى آمر الله رسوله آن ببلغه الناس قال ان كثر : « هذا الوعاء الذى. 
کان لا بتظاهر به هو الحروب والفتن والملاحم وما وقع بين الناس من 
الحروب والقتال وما سیقع ) اه فالأخار عن بعض الحروب والملاحم 
التى ستقع ليس مما يتوقف عليه شىء من أصول الدين آو فروعه فيجوز 
للنبى صلى الله عليه وسلم أن يخص بثل هذا النوع من الوحى 
شخصا دون خر آو فر قا دون فرق . 
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(ب) ومما اتخذ شبهة على صدق آبى هربرة ق الحديث آنه كان 
بروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أدرك الصبح وهو جنب 
فلا بصم » ويفتى به الناس فبلغ ذلك عائشة وآم سلمه رضى اله عنهما 
فأنکرتا علبه وذکرتا « ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان یدرکه 
الفجر وهو جنب من أهله ثم بعتسل ويصوم » فرجع الى حديشهما وقال : 
كذلك حدثنى الفضل بن العباس وأسامةه بن زيد عنه صلى اله عليه 
وسل » وأمهات المومنين أعلم بمثل ذلك من الرجال . 

والجواب : أن آبا هريرة لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وانما سمعهمن الفضل وأسامة عنه صلى الله عليه وسلم وهما 
من أهل الصدق والأمانة ولكن لما ترجح لدبه حديث عاشة وأم سلمة 
رجح الله وتر فتواه اتباعا للحق وآما حدىث الفضل وأسامة فقد آجاب 
عنه العلماء بأجوبة ( منها ) أنه معارض با هو آقوى منه فيترك العمل 
به الى الأرجح ( ومنها ) أنه کان ف مبداً فرض الصيام حين كان الأكل 
والشرب والجماع محرما بد النوم ثم أباح الله ذلك كله الى طلوع 
الفحر فكانللىجامع أن بستمر الى طلوعه فيلزم أن بقع اغتساله بعد 
طلو ع الفحر فدل على أن حدث عائشهة وآم سلمه ناسخ لحديث الفضل 
وأسامة ولم يبلغهما ولا أبا هريرة الناسخفاستمر آبو هريرة على الفتيا به 
ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه قالق فتح الباری ( > ۱۲۸ ) : « وفيه 
فضيلة لأبى هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه اليه » . 

(ج) قالوا : روى أبو هريرة حديث ( لاعدوى ولا صفر ولا هامة ) 
O E E aa E‏ 
فيخالطها البعير الأجرب فيجربها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( فمن أعدى الأول ) . 


0 
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وروی آیضا حدیث (لا بوردن مثمنر ض على مصح)آی صاحب ابل 
مريضه على صاحبآ بل صحيجة مخافة العدوى 

قالوا : وبين الحدثين تناقض اذ الحدث الأول بنفى العدوى والثا نى 
يثبتها والنبى صلى اله عليه وسلم لاتتكلم بثل هذا فدار الأمر ين كذب 
آیى هربرة أو نسبانه ف الروابة فان قلنا بكذبه ارتفعت الثقه بمروبأته 
وان قلنا بنسیانه ناقض حدیث ضم الرداء وقوله فيه ( فوالدی تفسی 
بيده مانسیت منه شیا بعد ) : 

والحواب : آنه لاتناقض بين الحديثين فحدمث ( لاعدوی ) معناه 
و ا ا ا ال ود و 
ممرض على مصح ) المقصود منه آلا يورد صاحب الابل المريضة ابله على 
ابل صحیحة لثلا تمرض فیتو هم الناس آن ذلك المرض جاء للابلالصححة 
و ا و او ا ل اد 
الحدىث الثانى هو اثيات العدوى من طرق السسية العادية التى بحوز 
N‏ 
المخالطة من باب اتقاء آسباب الهلاك العادية امتثالا لقوله تعالى ( ولا 


تلقو | بايديكم الى التهلكة ) واذا لم يكن بين الحديثين ا فاد 
کدی ولا سال 


TET 
و كان قتصر على روابه أحدهما ف يعضها فاقتصرمرة على روابة الحدث‎ 
الثانى فقيل له أنك رومت حديث ( لاعدوى ) فرطن بالحبشية وأنكر على‎ 
من قال له ذلك فظن ابو سلمه «الراوی للحدشن عنه » أن آعراضه عن‎ 
روايه حديث ( لاعدوى ) ف ذلك المجلس نسيان منه لروانته ويجاب عن‎ 
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ذلك بان اعراضه عن رواتته هذا الحديث ليس من قبل النسان كما 
فهم ابو سلمه واتما هو من باب مراعاة حال من يحدثهم ولذلك قول 
القرطى ف المفهم : ( يحتمل آن يكون آبو هريرة خاف اعتقاد حاهل 
بظنهما متناقضین فسکت عن أحدهما واا مدل خن 
جمبعا ) اھ وان أردت زادة على ذلك فارجع الى فتح البارى ف باب 
لاهامة من كتاب الطب . 


( د ) قالوا : كان آبو هريرة بدلس ف الحديث فيروى عن النى 
صلی اله عليه وسلم مالم يسمعه منه کما ف حدیث ( من أصبح جنا 
فلا صوم له ) وقد تقدم والتدليس أخو الكذب . 


والجواب عن ذلك : أن أبا هريرة بحكم تأخر اسلامه الى نة 
سبح من الهجرة قد فاته کثیر من آحادیث رسول الله صلی الله عليه وسل 
فکان عليه لیستکمل علمه بالحديث آن باخذه عن الصحابة الذين سمعوه 
من النبى صلى الله عليه وسلم شآنه ف ذلك شأن سائر الصحاية الذين 
لم بحضروا مجالسه صلی الله عليه وسام » آما لاشتغالهم ببعض آمور 
الدنيا » واما لحداثة أسنانهم » وما لتأخر اسلامهم » أو لغير ذلك » بورد 
دلك ما ثبت عن حمید قال : كنا مع نس بن مالك فقال : « والله ما کل 
ما نحدتکم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم سمعناه منه » ولکن لم یکن 
يكدب بعضنا بعضا » رواه الطبرانى اف الكبير ورجاله رجال الصحبح . 
وعن البراء قال : « ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عاه 
وسلم » کان بحدثنا آصحابه عنه » كانت تشغلنا عنه رعية الال ) روا 
أحمد ورجاله رحال الصحيح ورواه الحاكم اسا ادر و 


لیس کلنا سمع حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة 
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وآشغال ولكن الناس كانوالا بكذبون يومئذ ويحدث الشاهد العاب » 
قال الحاكم صحيح على شرطهما ولم بخرجاه وآقره الدهبى . 

ولا بى أن بعد حذف الصحابى الذى سمع الحدىث ولقنهم اياه 
من قببل التدليس اذ الصحابة كلهم عدول باجماع أهل الحق . وخلاف 
العلماء فى الاحتجاج بالمرسل انما كان للجهل بحال المحذوف وذلك 
لا تآتى ههنا ولذلك قول ابن الصلاح ف مقدمته ET‏ 
مثل ما روه أبن عباس وغبره من آحداث الصحابة عن رسول الله 
صلی الله عايه وسلم ولم يسمعوه منه فى حكم الموصول المسند لأن 
روایتهم عن الصحابة والحهالة بالصحابى غير قادحة لأن الصحابة كام 
عدول » اه وقال السوطى ف التدرب : ( آما مرسل الصحابى كأخباره 
عن شیء فعله النبی صلی الله عليه وسلم آو نحوه مما بعلم آنه لم بحضره 
لصغر سنه أو تأخر اسلامه فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الدى 
قطع به الجمهور من أصحابنا نا وعیرهم وأطبق عليه المحدثون المشترطون 
للصحيح القائلون بضعف المرسل وف الصحيحين من ذلك ما لا يحصى 
لن آکثر رواباتھم عن الصحابة وكلهم عدول وروایاتهم عن غیرهم نادرة 
واذا رووها نوها بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس آحاديث 
مرفوعة بل اسراتىلىات أو حکابات أو موقوفات ) آ هھ ومن ذلك کاه 
تین آنه لا کذب من آبى هريرة أذ آنه لم قل ف هذا الضرب من 
الحدىث : « سمعت رسول الله قول کذا أو رآبته بفعل ذا » بل کان 
بقول : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم کذا أو فعل کذا وما شابه 
ا 
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(ه ) قالوا : نهاه عمر عن التحديث » وقال له : « لتتركن الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس » وهذا 
من عمر یدل على کذب آبى هريرة . 

والجواب : ان آبا هريرة کان يرى لزاما عليه أن يحدث الناس 
بما سمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » خروجا من اثم کتمان 
الملم » وقد آلجأه ذلك الى آن يكثر من رواية الحدث »> 
فكان فى المحلس الواحد سرد الكثشير من أحادشه صلى الله 
عليه وسلم . ولکن عمر رضی الله عنه کان بری أن بشتغل الناس آولا 
بالقرآن » وآن بقلو الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير 
أحاديث العمل » وآن لا بروى للناس أحاديث الرخص للا تكلواعلها 
ولا الأحاديث المشكلة التى تعلو على آفهامهم »> کما آنه کان یخاف على 
المكثرين الخطا ف رواية الحديث الى غير ذلك » ومن أجل ذلك كله نهى 
عمر الصحابة عن الاكثار من الرواية » وأغلظ لأبى هرررة القول وهدده 
بالتفى لأنه كان آكثر الصحابة رواية للأحاديث أفاد ذلك الحافظ اين كثير 
ثم قال : « وقد جاء آن عمر آذن له بعد ذلك ف التحدىث فقال مسدد 


حدثنا خالد الطحان حدثنا بحيى بن عبد الله عن آبيه عن بى هربرة قال : 
بلغ عمر حدش فأرسل الى فقال : کنت معنا یوم کنا مع رسول اله 
صلی الله عليه وسلم ف بیت فلان قال قلت نعم » وقد علمت لم تسالنى 
عن ذلك » قال ولم سالتك » قلت ان رسول الله صلى اله عليه وسلم قال 
یومئد : ( من کذب على" متعمدا فلیتبو مقعده من النار ) قال ما اذن 


فادھهب فحدڻث ) أ ه من البداية والنهاية (۸ س ١ء٠ (۷٤‏ . 


( و ) قالوا : ولم يكن عند أبى هريرة رصيد من الأحاديث أكثر 
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من غيره » وانما الذى جعله يتفوق على غيره من الصحابة فى كثرة الرواية 
آنه استجاز لنفسه آن بنسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 
کلام حسن » قاله آو لم بقله » مما هو خارج عن دائرة الحلال والحرام > 
كالحث على مكارم الأخلاق » وآخبار الجنة والنار . قالوا : وسند 
بی هرررة فى ذلك أحادیث رواها عن النبى صلى الله عليه وسلم منها : 
| س « اذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى 
ا 


٣‏ ( ادا حدثتم عنی بحدیت بوافق الحق فخدوا به حدثت به 
أو لم آحدث » . 

م س «مابلعکہ عن عنی من قول حسن لم آقله فآنا قلته » : 

والحواب عن ذلك : أن كثرة آحادیث آبى شريرة مع تأخر اسلامه 
لا ترجع الى ما زعموه » وانما ترجع الى انقطاعه عن الدنيا الى مجالسه 
صلى الله عليه وسلم وملازمته اناه سفرا وحضرا » والى دعاء النبى 
صلی الله عليه وسل له آلا سی شیئا من حدیثه » والی آنه عاش بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم نحوا من خمسين عاما بأخذ عن الصحابه ما فاته 
من الأحاديث ثم يرويها للناس . 

وما زعمهم آنه استجاز لنفسه آن يکذب على رسول اله صلی اله 
عليه وسلہ فى غير الحلال والحرام فباطل من وجوه : 

| - أن آبا هربرة من رواة حديث ( من كذب على" متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار ) وثبت عنه آنه کان یذکره بین یدی ما بريد ان يرویه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى کثیر من مجالسه . 


» وان الصحادة قد أقروه على رواده الإأحادىث »› ورووها عه‎ Sx 
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ومن هولاء عمر وعثمان وعلی وطلحه والزییر وزند بن ثابت وآبو بوب 
الأنصارى وابن عباس وعائشة وجار وعبد الله بن عمر وأبى بن ك 
وآبو موسی الأشعری « راجع ق ذلك مستدرك الحاکم ج ۴ = ص ٠٠۳‏ 
وتاریخ اہن کثیر ج ۸ — ص ۱۰۸ ) وهذا اجماع منهم على صدقه 
وآماتنته . 

۳ س وآن الأحادىث التى رواها أبو هربرة وجد أكثرها عند غبره 
e‏ 

وآما الأحادیث التی نسبوها الى ابی هريرة فنجیب عنها بما يلى : 

١‏ -- الحديث الأول ق الرواية با لمعنى لا فيما زعموه من اباحة الكذب 
عليه صلی الله عليه وسلم ولم روه آبو هریرة بل رواه غیره ففی مجمم 
الزوائد ( ۱ - ٠٠١‏ ) عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثى 
عن آه عن جده قال : اتسنا النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا له با بائنا 
وآمهاتنا با رسول الله » آنا تسح منك الحديث فلا نقدر أن تؤدبه كما 
سما قال ر اذا لم تحلوا حر اما ولم تحرموا حلالا وآصبتم المعنى 
فلا باس » رواہ الطبرانی ف الکبیر ولم ر من ذکر یعقوب ولا أباہ ا ھ 
وعزاه السیوطیى ف تدرب الراوی ( ص ٠١١‏ ) الى ابن منده ف معرفة 
الصحابة والطبرانى فى الكر . 

٣‏ »> ۳ س والحدیثاں الثانی والثالث مکذوبان علی آیی هر رة اذ فی 
e‏ الأول منهما أشعث بن راز : « کداں ساقط لا خد حدثه  )»‏ 
وق سند الثانی منهما عبد الله بن سعید »> « کذاب مشهور » . قال 
ابن حزم ف الأحکام . ( ج ۲ ص ۷۹ وما بعدها ) : « وقد ذكر قوم 
لا تقون الله عز وجل آحادیث » فى بعضها ابطال شرائع الاسلام »> وق 
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بعضها نسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » واباحه ألكذب 
عليه » تم سرد تلك الأحاديث » وفيها هذان الحدثان » وأبطلهما بيا 
ذکرناہ » ثم قال ردا علی من آباح آن ینسب الى رسول الله صلی الله عليه 
a a‏ 
وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : ( من حدث عنۍ 
دحدىث وهو بری آنه كذب فهو أحد الكاذين ) » . 
( ز ) دائرة المعارف الاسلامية س رآيها فى بى هريرة 

كتب أستاذنا العلامة الجليل الشيخ « محمد عرفة » عضو جماعة 
كبار العلماء » بمحلة نور الاسلام « مجلة الأزهر الآن » ص ٠۳۹‏ 
وما بعدها من المجلد الخامس » مقالا قيما ف الدفاع عن راويه الاسلام 
( بى هربرة ) رضى الله عنه » يفند فيه مزاعم آصحاب داثرة المعارف 
الاسلامىة المترجمة عن الانحليزية . ونحن ناآتى هنا بخلاصه هذا المقال 
قال حفظه الله : 

« للمستشرق حولد سيهر » رآى ف الصحابى الحليل أبى هريرة 
رضى الله عنه » نشره ف العدد السابع من المجلد الأول من دائرة المعارفى 
الاسلامية ‏ هذا الرآى لا يستند الى بحث تاريخى ولا سند علمى . 

طعن جو لد سيهر ف آبى هريرة طعو نا عدة »> كلها تدور حول عدم 
أماتنه فى نقل الأحادىث » فقد ذكر آنه مختلق » ومسرف ف الاختلاق »> 
وآنه كان يفعل ذلك بداعى الورع » وان الذين آخذوا عنه مباشرة قد 
شکوا فما نقل » وعبروا عن هذا الشك بآسلوب ساخر »> وآنه کان 
مضمن آحاديثه آتفه الأشياء بأسلوب مؤثر » وذلك يدل على روح امراج 
التی كانت فيه » والتى كانت سببا فى ظهور كثير من القصص »> وصاحب 
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هذه المطاعن يعزو مطاعنه الى كتب اسلامية » ليلقى عليها ثوبا خلابا ء 
وليوقع ف روع الاس آنها صحيحة »> وهذه طريقة فيها كثير من الخداع 

واللبس والتزوير » وسنميط اللثام عما فيها وبال التوفيق : 


« أن آنا هريرة الدى تحرحونه هذا التحريح » ويسيئول اليه هده 
الاساءة» هو من جلة الصحابه ومن آوسعهم رواية » بل هو أوسعهم رواية 
لا مستشنيا آحدا الا ابن عمرو » وتجريح هذا البحر الذى ملىء علما » 
وآداه الى من حملوه عنه » وآدوه الى من بعدهم حتى وصل الينا » 
تجربح لهدا العلم الغزير » ورفع للثقه عن كل مروباته » وفيه افساد كبير > 
ولو كان لهذا الطعن وجه من الصحه لاحتمل » ولكنه طعن باطل › 
لا حق به . 

« هدا الامام قد روی عنه ثمانمائة من آهل العلم كما قال البخارى » 
وهدا فيه الدلاله على ثقتهم به » لأنهم لو لم شقوا به لما روواعنه» وهو 
ثقة ثبت عند الصحابه وأهل الحديث . قال ابن عمر : أبو هريرة خير منى 
وآعلم بما بحدث . وقال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة : ولا شك أن 
آ باهر یرةسمع‌من‌ ر سول اله صلی الله‌علیه‌وسلم مالم نسمع. وروی‌النسائی: 
« آن رجلا جاء الى زيد بن ثابت فساله عن شىء فقال زيد عليك 
أا هررة .. الحدىث » وقد دذكره نتمامه ٩‏ . 

« وكان كثير الحفظ شديد الضبط » شهد له بذلك أهل العلم 
والثقات » قال الشافعى : أو هردرة أحفظ من روى الحدىث ف دعره . 
وحدث الأعمش عن آبی صالح قال : کان آبو هربرة آحفظ آصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم . وقال وار ع او رتل 


٠ تقدم هذ الحديث فى ترجمة أبى هريرة‎ )١( 


4 
مروان الى بى هريرة فجعل بحدثه » وکان آجلسنى خلف السرير آكتب 
ما تحدث به » حتی اذا کان فی رآس الحول آرسل اليه فساله وأمرفی 
» هذه آراء الات آصحاب هدا الشأن فبه » فمن عدلوه فهو الت 


الذى لا يجرح » ومن بهرجوه فهو الزائف الذى لا بعدل ومن حظى 
مثل هذا الثناء من هؤلاء العلماء الأفاضل ٠‏ فلا يضيره ما تقال بعد 
ذلك فه : 

اذا رضیت عنی کرام عشیرتی فلا زال غضبانا على لثامها 

ولا يد لنا س بعد هذا الاجمال ‏ أن نعرض لهده الشبه الى 
آثار وها و تفندها : 

| زعموا آن علمه الواسع بالأحادىث آثار الشك ف نفوس الدين 
آخذوا عنه مباشرة فلم بترددوا ف التعبیر عن شکوکهم باسلوب ساخر 
وأحالوا القارىء على البخارى فى كتاب فضائل الأصحاب رقم ١‏ 
برندون بذلك حدث آبی هربرة : آن الناس کانوا بقولون آکثر 
ابو هربرة > وآتی کنت آلزم رسول الله صلی الله عليه وسلم بشبع بطنی > 
حتى لاآكل الخمير » ولا آلبس الحبير » ولا يخدمنى فلان ولا فلانة ء 
وكنت لصق بطنى بالحصباء من الجوع - الى آخر الحدیث ( ہ - ۱١‏ 
من الأميرية ) والمنصف برى من هذا الأثر أن عض الناس قال : آكثر 
أو هربرة تعجبا من كثرة حفظه وروايته ء وقد أظهر لهم السبب ف كثرة 
روانته وحفظه وهو آنه کان آلزم الناس لرسول الله صلى اله عليه وسلم > 
وآنه ما کان ننه الغنی » وانما کان یعنیه الخذ عن رسول الله » وکان 
بلصق بطنه بالحصباء من الجوع » وما كان يشغله عن رسول الله تجارة 


11 
ولا زراعه » فحفظ مالم يحفظوا » وسمع مالم يسمعوا » فلما بین لهم 
السب سكتوا عنه . ) 


ولنسلم ما زعموه من آنهم کانوا شاکین لا متعجبین » آفما کان نبغی 
آن. باخذوا من تر کھم ااه بحدث بعد ذلك مدة عمره س وقد عمر بعد 


رسول الله نحوا من خمسين سنة س أنهم اقتنعوا بتعليله » وزال هذا 
الشك من نفوسهم › اذ لو کانوا رون ف حدثه باسا لکفوه عن 
التحديث > وهم من نعلم ى المحافظة على حديث رسول الله » والخوف 
آن يتسع الناس فيه » ويدخله التدليس والكذب . 


- وأما زعمهم آن روايته ضمنها آته الأشياء بأسلوب موثر > 
وذلك يدل على ما امتاز به من روح المزاح » الأمر الذى كان سببا فق 
ظهور كثير من القصص » وعزوهم ذلك الى ابن قتيبة » فليس شىء أو غل 
فى التضليل والابهام من هذا نحن لا ندرى ما هى هذه الأحاديث 
التی زعموها » وکان يجب عليهم آن ببينوها لنا لنناقشهم فيا . وکان 
يجب عليهم أيضا اذ عزوا لابن قتسة » أن ندکروا اسم ذلك ألكتاب » 
فان لابن قتيبه مو لفات كثيرة » طبع منها كثير » انهم لو فعلوا ذلك لكنا 
نبین لهم‌آن ما ف این قتیبة لیس کما فهموه » اد لا بعقل آن شى ابن قتيبة 
الثناء المستطاب على آبى هريرة ف كتابه ( تأوبل مختلف الحديث ) 
ص ٤۸‏ وما بعدها ثم هو بنسب اليه ما ذكره أصحاب الداثرة . 

۳ - وآما ما نقلوه من وصف ( شبر نحر ) لأبى هربرة من آنه المنطرف 
ف الاختلاق ورعا » فلسنا ممن يمن بقول ( شبرنجر ) وغير ( شبر تجر)» 
من النتطرفين ف الاختلاق على آصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم ٤‏ 
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للواقع » وبحسبنا آن تقول : هذا طعن لا مبرر له > وتجريح لا يستند 
ا 

والدعاوى أن لم تقيموا عليها نات أيناوؤها آدعياء 

وقو لهم انه المتطرف ف الاختلاق ورعا » كلام متهافت » لاتا لا نعلم 
الورع الا مانعا من الاختلاق على الناس » فضلا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »و کف بختلق آبو هردرة على رسول اله » وهو راوی حدیث 
« من کذب على" متعمدا فلیتبوآ مقعده من النار » وکان بدا به عندما 
درد ان بحدث ‏ فرجل سمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم هدا 
الحدىث » ووعاه وداه » وکان یستذکره. ویذکر به » وقدمه آمام تحدثه 
عن رسول الله »> وهو مؤمن ورع تقی » بستحيل ف العادة آن يكدب 
على رسول الله » فضلا عن أن يتطرف فى الكذب عليه » ويرى أن الاختلاق 
والكدذب عليه دين وورع . 

۽ وآما قولهم آن کثیرا من الأحادىث التى عزبت الى آبى هريرة 
تحات عله فى عصر متآخر » فنحن نسلم أن أحاديث كثرة وضعت وعزت 
زورا الى أعاظم المحدثين مثل آبى هريرة » ولكن ر رحال تقد الحدىث قد 
عنوا بيان الموضوع منها » وبهرجوا الزائف » ولم یخف علیهم بطله » 
وأفسدوا على الوضاعين طرقهم . ) 

وعد : فاذا کان آصحاب ( دارة المعارف ) قد ألفوها لغرض أن 
تكو ن صو رة صحبحة للمعارف الاسلامية فما أبعدها عن أن تكون كذلك 
وما آبعدهم فيها عن نيل هذا الغرض . واذا كانوا قد آلفو ها لعرض تقبيج 
حال المسلمين فى نظر الغرسين وتشوش عقائد المسلمين »> وفتنه الشباب 
ى دينهم فهى صالحة لهذا الغرض مؤدية له » آ ه ما آردنا تقله من 
كلام الباحث الجليل الشيخ محمد عرفه . 
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كلة التام فى راوية الإسلام 

وبعد فقد طفحت كنب المبتدعة والمستشرقين » وأعداء الدين » ومن 
تنلمد لهم من جهلة المسلمين المجورين ء قديما وحديثا » بالكيد للاسلام 
ف آشخاص آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا سيما أبو هريرة 
راوه الاسلام الأول . 

وف هده الأزمان المتأخرة » ظهرت شرذمة من أدعباء العلم والخلق 
التافهين »> جمعوا كناسة العصور كلها من الطعون والأزراء على صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة > وأبى هريرة خاصة »> بريدون 
ليهدموا ركنا شامخا من أركان الدين »> وأصلا وطبدا من أصولفه » 
الا وهو سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » فلم بكتفوا بما أوردناه 
من مزاعمهم الباطلة » ولكنهم ضموا اليها تافها من القول وزورا» ولا باس 
آن ند کر لك شيئا منهامع الرد عليها بايجاز فنقول : 

. زعموأ أن با هريرة انما آسلم حبا ف الدنبا لا رغبة فى الدين‎ - ١ 
وهده دعوى بكذبها ما كان عليه بو هريرة من التقشف والانقطاع الى‎ 
العلم والعبادة ء والجهاد ى سبيل الله » والتفانى ف تبليغ أحاديثه صاى الله‎ 
. عليه وسلم‎ 

۲ - وزعموا ن آبا هريرة كان خفيف الوزن ف العلم والفقه وهذا 
محض افتراء على التاريخ والواقع قال ابن سعد : کان این عباس واین. 
عمر وآبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجار 
ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وأبو واقد الليثى وعبد الله بن بحرنة 
مع آشباه لهم »ن آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تون بالمدينة 
ویحدثون عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من لدن توف عثمان الى 


۱۹۸ 


آن تو فوا ا ھ ومعنی هذا أن آبا هربرة مكث بفتى الناس على ملا من 
الصحابة والتابعين ثلاثه وعشربين عاما . 

- وقد ذكر اين القيم ف اعلام الموقعين ٩١ - ١(‏ ) المفتين من الصحابة 
وذکر أآنهم اوا د اول ق 
المتو سطين مع بی بكر الصديق وعثمان بن عفان وآبى سعد الخدرى 
وام سلمة وأبى موسی الأشعری ومعاذ بن جل وسعد بن ابی وقاص 
وجابر بن عبد الله وغیرهم » فمن زعم آن آبا هریرة غير فقیه فهو العاری 
عن الفقه . 

۳ وزعموا أن عمر استعمل آبا هريرة على البحرين » ثم بلعه عنه 
ما تخل بأمانة الوالى العادل » فعز له وأخذ ما بيده من أموال »> وضربه 
حتى أدماه . وهذا كلام من لم يميز بين الحق والباطل من أقوال الم رخين. 
والرواية التى بيعول عليها آن عمر لما استحضر آبا هريرة من البحرين 
قال له استآثرت هذه الأموال فمن أبن لك قال أبو هريرة : خيل نتحت » 
وأعطية تتابعت » وخراج رقیق لى » فنظر عمر فوجدها كما قال » ثم دعاه 
عمر لبستعمله أيضا فآبى » فقال له عر : لقد طلب العمل من كان خيرا 
منك > قال أو هربرة : آنه وسف تبى الله بن نبى الله > ونا أو هردرة 
ابن أميمة . ومن ذلك تبین أن عمر حاسبه على ما بيده من مال - 
کما حاسب غیره من العمال ‏ فوجد الأمر کما قال » فعرض عله أن 
وليه ثانية فابى »> وهذا من عمر يدل على وثوقه باّبی هريرة ونه کان 
لدیه آمبنا حق آمین . ) 

۽ - وزعموا آنه كان ف الفتنة بصلى خلف على وأكل مع معاوبه 
فاذا حمى الوطيس لحق بالحبل فاذا سئل قال : على أعلم ومعاوية آدسم 


۱۹ 


والجبل آسلم . وهذامن افكهم وآباطيلهم » والنابت تاریخيا آن ١ا‏ هردره 
رصی الله عنه اعترل المتنه وأقام با لمدينه ولم سرحها 


ه ‏ وزعموا آنه کان متشيعا لبنى آمية » وبآخذ من معاوبة جعلا 
على وضع الأحاديث ف ذم على رضى الله عنه . والتارىخ الصحيح بسجل 
آن آبا هريرة روى من الأحادىث ما فيه الشناء المستطاب على على رض الله 
عنه وآل البيت ذكر أحمد ف مسنده طرفا منها وكذلك صاحب مجمم 
الزوائد » وقصته مح مروان حين آرادوا دفن الحسن مع رسول الله 
صلی اله عليه وسلم شاهد عدل على مبلغ حبه لآل البيت وقد ذكره 
این کثیر ف تاریخه (۸- ٠١۸‏ ) ثم ين هى تلك الأحادث التى وضعه 
بو هريرة ف ذم على رضى اله عنه ومن رواها من الثقات . نها لا وجود 
لها الا ف آدمغتهم وخالاتهم . ان الذی تقروه عن آبی هربرة رضی الله 
عنه ف الصحيح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم ليس هو الازراء 
على آمير المومنين على كرم الله وجهه » وانما هو الاشارة الى ما سيكون 
من بعض حكام الأموبين من ظلم . ومن تلك الأحادمث : « هلاك آمتى 
على بدی غلمه من قرش فقال مروان غلمة ٠‏ قال أبو هررة : ان شئت أن 
آسمیهم بنی فلان وبنی فلان » > « يهلك الناس هدا الحى من قرش 
قا لوا فما تامرنا قال لو آن الناس اعتزلوهم » وف هذا وذاك تعريض 
ظاهر ببعض آمراء بنى آمية وتحريض على اعتزالهم . ومما کان يدعو به 
كما ف الصحيح « اللهم انى آعوذ بك من رس الستين وآمارة الصبيان » 
وقد استجاب اله دعاء بى هريرة فمات سنة ثمان وخمسين . ولم يدرك 
سنه ستین التی تولی فبها يزد وکان منه ما کان . 


\V* 


ثناء الحاكم فى المستدرك على راوية الإسلام 


عقد الحاكم آبو عبد الله ف كتابه « المستدرك » ١‏ فصلا قیما ف 
الثناء على راوية الاسلام ذكر فيه كثيرا من الأحاديث الدالة على فضله 
وعلو شآنه ثم ختم هذا الفصل بقوله تقلا عن شیخه آبی بكر قال : 
« وانما یتکلم ف آبى هريرة لدفع آخباره من قد آعمی الله قلوبهم ٤‏ 
فلا شهمون معانی الأخبار : آما معطل جهمی يسمع آخباره التى يرونها 
خلاف مذهبهم الذى هو كفر فیشتمون آبا هريرة »> ویرمونه بما الله 
تعالى قد نزهه عنه » تمو بها على الرعاء والسفلة »> أن أخباره لا تثبت بها 
الححة . وأما خارجى برى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ولا رى طاعة خليفة ولا امام » اذا سمع أخبار آبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذى هو ضلال » ولم يجد 
حيلة فى دفع أخباره بحجة وبرهان » كان مفزعه الوقيعه فى أبى هريرة . 
آو قدری اعتزل الاسلام وآهله » وكفر آهل الاسلام » الذين شعون 
الأخبار الماضبة التى قدرها الله تعالى » وقضاها قبل كسب العباد لها » 
اذا نظر الى أخبار آبى هريرة التى قد رواها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ف اثبات القدر » ولم یجد حجه بۇد بها صحه مقالته النى هى 
کفر وشرك » کانت ححته عند تفسه أن آخبار آبی هریرة لا يجوز 
الاحتجاج بها . أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه » اذا سم 
آخار بی هر رة فیما یخالف مذهب من قد اجتبی مذهبه واختاره تقلیدا 
بلا حجة ولا برهان » تكلم ف أبى هريرة ودفع آخباره التى تخالف مذهبه» 
وبحتج أخباره على من خالفه اذا كانت أخباره موافقة لمذهبه .. 


. وما تعدها‎ ه٦‎ = ۲ )١( 
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قال الحاكم ٠‏ وأا ذاكر بمشيتة الله عز وجل ف هذا رواية كار 
الصحابة رضوان الله عليهم آجمعین عن آبی هريرة فقاد روی عنه : زید بن 
ثابت وآبو آيوب الأنصارى وابن عباس وان عمر وعبد الله بن الزير 
وآبى بن كعب وجابر وعائشة والمسور بن مخرمة وعقبة بن الحارث 
وآبو موسى الأشعرى وآنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبو رافع مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبو آمامة بن سهل وآبو الطفيل 
وأنو نضرة الغفارى وأو رهم العفارى وشداد بن الهاد وأو حدرد 
عبد الله بن حدرد الأسلمى وأبو رزين العقيلى ووائلة بن الأسقع وقبيصة 
ابن ذويب وعمرو بن الحمق والحجاج الأسلمى وعبد الله بن عكيم 
والأغر الجهنى والشريد بن سويد رضى الله عنهم آجمعين » فقد بلغ عدد 
من روی عن أبى هريرة من الصحابى ثمانية وعشرين رجلا - فاما 
التابعون فليس فيهم آجل ولا آشهر ولا آشرف ولا آعلم من آصحاب 
أبى هريرة » وذكرهم ف هذا الموضع يطول لكثرتهم . والله بعصمنا من 
مخالفة رسول رب العالمين » والصحابة المنتخبين » وأثمة الدين من التابعين 
ومن بعدهم من‌آتمه المسلمين» رضى الله عنهم آجمعين» ق آمر !لحافظ علينا 
شرائع الدین » آبیى هريرة رضی الله عنه » أ ه . كلام هذا الامام الكبير › 
ف راوية الاسلام الجليل . 
ومما يژ سف له کل الأسف بعد هذا کله آن ناته من آدعياء الاسلام. 
لم يذوقوا للعلم طعما » ولم بعرفوا للاسلام قدرا» يكيدون لهدا الدين » 
بالنيل من أصحاب سيد المرسلين » ولا هم لهؤلاء سوى جمم الحطام . 
ومن عجب آنهم برمون آبا هريرة رضی الله عنه بأنه كان يضع الأحاديث 
ف ذم على رضی الله عنه » على جعل بتقاضاه من معاوية رضى الله عنه > 


۷۲ 


ف الوقت الدى هم فيه يشتعلود صنالع وعملاء لجمعيات « التبشير » »> 
وهذه الجمعيات تغدق عليهم الأموال الطائلة » لقاء تسخيرهم ف الطعن 
على الاسلام »> والحط من قدر علماثه الأجلاء : « ومن بكسب خطيئة 
أو اثما ثم يرم به بريتا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا » . 
ايحت السايع 
(( تراجم لبعض رواة الحديث من التابعبن ) 

من هم التابعمون : قال الخطيب : التابعى من صحب صحابا ؛ 
ولا يكتفى فيه بمحرد اللقى » بخلاف الصحابى مع النبى صلى الله عليه 
وسلم » فانه يكتفى فيه بذلك » لشرف النبى صلى الله عليه وسلم » وعلو 
منزلته 4 فالاجتماع بەثر ف النور القلبى آضعاف ما بو ثره الاجتماع 
الطو يل بالصحابى وغيره من الأخيار . وقال آكثر المحدثين : هو من لقى 
صحا دا وان لم يصحبه ولدلك ذکر مسلم وان حبان « الأعمش » ف 
طبقة التابعين لأن له لقيا وحفظا » رأى أنس بن مالك وأن لم يصح له 
سماع المسند عنه .وعد الحافظ عبد الغنى فيهم « بحبى بن آبى كثير » 
لكو نه لقى انسا . وعد فيهم أيضا « موسی نن آبی عائشه » لکو نه لقی 
عرو وخرت واف اران الست عد اللقى فان كان ضرا 
لم يضبط فلا عبرة برؤبته كخلف بن خليفة عده من آتباع التابعين وان 
ری عمرو بن حربث لکو نه کان صعیرا لا یمیز. قال‌العراقی: «وما اختاره 
این حان له وجه کما اشترط فی الصحابی رؤتته للنبی صلی الله عله 
وسلم وهو مميز » . قال : « وقد آشار النبى صلى الله عليه وسلم الى 
الصحابة والتابعین بقوله ( طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی لمن رآی 
من رآنى .. ) الحدىث . فأكتفى فيهما بمجرد الرؤية » ( التدريب 
ص ۲۱۲ ) ۰ 


۷۳ 

هذا والتانعون کثبرون لا بحصون لأن آصحاب رسول الله صلی اله 
عليه وسلم تهرقوا ف الأمصار المختلفه وكل من التقى بواحد منم 
ا 

هذا ومن آشهر الرواة من التابعين بالمدينة : سعيد بن المسيب المتوق 
سنة ( ۹۳ ه ) وعروة بن الزير المتوف سنة ( ٩٤‏ ) وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المتوق سنة ( ٩٤‏ ) وعبيد الله 
اين عبد الله بن عتبة المتوفق سنة (۹) وسالم بن عبد الله بن عمر المتوق 
ستة ( ٠١١‏ ) وسليمان بن بسار المتوق سنة ( ٩۳‏ ) والقاسم بن محمد 
امن آبى بتكر المتوف سنة )٠١١(‏ وناقع مولى ابن عمر المتوق سنه )٠١۷(‏ 
وان شهاى الزهرى المتوفق سنة ( ٠٠١٤‏ ) وآبو الزناد المتوق سنة(١١٠).‏ 

ومن آشهرهم بمكة : عكرمة مولى ابن عباس ( ٠٠١‏ ) وعطاء بن 
آہی رباح ( ۱٠١‏ ) وآبو الزبیر محمد بن مسلم (۱۲۸) . 

ومن آشهرهم بالكوفة : الشعبى عامر بن شراحيل ( ٠١١‏ ) وابراهم 
النخعى ( ٩٦‏ ) وعلقمة بن قيس بن عبد الله النخعى ( ٦١‏ ) . 

ومن أشهرهم بالبصرة : الحسن بن آبى الحسن البصرى ( ٠٠١‏ ) 
ومحمد بن سيرين )۱٠١(‏ وقتادة بن دعامة السدوسي )١١١(‏ . 

ومن أشهرهم بالشام : عمر بن عبد العزيز ( ٠١١‏ ) ومكحول ( ۱۱۸ ) 
وقبيصة بن ذب ( ۸٦‏ ) وكعب الأحبار ( ۳٣‏ ) . 

ومن آشهرهم بمصر : أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزنى ( ٩۹١‏ ) ويزيد 
این آبی حبیب ( ۱۲۸ ) . 

ومن آشهرهم بالیمن : طاوس بن كيسان اليمانى الحميرى ( ٠١١‏ ) 


ووهب بن منبه ( ۱۱۰ ) . 


۱۷٤ 


ابن شهاب الزهری 


هو آبو بکر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشى الزهرى المدنى . سكن الشام . 
يقو لون تارة الزهرى وتارة ابن شهاب نسبة الى جد جده » وهو معدود ' 
ف صغار التابعين . سمع نس بن مالك وسهل بن سعد والسائب ين 
يزيد وشبيبا آبا جميلة وعبد الرحمن بن آزهر وربيعة بن عتاد ومحمود 
ابن الربيع وأبا الطفيل وغيرهم من الصحابة » كما سمع من كبار التابعين . 
وروی عنه الحدیث خاق کثیر من کبار التابعين وصعارهم » ومن اتباع 
التابعين وشيوخهم . اتفق العلماء على امامته فى الحدىث وكثرة حفظه له 
وتمکنه فيه مع آمانته وثقته . وشهادات المحدثين له أشهر من أن تذكر 
فهدا عمرو بن دينار بقول : « ما رأيت نص للحديث من الزهرى». وهذا 
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بقول : قلت لأبى 
بم فاقكم الزهرى » قال : كان ياتى المجالس من صدرها ولا أتها من 
خلفها ولا يبقى فى المجلس شابا الا سأله ولا كهلا الا ساله ولا فتى' 
الا سأله ولا عجوزا ولا كهلة الا سألها حتى يحاول ربات الححال » وقال 
الليث بن سعد : ما رآيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما 
منه » . ویروی البخاری عن على بن المدینی انه قال : « لازهری نحو ألفى. 
حديث » وهدا آحمد بن الفرات بقول : « ليس فيهم أجود مسندا من 
الزهرى » . 


رزق الزهری حافظه قوبة متقدة حتی لقد روی البخاری ف تار يخه. 


Vo 


آنه حفظ الق رن ف ثمانين ليلة . وقال الزهرى : ما استودعت حفظى 
ا فخاننی » . وعن سعد بن ابراهیم آنه قال : « ما آری آحدا بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم جمع ماجمع الزهرى » . 

وقد جمع الزهری الی‌حفظ الحدیث کتابته وتدوینه حتی فاق آقرانه » 
قال صالح بن کیسان : کنت آطلب العلم آنا والزهری فقال : تعال نکتب 
السنن فكتبنا ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم » ثم قال تعال تكتب 
ما جاء عن الصحابة فكتب ولم نكتب فنجح وضيعنا . 

ق ر 
عبد العزيز يام خلافته وبالجملة فقد كان ابن شهاب أمة وحده ف العلم 
والحفظ والضبط » جماعا للحديث ثقة فيه . سأله هشام بن عبد الماك 
بوما أن یملی علی بعض ولدہ شیئا فاملی عليه اربعمائة حدیث ثم لقیه 
هشام بعد شهر أو نحوه فقال له ان ذلك الكتاب قد ضاع فدعا یکات 
قاملاها عليه تم قال ذلك بالكتاب الأول فما غادر منها حرفا واحدا. 

توف الزهرى سنة مائة وأربع وعشرين ودفن بالشام بقريه تسمى 
) شعبدا ) آنظر تهذ بب الأسماء واللغات ( ج | = ص ٩٩‏ ) وتهذب 
التهذب ( ٤٤١-٩‏ ) . 

عکرمه مولی ابن عباس 

هو التابعى الكبير آبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس وراويته . 
أصله بربرى من آهل ا مغرب تملكه عبد الله بن عباس‌وهو وال علىالبصرة 
و ای ال ی اا و ا و ی ا 
اک ت ع ف اوخاي ا ق قرا 
القيد ويعلمه القرآن والسنن ٠‏ ومازال عكرمه ينهل من مناهل ابن عباس 


۱۷٦ 


حتی اهل للفتیا وآذنه مولاه بها فقصده الناس من کل صوب وطرقوا 
بابه للروايه والفتيا »> وكان الى جانب علمه بالسنة والفقه من مشاهير 
القراء والمفسرين . وقد طل على الرق حتى مات اين عباس وصار الى. 
ولده على فباعه الى خالد بن يزيد بن معاويه بأربعة آلاف دنار فجاء 
عكرمة الى على وقال له ما خير لك . بعت علم آيبك بأربعة آلاف دينار 
فاستقال على من عه وأعتقه . 
ج عکرمه الى سنه ٠١‏ من الهحرة وله من العمر نيف وثمانون 

سه : 
شىوخه وتلامىذه ومنزلته ف الروادة : 

أخد عكرمة الحديث عن كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عباس 
مولاه والحسن بن على وأبو قتادة واين عمر وأبو هريرة وأآبو سعيد 
N E‏ 

وتلقى عنه الحديث جماعات من التابعين منهم أو الشعثاء والشعى 
والنخعی وأو اسحاق السبیعی وابن سیرین وعمرو بن دینار وکثیر من 
التا عين وغیرهم . 

وقد وثق الأثمه والمحققون عكرمة واحتحوا به » ومن هؤلاء البخارى 
وأصحاب السنن » ولکن مسلما ترکه فلم يخر ج له الا حدثا واحدا ف 
الحج مقرونا بسعيد بن جبير . وانما تر كه لطعن طاثمة من العلماء فيه بأنه 
کداب » وبانه کان ری رآی الخوارج » ونه کان بقبل‌جواثز الأمراء ۔ 
وقد صنف كثير من الألمة كتبا ف الذب عن عكرمة منهم أبو جعفر بن 
جرير الطبرى ومحمد بن نصر المروزى وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم 
ابن حبان وأو عمر بن عبد البر وغيرهم . وممن تصدى للدفاع عنه. 
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أيضا الحافظ اين حجر فى مختصره لتهذب الكمال وق مقدمته لفتح 
البارى » وكلهم مجمعون على تبرتته من الكدب وأن الأثر الوارد عن 
امن عمر آنه قال لنافع: « لا تكذب على كما كذب عكرمة على أبن 
عباس » لم شبت لأنه من رواية آبى خلف الجزار عن بحيى البكاء أنه 
سمح ابن عمر يقول ذلك . ويحبى البكاء متروك الحدىث . ومن المحال أن 
تحرح العدل بكلام المجروح . وهم مجمعون آيضا على أنه لم يشت 
عنه آنه کا ری رآى الخوارج وغابة ما هناك آنه کان یری ف بعض 
لمسائل ما يوافق آراءهم من غير أن يقصد الى هذا الوفاق ولكن بناء 
على ما قام لدیه من الأدله فنسبوه الیم عن غير بینه ولا برهان » ولو کان 
من ادعی عليه آنه بنتحل مدهبا رديئا بعد مجروحا لمجرد الدعوى لسقطت 
عداله آكثر المحدثين لأنه ما من أحد منهم الا وقد نسبه قوم الى ما برغب 

وآما قول جوائز الأمراء فالأثمه والنقاد وجماهير المحدثين لا رون 
ذلك مانعا من قبول الرواية »> وهذا محمد بن شهاب الزهری كان فى 
ذلك آشهر من عكرمة ومع ذلك لم بترك أحد من الأئمة الرواية عنه 
Ee‏ 


طرف من ناء العلماء عليه : 


قال البخارى : « ليس أحد من أصحاننا الا احتج تعكرمة » وعن 
أبن معين : « اذا ريت انسانا بقع ف عكرمة فاتهمه على الاسلام » . وقال 
آبو عبد الله محمد بن نصر المروزى : « أجمع عامة آهل العلم على 
الاحتجاج بحدث عكرمه واتفق على ذلك رؤساء آهل العلم الحد بث 
من آهل عصرنا » منهم أحمد بن حنيل واسحاق بن راهوبة وأبو اور 


YA 
ويحيى بن معين . ولقد سألت اسحاق عن الاحتجاج بحدثه فقال : عكرمة‎ 
: علدا آمام آهل الدنبیا وتعص من سوالی اباه » . وقال این منده‎ 
عدله آمة من التابعين تزيد على سبعين رجلا من خيار التابعين وده‎ « 
منزلة لا تكاد توجد لأحد من كبار التابعين على آن من جرحه من الأئمة‎ 
لم يمسك عن الرواية عنه ولم بستغن عن حدیثه . وکان حدیثه متلقی‎ 
بالقبول قرنا بعد قرن الى زمن الأئمة الذين آخرجوا الصحيح . على أن‎ 

مسلما وکان آسوآهم ریا فيه قد آخرج له مقرونا بغیره » آ هھ . 

وقال بو عمر ابن عبد البر : « كان عكرمه من جله العلماء ولا يقدح 
فيه كلام من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد منهم » قال : « وزعموا آن 
E TD PT TER‏ 
فى الحج وصرح باسمه ومال الى روايته عن ابن عباس وترك عطاء ف 
لك المسالة مع كون عطاء أجل التابعين ف علم المناسك » أ ه . 

ومن ذلك بتضح أنه اذا روى الثقات عن عكرمة حديثا فلا ينبغى 
آن برتاب فه ( تهذب الأسماء ۳٤۰ — ١‏ ومقدمه فتح الباری ۲ ۱٤۸‏ 
وما تعدها وتھذ ب التهذب ۷ = ۳٦؟)‏ . 

عمر بن عبد العزيز 

هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص 
ابن آمية القرشى الأموى التابعى العظيم الخليفة الراشد والامام العادل 
والعالم الكامل . ولد عمر بمصر ببلدة حلوان وأبوه آمير عليها نة 
احدى وستين . جم القرآن وهو صغير وبعثه أبوه الى المدينة بتآدب 
بها ويتعلم الدين ويحفظ السنن فكان يختاف الى عبيد الله بن عبد الله بن 


عتمة » فاما توف بوه طلبه عبد الملك بن مروان الى دمشق وزوجه اينته 


۱۷۹ 

فاطمة . وولى امارة المدينة زمنا ف خلافه 'الوليد ثم قدم الشام سنه >٣‏ 
وبویع بالخلافه سنه ٩٩‏ . 

سمع الحديث من آنس بن مالك والساثب بن يزيد ويوسف بن 
عبد الله بن سلام وخولة بنت حكيم وغيرهم من الصحابة ومن التابعين 
كاين المسيب وعروة وآبى بكر بن عبد الرحمن والرع بن سبرة وغيرهم . 
وروی عنه كثير من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر ين محمد 
ابن عمرو بن حزم والزهرى وبحيى الأنصارى ومحمد بن المنكدر وحميد 
الطويل وأخرون . 

أجمع العلماء على كثرة علمه وصلاحه وزهده وورعه وعدله وحرصه 
على اتباع اثار اللبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين . كان عمر 
کثير الاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وجمعا حتى 
آنه لما آن تو لى الخلافة أصدر آمره الى علماء الآفاق بكتابة حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . كما أمرهم بالجلوس للتحديث والرواية حتى 
لا قضيع الأحاديث بموت كبار العلماء من التابعين » وهو آول خليفة 
أمر بذلك . وكان عمر ته ححه حافظا شهد له بذلك العلماء حتى لقد 
کان قرن بالزهری ف علمه . قال محاهد : آتیناه لنعلمه فما مرحنا حتی 
تعلمنا منه . وما زال هذا شآنه حتی وافته منیته سنه احدی ومائه من 
الهجرة . آنظر تاربخ الخلفاء ص ٠١۹۳‏ ء تهد س الأُسماء ۲ س ١۷‏ وتهد بب 
التهدس ۷ س ۷0ع . 
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ھن المخضرمين الدين ادر کا الحاهلىه والاسلام ولد اليمن وأقام ها 4 


الكتاب والسنة وشارك ف غزو الروم ثم اتتقل الى الشام ف خلافة 
بطريق حماد بن سلمه عن على بن زيد بن جدعان عن ابن المسب آن 
العباس قال لكعب ما منعث أن تسلم ف عهد النبى صلى الله عليه 
كتانا من التوراة فقأل اعمل بهذا وختم على سار کتبه وأخد على" 
تحق الوالد على الولد أن لا فض الختم عنها فلما ربت ظهو ر الاسلام 
I‏ و سند هدا الخر حماد بن سلمه وهو مختلط تحاماه البخارى 
وتحاماه مسلم آیضا لکن ف غير روایته عن ثابت لبقاتها فى ذهنه کہا هی 
روی کعب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مرسلا وعن عمر 
وصهيب وعائشة وروى عنه معاوبة وآبو هريرة وان عباس وعد الله 
امن عرو » وعبد اله بن عمر »> واین الزبير » وآنس » وعطاء بن آبی رياح 
وعیرهم وأخرج له البخارى ومسلم ونو داود والترمدى والنسالى . 
ثثاء العلماء عله : ذكره ابن سعد ف الطقة الأولى من تابعى أهل 


كتب الضعفاء والمتروکین وترجم له النووی ف تهدببه وقال : اتفقوا 
على كثرة علمه وتوثبقه . قالوا : ذكر آبو الدرداء كعبا فقال : ال عند 
ابن الحميردة لعلما كثيرا وذكره معاوبة فقال : آلا آن كعب الأحبار أحد 
العدمأء ان کان عندہ لعلم کالبحار وآن کنا لمر طين » ولقىه عبد الله بن 
سلام عند آمیر الم منین عمر رضی الله عنه فقال له با كع : من العلماء 


۸۱ 
قال : الذين يعملون بالعلم قال : فما يدهب العلم من قلوب العلماء 
قال : الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات الى الناس قال : صدقت . 
طعن بعض المعاصرين فيه وتفنيد ذلك : ومع ثتاء العلماء عليه وتوثيق 
النقاد له واخراج البخارى ومسلم وأصحاب السنن عنه نجد بعض 
المغرورين فى هذا العصر من آدعياء العلم يطعن ف كعب بأنه كان يكذب 
ف الأخار وآن له بدا ف مقتل عمر رضى الله عنه . 


آما آنه کان یکذب ف الأخبار فدلیله عندهم ما رواه البخاری ف 
من قرش المدينة وذكر كع الأحار فقال : ان کان من آصدت هو لاء 
المحدثين الذين بحدثون عن آهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب » . والحواب عن ذلك أن هذا القول من معاوبه توثيق لكعب 
وثناء عليه بآنه أصدق المحدثين عن آهل الكتابن > وان ف عض تلك 
الأخبار التى بنقلها بآمانه ما لا يطابق الواقع فالكدب حينئد مضاف 
الى تلك الكتى التى ينقل عنها لا الى كعب ولذلك قول ابن الحوزى : 
المعنی أن يعض الذی يخر به كعبت عن آهل الکتاب کون کذبا لا آنه 
تعمد الكذن » والا فقد كان كعب من آخبار الأحار » . آه فما أشه 
قول معاوية :« وان کنا لنبلو عليه الكذب » بقول ابن عباس فه : 
« بدل من قبله فوقع ف الكذب » . 

وأما قولهم : ان له يدا ف مقتل عمر رضی الله عنه فدلیله عندهم 
ما رواه ابن جرير أن كعبا جاء الى عمر بن الخطاب قىل مقتله شلاثة 
أجده فى كتاب الله عز وجل ف التورااة » قال عمر : أنك لتحد عمر بن 


۱A۲ 


الخطاب ف التوراة » قال : اللهم لا > ولكن أجد صفتك وحليتك › 
ا ا ل وی کی عا 
مكدة فقتل عمر » بل على اة شتراکه فيها » ثم وضعها هو ف هده الصيعة 
الاسرائيلبة ليدفع عن تفسه التهمة > ولينال ثقه المسلمين فيما بخبرهم 
نه عن التوراة وغيرها . والحواب آن ابن جرير وغيبره من الموّرخين 
لم يلتزموا الصحة فيما ينقلون ويحكون » ولذا تجد ف كتبهم الضعيف 
والموضوع » والباحث المنصف اذا نقل خبرا من هذه الكتب ينبغى أن 
يمحصه سندا ومتنا » ولا أخذه قضبة مسلمة . ونحن اذا نظرنا ف هذه 
القصة لا نشك ف آنها تنادى على تفسها بالکدب والاختلاق » وذلك : 


۱ لأ نها لو 'کانت. ف التوراة )ا اختص دعلمها کعب و حده ¢4 


ا ا ا ا ا ا ا ا 
التوراة . 


٣‏ - ولأنها لو صحت لكان المنتظر من عمر حينئد أن لا بكتفى 
بقول كعب » ولكن يجمع طاتفه ممن آسلم من آهل الكتاب > وهم 
احاطهۀ بالتوراة »> ويسآلهم عن هده القصه » وهو لو فعل لافتضح 
آمر كعب » وظهر للناس كذبه » ولتبين لعمر آنه شريك ف موامرة دبرت 
لقتله » أو نه على علم بها » وحينئذ يعمل عمر على الكشف عنها بشتى 
الوسائل » وينكل بمدبريها ومنهم كعب . هذا هو المنتظر من آى حاكم 
غاد هال له محل ذلك فضا فن غر ٠‏ المعرر ت تال الفطة) وحدة 
الذهن » وتمحيص الأخبار . لكن شيئا من ذلك لم يحصل » فكان ذلك 
دللا على اختلاقها . 


۱۸۴۳ 

۳ وآیضا فاتها لو صحت لکان معناها ان کعبا له بد ف المرامرة 
وآنه يكشف عن تفسه بنفسه > وذلك باطل لمخالفته طباع الناس » اذ 
المعروف أن من اشترك ف موامرة »> يبالغ ف كتمانها بعد وقوعها > تهاديا 
من تحمل تعتها » ویشتد حرصه »> وتزداد مبالغته ق الكتمان قل 
وقوعها » حرصا على نحاحها » فالكشف عن الموامرة قسل وقوعها 
لا تکون الا من معفل آله » وهذا خلاقف ما کان عله کعب > من حدة 
الذهن »> ووفرة الذكاء . 

> ثم ما للتوراة وتحديد آعمار الناس » وتاريخ وفياتهم ? ان 
الله انما آنزل الكتب نورا وهدى للناس » لا لمثل هده الأخار التى 
لا تعدو أصحاها . 

ومن ذلك كله تين لك آن هذه القصة مفتراة بدو آدنى اشتباه »› 
وان رمی کعب بالکد للاسلام ق شخص عمر » والكذب ف النقل 
عن التوراه » اتهام باطل لا بستند على دلیل آو برها » ومن عحیب 
أمر هولاء الطاعنين » آنهم بجعلون روايات المؤرخين حجة لا باتيما 
الباطل بحال اذا كان لهم غرض ف اثبات مضمونها » ويتشككون ف 
روایات البخاری ومسلم اذا جاءت على غير ما بشتهون . 

ول 

هو التايعى العايد الثقة »> آبو عبد الله وهب ين منبه » اليمانى 
الصنعانى » عالم آهل اليمن وحافظهم » وقاضيهم على مدينة صنعاء » 
کان من آبناء فارس » وآصل والده ( منبه ) من خراسان » من آهل 
هراة » بعثه كسرى فيمن بعثه لأخذ اليمن » وآسلم فى حياة النبى 
صلی الله عليه وسلم » وولد له وهب هدا سنة ربع وٿلاڻين وهو باليمن 


۱A٤ 
وكانت له - الى جانب علمه بالكتان والسنة  خبرة واسعه بكتب‎ 
آهل الكتاب والتاريخ والشعر » حتى اجتمع له علم عبد الله بن سلام‎ 
آهل زمانه »> وکعب آعلم آهل زماته » آفرآیت من جمع علمهما » ( بعنى‎ 
تفسه ) — روى الحديث عن أبى هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب‎ 
وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأآبى سعيد الخدرى وجابر‎ 
وغيرهم . وروی عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وابن آخيه عبد الصمد‎ 
وعمرو بن دينار وسماك بن الفضل وعوف الأعرابى وآخرون . وأخرج‎ 
له البخارى ومسلم وأو داود والنساٹى والترمذدى س وکات وفاته‎ 
. سنة مائةه وعشر فى أحد الأقوال‎ 

ثناء العلماء عليه : قال العجيلى : كان وهب ثققة تابعيا > وقال 
الدهنى : کان ثققة صادقا كثر النقل هن کے الاشراتلات > وقال 
I e Bh‏ 
ناك آه کان تم باتول ف ادر دقل مت بن لمیا :ل لست و هت 
ان عبد العزیز » کتب اليه وهب : انى فقدت من ست مال اليمن دنانير » 
فكتب اليه عمر : ما بعد فانى لست اتهم دينك ولا أمانتك » ولكن 
لأشحهم يمينك فاحلف لهم » والسلام . 
رانا مسوقن Ty‏ 
ان شاء الله مدی کڏں من قدحون فهما وفيمن آخد عنهم فنقول : 


۱A0 


الاسرائىلىات 
«علی ی وجه کانت تروی وتؤخد »> أخذها بالميزان الشرعى 
لا بعد طعنا فى الصحابة والتابعين » لا خطر من الأسرائيليات اذا 
وزنت بميزان الشرع » التوفيق بين النهى عن سؤال أهل الكتاب 
والاذن بالتحديث عنهم > ذكر الاسرائيليات فى كتب الأئمه لايفيد 
انها صحيحة . كعب ووهب ليسا من اليهود » 

س ما رواه الصحابة رضوان الله عليهم عن كعب الأحبار ووهھب 
اين منبه وأضرابهما ليس هو الحديث الننوى > وانما هو آخبار 
اسرائىلىة » نقلها هوّلاء عن كتب آهل الكتاب . 

وقد آخبر الله عن آهل الکتاب آنھم غیروا ف کتبهم وبدلوا» 
فامتزرج الحق فها بالناطل » والصدق بالكذب » ومن أجل ذلك كان 
موقف الصحابة ازاء ما بروى لهم منها : )١(‏ أن بصدقوا ما وافق القرآن 
أو السنة » لأن هذه المو'افقة دلبل على آن الموافق لم تتناوله يد التحريف 
والتىدىل (۲) » وآن يکذبوا ما جاء على خلاف الفر ان او اله لن 
المخالفة دلبل على أن أيديهم قد امتدت اليها بالعبث والتغيير > 
(۳) وآما ما لابصدقه شرعنا ولا تكذيه » واحتمل أن بکون وآن لابکون» 
فقد جاء فيه حدیث البخاری عن أبى هريرة قال : « کان آهل الكتاب 
بقروون التوراة بالعبرانية »> ويمسرونها بالعربية لأهل الاسلام > فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهي > 
وقولوا آمنا الله وما آنزل الينا وما أنزل اليكم .. الآبه » وحديث 
ان عبد الر عن عطاء بن سار قال : « كانت بهود بحدثون آصحاب 
النبی صلی الله عليه وسلہ » فیسبحون کانهم بتعجبون » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : لا تصدقوهم ولا تکذبوهم › وقولوا آمنا بالدی 


۱۸٦ 


أنزل الينا وآنزل اليكم » والهنا والهمكم واحد » ونحن له مسلون » » 
وحكمهة النهى عن التصديق والتكديب ف هذا الضرب من أخبارهم 
أفصح عنها حديث آبى نملة الأنصارى عند اين عبد البر : « انه بنا هو 
جالس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءه رجل من الیهود » فقال : 
يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الله آعلم » فقال الیهودی : آنا آشهد آنها تنکلم » فقال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم : ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » 
وقو لوا آمنا باه و کتبه ورسله ؛ فان کان حقا لم تکذبوهم » وان کان 
باطلا لم تصدقوهم » ولفظ عبد الرزاق ف هذا الحديث : « فان كان 
باطلا لم تصدقوه » وان کان حقا لم تکذبوه » » وقد آشار الى ما آسلفنا 
صاحب فتح البارى اذ يقول : « قوله لا تصدقوا آهل الكتاب 
ولا تکدبوهم » آی اذا کان ما یخبرونکم به محتملا » لئلا یکون فی 
تفس الأمر صدقا فتكذيوه »> أو كذا فتصدقوه » فتقعوا فى الحرج » 
ولم برد النهى عن تكديبهم فيما ورد شرعنا بخلافه » ولا عن تصدقهم. 
فیما ورد شرعنا بوفاقه » تبه على ذلك الشافعی رحمه الله آ هھ ( ج ۸ 


~ہ ص ۱۲۹ من الأميره ) . 

۳ ولا ینبغی آن بجعل من تلقى الاسرائيليات على هذا الوجه » 
ذريعة للطعن فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وذلك لأنهم 
کانوا بز نو نها با ميزان الشرعى كما أسلفنا » وكان ذلك منهم بعد استقرار 
أصول الشريعة وارساء قواعدها » وكان ف الأخبار والقصص لا فى 
العقائد والأحكام » فلم تكن رواية هذه الأخبار بالتى تزلزل عقائدهم > 
أو تشوش آفكارهم » ومنزلتهم معروفة ف العلم والدين - كما لا ينبغى 
آن بتخدذ من رواية هذه الاسرائيليات » وسيلة للطعن فى رواتها من 


AY 


أمثال كعب ووهب ممن أثنى عليهم الصحابة » وزكاهم أهل البصر 
بالتعديل والتجريح » وذلك لأنهم حكوها عن الكتب غير مصدقين لها 
على الاطلاق » بل كانت عقيدتهم فيها كعقيدة الصحابة ما جاء على وفق 
شرعنا صدقوه » وما خالفه کذبوه » ومالم وافق أو بخالف شرعنا 
ردوا فيه العلم الى الله عز وجل » وما مثلهم فيما ينقلون ويحكون 
الا كمثل رحل آمين آراد أن طلعك على کتاب موّلف یر لسانك › 
فترجمه الى لعْة تفهمها > لتعرف ما فيه ان صدقا وان كذبا» والصدق 
آو الكذن حينئذ يضاف الى الكتاب لا الى الناقل » ولیس آمثال اين 
مسعود وابن عباس وآبى هريرة وابن عمرو بالقاصرين عن تمييز الخبيث 
من الطيب حتى يقال : أن نقلها آليهم يشوش على آفكارهم وعقائدهم . 

۽ آما اذا آخذت الاسرائيليات على غير المنهج الشرعى » كأن 
صدق الآخذ جميع ما فيها أو كذبه » آو كان غير ملم بأصول الشريعة 
وقواعدها » آو لم يكن لديه من قوة النظر وشفوف الذهن ما به بستطيع 
أن يميز بين حقها وباطلها » أو جعلها من موأرد الشريعه باخد عنها 
العقائد والأحكام » فانه حينئد يكون لها كبر الأثر ف افساد العقيدة > 
وتشوش الأفكار > وقد نهى الشارع عن آخذها كذلك آعظم النھی ء 
روی البخاری عن این عباس رضی الله عنهما قال : کیف تسالون آهل 
الکتاب عن شیء » وکتابکم الذی آنزل على رسول اله صلی الله عله 
وسلم آحدث » تقرؤونه محضا لم يشب » وقد حدثكم أن آهل الكتاب 
بدلوا کتاب الله وغیروه » وکتبوا بايديهم الكتاب » وقالوا هو من 
عند الله » لیشتروا به ثمنا قلیلا » آلا نهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسالتهم » لا والله ما رآينا منهم رجلا يسالكم عن الذى آنزل عليكم » 
وروی عبد الرازق عن عبد الله « هو ابن مسعود » قال : لا تسألوا آهل 


AA 


بحق » وتصدقون بباطل »> ( زاد فى رواية ) ان کنتم سائليهم لا محالة 
فانظر وا ما واطاً کتاب الله فخذوه » وما خالف کتاب الله فدعوه » وروی 
ابن عبد البر عن بحيى بن جعدة قال : آتى النبى صلى الله عليه وسلم 
بكتاب ف كتف » فقال : كى بقوم حمقا وضلالة » أن برغبوا عما جاءهم 


به نبیمم الى نبی غير نبیهم أو کتاب غير کتابهم » فآنزل الله عز وجل : 
أو لم ييكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ٠.‏ الآية » وأخرج ابن 
عبد البر باسناد فبه « محالد » : أن عمر بن الخطاب تى النبى صلى الله 
عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب » فقال : با رسول الله أنى 
ا ا ا ی و 
آمتھو کون فیها ا ابن الخطاب » والذی تسى بيده لقد جئتكم بها 
بيضاء تقية » لا تسالوهم عن شىء فیحدثو نکم بحق فتکدبوا به ٤‏ 
أو ساطل فتصدقوا به » والدی نضی بده لو آن موسی کان حیا 
ما وسعه آلا أن يشعنى» » الى غير ذلك من الأحاديث والاآثار » وان بكن 
ف بعضها مقال » فتعدد طرقها بعطيها قوة تجعلها صالحة للاحتجاج . 
ه ‏ وقد التبس على يعض المعاصرين » الذين اعتادوا أن بتلقفوا 
عن الكتب كل صحبح وسقيم »> وجه التوفيق بين هده الأحاديث والاأثار 
التى تفيد النهى عن سوال أهل الكتاب »> وحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ف جو از الاذن بالتحديث عن آهل الكتاب » وهو ما رواه البخارى 
عنه » رضی الله عنه » ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « بلغوا عنى 
ولو آبة »> وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج » ومن كذب على" متعمدا 
فليتبو آ مقعده من النار » فزعم آن الحدمث باطل غير صحبح » والحديث 
صحيح والحمد لله » ويكفيك أنه فى صحيح البخارى مسندا موصولا > 
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ولم يتكلم فيه أحد من آهل هذا الشأن بكلمة » ولا تعارض بينه وبين 
ما ذكرنا من 'الأحاديث والاثار »> وذلك لأن المعنى حدثو؛ عنهم بما تعامون 
صدقه » وهو ما يوافق القر ن آو السنه الصحيحة » لما ف الحديث عنم 
من العظه والاعتبار »> ولا يجوز آل يكون المعنى » حدثوا عنهم بكّل 
حديث حق أو باطل » اذ من المعلوم ضرورة آن النبى صلى الله عليه 
وسلم لا يجيز التحديث بالكذب » كما لا يجوز أن يكون المعنى ؛ 
حدثوا عنهم بما لا تعلمون کدبه » لما سنذكره » وقوله ف الحديث 
« ولا حرج » آى لا ضيق عليكم ف الحديث عنهم » لأنه كان قد تقدہ 
منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم » والنظر فى كتبهم »> على 
ما سمعت » ثم حصل التوسع فى ذلك » لا لكل أحد» ولكن لن رست 
ف علوم الشردعه » وتمكن من معرفة آصولها » وصار لدنه من قوة 
النظر » ما به يستطيع أن يميز بين الحق والباطل »> والصواب والخطاً » 
کما کان من عبد الله بن عمرو بن العاص > أصاب بوم « البرموك » 
زاملتين من علوم آهل الكتاب » فكان يحدث منهما بما آذن به الشارع 
لا يكل ما فيهما « كما قول الحاهلون والمقصرون  »‏ هذا وحذاق 
العلماء قديما وحديثا » من دآبهم آن بنظروا ف كتب آعل الکتاں » 
ليجادلوهم بالتى هى أحسن » وليقيموا عليهم الحجة على صحة الرسالة 
المحمدية يما بعتقدون » وقد قال تعالى : « فان كنت ف شك مما أز لا 
الك فاسال الدين روون الكتاب من قلك » وقال : « قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين » وقال : « وقول الذين كفروا لست 
مرسلا قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب » آی 
التوراة . قال الحافظ ف الفتح ( ج > - ص ٣٣١‏ من الأميية) : 
« وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الاسلامية »> والقواعد الدينية ء 
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خشيه الفتنه » ثم لما زال المحدور وقع الاذن فى ذلك » لا فى سماع 
الأخبار التى كانت ف زمانهم من الاعتبار » آ ه وينبغى آن بخص الاذن 
وآلا لحدث اللبس والتخليط فى العقائد ٠‏ وقد صرح بذلك الحافظ 
نفسه ف موضع آخر من فتح الباری ( ج ۱۳ ص ٤۳۸‏ ) اذ بقول : 
« والأولى فق هده المسأله التفرقة بين من لم بتمكن ويصر من الراسخين 
له » ولا سيما عند الاحتياج الى الرد على المخالف » ويدل على ذلك نقل 
الأثمه قديما وحدئشا من التوراة » والزامهم البهود باأتصدين محمد أ 
صلى الله عله وسلم > یما بستخرجونه من کتابهم ولوللا اعتقادهم 
جو از النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه » ١ه‏ وبهذا البيان تجتمع لديك 
الأحادیث والآثار » ولا یکون بينها تناقض آو اختلاف - ویرى بعضهم 
آن معنی حدیث عبد الله بن عمرو : حدثوا عن بنی اسرائیل بمالم بشت 

)١(‏ من هنا تستطيع التوفيق بین منع ابن مسعود وابن عباس عن سوال 
أهل الكتاب والنظر فى كتبهم » وما كان منهما من الأخذ عن كعب وغره 
من رواية الأسرائيليات » وقوله له « ان كنت تعلم أنها التوراة التى انزلها 
الله على موسى فاقرأها آناء الليل والنهار » فعمر يخشى على عامة الناس 
أن لا يميزوا س الحقوالباطل »› فتتشوش عليهمعقائدهم » وبرى أن مدارسة 
القرآن والحديث أهم من هذا » وكعب يرى أن ذكرما فى التوراة من البسائر 
النبوية وغيرهما مما أخبر عنه القرآن والحديث »> يزيد المؤمنين ايمانا › 
) ولكل وحهة. هو مولبها ( ٬“‏ هذا هو الباعت لكل منهما » لا ما بزعمه 
الميشرون وأذنابهم من أن كعبا كان كاذبا فى الحديث عن التوراة »> وأنه كان 
بهوديا يتظاهر بالاسلام ليفسد عقائد المسلمين ومن أجل ذلك منعه عمر 
فیما يزعمون *. 
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الحدث على هذا المعنى غير مرضى عندنا » وذلك لأن مالم شبت کد به 
نوعان : « آحدهما » ما ثيت صدقه ٤‏ وهذا تحوز حکاته اطلاق › 
ولا ينبځى آن بخص بالمواعظ والقصص »> و « ثانيهما » مالم ثبت صدةه 
ولا كذبه » ولا فائدة تعود على المسلمين من التحديث بهذا النوع » بعد 
قو له صلى الله عليه وسلم فيه : « لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم.. 
الحدىث » وشرعنا والحمد لله مكتف بنفسه » ولیس بحاحه الى مثل 
هدا » ففه من العقاند والأحكام »> والأخلاق والاداب » والمواعظط 
والأمثال » ما فيه كفاية وذکری » لکل من کان له قلب آوآلقی السمع 
وهو شهید . 

٠‏ - وف تهاسير كبار الأئمة كثير من الاسرائيليات المنسوبة الى 
کعب ووهب وغیرهما » کما تراه ف تفسیر این جریر وغیره » ولا نبغ 
أن يدم هولاء الأئمة بذکرها فى كتبهم › لأنهم رووها على نها اسر الان 
توزل بميزاد الشرع » ولأنهم قد ذکروا آسانیدها الى قائلیها » تار کین 
تمييز صحيحها من باطلها من يآتى بعدهم » كما فعل المحدثون عند تدوين 
الحديث » ولنم بذكر الأسناد قد يرتوا من عهدتها ٤‏ لأن آح وال 
الرجال كانت معروفة لمعاصريهم > على خلاف ما نحن عليه اليوم . 

هدا ولیس كل ما نسب الى كعب ووهب وآضرابهما صحيحا » فقد 
اختلق عليهم الوضاعون کثيرا » ليرو جوا باطلهم بنسبته اليم » وتناقل 
هده الأخبار المكذوة يعض القصاص والمؤرخين والأدياء » ويعض 
القاصرين من المفسرين » على آنها حقائق » من غير أن متشتوا من صحة 
نسبتها الى من عزیت له » وبدون آن بفطنوا الى انهم کانوا پروونها 
على آنها اسرائيليات بتقدير صحتها عنهم » فضلوا وأضلوا » والذنن 
لیس ذنب كعب ووهب » ولکنه ذنب القصور والتقصر . 


اا 

ك س ومن المضحكات المبكبات » ما زعمه 2 أدعاء العلم 
فى عصرنا » من أنه قد عنى ممطالعة الكتب التى آلفها أعداء الدين 
فوجد أكثر المطاعن التى تتخد شبهة على الاسلام » مأخوذة عن 
اسرائیلنات تروی عن كعبت ووهب » وهذا یدل س ف نظره القاصر ‏ 
على آنهما من اليهود الذين تظاهروا بالاسلام ليفسدوه »> وزعم هذا 
الدعى أيضا أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الجمرح 
والتعديل »> قد آثنوا عللنهما خبرا وعدلوهما » من غير آن فطنوا الى 
ما فطن له هو من آمرها ‏ وهدا الزعم بنوعيه لا بصدر الا عن جاهل 
A A ONE E u‏ 
النظر ف أسانيد هذه الروابات التى تنس البهما لبتبين أصححة هى 
عنهما آم باطلة » ثم تآمل بعد ذلك الى آنهما كانا برويانها على نها 
اسراسلىات » ما رمى الصحابة والتانعين ومن بعدهما من حذاق الناقدين > 
ا 

سعيد بن المسيب 


هو التانعى الحليل » آبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشى 
المخزومی » آبوه وجده صحابیان » سلما يوم فتح مکه : 

ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب . ورآى عمر 
وسمع منه ومن عثمان وعلی وسعد بن آبی وقاص واین عباس واین 
عمر وجبیر بن مطعم وعبد الله بن زید بن عاصم وحکیم بن حزام وآبی 
هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشه وآم سلمة وغيرهم 
E‏ 


وروی عنه جماعات من اعلام التاعين » كعطاء بن آبى رباح ومحمد 
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(لباقر وعمرو بن دينار ويحيى الأنصارى والزهرى ( الذى أكثر عنه من 
الرواية ) وخلائق'غيرهم . 

اتفق العلماء على امامته وحلالته » وتقدمه على آهل عصره ف 
الحديث والعلم والفضل » فقد كان رىس آهل المدينة » ف الفتشوى 
واالفقه حتى كانوا سمو نه « فقبه الفقهاء » قال قتادة : « ما رأبت أحدا 
أعلم بحلال الله وحرامه من سعيد بن المسيب » وقال مكحول : « طفت 
الأرض كلها فى طلب العلم فسا لقيت آحدا أعلم من سعيد بن المسيب » 
وكان سعيد بقول : « كنت أرحل الأبام والليالى ف طلب الحديث 
الواحد» . 

أجمع أهل الحدىث على ثقته » وعدالته وضبطه > وجدارته وشدة 
حرصه اى طلب الحدىث » وشعفه بحفظه وجمعه . 

کان سعد لا أخذ عطاء السلطان » وتعیش من تحارته ف الزت › 
وکان شدید الورع ف الدین » زاهدا ف الدنیا» توف سنة ٩۳‏ ه . 

عروه بن الزير 

هو أبو محمد عروة بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى لمدنى › 
التابعى الجليل »> كان من حفاظ الحديث لمتقنين . سمع أباه الزير 
وآخاه عبد الله وأمه آسماء ينت آبى بكر الصدق. وخالته عائشة 
آم المومنين وسعيد بن زيد وحكيم بن حزام وآبا هريرة وکثیرا من 
الصحابه والتابعين » وروى عنه عطاء واين أبى مليكة وأآبو سلمة ين 
عبد الرحمن والزهرى وعمر بن عبد العزیز > کما روی عنه آبناژه 
الخمسة هشام ومحمد وبحيى وعبد الله وعثمان وغيرهم . 

کان عروة كثبر الحديث » بحكم اختلاطه بخالته عائشه آم ا موّمنين › 


٤ 


وشدة حرصه فى طلب العلم وروايته > مع الثقة التامة والضبط والأمانه . 
شهد له بذلك علماء الحدىث من التابعين وغيرهم . فابن شهاب الزهرى 
قول : « کان عروة بحرا لا بکدر » . ) 

وهذا ابنه هشام قول : « والله ما تعلمنا منه جزء! من ألفى جزء من 
حدثه » واین عيينة قول : « کان آعلم الناس بحديث عائشه ثلاثه »> 
القاسم وعروة وعمرة » وقال محمد بن سعد : « كان ثقة كثير الحديث > 
فقها مأمو نا عالما ثتا » » توف عروة سنة ٩٤‏ ه . على أحد الأقوال  .‏ 

نافع مو لی این عمر 
هو أبو عبد الته نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 

كنت له سماحة الاسلام » أن أصبح من الألمة الأعلام » مع آنه كان 
ممل وكا لعبد الله بن عمر » فلم تلهه خدمة سيده عن التفقه ف الدين > 
وحفظ كثير من حديث سيد المرسلين » فسمع سيده عبد الله بن عمر 
وآبا هريرة وأبا سعيد الخدرى وآبا لبابة ورافع بن خديج وعائشه 
وغيرهم من الصحابة > وخلائق من التابعين » منهم القاسم وسالم ویزید 
ابن عبد الله وآسلم مولی عمر وعبد الله بن محمد بن آبى بكر الصديق 
وغیرهم . وروی عنه ابو اسحق السبیعیى والحكم بن عيينة ویحى 
الأنصارى ومحمد بن عجلان والزهری وصالح بن كيسان وآیوب 
وحميد الطويل وميمون بن مهر اك وموسى بن عقبة واين عون والأعمش 
وغيرهم من التابعين . 

وروی عنه من غير التابعین ابن جريج والأوزاعى ومالك والليث 
ویونس بن عبید واین ابی ذویب وبنو افع عبد الله وعمر وآبو بكر » 
وان آبى لبلى والضحاك بن عثمال وکثیر غبرهم . 
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أجمعوا على توثبقه وأمانته وعلو" منزلته ف روابة الحدىث حتى قال 
الىخارى ` آصح اللأساند مالك عن نافع عن ابن عمر »> وقال مالك اذا 
سمعت من نافع حد شا عن ابن عمر لا آبالی الا آسمعه من غیره » . وقال 
عبيد الله بن عمر : لقد من الله علينا نافع » وقال ابن عبينة : آى حديث 
أوثق من حديث نافع » » ولبعد شأوه ش الحديث والفقه » ومعرفته سسنة 
O e E‏ 
العالم » بمصر يعلمهم أحكام الدين ويروبهم الحديث . 

قال محمد بن سعد : « بعث عمر بن عبد العزيز نافعا الى مصر 
يعلمهم السنة » قال « وكان كثير الحديث » ء توق نافع بالمدينة سنة 
صبع عشرة وماله . 


عبيد الله بن عبد الله بن عتة 


هو التابعى الحليل » والحافظ المتقن > عبيد الله بن عبد الله بن عتىة 
#بن مسعود الهدلى المدنى . اتفقوا على أمامته وحلالته » وكثرة حفظه 
للحدیث » وضبطه له وثقه فيه » حتی کان ابن عباس بعزه ویکرمه » 
لنباهته وعلو شآنه ف الحديث والفقه » ويقول الزهرى : « ما جالست 
عالما الا ورآيت آنى تيت على ما عنده ٠‏ الا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
خافی لم ته الا وجدت عنده علما طر فا » قال عبد الله : ما سمعت خدشا 
قط فاشاء آن آعيه الا وعيته » » ولعلو كعبه فى علوم الدين وحفظه لكثير 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اختير لأن يكون معلما لعمر بن 
عبد العزيز . قال اين سعد : « كان عالما ثقة فقبها كثر الحديث » . 
أخذ عبيد الله العلم عن جماعات من الصحابة » فسمع ابن عباس 
وابن عمر وآبا هريرة وأبا سعيد الخدرى وأبا واقد الليثى وزيد بن 
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خالد والنعمان بن بشير وعائشة وفاطمة بنت قيس وغيرهم من الصحابة »> 
كما سمم كثيرا من كبار التابمين . وروى عنه الحديث عراك بن مالك 
والزهری وآبو الزناد وصالح بن كيسان وغيرهم . وتوف سنة ٩٩‏ على 
آحد الأقوال . 
سالم بن عبد الله بن عمر 

هو آبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى 
المدنى التابعى الامام »> سمع أباه وأبا أيوب الأنصارى ورافع بن خديج. 
ويا هربرة وعائشة » كما سمع جماعات من التانعین » وروی عنه من 
التابعين عمرو بن دنار وئافع مولی آبيه والزهری وموسی بن عقبه 
وحميد الطویل وصالح بن کیسان وغیرهم من التابعین کما پروی عنه 

ثق من اتباع التابعين . 

أجمعوا على جلالته وامامته فى الفقه والحديث حتى قال اسحاق 
ابن راهوبه آصح الأسانید الزهری عن سالم عن آبيه » وقال محمد 
ابن سعد : « كان سالم كثير الحديث عاليا فى الرجال ورعا » . 

توق سالم سنة ست ومائة ف قول البخارى وأبى تعيم . 

الشعبى ' 

هو عامر بن شراحیل علامه التابعين ٠‏ ولد الشعبى افى خلافة عمر ين. 
الخطاب سنة سبع عشرة . وكان اماما حافظا وفقبها بارعا . روى الحدث. 
عن على بن أبى طالب وعن أبى هريرة وان عباس وعائشة واين عمر 
وغيرهم . وهو آكبر شيخ للامام آبى حنيفة رضى الله عنه ٠‏ ولى قضاء 
الكوفة زمنا وظهرت فتواه زمن الصحابه » مما يدل على آنه كان على 
جانب عظيم ف الحديث والفقه . 
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وقد اتف العلماء على امامته وثقته » ونوا على علمه وفضله 
وتواضعه ونبله . قال مكحول : ما رآيت آعلم من الشعبى » وقال عنه 
اوج مار ا ا ای ل و ی 
لأبى بكر الهدلى : الزم الشعبى فقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون 
وقال ابن آبی لیلی کان الشعبی صاحب آثار وکا ابراهیم صاحب قیاس 
وجاء عن الشعبى آنه كان بقول : « انا لسنا بالفقهاء ولكنا سمعنا 
الحديث ورويناه » الفقيه من اذا علم عمل » . توف رحمه الله سنة 4 
مائة وأربع هجرية . 

ابراهيم النخعى 

هو آبو عمرن ابراهیم بن يزيد بن قيس النخعىالكوف » فقيه آهل الكو فة 
التابعى الجليل » دخل على عائشة رضى الله عنها » ولم ثبت له سماع 
عنها بل سمع جماعه من كبار التابعين » منهم علقمة وخالاه الأسود 
وعبد الرحمن بنا يزيد ومسروق وغيرهم . وروى عنه جماعة من التابعين 
منهم السبیعی وحبیب بن آہی ثابت وسماكٌ بن حرب والأعش وحماد 
اہین آبی سلیمان شیخ آبی حنيفة . 

أجمع العلماء على توثيقه ويراعته ف الفقه > فالشعبى قول حين 
توف ابراهیم : ما ترك آحدا آعلم منه أو أفقه قبل ولا الحسن وان 
بون ول وا ال ان خو وا ق اع ال را اده 
ولا الححاز ولا الشام . 

وابراهیم وان لم بحدث عن أحد من الصحابة مح أنه أدر ك حماعه 
منهم » فقد كان على منزلة ف الحدىث » ومكانة قى علم الرواية » حتى 
قال الأعمش فه : « كان النخعى صرف الحدسث » وهده كلمة الها 


۱۹۸ 


معغزی عظیہ » فان العالم لا يبلغ أن تكون نقادة فى الحديث الا اذا 
حفظ کثیرا منه » وعرف کثیرا من آحوال رواته » وكذلك کان ابراهیم . 
قال آبو زرعه : « النخعى علم من آعلام الاسلام » » وقال الحعجلى : 
کان النخعی فقها متوقیا قلیل التکلف .. توا سنه ٩٩‏ هھ سنه 
es 3‏ 

هو التابعى الكيير » والفقيه الجليل » آبو شبل علقمة بن قيس بن 
عبد الله النخعى الكوق عم الأسود وعبد الرحمن ابنى يزيد وخالى 
وخبابا وحذيفة وأبا مومى وعائشة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . 
وروى عنه أبو وال وابراهيم النخعى والشعبى وابن سيرين 
وعبد الرحمن بن يزيد وأبو الضحى وغيرهم من التابعين . 
وقال أحمد ين حنل : « علقمة ثقة من آهل الخر » وقال بو سعد 
السمعانى J‏ کان علقيه اكش أصحاب این مسعو د وأشبههم هدا 
ودلا به » . وتوف سنه ٩۲‏ هھ . 

'المحث امن 

(( الرد عل شبه وردت على روایة الحديت وكتاته فى الفرن الأول )) 

ظهر لنا مما تقدم أن الحفظ والكتابة تعاونا على جمع الحديث 
وصاتته ف القرن الأول حتى جاء عصر التدوبن » ولكن بعض االزنادقه 


۱۹۹ 

E ag O GON 

المختلفه » بزخرف من القول > وباطل من الأدلة » ونحن نورد مقالتهم 
ثم نتبعها بما بدحضها » معتمدین على الله » فنقول : 

, کف کانت روی الاحادىث النبوبة» 


رد شبه آثيرت حول الرواية بالمعنى 

تقول دعاة الالحاد : ان الأحادث فد رواها الرواة بالمعنى ٤‏ 
لا باللفاظ الملسموعة منه صلى الله عليه وسلم » وكان هذا شان الرواة 
ف كل طبقة » سمعون الأحادث بألفاظ ثم بروونها مالفاظ آخری › 
وھکدا 6 حی و صلت الىنا وقد انطست معالم لفاظها ومعا نها 4 
العلماء على اختلاف مشار بهم الحادثٹ انكلو ن ر دوا اها 
ما لا بتفق وما ذهبوا اليه من أصول » والفقهاء آخذوا منها وتر كوا ء 
وعلماء العر سه لما ا الأحادث فد رولت بالمعنى 4 ولم بعلمو ا على 
اليقین لفظه صلی الله عليه وسلم الذی نطق به » رفضوا أن يستشهدوا بها 
ف اثبات اللعة أو قواعد النحو » ف الوقت الذى ستشهدون فه. 
يكلام أجلاف العرب الذين كانوا يبو لون على أعقابهم . 
الله عله وسلم کالقرآن > وبتلقاها الرواة طبقه بعد طىقة »> مضوطة 
الألماظ » متواترة الاسناد > حتی یمکن الوثوق ها . 

الحوات 

ولتفنيد هذه الشبهة ينبفى أن تتعرض للبحث ف الموضوعات الآقية : 

)۱( اذا لم تدون السنه بین یدیه صلی الله عليه وسلم کالقرآن ؟ 

(۲) رواية السنه بالمعنى لا تجوز بعد تدوينها فى الكتب . 


(۳) الصحاية ومن بعدهم كانوا بحرصون على الروايه باللافظ 
الننوى . لا بعدلون عنه الا عند الاضطرار . 
9( اختلاف آلفاط الأحادت التى وارد على معنى واخد »> 
لا برجع الى الرواية بالمعنى وحدها . 
(ه) قبول التشكيك ف الأحاديث يرفع الثقة عن جميع العلوم . 
)٠(‏ لاذا آخذ العلماء من الأحاديث وتركوا . 
(v)‏ المحققون من آثمة العرية على جواز الاستشهاد بالأحاديث 
فى اللغة والنحو . 
والك هذه المىاحث اياز حتى تنحاب عنك تلك الظلمات : 
١‏ - « لاذا لم تدون السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم كالقرآن » 
اعل أن كتابة القرآن بین يديه صلی اله عليه وسلم کان بوحی من 
له عز وجل » لأنه متعبد بتلاوته »> معحز بنظمه » ومن آجل ذلك لاتجوز 
روانته بالمعنى » بل لايد من المحافظة على لفظه المنزل » فلو ترك لحوافظ 
العرب تعیه » بدون ن تستعین على وعیه بالکتابه ء لما آمن آن پزیدوا 
فيه حرفا آو بنقصوه » أو يبدلوا كلمة بكلمة » أو جملة بأخرى » الى 
غير ذلك من أنواع التغيير والتبديل » فيختل بذلك ركن من آركانه 
وهو النظم . 
وكذلك ترك كتابة السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم كان بوحى 
من الله جل شآنه » لأن المقصود منها المعنى دون اللفظ » ولذلك لم بتعبد 
بتلاوتها » ولم بقع التحدى بنظمها » وتحوز رواتها بالمعنى . 
هذا الى أن ف المحافظة على لفظ القرآن صبانة الشريعة »> وق 
الاكتفاء روامة السنة بالمعنى التيسير على الأمة » والتخفيف عنها »> 


۲۰۱ 

ف تحملها وآداتها » وذلك لن السنة لو كانت کالقرآن ف وجوب آخذها 

وآداتها باللفظ المسموع منه صلى الله عليه وسلم » لتحملت الأمة فى 

روانتها من ضروں الضبق والحرج ما لا تحص > ولو کان القرآن 

كالسنة فى جواز روايته بالمعنى لما كانت النفوس تطمئن الى الشريعة » 

ولكان ف القرآن منفذ للزنادقة والملحدين » اذ بقولون لا ثقة ننا مأنه 
تنزیل من الله » ولكن الله عز وجل صان الشريعة » وخفف عن الأمة . 


ولا يعيب عنك أن رواية السنة بالمعنى » شترط فها أن تكون 
الراویى خيرا باللغه وأسرارها > وبالشرعه ومقاصدها »> ذا ملکه قو ده 
فيهما » ون کون الحديث الدى يريد روايته بالمعنى ليس من جوامع 
الكلم » ولا مما بتعبد بلفظه » ولا مما تعيه ذاکرته » فان کان الراوى 
غير عالم بأساليب العرب » أو بعلوم الشريعة ومقاصدها » أو كان الحديث 
من جوامع الكلم » أو مما يتعبد بلفظه كأحادىث الدعاء » آو كان محفوظا 
لاراوى » لم تجز الرواية بالمعنی فی هذه الأحوال كلها » ومن ذلك كله 
بتبين لك أن الرواية بالمحنى لا يترتب عليها اخلال بالسنة أو عبث بها . 

فان قال قائل بعد هدا البيان : « ان ترك كتابة السنة بين يديه 
صلى الله عليه وسلم مما يرفع الثقة بها » قلنا له : معنى ذلك رمى الثبى 
صلی الله عليه وسل - وحاشاه ‏ بالتقصير ف تبليغ الوحى الالهى » 
أو معناه ن السنة ليست من الدين » والقول بهذا أو ذاك » ضلال مسين » 
واتباع لعير سبيل المومنين . 

۲ - الروابه بالمعنى لا تجوز بعد تدوين الحديث 

الرواية با معنى لم تكن من الرواة بعد تدوين الحديث » وذلك أن 
الأصل ف الرواية أن تكون على اللفظ المسموع منه صلى الله عليه 


¥ 


وسلم » فاذا نسى اللفظ جازت الروابة بالمعنى على سبيل التخفيف 
والرخصه » وتدوين الأحادىث زال هذا المعنى الذى وجب التبسیر 
.والرخصة » فوجب آخذ الحدىث وروابته بلفظه » ولققد بدا تدوین 
الحديث بشكل ظاهر منظم على رس المائة الأولى »> بأمر من الخليفه 
الراشد عمر بن عبد العزيز > فأخد العلماء فى جميع الأمصار ندونون 
ما وعته حو افظهم القوية » أو صحفهم المصونه » وتتابعوا على تدوين 
السنة فى مراحل مختلفة » وبطرق متنوعة » الى أن انتهت تلك المراحل 
والطرق بظهور الأصول الخمسة « البخارى ومسلم والنسائى وآبو داود 
والترمذى » ف القرن الثالك » الذى يعد بحق العصر الدهبى لتدوين 
السنة » ولقد كانوا ف تدوينهم للسنة بقابلون ما يكتبون على الأصول > 
خشبة الزنادة آو التقص سب الخطاً أو النسان » حتى اذا اطماً نوأ 
N E ALBA a‏ دد تعر 
أو تبدل ٤‏ هدا مع به هې على ما کان عليه آسلافهم من حفظ الحديث 
فى الصدور » واتقانه فى الأداء » وتلقسه من آفواه المشايخ بالڈسانىد 
المتصلة » فكان التدوين عاملا جديدا من عوامل حفظ السنه وصياتتها » 
أضيف الى ما كانواعليه من حفظ السنة ف الصدور » ووعيها فالقلوب. 

وما ذكرنا من أن الرواية بالمعنى لم تكن بعد تدوين الكتب 4 
ولا تحوز بعدها > نص عليه علماء الحدث الأعلام » منهم الامام 
آبو عمرو » عثمان بن عبد الرحمن » المعروف بابن الصلاح » المتوق 
سنة ٤۳‏ هھ اذ قول ف مقدمته بعد أن ذكر اختلاف العلماء ف جواز 
الروابه بالمعنى : ثم آن هذا الخلاف » لا نراه جاریا ولا آجراه الناس 
فيما نعلم فما تضمنته بطون الكتب » فليس لأحد آن يعير لفظ 
شیء من کتاں مصنف »> وشت ندله فبه لفظا خر بمعناه > فان الروايه 


۳ 
بالمعنى رخص فيها من رخص »> لا كان عليهم ف ضبط الألفاظ والجمود 
عليها من الحرج والنصب » وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون 
الأوراق والكتب » ولأنه ان ملك تغيير اللمظ فليس بملك تغير تصنف 
غیره والله آعلم » آهھ ومثله ف تقریب النواوی وشرحه تدرب الراوی . 
وبذلك بسقط قول الملحدين : « ان الرواة تناقلوا الحديث بألفاظهم 
ق جميع العصور » . 
۳ « الصحابة والتانعون كانوا يحرصون فى روابة الحديث 
على اللفظ النىوى » 
الروابة بالمعنى كانت ف الاه الأولى للهحرة » آى ف عصر الصحابة 
والتابعين قبل أن يشيع تدوين الحديث » ولم يكو نوا على وفاق قق 
الروايه بها »> فبعضهم كان يحجم عن روابة الحديث اذا نسى لفظه 
صلى الله عليه وسلم » تورأٌعا خشبة آن لا بصيب المعنى » ويرى بأنه 
قد خرج من اثم كتمان العلم » بأداء غيره ممن هو أحفظ منه وأضبط › 
وبعضهم كان اذا نسى لفظ الحديث آو بعضه رواه على المعنى اذا كان 
ضابطا له »> خروجا من اثم كتمان العلم » وعملا بحديث « اذا لم تحلوا 
حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم تم المعنى فلا بس » قاله صلى اله عله 
ومام لن قال له من الصحابة + « بارسول اله انى أسمع منك الحديث 
لا استطيع آن آؤديه كما آسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا » قال 
الحسن : « لولا هذا ما حدثنا » » ولأن تبليغ الأحادمث واجب » 
ولا تكلف الله تفسا الا وسعها ء فاذا ند" اللفظ عن الذهن وعلم المعنى 
وجب آداؤه بلفظ مماثل » روی البيهقى عن مكحول قال : دخلت آنا 
وأبو الأزهر على واثلة , بن الأسقع » فقلنا له يا أبا الأسقع » حدثنا 


a٤ 


بحدیث سمعته من رسول اله صلی الله عليه وسلم لیس فيه وهم ولا مزید 
ولا نسيان » فقال : هل قرا أحد منكم من القرآن شيئا » فقلنا نعم » 
وما نحن له بحافظين جدا > انا لنزيد الواو والألف وننقص »> قال : 
« فهذا القرآن مکتوب بین آظهرکم » لا تالونه حفظا » وآنتم تزعمون 
نكم تزيدون وتنقصون » فکيف بأحادبث سمعناها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> عسى أن لا نكون سمعناها منه الا مرة واحدة »> 
حسبکم اذا حدناکم بالحدىث على المعنى ) » واآسند عن آبی آوس 
قال : سألنا الزهرى عن التقديم والتأخير ف الحديث فقال : « أن هدا 
تحوز فى القرآن ١‏ » فكف به فى الحديث »> اذا صب معنى الحديث > 
فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بس » » وآسند عن و کی 
قال : « ان لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس » » وعلى جواز الروابة 
بالمعنى عند نسبان اللفظ الننوى جمهور السلف » وعله كان العمل 
E a E BE‏ 
وسلم » فى جواز الرواية بالمعنى » اذ بقول : « ان نى اللفظ جاز » 
لأنه تحمل اللفظ والمعنى » وعحز عن أداء أحدهما » فيازمه آداء الآخر > 
لا سیما ان ترکه قد کون کتما للأحکام » فان لم بنسه لم جز أن 
بورده بغیره » لأن فی کلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحه ما ليس 
فی غیره » اھ ونعم ما قال » رحمه الله » قال السيوطى : ولا شك ف 
اشتراط آن لا کون مما تعبد بلفظه » قال : وعندی آنه شترط آن 
لا بکون من جوامع الكلم اه وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ أى فى مقام الشرح والبيان › لا فى مقام التلاوة والأداء ٠‏ ويجوز 


أن کون فى مقام التلاوة والاداء ولكن فى الحملة الوافرة من السورة »› 


وسلم اذا اضطروا الى الروانة بالمعنى » آو شكوا ف اللفظ النو 
أو ف بعضه » آوردوا عقب الحدىث لفظا شد التصول a‏ 
وهم أعلم الناس بمعانى الكلام » لعلمهم بما ف الروايه بالمعنى من الخطرء 
روی ابن ماجه وآحمد والحاكم عن ان مسعود آنه قال وما : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاغرورقت عیناه » وانتفخت آوداجه » 
ثم قال : « آو مثله او نحوه او شبیه به » » وق مسند الدارمی والكمفايه 
للخطبب عن آبی الدرداء آنه کان اذا حدث عن رسول اله صلی الله عليه 
وسلم قال : « آو نحوه آو شبهه » » وروی ابن ماجه وآحمد عن انس 
بن مالك آنه کان اذا حدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ففرغ 
قال : « او کما قال رسول الله صلی الله عله وسلم » . 

هذا ما كان من صحابة رسول الله صلى الله علبه وسلم والتابعين 
عند روايه الحدث النبوى »> لا بترخصون ف الروابه بالمعنى الأ عند 
سيان اللفظ المسموع منه صلى الله عليه وسلم » وف غير جوامع الكلم » 
وما تعبد بلفظه ) » ثم بعد هذا كله عون الحديث بقول فيد 
احتياطهم ف روايته » وينبهون أثناء سياق الحدث على موضع ألسهو 
أ التردد » بما لا تجده لأمة من الأمم ف آى عصر من العصور » وان 
شت فاقرا طرفا من كتب السنة المصونة كالصحيحين أو السنن لتلمس 
ما كان عليه القوم من حفظ وضبط » ومن أمانة تامة » وبيان لحقيقة 
ما دروول : 

« أولئك آبائى فجئنى بمثلهم اذا جمعتنا باجرير المجامع » 

وأكثر ما كانوا بفعلون » الرواية على اللفظ النبوى المسموع منه 


. كألفاظ الدعاء أو الأذان والاقامة أو التشهد فى الصلاة‎ )١( 


۲۰۹ 


صلى الله عليه وسلم »> يحرصون على ذلك أشد الحرص وأبلغه » لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آفصح العرب » ولأن آحادثه دين » 
« وما نطق عن الهویى ان هو الا وحى بيوحى » » وساعدهم على 
ذلك أمور : 

آولا : حو افظهم الواعة » واذها نهم الصافة »> وقلو بهم العاقلة -. 
وسجل لهم التاريخ الصحيح من ذلك » العحب العجاب » فقد كانوا 
يحفظون القصائد والخطب الطوبلة »> سماعها مرة أو مرتين أو ثلاثا » 
ثم تبق في أذهائيم ما بقوا » لأنهم قوم أميون » دواويسم صدورهم ؛ 
وكتبهم حو افظهم » نمت فيهم ملكة الحفظ بالممارسة »> ومن الخطاً آن 
قاسوا على الأمم الاأخرى » أو قاسوا علىنا ف هذا العصر . 

ثانيا : تدوين كثير منهم لأحاديثه صلى الله عليه وسلم كتاية > 
خشية آن يضيع منها شىء عن آذهانهم » بسبب السهو أو الخطاً آو تقدم 
السن » وكانت الكتابة فى التابعين أكثر منها بين الصحابة » فَكأان هذا 
التدوين الشخصى الى جانب الحفظ ف الصدور من كر العوامل على 
ول الحدیث کما سمع منه صلی الله عليه وسلم » ومن کره تدوین 
الحديث من الصحابة أو التابعين كان خشية الاعتماد على الكتابة وترك 
الحفظ » أو لأنهم تلقوها حفظا فأحبوا آن تؤخذ عنهم كذلك » آو لأنهم 
خافوا آن تضعف ملكه الحفظ فيهم بسبب التدوين » الى غير ذلك مما 
تقدم لنا تفصيله . 

ثالثا : تلك المحالس التى كانوا يعقدونها لتحمل الحديث ورواته > 
وتلك الرحلات الى الأمصار المختلفه لذلك » فكانت هذه وتلك ما 
أعانت على بقاء حفظ السنة ف آذهانهم » وضبطها فى صدورهم › وتشيتهم 
فیماعسی‌آن یکو نوا قد شکوا آو ترددوا فيه » وتلقهم ما فاتهم من‌حدثه 
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فصدعوا دما أمروا» وتمانوا ف القرآن والحدىث آخدا وتحملا » فرضى 
من أجل ذلك کله نستطیع آن تقول ونحن مطمئنون : ان ألروابة 
مالمعنی كانت قبل فساد الان العربى » ومن آئمة كبار ف اللغة والشرع 
معا ٤‏ وکانوا برو نها رخصة عند الاضطرار ٤‏ و كان نسیا نهم قلیلا بل نادرا 
فان کان ففی عض حروف العطف » أو المهردات > آو دعص الحمل 


ع س « اختلاف ألفاظ الأحادىث لا رجع الى الروايه با لمعنى وحدها » 


من الخطاً الين أن بعزى اختلاف آلفاظ الأحادث التى تتوارد 
على معنى واحد » الى الروانة بالمعنى وحدها » بل كان لمجالسه صلى اله 
عله وسلم المتعددة تعدد الأزمنة والأمكنة »> والحوادث والأحوال › 
والسامعين والمستفتين » والمتخاصمين والمتقاضين » والوافدين والمبعوتينء 
آثر ف ذلك کر » فکانت آلفاظه صلی الله علبه وسلم تختلف ق کل 
ذلك » ايحازا واطنابا »> ووضوحا وخفاء » وتقديما وتأخيرا > وزبادة 
وتقصانا »> بحسب ما تقتضبه الحال » ودعو اليه المقام > فقد سال 
عن آفضل الأعمال مثلا فیجیب کل سال بجواب غير جواب صاحبه » 
آو عن آفضل الحهاد فیذ کر لکل مستفت نوعا من آعمال البر غیر ماید کره 
للآخر » أو عن أحب آنواع الصدقة ضذكر لهذا غير ما بدكره لداك »> 
أو يسل عن معنى البر والاثم فتتعدد أجو بته بتعدد السائلين » وهكدا» 
فیظن من لا علم عنده آن هدا من باب التعارض » أو من عدم ضبط 
الرواة » وواقع الأمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان طبیب 
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النفوس » فیجیب کل انسان عن مسالته بما ناسبه » وبما کون آشع له 


وانظر الى اختلاف آلفاظ الأذان والاقامة والتشهد » والأذكار فى. 
الصلوات وبعدها » والأدعية فيها وف غيرها » والرواة فى الجميع عدول. 
ضابطون » فیظن من لا علم عنده أن هذا من باب التناقض » آو آنه من 
عدم ضبط الرواة » آو من الرواية بالمعنى » والواقع آن كل ذلك كان. 
بتعليم منه صلى اله عليه وسلم » اشارة الى جواز الجميع » وآن ف الأمر. 
سعة وتيسيرا على الأمة ‏ ثم انظر تعاليمه صلى الله على وسلم للوفود» 
ووصااه القمة لن بهم ال الأقطار المختلفه » معلمين ومرشدين >. 
ومبشرين ومندرين » والى كته للملوك والرؤساء والحكام )> تحدها 
حافلة ببالغ العظات »> ونافع الوصايا » مع تفنن ف القول > ورعابة 
للمناسبات » وخطاب للناس على مقدار عقولهم . 

ولقد کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ف الجمع والأعياد » 
) والعزوات والحروب » ومهمات المسائل وجسام الأمور » يحذر فيها 
ويندر ؛ ویسصر فبها وبرشد » وذ کر قواعد الاسلام » ومعالم الأحكام » 
وآحوال الحنه والنار » وآشراط الساعة » وعذاب القىر » وألفاظه فى ذلك. 
تختلف باختلاف المناسبات » وتطول وتقصر تىعا لما تقتضه الأحوال .. 

ولقد كانت محالسه المباركة على كثرتها سفرا وحضرا » حافلة سان. 
الأحكام » وتصحيح الأخطاء » والوصابا بتقوى الله عز وجل » والحث. 
على مكارم الأخلاق » والتحذير من مساوكها > وربما قص عليهم فيها. 
من أنباء الأمم الخالية » ما فيه عبرة وذكرى » بصرف القول فى جميم 
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ذلك با يتلاءم وحال الستامعين » من السط والايجاز » والوضصوح 
والخفاء ( 
وتنونعها حسب ما ليق يكل حال » تناقضا واختلافا » أو أ الرواة 
لم يضبطوا ما سمعوا فترخصوا فى الرواية بالمعنى فكان من ذلك 
التناقض والاختلاف ? اللهم لا هذا ولا ذاك » ولكنه الحكمة ف التعليم » 
والرعاءة للمناسبات » والتلطف ف تبليغ الوحى الآلهى » واعطاء مايناسب 
الأفر اد والجماعات » من العظات وبيان الأحكام . 

ومالتا نذهب صدا » وهذا كتا الله الذى لا تبه الباطل من بين 
ندنه ولا من خلفه » فه القصة الواحدة لنبى من الأنبياء » تذكر ف جملة 
EET TRE‏ کامله » مو حزة أو و مىسوطه »> 
وتارة مذكر طرف منها فى سورة وطرف آخر ف سورة آخرى : موجزا 
ذلك الطرف آو مسسوطا » كل ذلك مع اختلاف الألفاظ وتنوع 
العبارات » کما تراه ی قصة آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی علیهم 
الصلاة والسلام . آترى ق تصريف القول فى كل قصهة من قصص الأنبياء 
مثلا تناقضا واختلافا » كما راه من ف قلوبهم مرض » آم آنه الحق من 
ربك » بصدق بعضه بعضا » ويشرح المجمل فيه بالمفصل » ويضم طرف 
من القصة الواحدة ق موضع الى طرف منها ى موضع آخر ٭ فتلشنہ 
أطراف القصة » وان ذلك كله كان لاختلاف المقام » ورعابة الحال » كما 
يعلمه الراسخون ف العلم » قائلين « كل من عند ريا » . 

)١(‏ فاذا أضفت الى هذا كله » أن رواة أحاديثه صل الله عليه وسلم فى 
کل مجلس › قد یروون جمیع ما سمعوا » وقد بقتصرون على بعضه › 
O TG‏ و 


اء . 
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اما آنه لو لم ثبت الفرآن بالتواتر حفظا وکتابۀ ¿٤‏ وکان بوته عن 
طرق الآحاد كالسنة »> لكانت الشهة هى الشبهة »> ولكن الله عز وجل 
واا اا یا ری ا ف اال عل و ا 
« وما بدكر الا ولوا الألباب » . 


E‏ الك ف الأحادىث برف الثقه ‏ و 


ليس لديناعلم من العلوم سعد باتصال الأسانید الشات الان : 
وتنوع تلك الأسانىد »> ومعرفه أحوال الرواة » من جهمة شيو خهم 
وتلامیدهم ». وتعديلهم ور وحلهم وتر حالهم ومو الي دهم 
ووفياتهم » مثل علم الحديث النبوى » ففيه من كتب الرجال والطبقات 
ف جميع العصور والأمكنة » ما تستطيع به آن تطلع على تاريخ كل راو 
من رواة السنه وما قبل فيه ء ولو حاولت أن تفعل ذلك أو بعضه مع 
رواة الأدب آو مع رواة التاريخ أو غيرهما من العلوم » لالتوى عليك 
البحث » وآد ر كك العجز » مهما آوتيت من سعة الذهن » ووفرة المراجع 
وسعة الاطلاع . 

وقد أتاح الله عز وجل لهذه السنة النبوية المباركة » أن يخدمها فى 
کل عصر ومصر انمه کرام بررة » وأعلام ثقات مهرة » لأنها تازه 
للقر ان » ومفصلة لمقاصده » بمقتضى قو له تعالى : « وآتزلنا الىك الذدكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم » » فكان حفظها حفظا للقرآن » والعناية بها 
آخدا وتحملا » سندا ومتنا » عنابة بالقرآن » الذى ضمن الله قاءه 
على الدهر » بقوله : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . 

ولو ننا ذهبنا نستمع الى من ف قلوبهم مرض » من دعاة الااحاد». 
وخصوم الاسلام »> وصرنا الى ما صاروا اليه من الشبهات » الو سسة 
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على شفا جثرف هار » لذهبت تقتنا بجميع العلوم » ذلك لأن علماءها 
لم ببذلوا فيها » من الدرس والتمحيص » والدقة والتحرى » عشر معشار 
ما مذله علماء الحديث »> فى حفظ السنة ورعايتها » وتمييز صحيحها من 
ضعيفها » ومعرفة أحوال رواتها على اختلاف طبقاتهم وآزمنتهم وأمكنتهم» 
كما سنا » فاذا انهار حصن السنة الحصين » بعد تلك العنابه البالغة » 
التى يشهد بها التاريخ والواقع » لم ببق هناك علم ترجع اليه آو نثق به » 
وكمى بذلك حمقا وجهلا . 

انك لو فتشت عما بريده هؤلاء المارقون » لرآيتهم بريدون الاتيان 
على الاسلام من القواعد » لذلك ترى فرقا منهم بحاول صد الناس 
عن اتباع السنة »عن طريق النيل من حماتها » وتسفيه حملتها » ورميهم 
بكل تقيصة » بيا وحسدا » بأسم البحث الحر »> والدراسة التحلبلية » 
والطريقة العلمية » ومنعجيب أمر هؤلاء أنهم بحملونعلماء السنةوحماتهاء 
آوزار الوضاعين » من الحهله والزنادقه والمغرضين » ويردون ما صح 
من الأحادث باجماع الأئمة » بأخبار ضعبفة » وآثار واهبة > بنقلونها 
عن كتب الأدب والتاريخ » وعن جهلة الشيعة والمعتزلة » وهى اذا وزنت 
بميزان النقد الصحيح انهارت أسانيدها ومتونها وذهبت هباء منثورأ » 
بل ويذهبون بتسعة أعشار السنة التى تلقاها العلماء بالقبول ف جميع 
الأعصار والأمصار » بحديث من وضع الزنادقة لا وزن له عند علماء 
السنه » وهو « مأ آتاکم عنی فاعرضوه على کتاب الله ... الخ » » 
وبتظاهرون احلال القرآن واحترامه » وانه الححة التى ليس وراءها 
حجة » هذا حال فريق منهم ازاء السنة » وهناك فريق آخر بحاولون أن 
بتلاعبوا بالقرآن عن طريق التأوبلات الباطلة » والأفهام الزانقه > 
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واحد » هو هدم الاسلام »> وصد الناس عن اتباعه « أتواصوا به بل ھم 
كوم طاغون » . ولكن الله قد حمی عردن الدين هؤلاء العلماء » الثقات 
الأمناء » فردوا کیدهم ف نحورهم » وذهبوا باباطیلهم « ویاًبی الله الا آن 
تتم نوره ولو کره الکافرون » . 


> ترك العلماء لبعض الأحاديث وسبه 


م یکن دلك منم اسنها نه دالسىنة ومسادرة للأعر اض والشهوات » 
وحمله السنه وحماتها » وف القر ان الكريم : » فلىحدر الدين تخالفو ن 
فيضلك عن سبیل الله » « ومن آضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله » 
وق الحدیث « لا ومن أحدکم حتی کون هواه تبعا لا جئت به » 
وانما كانوا يفعلون ذلك » لأن الحديث لم يبلعهم ء أو بلعهم ولم يصح 
لديهم » آو صح ولكن عارضه ما هو آقوی من أدلة الشردعه أو رآوه 
منسوخا » الى غير دلك من الاعتارات الشرعبه » التى سطها ابن تبسة 
ف رسالته ( رفع الملام عن الأثمة الأعلام ) . وقد تكلمنا عن أمثلة منها 
ف المقدمه > ونزيد اللآن على مأ أسلفنا تلك الفوائد »> حتى لا مختلط 
E I‏ ) 


آولا : العقائد التى يتوقف عليها صحة الاسلام ثابتة بالأدلة القطعية 


من العقل والنقل ۶ ودلك کالانمان دو حود الله ووحدانىته 2 و و صمه 
و کالانمان نملاتکه الله و کته ورسله والقدر خره وشره ٤‏ و کالامان 
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بالىعث بعد الموت » والمجازاة على الأعمال بالنعيم فى الجنة أو العذاب 
فى النار يوم القيامة . 

هذا النوع من العقائد لا ثبت الا بصربح العقل ونصوص القرآن 
وما تواتر لفظا أو معنى من أحاديث سيد المرسلين صلى اله عليه وسلم > 
فان e‏ غير متواتر فلا ترده لأنه عاضد للدليل القطعى > 
آما العقائد التى لا توقف عليها أصل الايمان ولا تحقق الاسلام فهذده 
تجوز اشساتها داخار الآحاد الصحبحهة التى لا تعارض قرا نا ولا سنه 
متواترة ولا اجماعا ولا عقلا صرحا وذلك کوصف الله تعالی بشىء 
من أوصاف الكمال تفصلا » وتسميته سعض آسماثه الحسنى »> 
وكالأخار عن يعض المغيبات الكالنة أو المستقبلة » وكعذاب القبر ونعيمه 
وما بكون فيه » وكتفاصيل ما بكون يوم القيامة من الشفاعه ووزن 
الأعمال ورؤة الله عز وجل . 

على أن الأحاديث الاحادية فى هذا النوع من العقاثد كثبرا ما تتعدد 
طرقها فتکكتسب الشهرة أو التواتر » وقد يحتف بها من 'لقراثن أو 
بعاضدها من ظواهر القرآن الكريم واجماع العلماء الدين يعتد باجماعمم 
مانحعلها فى درحة الأداة البقنة > وجاحد هدا النوع من العقاكد 
ضال مضل وفاسق مبتدع . 

ثانيا : علمت مما تقدم آن ما لم يتواتر من الأحادث « وهو خبر 
الاق س الد ) بحتج به ف العقائد التى لا تو قف علها 
أصل الامان »> وذلك بناء على أن مثل هذه العقائد بكتفى فيهاً بالظن 
القوى ٠‏ آو بناء على ما يراه كثير من المحققين من أن خبر الواحد يفيد 
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العلى )١‏ لا سيما ان تعددت طرقه آو انضم اليه ظاهر القرآن الكريم 
او اجماع علماء الدين e‏ 


وتفید هنا آن الامام البخاری ف آخر صحيحه عقد كتابا خاصا 
الخد ائ فة اغ ول كرا من ضاف الال و الال 
بمقتضى الأحاديث الصحيحة » قال الحافظ ف فتح البارى : « الذى 
وظهر من تصرف البخارى ف كتاب التوحيد آنه سوق الأحادث التى 
وردت ق الصفات المقدسة ء فيدخل كل حدث منها ق باب » وده 
بابه من القرآن » للاشارة الى خروجها عن أخبار الآحاد » على طريق 
التنزل فى ترك الاحتجاج بها ف الاعتقاديات وأن من آتكرها خالف 
الكتاب والسنة جميعا » وقد آخرج ابن آہبی حاتم ف کتاب اارد على 
الجهميه بسند صحيح عن سلام بن بى مطيع وهو شيخ شيوخ البخارى » 
آنه ذكر الميتدعة فقال : ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث » واله 
ما ف الحديث شىء الا وف القرآن مثله »> قول الله تعالى : « ان الله 
سميع بصير » « ويحذركم الله تفسه » « والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامه والسموات مطوبات سمينه » « ما منعك أن تسحد لا خلقت. 
بيدى » « وكلم الله موسى تكليما » « الرحمن على العرش استوى » 
ونحو ذلك فلم یزل - آی سلام بن آبى مطيع - يذكر الآيات من العصر 
الى غروب الشمس » آ ه ( ٠٠١ ٠۳‏ ) من الأميرية . 


الصحيح فيد القطع و حکاه ان حرم عن دأاود وانتصر له » وأفاد ألحافطل 
فى شرح النخبة أنه بفيد الملم اذا احتف بالقرائن > ومثل له بما اخرجه 
ضعف الرواة والعلل » وبالمسلسل بالأئمة الحفاظط حيث لا بكون غرببا. 
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اتا : آسند اللالکائی عن محمد بن الحسن الشیبانی قال : اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن وبالأحاديث 
التى جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الرب 
من غير لشبيه ولا تفسير » فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد 
خر ج عما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وفارق الجماعه » 
لأنه وصف الرب‌بصفة « لاشیء » وآخرج ابن بی حاتم ف مناقب الشافعى 
عن نونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعى بقول : « لله آسماء وصفات 
لا يسع أحدا ردها » ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كر > 
وأما قبل قيام الححة فانه يعدر بالحهل » لأن علم ذاك لا درك بالعقل 
ولا الروبة والفكر » فنشت هذه الصفات ونتنفى عنه التشيه كما نفى 
عن تفسه فقال : ليس كمثله شىء » وقال الترمذى ف باب فضل الصدقه 
من جامعه : « قد ثبتت هده الروابات فتؤمن بها ولا نتوهم ولا تقال 
كنف » كذا جاء عن مالك وان عيينة وابن المبارك آنهم آمر وها بلا كيف »> 
وهذا قول هل العلم من أهل السنة والجماعة » وأما الجهمية فأنكروها 
وقالوا هذا تشه » وقال اسحق بن راهوبه :انما یکون التشبيه لو فيل : 
A‏ وسمنع کسملع »> وقال فى تفسبر المائدة : قال الألمه نؤمن 
دهده الأحاديث من غير تفسير » منهم الثورى ومالك واين عبينه وان 
الال » وقال ابن عبد البر : « آهل السنة مجمعون على الاقرار بهده 
الصفات الواردة فى الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها » وأما الحهمبة 
والمعتزلة والخوارج فقالوا : من آقر بها فهو مثشبه » فسماهم من أقر بها 
معطلة » وقال امام الحرمين فى الرسالة النظامية : « اختلفت مسالك 
العلماء ق هذه الظواهر : فرآى يعضهم تأويلها والتزم ذلك ف آی 
الكتاب وما يصح من السنن » وذهب آئمة السلف » الى الانكفاف 


۲۱١ 
عن التأول » واجراء الظواهر على مواردها » وتفويض معانبها الى الله‎ 
» تعالی ».والذی نرتضیه رآا » وندین الله به عقيدة » اتباع سلف الأمة‎ 
للدليل القاطع على أن اجماع الأمة حجة » فلو كان تأويل هذه الظواهر‎ 
¿ حتما لأوشك أن کون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة‎ 
واذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الاضراب عن التاأويل كان ذلك‎ 
WEEE = FD هو الوحه المتبع آھ راجع فتح البارى‎ 


الأميرده » . 


ومن ذلك بتبين لك أن الأحاديث الصحيحة التى اشتملت على 
الصفات الالهىة المقدسة > لم يردها أثمة السلف » ولكنهم آمنوا بها 
ا 
عز وجل عن مشابهمه الخلق ء ولكن الذى آنكرها انما هم الجهمية 
وآضرابهم من المبتدعة » وهؤلاء ليس لهم وزن عند علماء ارون 
الثلاثه المشهود لهم بالخير » قال صاحب فتح البارى : « رد الروانات 
الصحيبحه » والطعن ف آثمة الحديث الضابطين > مع امكان تو جيه 
ما رووا » من الأمور التى أقدم عليها كثير من غير أهل الحدث » و 
يعتفى فصور فهم من فعل ذلك منهم ومن ثم قال الكرمانى : لا حاجة 
لتخطئة الرواة الثقات بل حكم هذا حكم ساثر المتشابهات آما التفويض 
وأما التأول » آه ۱۳ — ۳۳۹ ط الأميربه » وقد علمت أن التفو يض 
هو ما كان عليه السلف فى عصور الخر » ولا ندين الله يره . 


رابعا : النصوص الشرعية على ظواهرها » ما لم يكن هناك موجب 


ولا بجو ز رد النصوص آو صرفها عن ظاهرها بالهوی أو قياس الغائ 
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على الشاهد أو بناء على الاستبعاد العادى » أو لأنها خارقه للنواميس 
العادية التى سير عليها عالمنا الذى نعيش فيه » فان لكل عالم نظاما بخصه» 
ونواميس يحرى عليها » وناء على ما قدمنا فمن !لخطا رد أحاديث 
الدجال أو نزول عيسى عليه السلام أو طلوع الشمس من معربها » أو رد 
آحاديث عذاب القر أو الشفاعة أو رة الله عز وجل ف الآخرة > 
كما أن من الخطاً رد أحاديث شق الصدر الشرف وانشقاق القمر 
أو الاسراء والمعراج أو معحزاته صلى الله عليه وسلم الحسبة » والفاعل 
هو الله » والله عز وجل لا بعحزه شىء فى الأرض ولا فى السماء » ومبنى 
الممحزات خرق النواميس العادىة > وال" لما كانت معحزات » ولله عز وجل 
ف اا ا ر ا ا و ا ال 
« ولن تحد لسنة الله تبديلا » فهذا ف قتال آهل الحق مع آهل الباطل »> 
يبتلى الله أولياءه بأعدائه » ثم تكون العاقبة للمتقين » وق الأمم سع رسل 
رنها اذا كذيت ويغت اآخذها الله آخذ عزيز مقتدر > « وكأين من قربة 
عتت عن آمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا » وعذبناها عذابا تکراء 
خذاقت وال آمرها وکان عاقة مرها خسرا » » ولو قاتلکم الذين كفروا 
لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولي ولا نصيرا . سنه الله التى قد خات من 
قبل » » هذا ما يرشد اليه السياق فى جميع الآيات » ومن الحمق أن ترد 
تلك الأحادىث لمحرد الظاهر من غير تأمل السباق > وقد صرح القرآن 
تفسه معجزات حسبة لنعض ناء الله » كموسى وعیسی وابراهیم » 
عليهم السلام »> فهل ترد تلك المعجزات لمخالفتها للنواميس العاديه > 
کيا هو دآں الزنادقة والملحدين » أو تقل النصوص كلها » ولا برد 
دعضها ببعض » کما هو دأب الراسخين ف العلم » بقولون « آمنا به کل 
من عند را » لاشك أن مسلك آهل الحق هو المتعين »> أن ذلك جميعه 
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تقنزیل من الله « وما ينطق عن الھوی ان هو الا وحی پوحى » . 

۷ الاستشهاد بالأحاديث فى اللغة والنحو 

علمت مما قدمنا أن الروادة بالمعنى لم تكن بعد تدوين السنة » وانما 
کات £ القرن الأول فيل فساد اللسان العربى »> على قله وف حدود 
ضىقة »> وآن رواة الأحاديث كانوا حرص ما بكون على نقل الألفاظ 
النبويه تفسها » ومن ثم أجاز المحققون من آثمة العربية الاستشهاد 
O E TT‏ 
والرضى والبدر الدمامينى » وصاحب خزانه الأدب » واليك عبارة 
صاحب الخزانة » وهى أجمع العبارات وآوفاها فى تقرير هذا البحث > 
قال ف الجزء الأول ( ص ه وما بعدها) : | 

« وما الاستدلال بحديث النبى صلى الله عليه وسلم فقد جوزه 
ابن مالك » وتىعه الشارح المحقق « الرض » فی ذلك > وزاد عله 
الاحتجاج بكلام آهل البيت رض الله عنهم » وقد منعه امن الضاتع ) 
وآبو حبان وسندهما أمران : 

أحدهما : أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبى صلى الله عليه 
وسلم > وانما روت المعنى 

وثانهما : أن أكمة النحو المتقدمين من المصرين « البصرة والكوفة ». 
لم بحتجوا بشیء منها | 

ورد الأول على تقدير تسليمه ‏ ان النقل االمعنى انما كان 
ى الصدر ل تل توت ف لبون اوا ا ن ` 
تمظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق » على أن اليقين غير مشروط 
بل الظن كاف . 


۲۱4 


ورد" الثانى أنه لا ازم من عدم استدلالهم بالحددث عدم نة 
الاستدلال ه 

والصواب : جواز الاحتجاج بالحديث للنحوى فى ضبط آلفاظه » 
وبلحق به ما روى عن الصحابة وأهل البيت » كما صنع الشارح المحقق . 

ثم قال صاحب الخزانة تقلا عن الدمامينى فى رد المذهب الذى 

« وقد رد هذا المذهب الذى ذهبوا اليه البدر الدمامینى فى شرح 
التسهسل س وله دره فانه قد آجاد ق الرد ‏ قال : قد أكثر المصنف 
( بريد به ابن مالك صاحب التسهيل ) من الاستدلال بالأحاديث النبوبه» 
وشنع بو حيا عليه » وقال أن ما استند اليه من ذلك لا بتم له » لتطرق 
احتمال الرواية بالمعنى » فلا يوثق بان ذلك المحتج به لفظه صلى الله عليه 
وسلم حتى تقوم به الحجة » وقد آجريت ذلك لبعض مشابخنا فصو ب 
رآى ابن مالك فما فعله » ناء على أن البقين ليس بمطلوب فى هذا 
اللاب » وانما المطلوب غلبة الظن » الذى هو مناط الأحكام الشرعية › 
وكذا ما توقف عله من نقل مفردات الألفاظ »> وقوانين الأعراب »> 
فالظن ف ذلك كله كاف > ولا تخفى نه بعلب على الظن أن ذلك المنقول 
المحتج به لم يبدل » لأن الأصل عدم التبديل » لا سيما والتشديد ف 
الضبط والتحرى ف نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين . ومن 
قول منهم بجواز النقل بالمعنى فانما هو عنده بمعنى التجويز العقلى 
الذی لا ناف وفوع تقيضه فلدلك تراهم تحرون ف ‌الضط وتشددون 
مع قولهم بجواز النقل بالمعنى » فيغلب على الظن من هذا كله أنه 
لم تبدل » ویکول احتمال التبدیل فیها مرجوحا فیلغی » ولا بقدح ف 
صحة الاستدلال بها . 


۲۲۰ 
« ثمآن الخلاف فى جواز النقل بالعنى انما هو فيما لم يدون 

ولا كتب » وآما ما دون وحصل ف بطون الكتب فلا يجوز تبديل آلفاظه 
من غير خلاف بينم » قال ابن الصلاح بعد آن ذكر اختلافهم فى تقل 
الحديث بالمعنى : ( ان هذا الخلاف لا نراه جاربا ولا أجراه الناس 
فيما نعلم - فيما تضمنته بطون الكتب » فليس لأحد آن بغير نفظ 


شیء من کتاب مصنف » وشت فه لفظا آخر ) اه وتدوین الأحادث 
والأخبار - بل وكثير من المروبات ‏ وقع فى الصدر الأول > قبل 
فساد اللعة العربية > حين كان كلام أولئك المبدلين على تقد ير تبد لهم 
يسوغ الاحتجاج به » وغايته يومئد تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج 
به » فلا فرق بين الجميع فى صحة الاستدلال » ثم دون ذلك المبدل ‏ 
على تقدير التبديل - ومنع من تغييره وتقله بالمعنى »> كما قال أبن 
الصلاح » فبقى حجة فى بابه » ولا يضر توهم ذلك السابق ف شىء من 
استدلالهم المتخر واله آعلم بالصواب أه كلام صاحب الخزانة . 
مو قف صاحب جلة المنار 
من الأحادىث والاثار الواردة فى كتابة الحدث 

كتب المرحوم الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنأر 
ق الحزء العاشر من المحلد العاشر من هذه المحلة مقالا ف تدوين الأحادتث 
قى القرن الأول خالف فيه طريق العلماء من وجوه نذكرها ثم تتبعها 
بالرد عليها فنقول : 

آ وا وع او اول هھ دون الخد ت خی غاد ن مدان ااخن 
فقول فى ص ۷٠٥١‏ : « لعل آول من كتب الحديث وغيره من التابعين 
ف القرن الأول وجعل ما كنبه مصتفا مجموعا هو خالد بن معدا الحمصى 


۲۲۱ 
روی عنه آنه لقى سبعين صحابيا . قال ف تذكرة الحفاظ وقال يحبر . 
ما ریت أحدا آلزم للعلم منه ۰ وکان علمه ی مصحف له آزرار وعری » 
ثم قال : « فخالد بن معدان جمع علمه فى مصنف واحد جعل له وقاية لوا 
ازرار وعرى تمسكها لئلا مقع شىء من تلك الصحف وكان ذلك فى القرن 
الأول فانه مات سنه ٠٠۳‏ آوسنة ٠٠١‏ . ولكن المشهور أن أول من كت 
الت ار اب اع اا يول س ا ي 


نی امه عنه » اه . 


خالف الشيخ المشهور عند العلماء قديما وحدشا من أن أول 
من دون الأحادىث بأمر الخليفة لتنشر فى جميع الأقطار الاسلامية هو 
ابن شهاب الزهری . ولا دلیل بستند اليه سوی قول بحیر فی خالد بن 
معدان « وکان علمه ی مصحف له آزرار وعری ») مع انه لا دلاله فه 
على آولية التدوین وهدا تدوين لنفسه خاصةۀ سبقه به کثر کعید الله 
ابن عمرو بن الماص وكل ما هنالك آنه شهد له بعزارة العلم وأنه کان 
یکتبه ى صحف خشية آن بضیع والثابت ان ابن شھاب کان آلزم للعلہ 
من خالد وأحرص على التدوین منه وآقوی حفظا من غبرهوانه اول 
من دون الحدىث على الاطلاق من التابعين لبنشر ف الأقطار الاسلامة . 
وقد نقل الشيخ تمسه من ثتاء العلماء على الزهرى ما هو أبلغ من قول 
بحیر فى خالد حفظا وكتابة فهلا كان ذلك عنده مبررا لأولیته فى التدوس . 

انيا — برى آن الأحادىث التى صحت ف الاذن تكتابة السنة لاتدل 
لكتابتها على الاطلاق بل هى فى موضوعات خاصة لا تتعداها . وان 
الأحادث الضعيفة التى تدل للكتابة مطلقا ساقطه لا يحتح بها ولا بنظر 
الها . قال فى ص ۷٦۰‏ و ۷٦٦‏ :- 
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جد حدیث أیی هردره » اكوا اه ( ف الم ححن 
وموضوعه خاص . وروی عنه البخاری قوله « ان عبد الله بن عمرو کان 
یکتب وانه هو لم یکن یکتب » وله حدث عند الترمدی و 

. س حدث انس « قيدوا العلم بالكتاب » ضعبف‎ ٢٣٠ 

۳ حدیث آہی بکر « من کتب عنی علما آو حدیٹا لم بزل یکتب 
له الأجر ما بقى ذلك العلم أو الحديث » رواه ابن عساكر ف تاريخه 

٤‏ — حدیث رافع بن خدج « قلت نا رسول الله انا نسمع منك 

شباء فنکتىها قال اكوا ولا حرج ( رواه الحكيم الترمذدى والطبرانى 

ا ضعبف . 

© حدث حذفة « اکتىوا العلم قبل ذهاب العلماء » غند 
ابن النحار فى تاريخه . ضعبف آأبضا بل شه منه راکحه الوضع . 

ا حد ت على ف الصحفهة رواه احم والبخارى والثلاثه 
وموضوعها خاص ومنسوب الى الوحى - والحديث المشار اله هو 
ما رواه هؤلاء الأكمه عن مطرف ن طرف . قال سمعت الشعبى قول . 
الله صلى الله عليه وسلم شىء سوى القرآن . قال لا والذى فلق الحبة 
ويرآ النسمة الا أن يعطى الله عدا فهما فى كتابه وما ف هده الصحفة . 


Y۷‏ کتاب المدقات والدات والفرالض لعمرو بن حزم > روأه 
انو داود والنسالى وابن حبان والدارمی ورموضوعه خاص . وانما کت 


۲۳ 

له ذلك ليحكم به اذ ولى عمل نجران ‏ والحديث المذكور هو ما رواه 

اة ان وول الله صلی الله عليه وسلم کتب کتاب الصدقات والدىات 
والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره . 

۸ س حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص هو اثر ما ورد ق الیاں 
وهو کما ف بعض روایاته « قلت با رسول الله اکنب كل ما أسمع منك 
قال نعم . قلت فى الرضا والغضب . قال نعم » فانی لا آقول ف ذلك کله 
الا حقا » قال الشيخ وقد جاء بألفاظ مختلفة من طريقين فيما أعلم اللآن 
عند آحمد وای داود والحاكم . فالطريق الأول عن عمرو بن شعبب 
عن آبیه عن جده آی عبد الله بن عمرو بن ااعاص فهو جده . وهذا 
الطريق فيه مقال مشهور للمحدثين لم يمنع بعض المتأخرين من الاحتجاج 
به وهو تساهل منهم ٠‏ ونقل هنا مقالة المتقدمين فى هذا الطريق عن الميزان 
للدهبى . ثم قال والطريق الثانى عن عبد الله بن المومل عن ابن جريج 
عن عطاء عنه بلفظ : « قيدوا العلم » وعبد الله بن المؤمل > قال أحمد 
أ او رل اا وا ن ف ا و 
ابن عبد البر عن عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله : ما پرغبنى فى 
الحياة اللا خصلتان الصادقة والوهط »> فأآما الصادقة فصحفة كتتها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وآما الوهط فارض تصدق بها عمرو 
ابن العاص کان عبد اله قوم عليها ‏ ففى سنده ليث عن محاهد وليث 
هدا هو ابن سليم . ضعفه بجیی والنسائی . وقال عبد الله بن أحمد 
ا لے رت کی ی مدای ای 
آحد منه فى ليث ومحمد بن اسحاق وهمام لا بستطيع أحد آن براجعه 
فیهم : ذکره ف المیزان وذکر آنه اختلط ف آخر عمره ۰ه ونحن نناقش 
الشيخ فى بعض مقالته هذه لئلا يطول بنا المقال فنقول  :‏ 


مناقشته فى أحاديت أبى هريرة التلانة 

ادعی أن حدیث آبی هریرة عند الشیخین خاص بابی شاه ولم بین 
لنا وجه تلك الخصوصة . ومن المقرر عند العلماء آن دعوى الخوصية 
بلا دلبل غير مقولة . فان أراد بالخصوصية أن قوله صلى الله عليه 
وسلم : اكتبوا لأبى شاه »> خاص بخطبته عام فتح مكة فذلك صريح 
الحديث . لكن لا يدل على منع الكتابة فى غير خطبته هذه أو لير 
بی شاه لأنه لا فارق بین خطبته ف هذا امقام وبين سائر آحادیثه ق وجوب 
العناية بحفظها ووجوب تبليغها » كما أنه لا خصوصية لأبى شاه عن غيره 
من سائر الصحابة رضى الله عنهم بل عن جميع المكلفين . فان قيل . 
بحتمل أنه كان سىء الحفظ قلنا : ويحتمل أنه آراد آن يضم الكتابه 
الى الحفظ » والاحتمالات بابها واسع . فالمصير الى احتمال معين ودعوى 
آن ما عداد باطل محض تحكم . 

وآما حدث آبی هرب رة الثانی فقد سكت عله . وهو ما رواه البخارى 
فی صحبحه عن همام ابن منبه قال : سمعت آبا هريرة بقول : ما من 
آصحاب‌النبی صلی الله عليه وسلم آحد آکثر حدیٹا منی الا ما کان 
من عبد الله بن عمنرو فانه کان بكتب ولا آكتب » ولا بلتفت الى الطعن 
فى همام بعد تخريج البخارى له فى الصحبح . ونحن نستدل بهذا 
الحدىث على أن كتابه الحديث جاثزة بل مستحبة فان ابن عمرو فعلها 
وآبو هريرة لم ینکر عليه بل جعل ذلك من‌محاسنه وانه من آجلذلك کان 
آکثر حد شا منه : قال فی فتح البارى وروى أحمد والسهقى ف المدخل 
من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا : سمعنا 
با هریرة بقول : ما کان أحد أعلم بحدیث رسول الله صلى !نه عليه 


Yo 


وسلم منی الا ما کان من عبد الله بن عمرو فانه کان یکتب بيده ویعی 
مقلبه وکنت آعى ولا أكتب استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ی الکتانه عنه فاذن له اسادة خسن :قاد هذا الحدىث ان عبد الله 
ابن عمرو استاذن النبى صلى الله عليه وسلم ف كتابة الحدبث فأذن له 
وانه لم یکن به آفة تضطره الى الكتابة » بدليل قول آبى هريرة ( فانه 
کان یکتب بيده وبعی بقلبه ) وآن موضوعه لیس بخاص بل هو عام 
ی الگحادث كلها . 

وآما حديث آبى هربرة الثالث عند الترمذى : ( آن الى صلى الله 
عليه وسلم آذن لرجل سىء الحفظ بأن يستعين بيمينه ) فواضح الدلالة 
على أنه يجوز لمن كان على مثل حال هذا الرجل آن يستعين بالكتابة 
وذلك لا يمنع جواز الكتابة لمن كان حسن الحفظ فأن ذلك آكد لحفظه . 
ولعل صاحب المنار يقصد بايراد حديث الترمذى المدكور عقب حدىث 
البخارى فى كتابة عبد الله بن عمرو أن عبد الله هو ذلك الرجل الذى كان 
سيى»ء الحفظ وقد ذكرنا ما ببطل ذلك . وقد مر بك فى ترجمة عبد الله بن 
عمرو السبب فى قله ما وصل الينا من حديثه بالنسبة لأبى هريرة > مع أنه 
جمع الى حفظ الحديث كتابته . 

e CE Ca SES GE 2 SS 

بعد أن سلم الشيخ بصحة الحديثين ادعى أن كلا منهما ف موضوع 
خاص . وقد آبطلنا فيما سبق آن خصوص المكتوب أو الكاتب لا يدل 
على المنع من الكتابة فى غير المكتوب أو لغير الكاتب . فان السنة وحى 
من الله يجب على الناس تبليغها ومن وسائل ذلك التبليغ : الكتابة . 


(۱) آنظر ج ۱ ص ۱٤۸‏ . 


Ah 


ومن العجيب قول الشيخ فى كتاب عمرو بن حزم ( أن موضوعه. 
خاص وانما کتب له ذلك لیحکم به اذ ولی عمل نجران ) مع أن لفظ 
E N‏ 
الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره ) فالكتابه 
لم تکن لعمرو بن حزم وحده بل کانت له ولعیره وموضوعها لیس بخاص 
كما هو ظاهر - وكان الشيخ فهم أن الكتابة للحكم يلزم منها منم 
الكتانة للحفظ مع أن الحفظ من وسائل الحكم وعوامل الاصابه فه ٤‏ 
واليك عبارة العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج ١‏ ص ٥۹‏ قال — فى 
معرض کلامه على کتبه صلى الله عليه وسلم الى آهل الاسلام ف 
الشرائع ما نصه : ومنها كتانه الى آهل اليمن وهو الكتاب الدى 
رواه بو بکر بن عمرو ابن حزم عن آبیه عن جده وکدلك رواه الحاکم 
فی صحبحه والنسائی وغیرهما مسندا متصلا ورواه آبو داود وغیره 
مرسلا وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه فى الزكاة والديات 
والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة ف الثوب 
الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك . قال الامام أحمد 
لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه واحتح الفقهاء كلهم 
محملة ما فبه من مقادير الدیات اھ فانت تری آن موضوع هدا الكتاب 
لم يکن خاصا والمكتوب اليهم هم آهل اليمن عامه . 

مناقشښته فی حدیت عبد الله بن عمرو بن العاص ) 

ان النبی صل الته عليه وسلم آذن له آن بکتب کل ما نسمع هنه 

تقول . هذا الحدىث صححه الحفاظ وهو من آقوى الأدله وأصرحها 
على آن كتابة الحديث جميعه جائزة بل مستحبة . وقد روى من عدة 


طرق بقوى بعضها بعضا . قال الحافظ فى فتح البارى : وعند أحمد 


Y۷ 


وآبی داود من طریق بوسف ابن ماهك عن عبد اله بن عمرو قال.. 
کنت أکتب کل شىء آسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد 
حفظه فنهتنی قرش وقالوا تکتب کل شیء تسمعه ورسول الله صلی الله 
عليه وسام يتكلم ف الرضا والغضب . فأمسكت عن الكتاب فذكرت 
ذلك لرسول اله صلى الله عليه وسلم فأوماً باصبعه الى فيه وقال اكتب 
فوالذی تفسی بيده ما بخر ج منه الا حق » ولهذا طرق آخری عن عبد الله 
ابن عمرو بقوى بعضها بعضا اه ولكن الشيخ لطا وجد هذا الحديث 
بحو ل بینه وبين ما برمى اليه من النتائج آخد يتكلم ف متنه تارة وى 
اسناده تارة آخرى . فقال عن المتن : قد جاء بآلفاظ مختلفة من طرقين 
فما آعم » و تقول له : ان اختلاف الفا الحدث الواحد لا بعد طعنا فه 
اذا كانت غير متعارضة ولا متدافعه . والحدىث الذى معنا كذلك اختلفت 
ألفاظه طو لا وقصرا ولكن لا تناف نها فلا تحوز أن تخذ ذلك طعنأ فه . 
وقال عن السند : جاء من طربقين الأول عن عمرو بن شعيب عن أيه 
عن جده وفه مقال مشهور للمتقدمين من علماء الحدث ولكن هذا 
المقال لم يمنع بعض المتآخرين من الاحتجاج به وهو تساهل منهم ثم 
أخذ سرد ما قاله المتقدمون نقلا عن الميزان للذهبى ” والطرمق الثانى 
عن عبد الله بن المومل وعبد الله بن ا ممل قال أحمد ان حديثه مناكیر 
وقال النساثی والدارقطنى ضعبف . 

ونحن تقول له : أما الطريق الأول فالذى عله المحققون والحماهير 
من المتقدمين والمتاخرين أنه بحتج به . قال ابن الصلاح ف النوع 
الخامس والأربعين من مقدمته : لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


(۱) أنظر ج ۱ ص ۱۲١‏ (۲) سيأتى لك فى ردنا عليه أن الذهسى اعتمد 
طربق عمرو بن شعیب هذا ورد على ابن حبان 


A 


هذا الانناة تشخ كر آكرها هات اد :وشحب هذا هى أن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد احتج أكثر آهل الحدمث 
بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابى عبد الله بن عمرو بن العاص 
دون ابنه محمد والد شعيب لا ظهر لهم من اطلاقه ذلك . اه وقال 
السوطى ف التدرب قال الىخارى : رآبت أحمد ين حنبل وعلى بن 
المدينى واسحاق بن راهويه وأا عبيدة وعامة أصحابنا بحتجون محدثه 
ما تركه أحد من المسمين وقال مرة : اجتمع على ويحيى بن معين وأحمد 
وأبو خيثمة وشيوخ من آهل العلم فتذاکروا حديث عمرو بن شعيب 
قثبگشوه وذكروا آنه ححة وقال أحمد بن سعد الدرامی : احتج أصحاينا 
بحديثه . قال النووى فى شرح المهذب وهو الصحيح المختار الذى عليه 
المحققون من آهل الحديث وهم آهل هذا الفن وعنهم بؤخذ حملا لجده 
على عبد الله الصحابى دون محمد التابعى لما ظهر لهم فى اطلاقه ذلك . 
وسماع شعیب من عبد الله بن عمرو ثابت . وقال اسحق بن راهویه : 
عمرو بن شعیب عن ابه عن جده کأیوب عن نافع عن ابن عمر . قال 
النووى . وهذا التشسه غابة الحلالة من مثل اسحاق وقد ألف العلائى 
جزءا مفردا فى صحة الاحتجاج بهذه النسخة والجواب عما طعن عليها 
قال ومما بحتج به لصحتها احتجاج مالك بها فى الموطاً فقد أخرج عن 
عبد الرحمن بن حرملة عنه حدیث الراکب شيطان والراکبان شيطاتان ِ 
والثلاثة ركب ! قال وذهب قوم الى ترك الاحتجاج به لأن روايته عن 
آبيه عن جده كتاب ووجادة فمن هنا جاء ضعفه لأن التصحيف يدخل على 
الراوى من الصحف ولذا تجنبها آصحاب الصحيح وقال اين حبان أن 
راد جده عبد الله فشعیب لم بلقه فیکون منقطعا وان آراد محمد 


فلا صحةۀ له فیکون مرسلا . قال الدهبی وعيره ۰ وهدا القول لاثىء 


۲۹ 


لن شا ست سما من عك انه وهي الدى راد لا مات آي“ 
محمد ٠‏ اه كلام السيوطى بحذف سير . 

وقال ابن تىمىة « وکان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص لسخة. 
کتبها عن النبى صلى اله عليه وسلم وبهذا طعن بعض الناس فى حديث. 
عمرو بن شعيب عن آبيه شعيب عن جده وقالوا هى نسخة وشعيب هو 
شعبب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقالوا ان عنى جده. 
الأدنى محمدا فهو مرسل فانه لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم وأن 
عنى جده الأعلى عبد الله فهو منقطع فان شعيبا لم بدركه وأما أثمة الاسلام 
وجمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده 
ادا صح النقل اليه مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهما ومثل 
الشافعى وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوبه وغيرهم ٠‏ قالوا الحد هو 
عبد الله فانه بحبىء مسمى وشعبب آدركه . قالوا واذا كانت نسخة 
مکتوبه من عهد النبی صلی الله عليه وسلم کان هذا آوکد لها وآدل 
على صحتها ولهذدا كان ف نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية 
التى فيها مقدرات ما احتاج اليه عامة علماء الاسلام >١‏ . اه 


وما الطريق الثانى الذدى ضعفه الأئمة كما قال الشيخ فهو وان 


i E e E E 
. والححه قاکہه دعبره من الأحادث الصححه‎ 


مناقشته فى أهدار الأحاديث الضعيفة اذا تعددت طرقها 
وضعف حدث انس وحددث ای یکر وحدث رافع ان خدیج 
وحداتثت حد فة الى غبر ذلك و نمی ۳ فرره العلماء من ًن الاحادث 


۲۷ و‎ ۲٦ آنظر قواعد التحدىث ص‎ )١( 


۰ 
ا ا 


الضعبفة اذا تعددت طرقها قو ى بعضها بعضا وأصبحت صالحه للاحتجاج 
فضلا عن الاعتبار اذا كان الضعف ناشئا عن سوء حفظ الراوى الصدوق 
الأمين كما هنا . فكيف وقد ورد ف الاذن بالكتابة أحاديث صحيحة 
بعضها شيد العموم نصا وبعضها فده دلاله . | 

ثاثا ونناء على ما سبق للشيخ من أن آحاديث الاذن بالكتابه 
لا تدل للكتابة برى أن الأحادىث الواردة ف المنع من كتابه الحديث 
رجح من أحادىث الاذن بها ويضيف الى ذلك أن آقوؤى آحاديث المنع 
على الاطلاق هو حديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم وأحمد . فيقول : 
« وآما ما ورد ف المنع فقو اه حدث آبی سعد الخدرى ( لا تكتبوا 
عنی شیا الا القرآن فمن کتب عنی غير الق رآن فلیمحه ) وهو فی صحیح 
مسلم و الامام آحمد وهو آصح ما ورذ: ق باب النهى عن کتاره 
الحدىث والسنة » اه . 

ونحن تقول فى الرد عليه . علمت آن أحادث الاذن الكتاءه منها 
صحیح يدل علیها زصا أو دلالة ومنها ضعبف تعمددت طرفه فيصلح 
للاعتار أن قصر عن درجة الاحتجاج . فلم يبق الا الجمع بينهما وبين 
حديث آبى سعيد . وطريق الجمع أن يقال : ان النهى عن كتابة الحديث 
خاص دوقت تز ول القر 1ن خشية التباسه بغيره والاذن بها ى غير ذلك . 
أو أن النهى خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن فى صحيفة واحدة والاذن 
فما اذا كتب الحديث فى غير صحفة الق رآن . آو آن النهى خاص بمن 
خثى عله الاتكال على الكتابه دون الحفظ والاذن لمن آمن منه ذلك . 

رابعا - حاول الشیخ آن يجمع بن أحادىث الاذن بالكتابة والنهى 
عنها بما لا يصلح . فقال : ( ولذلك وجوه أحدها . آن ما آمر بکتابته 


۳1 
لأیی شاه بحتمل أن کون خاصا به . ثانيها . لعله كان سىء الحفظ 
ارا ت ن ا ع 
بابقاء المكتوب وفيه الرخصة الصربحة لمن يكتب مؤقتا ثم يمحوه ويؤيد 
هدا المعنى ما رواه ابن عبد البر عن زيد ين امت واين مسعود وعلى فى 
محو المكتوب ٠‏ وما رواه من قول مالك : فمن كتب منهم الشىء فانما كان 
کته لیحفظه فاذا حفظه محاه . وهذا الوجه يصلح جوابا عن حدث 
الاذن لعبد الله بن عمرو بالکتابة ویو يده قول عبد الله ٠‏ کنت أکتب کل 
شىء آسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم آرید حفظه فصر ح أنه 
كان بكتب لبحفظ . وقد علمت ما قاله آكمة الحدث ف روابة حفسده 
عن النسخة المكتوبة ويصلح أيضا جوابا عن صحيفة على وكتاب عمرو 
ابن حزم ) اھ . 
و نحن تقول فى الرد عله : أن الخصوصة لا تشت لمحرد الخال 
ودعوى أنه سيىء الحفظ تحتاج الى نقل صحيح ولم يوجد ولو سلمناه 
فليس حدمث آبی شاه هو كل ما ورد ق الاذن بالكتابة . 


وآما ما ذكره ف الوجه الثالث من وجوه الجمع فيعارضه أن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث لا لضعف حفظه ولكن ليرجم 
اليه عند الحاجة وقد أذن له النبى صلى الله عليه وسلم بذلك اذنا مطلقا 
فکتب عنه صحيفته الصادقة التی قىت ف آله الى ن رواها عنه حضده 
عمرو بن شعبب واعتمدها أكابر المحدثين كالنخارى ومالك وأحمد 
واسحق بن راهوهه وغیرهم . ویعارضه ضا ما ثبت آن جماعه من 
الشيعه كانوا يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم خص عليا رضى الله 
عنه بشىء من الوحى فسأل عليا رضى الله عنه آبو جحيفة وقيس بن عبادة 


ف 


والاشتر النخعى ف ذلك فقال على کرم الله وجهه : ما عندنا شى» نقرؤه 
Y1‏ کتاں الله وهده الصحفه و کان فها أحكام الديات ومقادىرها و آصنافها 
قتل المسلم بالكافر وفرائض الصدقة الى غير ذلك من الأحكام . فلو 
لما بقيت صحيفة على الى زمن خلافته . 

وأما محو بعض الصحابة لما كتبوه أو أمرهم دذلك فليس لأن الكتابة 
منهى عنها على وجه البقاء . بل لخشيتهم أن بشتغل بها الناس عن القرآن 
و لما بحمظوه بعد . آو لأنهم رآوا أن الأولى التعويل على الحفظ استنهاضا 
لعزائم الناس وهممهم على تنمية ملكة الحفظ التى فطر عليه العرب . 
أو لأن هذه الصحف كانت منقولة عن أهل الكتاب فخافو! آن يشتغل 
أصابا صحبفة فانطلقا بها الى عبد الله بن مسعود فقالا هذه صحيفة 
وقول : هذه القلوب أوعية فاشعلوها بالقرآن ولا تشعلوها بعيره . 
قال آبو عبید ( آحد رواة هذه القصة ) . ری أن هذه الصحفة خذت 
من آهل الكتان فلذاكره عبد الله رحمه الله النظر فيها واذن فلا طريق 
للجمع بين أحاديث النهى وأحاديث الاذن فى الكتابة على وجه مقبول 
الاما ذكرناه واستظهرناه لا بما ذكره الشبخ واستظهره . 

ا دادولل لشيخ ان قدم أحادىث النهى عن الكتأبة على 
أحاديث الاذن بها على تقدير صحتها وتعدر الجمع بينها فقال : ( ولو 


۳ 

رل افا ا ان ا ل کد اا کج 
المتاخر بأمرين . أحدهما استدلال من روى عنهم من الصحابة الامتناع 
عن الكتابة ومنعها بالنهى عنها وذلك بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 
وثانيهما : عدم تدوين الصحابه الحديث ونشره ولو دونوا ونشروا 
لتواتر ما دونوه . 

ونقول ق الردعلىه: _ 

أولا - آن أحاديث الاذن بالكتابة أصح عند المحدثين من أحاديث 
النھی بدلیل آن البخاری وغیرہ آعلوا حدیث آہی سعید الخدری فی 
النهى عن كتابه الحديث . وقالوا : الصواب وقفه على آبى سعيد مع أن 
هدا الحديث باعتراف الشيخ هو آقوى آحاديث المنع على الاطلاق . 

ثانيا ‏ آنه على تقدير التعارض بين أحادث الاذن والنهى فقد كان 
خر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاذن بالكتاية 
دون النهی عنها بدلیل ما آخرجه البخاری عن ابن عباس قال : لما اشتد 
النبی صلی الله علیه وسلم وجعه قال ائتوتی بکتاب اکتب لکم کتاب 
لا تضلوا بعده وف بعض رواياته « لما حضرت النبى صلى الله عليه وسلم 
الوفاة » وله من حديث سعيد بن جبير آن ذلك كان يوم الخميس وهو 
قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربعة آيام “ . ووجه الدلالة من الحديث 
آن النبی صلی الله عليه وسلم هم قبیل وفاته أن بکتب لأمته کتایا 
بحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لا يهم الا بحق . 

ثالثا ‏ ان امتناع بعض الصحابة عن كتابة الحديث ومنعهم منها 
لم یکن سببه نھی النبى صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث » بدليل 


( قر ج ض۱ س کے زی 


۳٤ 


أن الآثار الواردة عنهم فى المنع أو الامتناع من كتابة الحديث لم ينقل 
فها التعلل بذلك وانما كانوا بعللون بمخافه أن شتغل الناس بها عن 
کتاں الله » و بمخافه آن همل الناس الحفظ اعتمادا على الكتابة آو لير 
ذلك من الأغراض . 

رابعا ‏ ان عدم تدوين الصحابة للحديث كما دو نوا القرآن وجمعوه 
لم يكن لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحدمث وانما كان 
خوف آن تختلط بصحف الق ر آن فیلتبس على الناس آمر دينهم فى وقت 
لم يجمع القرآن فيه الا تفر قليل من الصحابة . وقد روى البيهقى“ فى 
المدخل عن عروة بن الزير آن عمر بن الخطاب آراد أن بكتب السنن 
فاستشار فى ذلك آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشارو! عليه 
أن یكتبها فطفق عمر بستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله 
له فقال انی کنت آردت آن آکتب السنن وانی ذکرت قوما کانوا قبلکم 
کتوا کتبا فكوا علبها وترکوا کتاب الله وانی والله لا آلبس تاب الله 
شىء آبدا » فهذا الأثر يدل على جواز كتاية الحديث بدليل أن الصحابة 
رضى الله عنهم آشاروا عليه بذلك وآن عمر رضی الله عنه رآی أن اخذ 
الحيطة لكتاب الله ويتوثق لصيانته وذلك يستدعى أن تكون الكتابة 
قاصرة على الق رآن وآن يكتفى ف الأحادىث بالحفظ للا بختلط الأمر 
على الناس فما كان لاصحابة أن يشيروا على عمر بكتابة السنن !ذا كان 
النھی عنها هو آخر الأمرین من رسول اله صلى الله عليه وسلم بل لو 
کان النهى عن كتابة السنن باقيا لما جاز لهم آن يسكتوا عن الاتكار على 
عمر عزمه على كتابة السنن فضلا عن آن يشيروا عليه بكتابتها . 

هذا ولا بس أن ننقل هنا نصوصا لبعض العلماء ق كتابة الحديث 
فُنقول : 


Yo 
ب ل و س ا‎ 


قال الحافظ ابن ححر فى فتح البارى : ان السلف اختلفوا فى ذلك 
بعنى كتابه العلم عملا وترکا وان کان الأمر استقر والاجماع 
انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل لا يبعد وجوبه على 
من خشى النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ٠ ١‏ اه 

فال اف ف د د الي « من کره کتاب العلم انما کرهه 
لوجهین : لئلا بتخذ مع القرآن کتاب يضاهی به - وللا بتكل الكاتب 
على ما بكتب فلا بحفظ فيقل الحفظ . ثم قال : وليس أحد الوم 
على هذا ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم . وقد أرخص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى كتاب العلم ورخص فيه جماعه من العلماء 
وحمدوا ذلك . وقد دخل على ابراهيم اللخعی ثىء فى حفظه لتركه 
الكتاب . وعن منصور قال : کان ابراهيم يحذف الحدىث فقات له : 
ان سالم بن الجعد يتم الحديث قال ان سالما كتب وإنا لم أكتب . قال 
ابن عبد البر فهذا النخعى مع كراهته لكتانة الحدث قد آقر فصل 
الكتاب » ۳) اھ ۔. 

وقال اين الصلاح ف النوع الخامس والعشرين من مقدمته : 
اختلف الصدر الأول رضى الله عنهم فى كتابة الحديث فمنهم من كره 
كتابه الحديث والعلم ومر وا تحفظه ومنهم من آجاز ذلك قال : ثم انه 
زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك واباحته . ولولا 
تدو نه ق الكتب لدرس ف الأعصر اللآخرة» ٠اه‏ © . 

فکيف يجمع السلمون على تقيض آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


(۱) آنظر فتح الباری ج ١‏ ص ١۱٤۲١‏ 


YT 
سادسا - استخلص الشيخ من بحثه هذا آن الصحابة لم يدوفوا‎ 
الأحادث نهم لم وریدوا آن بحعلوها دنا عاما داکما كالقر ان مو ندا ذلك‎ 
تعمل عمر لن الحطاب على خ لاف عص الأحادث ۴ وناکتفاء علماء‎ 
قال الشيخ : واذا أضفت الى هذا ما ورد قى عدم رغبة‎ )١( 
الصحابة ف التحديث بل رغبتهم عنه بل ف نهيهم عنه قوى عندك ترجيح‎ 

کونھم لم بریدوا آن يجعلوا الأحادیث دینا عاما دائما كالقرآن . اھ 
مروا بتقلنل الروانة لثلا تكثر الخطاً آو السهو فى الأحاديث فدخلها 
مال ما رل ده لاقو در لى غلل ومول ا ف 
فضل تمكن . كذلك لم يدونوا الأحاديث لثلا يلتبس الأمر على عامة 
۱ ا ٠‏ : 
لكتابة على ملكة الحفظ فيهم 
عنهم 1 دکره الشيحخ من ا نم در ددوں آل تخدوا الأحاديث دنا عاما 
داکما فهده تنىحه Þ‏ آساس لها . وآن القراآن العظيم ليفضح آمرها 
ويكشف سترها . وقد تكلمنا ف المقدمة على منزلة السنه ف الدين 
فار جع الها ان شت . 

(ب) قال الشيخ : ولو كانوا فهموا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
آنه دردد ذلك لكشوا ولأمروا بالکتاره ولجمسح الراشدوں ما کت 


۳۷ 
وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه الى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به ولم يكتفوا 
بالق ر آن والسنة المتبعة المعروفة للحمهور بجربان العمل بها . وبهذا يسقط 
قول من قال : ان الصحابة كانوا بكتفون فى نشر الحديث بالرواه . اه 


تقول . أن الصحاية رضى الله عنهم فهموا عن نيهم انه درند آن 
تكون السنة دنا عاما دائما . وكنف لا همون ذلك عنه صلى الله عليه 
وسلم وهو بقول لهم فى حجة الوداع قبل وفاته بقليل : ( ان الشيطان 
قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضى آن يطاع فيما سوى ذلك مما 


تحاقرون من أعمالکم واحذروا ٠‏ انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم 


به فلن تضلوا آبدا کتاب الله وسنة نبيه ) رواه الحاکم وصححه وله 
آصل فى الصحيح وكيف لا يمهم الصحابه عن نبيهم ذلك وهو القائل : 
( من رغب عن سنتی فليس منى ) رواه مسلم الى غير ذلك من الأحاديث 
الكثرة المشهورة () . 

تقول كيف لا يفهمون ذلك عن نيهم والقرآن بأمرهم بطاعته 
ويحذرهم مخالفة آمره . ويحتم عليهم قبول حكمه والاذعان لقضائه 
کما جاء ذلك فی کثیر من آباته ٠‏ قال تعالی « وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما تهاکم عنه فاتتهوا » الآية . وقال تعالى « ا بها الذين منوا أطبعوا 
االله وأطبعوا الرسول » الآنة . وقال تعالى . « فلا وريك لا فؤمنون حتى 
بحکموك فیما شجر بینھم ثم لا بجدوا فى أتفسهم حرجا مما قضيت 
ويسىلموا تسليما » 

الحق أن الصحابة فهموا أن السنه دين عام دام كالقرآن وكان هذا 


آمرا بدهیا عندهم لا بحتاج الى استدلال بل هو ضرورة من ضرورآت --.._ 


الدين وبدهى عند عامة المسلمين فى جميع الأزمان حتى اليوم . 


٠١ ص‎ ١ أنظر الترغيب والترهيب ج‎ )١( 


۴۸ 

آما انهم لو علموا ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتانة الى آخر ما قاله 
الشيخ فهذا غير لازم لما قدمناه لك . 

واما انهم اكتفو ابالقر ان والسنه المتبعة المعروفة للحمهور الخ . .. فهذا 
غير مسلم ولا يقوله الا من جهل طريقة الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة 
من ورائهم ف العمل بأحکام الدین وکیف کانوا بأخذونها » فقد تقدم لنا 
آن ایا بكر وعمر رضی الله عنھما كاتا بطلان الحكم آولا من القرآن. 

ثم اذا لم یجداه فيه طلباه فى حدیث رسول الله صلی الله عله وسلم 
فان لم يوجد عندهما حدث فى الحادثة سالا عله آصحاب رسول الله. 
صلی الله عليه وسلم . فاذا لم يجدا عندهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جمعا رووس الناس وعلماء الصحابه وخيارهم للمشاورة فيما عرض 
من الحوادث ثم قضبان بما اجتمعو | عليه . کما کان من عادتهما انه اذا 
استبانت لأحدهما سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى 
على خلافها فانه بنقض قضاءه ویرجع الى سنه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . فقوم هذا حالهم فى احترام السنة بقال فیھم انهم لم پریدوا آن 
بتخذوها دينا عاما دائما . اللهم ان هذا انكار للحقائق وسير ف طريق 


الخیال وهوی متبع واعجاب بالرآی ( ومن آضل ممن اتبع هواه بغیر 
هدی من الله ) واذا كان هذا حال العمرين اللذين كاتا أعلم الصحابة 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبف يقال ان الصحابة كانوا 
يكتفون بالقرآن والسنه المتبعة المعروفة ) 

(ج) قال الشيخ . واذا أضفت الى ذلك كله حكم عبر بن الخطاب 
على أعين الصحابة بما يخالف بعض تلك الأحاديث » ثم ما جرى عليه 
علماء الأمصار ق القرن الأول والثانى من اكتفاء الواحد منهم كأبى حنيفة 


۳۹ 


یما بلغه ووثق به من الحدیث وان قل وعدم تعنبه ق جمع غيره اليه 
ليفهم دنه وسين أحكامه قوى عندك ذلك الترجح . اه 

ولارد عليه تقول  :‏ 

آولا - ما رمی به عمر بن الخطاب من آنه كان بخالف السنه على 
مرآى ومسمع من الصحابة فهذا حكم جائر بالنسبه لعمر بن الخطاب . 
اليبس عمر هو القائل ( آصحاب الرآى أعداء السنن أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوها وتفلتت منهم ان بعوها واستحيوا حين سئلوا آن بقولوا 
لا نعلم فعارضوا السنن برآيهم فایاكم وایاهم ٩)‏ فهل هذا قول صحابی 
هم أن السنه لست ذا عاما داتما ومد مخالفتها آو هو قول 
من عرف للسنة قدرها وحذر الناس عن مخالفتها ونعى على آصحاب 
الرآى آراءهم المعارضه لها . 

أما ما ورد من حكم عض الصحابة والتابعين أو الأئمة المحتهدين على 
خلاف بعض الأحادبت فان لهم أعذارا تكلمنا علنها فى مقدمة كتانا هدا 
بنبغى للقارىء الرجوع اليها لبتضح له المقام بما يرفع الملام عن 
هؤلاء الألمه . 

ثانيا ‏ برمى الأستاذ علماء المسلمين قى القرنين الأول والثانى يعدم 
اهتمامهم بجمع الأحادىت وآنت آبها القارىء اذا اطلعت على ما كتبناه 
عن رحلة العلماء من الصحابة والتابعين ف القرن الأول وأعمال الأثمة 
فى القرن الثانى فانك ترى العحب . ترى جهودا جبارة بدلت فى سبيل 
جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية فائقة بتمحيص 
.الأسانيد ونقد المتون ومناهضة الوضاعين بما لم بتوفر لدی آمه من الأمم . 


4 
ثالثا - برمى الأستاذ آبا حنيفة أنه كان يكتفى بالقليل من الأحاديث 
ولا يكلف تفسه عناء البحث عن سائرها ليفهم دينه الى آخر ما قال . 
ومعنى هذا ان آبا حنيفة يرى فى السنة ما براه الشيخ . ونعيذ با حنيفة 
كما نعيذ سار علماء المسلمين من هذه الوصمة القبحة . لقد كان. 
أبو حنيفة اماما واماما محتهدا سذل وسعه ویفرغ جهده ف استطلاع 
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة . وما جاء عنه من الأحكام مخالفا 
لبعض الأحاديث فهو معذور فيه على ما ناه فى المقدمة وزد هنا 
ان آباحنيفه رضى الله عنه اشترط ف قبول الحديث شروطا شدددة آملاها 
عليه البيئه التى عاش فيها فقد كان بالعراق التى هى عش الخوارج 
والشيعة وكثير من أخلاط الأمم وأوشاب الناس الذين أخذوا بكذيون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل ف العراق انها « دار ضرب. 
الحديث » فلا عجب آن يتوقى الامام آبو حنيفة لدينه وبحتاط للحدث. 
لئلا يدخل عليه من الأباطيل ما يفسد عليه آمره ولعل الذى دعا أبا حنيفة. 
الى عدم الاكثار من الرحلة ف طلب الحديث أن الكو فة كانت قى الصدر 
الأول مهبط الصحابة الذين بثوا أحاديشهم وعلمهم فى التابعين من آهل 
العراق الى غير ذلك من الاعتبارات . وسيمر بك البيان الشاق فى سحث. 

النزاع فى حجية السنة فى القرن الثانى . 
( د ) قال الشيخ . ( بل تجد الفقهاء ‏ بعد اتفاقهم - على جمل 
الأحاديث أصلا من أصول الأحكام الشرعبة وبعد تدوين الحفاظ لها 


ف الدواوین وبیان ما بحتج به وما لا يحتج به لم یجتمعوا على تحریر 
الصحيح والاتفاق على العمل به فهذه كتب الفقه فى المذاهب المتعمة 
لا سيما كتب الحنفية . فالمالكية والشافعية فيها مئات من المسائل المخالفة. 
للأحادىث المتفق عليها وعلى صحتها ولا يعد أحد منهم مخالفا لأصول. 


۲١ 


الدين - وقد آورد ابن القيم فى اعلام الموقعين شواهد كثيرة جدا 
أخذهم ببعض الحديث الواحد دون باقبه . وقد آورد لهذا أكثر 


ستین شاهدا . اھ 


نعم ان الفقهاء اتفقوا على جعل الأحاديث أصلا من أصول الأحكام 
الشرعبة ولم بخالف فى ذلك أحد منهم ولكن الأحاديث لم تجتمع كلها 
لدی امام من الأتمه حتى بكون احتهاده مو افقا للنصوص ف کل حال 
بل وقع لهذا الفقيه من الحديث ما لم يكن عند الأخر وصح عنلده 
ما لم يصح عند غيره . لذلك وقع اختلافهم ف الأحكام »> ومخالفتهم 
للأحادث ف يعض الأحان ولم يكن ذلك منهم اتاعا للهوی و لفهمهم 
يأ السنة ليست دنا عاما دائما بل لأسباب علمها العلماء وألفوا فيها 
الرسائل ومن هؤلاء الأكمة العلامة اين تىمة الذى ألف رسالة سماها . 
« رفع الملام عن الأثمة الأعلام » . 

افا ادال الشيخ باشتمال كتب الفقه فى المذاهب المختلفة على 
على التقلىيد وقف االفقه ف العصور المتأخرة عن التقدم ومسادرة الدلة 
نشاط علمى فعرضوا مذاهب آ متهم على الأحادىث الصحبحة لرحجعوا 
ولضاقت دائرة الخلاف بينهم . 

وهولاء الفقهاء المتأخرون هم الذين أنحى عليهم العلامة ابن القيم 
باللائمه حيث بقدمون آراء آتمتهم على الحديث الصحيح عن نيهم صلى 


ET 


الله عليه وسلم ف حين آن هؤلاء الأئمة جميعا كانوا يشيرون باتباع السنة 
ويأمرون الناس بترك آرائهم اذا صح الحدىث عن رسول الله صنى الله 
عليه وسلم ولكن الشيخ عفا الله عنه خلط أعمال الفقهاء المتآخرين الدين 
لا عذر لهم فى ترك الأحاديث بأعمال الفقهاء المتقدمين الذين كان لهم 
العذر قى ذلك . کل هذا لىؤد رآنه فى أن الأحادىث اانبونه ليست دتا 
عاما داتما کالقران . 

وبعد فهذه الدعوى من الشيخ ‏ عفا الله عنه ‏ لا أساس لها 
بل هى تهدم تفسها بتفسها فضلا عن آنها تخالف نصوص القرآن الكريم 
وتتعارض مع ما تواتر من سنة الرسول الأمين ولا تتفق وما أجمع عليه 
اللسلمون فى كافة الأزمان من عهد النبى عليه الصلاة والسلام الى اليوم . 


الا اورا جن 


السنة ف القرن الشاف 


الكلام على السنة فى هذا القرن شتمل على خمسه مباحث : 
اا الأول چ تدودن الحدىث ھا العصر وآشهر الكتب الم لةه شه 
“a aN A‏ ئ j| a‏ ت EIT‏ ا 
المحث الاي و الوضع ق الحديت و مناهضه 8 لو ی 
لمبحث اثالث - النزاع حول حجية السنة ى هذا العصر 
المبحث الرابع - تراجم لبعض مشاهير المحدثين ى هدا العصر 


LL 


المحث الأول 
تدوين الحديت فى هذ العصر وآشهر الكتب ا)ؤلفة فيه 
ظلهر لك مما أسلفنا ما قام به الصحابة والتابعون من جمع الحديث > 
E E E E ET‏ 
الأحادث من آيدى الخوارج والشيعة ومن تظاهر بالاسلام من الفرس 
والروم والبهود وغيبرهم > وظهر لك أيضا آنهم آودعوا الأحاديث 
حو افظهم القو ده وقراگحهم الصافىة »> فكانوا ذلك ف غنى عن الكتابه ء 
وما روی عن بعضهم آنهم کانوا بکتبون الأحاديث لم يكن منهم اف 
ملكة الحفظ » بل كان لزادة التأكد من ضبط الأحادىث وتحربر 'لفأظها . 


4٤ 


م i‏ اتنشر الاسلام » واتسعت البلاد ء وشاع الابتداع » وتفرقت 
الصحابه بالأمصار » ومات كثير منهم ف الحروب وغيرها » وقل الضبط 
لأضعف ملكة الحفظ » دعت الحاجة الى تدوين الأحاديث وكتاتها » 
فكتب آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على رآس المائة الأولى الى عامله 
وقاضیه على المدینه آبی بکر بن حزم « انظر ما کان من حدیث رسول 
ايله صلی اله عله وسلم فا کته > فانی خفت دروس العلم > وذهاب 
العلماء » وأوصاه أن بكتب له ما عند عمرة ينت عبد الرحمن الأنصارمة 
والقاسم بن محمد بن آبى بكر » وكذلك کتب الى عماله فى مهات المدن 
الاسلاميه بجمع الحديث » وممن كتب اليه بذلك محمد بن شهاب 
الزهرى . ومن هذا الوقت آقبل العلماء على كتابة السنن وتدوينها» 
وشاع ذلك ف الطبقة التى تلى طبقة الزهرى . فكتب اين جريج بمكة 
٠٠١ (‏ ) > وابن اسحاق ( ٠١١‏ ) ومالك ( ۱٠۷١‏ ) إاالمدينة »> والربيع 
ابن صبيح )٠١١(‏ وسعيد بن أبي عروبة )٠١١(‏ وحماد بن سلمة 
)۱۷١(‏ بالبصرة» وسفيان الثشوري )۱١١(‏ بالكوفة » والأوزاعي )٠١١(‏ 
بالشام › وهشم (۱۸۸) بواسط» ومعمر )٠١۳(‏ بالين» وجرير بن 
عبد الحميد (۱۸۸) بالري» وابن المبارك )۱۸١(‏ بجخرسان. 


کان هولاء جمیعا ف عصر واحد » ولا یدری أيهم آسبق الى جمع 
الحديث » ثم تلاهم كثير من آهل عصرهم فى النسج على منوالهم > 
وكانت طريقتهم فى جمع الحديث أنهم يضعون الأحاديث المتناسبة فى 
باب واحد » ثم يضمون جمله من الأبواب بعضها الى بعض > ويجعلو نها 
ق مصنف واحد » ويخلطون الأحادىث بأقوال الصحابة وفتاوى التاعين » 
على خلاف ما کان بصنعه آهل القرن الأول کالزهری » فانهم کانوا 


Yo 


يخصون كل ملف بباب من آبواب العلم يجمعون فيه الأحادىث المتناسبة 
مختلطة بأقوال الصحابةه وفتاوى التابعين . 

دا التدوین ف أواخر عهد بنی آمیه على ما ذكرنا »> ولكن لم بظهر 
شآنه تمام الظهور الا ى خلافة بنى العباس » حول منتصف القرن الثانى» 
اذ نشطت حركة التدوين فى العلوم المختلفه » وآخذت السنة حظها من 
ذلك ٠‏ فى هذا الدور على النحو الذى سق »> ولكن أبن هذه ال مو لفات 
الحافلة » التى جمعها الزهرى ومن تلاه من المحدثين ? انه لم يصلنا منها 
الا القليل » كموطاً الامام مالك ومسند الامام الشافعى والآثار للامام 
محمد بن الحسن الشسانى أحد رواة الموطاً المتوق سنة ۱۸١‏ . ولعل 
سنة التطو ر فى التآلبنف هى التى قضت على هذه المولفات » والتاريخ 
بحدثنا أن التآليف فى الفنون المختلفة الحدىث وغيره » آخذ فق التحسن 
E TT‏ 
والاتقان » ولا ضر ف ذلك ما دامت مادة الأحادىث التى روت ی کتب 
الزهرى وغره TAET‏ التی تتحدد ف کل عصر > آخذة 
لونا من الترتبب والتهذيب »> متناسب وذوق العصر الذى وضعت فيه » 
ولنتكلم على أشهر الكتب المؤلفة فى هذا الدور فنقول  :‏ 


موطاً الإمام مالك 


الموطا كتاب آله الامام مالك مشتملا على حديث رسول الله صلى 
الله عله وسلم وأقوال الأضحاره وفتاوی التانعين ب طب أو جعفر 
)١(‏ مقدمة فتح البارى ص ]) ومفتاح السنة وكشف الظنون ج ۲ 


ص ۲٠١‏ وتدريب الراوى للسميوطى ص ۲۲ وتاريخ الخلفاء له أىضا 
ص ۱۷۲ 


۲٤“ 


المنصور الخليفة العباسى الى الامام مالك آن يجمع ما ثبت لديه » ويدوته 
فی کتاں » وبوطئه للناس » فألف كتابه هذا وسماه الموطاً . وقيل أن 
سبب تسمیته بذلك آنه لما آله عرضه على شیوخه فو اطؤوه عليه فسمی 
الموطاً . ذكر السيوطى فى مقدمته لشرح الموطاً آن مالكا قال : ( عرضت 
کتابى هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطآنى عليه فسميته 
الموطاً ) . تحرى مالك فى موطئه القوى من حديث آهل الحجاز » حنى 
NERS UE a ESA‏ 
فى مقدمته لشرح الموطاً عن الأوزاعى أنه قال : عرضنا على مالك الموطً 
فی أرىعين وما » فقال : « كتاب ألفته فى أربعين سنة أخذتموه فى أربعين 
نوما ? ما آقل ما تفقهون فه » 

ومن عادة مالك فى موطئه أن يذكر فى مقدمة الموضوع ما جاء فيه 
من الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم » ثم ما ورد فيه من الاثار 
عن الصحابة والتابعين » وندر أن يكو نوا من غير آهل المدنة » لأن مالحا 
لم برحل عنها » وأحيانا يذكر ما عليه العمل آو الأمر المجتمع عليه 
فى المدينه » وأحيانا بتع الحدىث بتفسير كلمة لغوبة أو بيان المراد 
من بعض الجمل . 

درحة أحاديث الموطاً 

لمتتبع لسيرة مالك فى الحديث يجد آنه كان يتحرى فى المتون وينتقى 
فى الأساند » شهد له بذلك العلماء قد يما وحدثا . ولا كان الموطاً هو 
خلاصة لحهود هذا المحدث الكبير » والامام القدير » فى آربعين عاما جاء 
كتابا عظيما » متنقنا فى بابه » غابة فى المتانة » وقد بين العلماء سلفا وخاغا 
آن احادٹ الموطاً كلها صححة » وأن آسانيده وردٽ حمسعها متصله »> 


3: 


آما ما قاله الحافظ ابن ححر العسقلانی : « آن كتاب مالك صحرح عنده 
وعند من مقلده على ما اقتضاه نظره من الأحتحاج بالمرسل والمنقطع 
وغرهما » فهو بعر عن رآبه الخاص » ولکن برى غيره من العلماء أنه 
ليس ف الموطاً حديث مرسل ولا منقطع الا قد اتصل سنده من طرق 
آخری » وعله فاحادشثه صححه من هدا الوحه » وقد تناول الناس 
آحادیث الموطا بالتخریج حتی ف زمن مولفه ووصلوا ما فيه من مرسلات 
ومنقطعات ومن هولاء من شارك مالکا فى شىوخه کالسفانین وان 
آہی ذب وغیرھم > . وهذا هو الحافظ ابن عبد الر أحد علماء القرن 
الخامس بصتف كتابا حافلا فى وصل ما فى الموطاً من المىسل والمنقطع 
والمعضل قال : وجميع ما فيه من قوله « بلغنى » ومن قوله عن « الثقه » 
عنده مما لم يسنده آحد»وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك 
إلا أرنعة أحادىث لا تعرف أحدها وهو فى باب العمل ف السهو 
« انی لا آننی ولکن آنىی لأسن » والثانی « وهو ق باب ما جاء فی 
ا ا و 
آری أعمار الناس قله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار آمته 
آلا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول العمر > فأعطاه الله 
ليلة القدر خير من آلف شهر » والثالث (وهو فى كتاب الحامع) قول معاذ: 
« آخر ما آوصانی به رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد وضعت رجلی 
ق العرز آن قال : « حسن خلقك لاس » والراع وهو ف باب 
الاستمطار بالنجوم ق آواخر کات الصلاة SNS‏ تحر ده م 


اء فلك عى غد قه اه 


٠١۳ ص‎ ١ أنظر ححة الله الىالفة ح‎ )١( 


YEA 


وهذه الأحاديث الأربعة ثبت ما يشهد بوصلها أيضا . قال اين 
عبد البر فى الحديث الأول أن معناه صحيح فى الأصول وقد قال سفيان : 
اذا قال مالك بلغنى فهو اسناد صحيح » وأما الحديث الثانى فقال 
السيوطى فى كتابه تنوير الحوالك : له شواهد من حبث المعنى مرسلة 
ثم سردها » وأما الثالث فقد ورد معناه عند الترمذى »> وأما الحديث 
الرابع فيشهد له ما ذكره الشافعى ف الأم بسنده من غير طريق مالك أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: (اذا نشت بحرية ثم استحالت شامية فهو 
آمطرها ) . هذا وقد تناول العلماء تلك الأحاديث الأريعمة باليحث 
والتمحيص > وحكموا بوصلها » فآفردها الحافظ ابن الصلاح ف تاليف 
وحكم بوصلها» وكذلك الحافظ ين مرزوق المعروف بالخطبب آفرد جزءا 
فى أسانيدها » وكذلك ابن آبى الدنيا آسند اثنين منها فى آقليد التقلىد . 
با لعل اد هه ادت ا تة رما م ادت 
الموطاً قول سفيان بن عبينة « كان مالك لا يبلغ من الحديث الا صحيحا 
ولا بحدث الا عن ثقات الناس »“ . وبناء على شهادة العلماء من السلف 
والخلف لهذا الكتاب بالصحة والاتصال فى جمیع آحادثه لا سعنا الا 
آن تنبعهم فى ذلك ولا ينبغى أن يظن غير هذا بمثل الامام الكبير والمحدث 
التقادة الجليل امام دار الهجرة وعالم آهل الحجاز . 

عدد أحاديت الوط 

اختلف العلماء فی عدد أحادیثه فاین الهیاب قول : ان مالکا روی 
مائة آلف حديث جمع منها فى الموطاً عشرة آلاف حديث ثم لم يزل 
يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار حتى رجعت الى خمسمائة » 
وآبو بكر الابهرى قول : جملة ما ف الموطاً من الآثار عن النبى صلى 
)١(‏ انظر اضاءة الحالك ص ۳ وما بعدها. 


۲4۹ 


الله عليه وسلم وعن الصحاية والتايعين آلف وسبعمائة وعشرون حدما . 
المسند منها ستمائة حدمث والمرسل ماكتان والنتان وعشرون حدشا » 
والمى قوف ستمائة وثلائة عشر » ومن قول التانعين مائتان وخمسة 
وثمانون » وان حزم بقول : أحصيت ما ف الموطا لالك وما فى حديث 
سفيان بن عيينة فوجدت ف كل منهما من المسند خمسمائه حديث ونيفا > 
وثلثمائة مرسلا ونبفا »> وفبه نىف وسبعون حدشا قد ترك مالك نفسه 
العمل بها. > وفيها أحادىث ضعيفة وهاها جمهور العلماء . اه 

وهذا الخلاف بينهم انما هو راجع لاختلاف آخر فى روابات الموطاً 
فالعادون لحديثه انما قال كل منهم على حسب الروابة التى وقعت له فقد 
نقل السيوطى ف تدريبه عن الحافظ صلاح الدين العلائى انه قال : 
« روى الموطاً عن مالك جماعات كثيرة وبين رواباتهم اختلاف من تهديم 
وتأخر وزنادة ونقص ومن أكىرها زبادات روابة ابن مصعب قال ابن 
حزم : فى موطاً ابن مصعب هذا زبادة على ساثر الموطات نحو مائة 
حدنث ») اھ 

كذلك فى روانة محمد بن الحسن مائة وخمسه وسبعون حدشا 
زادها من غير طريق مالك منها ثلاثة عشر عن آبى حنيفة وأربعة عن 
آیی بوسف والباقی عن غیرھہا . ومن ذلك اختلفت آقوال الناس 
ف عد أحاديث الموطاً وكل حكم بما علم . 

روابات الوط 

نسخ الموطاً كثيرة والذى اشتهر منها يبلغ نحو الثلاثين نسخة 
وكثيرا ما بقع بينها الاختلاف بالتقدم والتأخبر والزبادة والنقصان 


)١(‏ انظر تدرب السيوطى ص ۲۲ وما بعدها ومفتاح السنة للخولى 
ص )۲ 


۲6° : 


حسب تزيد الرواة فيها » وقد ذكر السيوطى آن المشتهر عن الرواة 
آربع عشرة نسخة ثم سردها » منها : 

| — نسخة تجبى بن يحبى اللثى الأندلسى > سمع الموطاً ولا عن 
عبد رسن امروف شون م وجل الى مالك مرت وسح من لوه 
بلا واسطة الا ثلاثه آنواب ف آخر کتاب الاعتكاف . 

کد ا آي مضب انك ن أن بر افاس قاكى الدنة 
قالو' ان موطأه آخر الموطات التى عرضت على مالك ويوجد ف موطئه 
زبادة فحو ماه حديث عن ساثر المىوطات . 

۳ - نسخة الامام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب آبى حنيفة > 
وهو من أجل أصحاب مالك فى الحديث » كما آنه من آعظم أصحاب 
آبى حنيفة ف الفقه » ونسخته تزيد كثيرا على نسخة بحيى الليثى » لكنه 
شحنها بآثار من غير طريق مالك بحتج بها لفقه آبى حنيفة »> وهى مطبوعة 
فى الهند وايران ولها هناك وف الحرمين شهرة عظمه » وقال فى كشف 
الظنون : قال أبو القاسم محمد بن حسين الشافعى الموطات المعروفة 
ااك خد رط هاف ماري وال ل هاا ا 
بحیی بن یحیی وموطاً ابن بکیر وآبی مصعب الزهری . وابن وهب ثم 
ضعف الاستعمال الا ق موطا بحیی ثم موطاً این كبر » ٩(7‏ . 

شروح الموطاً 

E E 
ه > وله عليه شرحان آولهما « التمهيد‎ ٠۳ النمرى القرطبى المتوف سنة‎ 
لا فى المىط من المعانى والأسانيد » رتنه على اسماء شيوخ مالك على‎ 


)1( أنظر أضاءة الحالك ص E‏ وكشف االظنون ح ۲ ص ۲۷۰ 


١ 

حروف المعجم وهو كتاب لم يتقدمه آحد الى مثله . قال ابن حزم : 

« لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله ٠‏ فكيف أحسن منه » 
وقال ابن عبد البر فى وصف هذا الكتاب : 


سمير فؤادى من ثلاثين حجة وصاقل ذهنى والمفرج عن همى 
بسطت لهم فيه كلام تبیهم لا ق معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب ما بهمتدى به الى البر والتقوى ونهى عن الظلم 

والثانی « کتاب الاستذكار ف شرح مذاهب علماء الأمصار ) شرح 
اا غا و ران و عو ر ا ا ا 
a‏ 

( ۲ ) ومنھم جلال الدین السیوطی المتوق سنه ٩۱۱‏ وسمی شرحه 
( كشف المغطى فى شرح الموطاً ) واختصره فى شرحه ( تنوير الحوالك ) 
وطبع هذا الأخير مع الشرح بمصر ف ثلاثه أجزاء صغيرة (۳) ومحمد بن 
عبد الباقی الزرقانی المصری ال مالکی المنوق سنۀ ٠١۱٤‏ ه شرحه شرحا 
وسطا ف ثلاثةه محلدات )٤( ٠‏ وعبد الحى بن محمد اللكنوى الهندى 
المولود سنة ٠٠٠١‏ ه ف كتابه ( التعليق المجد على موطا الامام محمد) 
وقد طبع بالهند (ه) كما شرح الموطاً قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم 
اللحدث الحنفى الدهلوى المتوق سنه ١١۱۷١‏ شرحه فى شرحين أحدهما 
ای و ی و ا و اروف 
آقوال مالك وبعض بلاغاته وتكام فيه كلام المجتهدين وثانيهما بالعربية 
وسماه ( المسوى ) اكتفى فيه بذكر اختلافات المذاهب وعلى شىء من 
شرح الغریب وغیره مما لابد منه ٩‏ . 


(۱) آنظر کشف الظنون ج ۲ ص ۰ ومفتاح السنة ص ۲۷ والانتقاء 
لابن الىر ص ه ‏ ۷ واضاءة الحالك کر ۸ س 


Ye 

مختصرات الموطا 

اختصره كثير من العلماء منهم الامام أب سليمان الخطابى اتوق 
سنة (۲۸۸) وآبو الوليد الباجى المتوقسنة ٠ )٤۷٤(‏ وابن رشيق القيروانى 
المتوفق سنة ( ٠١‏ ) وابن عبد البر وسمى كتابه التقصى ف مسند الموطا 
ومرسله وآبو القاسم عبد الرحمن الغافقى الجوهرى المتوق سنه (١۳۸ه)‏ 
اشتمل مختصره على ستمائة وستة وستين حدثا مسندا )١‏ . 

عناية الناس بالموطاً 

ا واا رو ا ا ا 
سمعو نه منه حتى لقد رواه عن مالك بعر واسطة آکثر من آلف رجل 
قكان ذلك مصداقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى 
( يوشك أن بضرب الناس آكاد الابل فى طلب العلم فما يجدون آعلم 
من عالم المدينة ) قال عبد الرازق « هو مالك بن آنس » . 


عنی الناس بالموطا على اختلاف مشاربهم فكان منهم المبرزون 
من الفقهاء كالشافعى ومحمد بن الحسن وانن وهب واين القاسم ومهم 
نحارير المحدثين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى 
وعبد الرزاق بن همام » ومنهم الملوك والأمراء كالرشيد وابنيه الأمين 
والمأمون » وبذلك اشتهر الموطاً ف عصر مؤلفه »> فاتك الناس جميعا 
عليه من جمیع دیار الاسلام القاصی منھم والدانی ثم لم بت زمان الا 
ازداد الموطاً فيه شهرة على شهرة واشتدت عنابة الناس به » ولا عص 


اه : e‏ 5 : ت ٤ ES ٤‏ 
يه بنى فقهاء الأمصار مداهبهم حتى آهل العراق ف بعض آمورهم > 


. كشن الظنون ج ۲ ص ۳۷۰ واضاءة الحالك والرسالة المستطرفة 
ص ) 


Tor 


ولم يزل العلماء بخرجون آحادثه » ویذکرون متابعاته وشواهده > 
ویشرحول غریبه » ويضبطون مشکله ويبحثون عن فقهه ويفتشون عن 
رجاله » کما لم پزل الخلفاء یعرفون له قدره . فهذا بو نعیم پروی ف 
الحليه عن مالك بن أنس آنه قال : شاورنی هارون الرشىد أن علق 
الموطاً فى الكعبة ويحمل الناس على ما فيه فقلت لا تقمل فان أصحان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اختلفوا ف الفروع وتفرقوا فى البلدان 
وکل مصيب . فقال وفقك الله يا آبا عبد الله » وقال القاضى الفاضل 
ف بعض رسائله : ما أعلم أن لملك رحلة فى طلب العلم الا للرشيد فانه 
رحل بولديه الأمين والمآمون لسماع الموطاً على مالك . وكان أصل الى طا 
بسماع الرشيد بخزانة المصريين ثم رحل لسماعه صلاح الدين الأيوبى 
الى الاسكندرية فسمعه على ابن طاهر بن عوف ا 
رى بعض الكاتبين فى المو طا والرد عله 


يزعم بعض الكاتبين العصريين آن مالكا رحمه الله لم يكن محدثا 
وأن كتاب الموطا لم یکن کتاب حدث واثار وقد ذهب الى هذا الزعم 
الأستاذ على حسن عبد القادر وآیده فی كتابه ( نظرة عامة فى تاريخ الفقه 
الاسلامی ) . 


وحن ننقل لت بعض فقرات من كلامه ف ذلك ثم تكر عليها بالأبطال. 
قال الأستاد ف كتابه المذكور : « وكتاب مالك الأسانى هو الموط 
الدى بعد س اذا ما استشننا امجموع لزید آول كتاب فقهى وصل 
الينا ف الاسلام على العموم والذى بصور لنا على وجه التقريب الى 


انظر حجة الل e‏ 


e? 


آى جد وصلت الخطوات ف التدوين الفقهى الى ذلك الوقت » ولايمكن 
آن بعتىر الموطاً آول كتأب كبر ف الحديث بث فبالرغم مما له من مکانه فق 
الاسلام وما لالك ۳ دار المجرة من تقدير فان كتابه لم يعتبر فى !لأصل 
کتانا ف الحدث 
ثم قال : والحقيقة آن كتاب مالك ليس كتاب حديث بالمعنى الصحيح 
كالكتب التى وضعها المحدثون ف القرون التالية ولم يذكر فى ت 
الكتب ضمن كتب الحديث . فهو ف الواقع كتاب فقه . لبس من أجل 
آن الموطا لم يستوعب جميع أبواب كتب الحديث الجامعه بل من ناحيه 
الغرض من هذا .الكتاب ومن ناحية الوضع . فلم يكن الغرض فيه 
الاتىان بالأحادىث الصححة التى كانت موجودة اذ ذال وجمعها وانما 
كان العرض عند مالك النظر فى الفقه والقانون . ثم آخد يستدل ندلك 
رأن مالكا آودعه آقوال الصحابة وفتاوى التابعين وبعض آراء له . الى 
آن قال : ومن هنا نری آن مالکا لم یکن جامعا للحدیث ولکنه کان 
زادة على هذا ولا وبالذات شارحا للأحادىث من جهه النظر العملية 
ويمكن‌التدليل على‌هذا بأمثلة كثيرة من الموطاً ‏ وساق بعض الأمثلة ‏ 
وبعد آن تكلم عن الرآى عند مالك قال فمن هذا تين لنا سهولة آن 
مالکا لہ يكن محدثا وآن الحديث عنده لم يكن المعتمد الوحد لديه"» 


من هذا نرى أن الأستاذ بعد الموطاً من محموعة الكتب الحد 
ويخرج مالكا من زمرة أثمة الحديث وسنرد عليه فى كلا الأمرين . 
ولا الرد على زعمه أن الموطاً ليس كتاب حديث . 
رآنا الأستاذ يعتمد فى إخراج الموطا من كتب الحديث على آمرين . 


(۱) انظر ص ۲٤۲۹ ۲٤۲٤‏ من كتاب « نظزة عامة فى تاريخ الفقه 
الاسلامی ( 


Yo 


احدھما آنه لم یکن غرض مالك آن يجمع کتاا ف الحديث الصحبح . 
مل كان غرضه النظر ف الفقه والقانون الخ . ثانيهما وضع الكتاب 

وللرد عليه تقول  :‏ 

N E E 
الأحاديث الصحيحة فى كتابه فيكون كتابا جامعا للحدث الننوى‎ 
و للفقه الاسلامی ويدلك کون مر حعا للعلماء على اختلاف مشار بھم‎ 
محدثين وفقهاء # بل هذا هو الواقع الذى حدثنا عنه التاريخ . فقد‎ 

: ا 

روى الثقات أن علماء الأمصار على اختلاف منازعهم رحلوا الى المدينة 
لسماع الموطاً من مالك وكان منهم المقهاء المحتهمدون اماك مالك 
التعمان ۰ هو لاء لوط وروايتهم له دظرهم فی ورجرع مز 

هدا وقد سبق لك عنابه المحدثين بالموطاً حتى فى عصر مالاث تفسه 
آمثال بحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى وعبد الرازق دن 
همام وعیرهم حتى الملوك والأمراء أمثال ال شك . وصلاح الدين الآنوبى 
مما تدلك على آن الموطاً أقرب الى الحديث منه الى الفقه . 

+ - أن استدلال الأستاذ بوضع الكتاب على هذا النحو من ريه 
على الأنواب وانداعه كرا من أقوال الصحاهة وفتاری التانعين و بعص 


Ch 


آراء مالك على آنه کتاب فقه لا کتاب حدث . لا ندل على تا ذهب الیه 
ولا بخرج الموطاً عن كونه كتاب حديث فالبخارى الذى هو امام المحدثين 
غير منازع قد سلك هذه الطرقه ف جامعه الصحيح ورتبه على أبواب 
الفقه وذكر فبه الموقوفات وكثيرا من الآيات القرآنة وكان له اجتهادات 
وآراء مال الها واستدل عليها فى كتابه ومع ذلك لم قل أحد : « آن 
صحیح البخاری لیس کتاب حدیث بل هو کتاب فقه وانه الى الفقه 
قرب منه الى الحديث » . 

ولم یکن من غرض البخاری على ما صرح به آن يستوعب الأحاديث 
الصححة التى كانت موجودة فى عصره ويجمعها ولو كان ما يقوله 
الأستاذ حقا لكان صحيح البخارى أولى بالخروج من جملة الكتب 
الحديثية مع آنه من آمهاتها والمقدم ف الحديث على جميعها . فمسلك 
مالك فى وضع کتابه على أبواب الفقه مختلطة أحادثه بآقوال الصحاية 
وفتاوى التابعين لم يتفرد مي هاا الخد فى عفر بل كات لك 
طر دقة المحدثين عامة ف التصنيف من أقران مالك آمثال ابن عيينة وشعبه 
ابن الحجاج وعد الرزاق واللبث بن سعد وآضرابهم . 


ثانا - الرد على زعمه أن مالكا لم يكن محدثا 

کثیرا ما بردد الأستاذ فی کتابه آن مالکا لم نکن معدودا فى طائمة 
آهل الحدىث مخالفا فى ذلك اجماع آئمة المسلمين فى كل قرن من القرول . 
ولعل الذى جعل الأستاذ قول ذلك آنه وجد مالکا يجتهد ریه ف بعض 
مسال لم تسعفه فيه النصوص . آو أنه نی ذلك الزعم على زعمه ف 
الموطاً آنه ليس كتاب حدث بل هو کتاب فقه فمالك اذن عنده فقیه 
لا محدث » وقد تين لك بطلاان هذا الزعم فما سبق . اما ان مالکا 


YoV 


کان ری وبجتهد فهذا مسلم لأنه امام جليل بلغ رتبه الاجتهاد المطلق 
ولكن ذلك لا يخرجه عن كونه محدثا من كبار المحدثين وجهبذا من 
جهابدة النقاد . اجتمع لدى مالك ثروة حديثية عظيمة لم تجتمع لأحد 
من آقرانه فقد ذکروا آنه روى ماثة آلف حديث وآنه كان تقادة لأر جال 
بحاثة عن الأسانيد أقر له بذلك آقرانه قبل تلامیذه » والناس فى كل 
عصر يعتمدون على حدثه حتى آن البخارى اذا وجد الحديث عن مالك 


فانه لا بعدل عنه ثم أن المحدث لايخرجه من زمرة المحدثين نظره” فال ر أى 
وبلوغه درجه الاجتهاد وتكلمه على تفسير القرآن وفقه الحديث فذلك 
وان كان يلحقه بصفوف الفقهاء لكنه لا بخرجه عن حظيرة المحدثين 
النبهاء وليس مالك ببدع فى ذلك بل كان غيره من المحدثين من جمع 
إلى الحدىث الرآى والاحتهاد وكان له مدھب خاص ل وان 
عیینه والأوزاعی وان نادت مداهبهم . وهدا هو الىخارى بلغ درحه 
الاجتهاد وكان له آراء خالف فيها كثيرا من الفقهاء كما ستقف عله 
ما دعد . 

يول الأستاذ تحت عنوان « مكان الموطا ف تدوبن الحديث 0 ( 
على آن مالكا وان لم يكن محدثا حقيقبا فقد أعطى للمحدثين فائدة 
كبيرة وآمد البحث النقدى التأريخى أداة ثمينه » وان لم يكن ذلك 
غرض مالك ذنك آنه كان ينظر بالنسبة لأغراضه العملبة الى ما هو معترف 
به ف المدينة من الروايات ولم يكن قد امتد اليه هذا الشك والارتيا 
‌الحديث‌الذى آقضمضاجع المحدثين الما خرين. فانمسالة الاسناد لمتكن 
بعد آمرا ضروريا بدليل انا نجد ثلث الموطا مرسلا آو مقطوعا بلا خطام 
ولا أزمة كما يقول المحدثون » وقد استعمل مالك بكل هدوء المراسيل 


۲٥٣۰ ص‎ )۱( 
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فی استنتاجه الفقهی لأنه لم یکن يدور ی خلده الا تاد السنه والعمل 
ولم فكر كثيرا فى النقد الشكلى فمن أحادثه البالغة ٠۷۲١‏ نجد ٠٠١‏ 
( ستمائه ) فقط مسندة و ٣‏ مائتین وائنین وعشرین مرسله و ٩۱۳‏ 
(ستمائة وثلاثة عشر) موقوفة و ۲۸١‏ ( مائتين وخمسة وثمانين ) مقطوعه 
وينما كان المحدثون سحثون عن الطرق المختلفة للحديث كان مالك 
بکتفی بطریق واحد الأمر الذى مز المحدث من غير المحدث . ولهدا 
نحد عند مالك كثيرا من الأحاديث التى لا توجد عند المتأخرين ) اه 


ونقول للأستاذ من أبن بعطى مالك للمحدثين فائدة كبيرة وهو غير 
محدث وهل فاقد الثىء بعطيه » ومن آين هو يمد البحث النتقشدى 
التاريخى بأداة ثمينة فى الوقت الدى تقرر فيه فىه آنه کان لا بعتنی بالأسانید 
ولا يحمع طرق الأحادىث الأمر الدى بميز الحدث عن غير المحدث . 
ان هذا تناقض ظاهر . 

يقرر الأستاذ آن مالكا لم يكن بعنى بالاسناد لأن مسالة الاسناد 
لم تكن بعد مرا ضروريا فلم يكن قد سرى الى مالك الشك ف آمر 
الأساند حتى ببحث عنها واستدل على ذلك بوجود المراسيل والموقوفات 
والمقاطيع ق الموطاً - وهذا افتيات على التاريج > من الذى قال ان مسآله 
الاسناد لم تعد بعد آمر اضرو ربا ? والناس‌من زمن فتنة الخوارج والشيعه 
فى عناء الىحث عن الأسانيد وتفييز الغث من السمين و كلما امتد الزمان 
كثر الكذابون والمتقولون فى الأحاديث خصوصا ف عصر مالك »> و كىفه 
رمی الأستاذ مالكا بالعفلة وعدم الامعان فيما بتلقاه من العلم وهو 
القاثل : ريما جلسالينا الشبخ فيحدث حل نهاره ما تآخذ عنه حدثا واحدا 
ما بنا أن تتهمه ولكن لم يكن من أهل الحديث » وكيف لا ينظر مالك 
فى الر جال و فحص الأسانيد وهو القائل : « در كت حماعة من أهل الد نه 


1۹ 

ما آخذت عنهم شيئا من العلم وانهم لممن بؤخذ عنهم العملم وكانوا 
أصنافا فمنهم من کان کاذبا ف أحادیث الناس ولا بکذب ف علمه فت ر کته 
لکدبه ف غير علمه ومنهم من کان جاهلا بما عنده فلم یکن عندی آهلا 
للاخد عنه ومنهم من کان پرمی برآی سوء » وکیف لا کون مالك 


محدثا وهدا يحبى بن سعد القطان قول : كان مالك اماما ى الحديث » 
وهذا آبو قدامة سول : كان مالك آحفظ أهل زمانه() . 

ما وحود المراسسل والموقوفات والمقطوعات فى الموطاً فقد كان مالك 
برى الاحتجاج بها وقد تقدم لك الكلام على ذلك فيما سبق ويكفى 
ق توثيقه قول سفیان بن عيينۀ وهو من آقرانه : « کان مالك لا يبلغ من 
الجد تال ححا را عدت الا عن جات لاب٠‏ الح آل مالا 
كان اماما فى الفقه والحدث معا . 


(( شبوع الوضع فى الحديث فى هذا العصر ) 

بالرغم من تعاون الكتابة والحفظ على جمع الحديث وضبطه فى هذا 
الدور فانه قد انبشت جراثيم الشر وعواملالفتنة من الذين أخذوا بضعون 
الأحاديث وبلقون على الناس الأساطير وينشرون فيهم الخرافات 
والآكاذب . 

وجد فى هذا الوقت طوائف كثيرة تعمل على افساد الحدىث وتحتهد 
ف تزيفه » وأشهر هذه الطوائف هم الدعاة السياسيون والقصاص 
والزنادقة ونحن نذكر لك شيا من أعمال كل طائفة من هذه الطوائف 


(۱) أنظر ترحمة مالك ف الانتقاء لانن عبد الىر 


و 


الثلاثة لترى مقدار خطرهم على الحدیث کما تری آن مهمة آهل الحدئ. ‏ 
آولا العا السباسيون : 
قامت الدر ل السانة غلى أقهاض دول ي آمة ¿ تان هدا الح 


تظهر حينا وسرعان ما تخو حتى لمحما يعض الأدياء الأمويين فقال. 


ی ارا دو ان و و E‏ 
لن لم بطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام 
بدت هذه الدعوة السرنه من أول القرن الثانى واتخذ لها من النقباء 
اثنا عشر رجلا من وراڻهم سبعون آخرون باتمرون بامرهم ويبثون. 
الدعوة بین الناس مختفین ف زی تجار حینا وحینا فی زى حجاج . مكثوا 
على هذا أعواما كثيرة وما أن جاء عام سبع وعشرين ومائة حتى كمن, 
خلف الستار داهية السواس آبو مسلم الخراسانى الذى لعب دورا هاما 
قى قلب الدولة الأموبة وأقامه الدولة العباسيه . تزعم ادو مسلم الحركة 
الانقلابية فى بلاد خراسان فوجد تفوسا طيعة وقلوبا مستعدة لقبول 
الدعوة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى العباس واستخدم. 
لذلك الدعاة فى طول البلاد وعرضها © . 


اتخذ هولاء الدعاة فيما اتخذوا الأحاديث النبوية مطية لأغراضهم 


)١(‏ تاريخ الأممالاسلامية للخضرى ص.۲ فى الكلام على الدولةالمباسية 


YY 


aaa 


السياسيه فدسوا فيها ما ليس منها مما يوافق تلك الأغراض ووضعوا 
الأحادث التى تنذر يخلافة نى أمىة وتنفر الناس منهم وف الوقت 
ففسه وضعواً الأحادث اة بخلافه نى العباس لتحب الناس فرهم 8 
واليك طاتفه من هذه الا ج 
١‏ - أحاديت وضعوها للتنفر من نى أمية : 

من ذلك قولهم : أن رجلا قام الى الحسن بن على بعد ما بايع معاوية 
فقال : سودت وحوه المۇمنین -فقال لا تونینی فان النبى صلى الله عله 
وسلم E‏ شیآمیة على منره فسا ءه دلك.فنزلت « انا أعطا الكوثر» 
ونزلت « انا آنزلناه ق لبلة القدر وما أدراك ما لله القدر ليلة القدر 
صلی لله عليه وسلم ا سی الحكم ن ای العاص بنزون على منىره 
فزو الفردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحکا حتى مات . وآنزل الله تعالى 
فق ذلك « وما جعلنا الوا ا اراد الا لاب وا 
ف القرآن » » ثم بروون عن بعلى بن مرة أن المراد بالشحرة الملعونة 
الشحرة الملعونة فى القرآن . 

ومن دلك ما برووته ضا ) ريت بنى أمية على منابر الأرض 
وسیملکو نكم فتجدونهم رباب سوء » . 
۲ - أحاديث وضعوها فى التبشير بخلافة بنى العناس : 


عن عبد العزيز بن بكار قال : قال سول الله صلی الله عليه وسلم : 


ل 
eer‏ 
بلى ولد العباس من كل يوم يليه بنو أمية يومين ولكل شهر شهرين ٤‏ 
وعن عبد الله بن عباس « آن النبى صلى الله عليه وسلم نظر الى العبا سن 
مقلا فقال : هذا عمى آبو الخلفاء الأربعين أجود قريش كفا وأجملها . 
من ولده السفاح والمنصور والممدى باعمی لی فتح الله هدا الأمر 

وسیختمه برجل من ولدك » . 

وعن ابن عباس مرفوعا « اذا سكن نوك السواد ولسوا السواد 
وکان شیعتهم آهل خراسان لم بزل الأمر فيهم حتى بدفعوه الى عيسى 
علی منبری فساءنی ذلك ورآیت بنی العباس بتعاورول على منبری 
فسرنى ذلك » . 

هذا وهناك أحادث وضعها دعاة بنى العباس مرويه عن على بن 
1 طالب او عص اولاده أو عیرهم ووصدهم ذلك تحددر اعاب 
الشيعة وصرفهم عن المطالبة بالخلافة لمن تولو ته واليك طائفة منها : = 

عن على ین موسی الرضی عن ابی موسی عن آبيه جعفر عن محمد 
عن آبیه على عن أبیه الحسین عن آبیه على بن ابی طالب مرفوعا : « هبط 
على جبردل وعليه قباء سود وعمامة سوداء فقلت ما هذه الصورة التى لم 
على حق . قال نعم قال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم للعباس وولده 
قال يملکون الأصفر والأخضر والمدر والسرير والمنبر والدتيا والمحشر 


T1 
عنده - يكون ال ملك ف ولدك ثم التفت الى على فقال : لا يملك أحد من‎ 
ولدك»‎ 
ويروون عن آم سلمة نها قالت كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
فتذاکر وا الخلافه فقالوا : ولد فاطمة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
لن يصلوا الها آبدا ولکنها فى ولد عمى صنو أبى حتى يسلموها اأى‎ 
٠ المسيح‎ 
: احاديت وضعف للتنفر من بنى العناس‎ - ۲ | 
نم اننا نرى الشيعه وغيرهم من دعاة بنى أمية بعد أن تم الأمر لبنى‎ 


العباس أو كاد ضعون الأحاديث ف التنفير منهم والتحذير من طاعتهم . 
ومن ذلك ما يروونه عن سعيد بن المسيب آنه قال : لما فتحت أدانى 
خراسان بكى عمر بن الخطاب فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما كىك 
وقد فتح الله عليك مثل هذا الفتح ‏ قال ومالی لا آبکی والله لوددت 
آن بيننا وبينهم بحرا من النار ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول : اذا قيلت رابات ولد العباس من عقا خراسان جاءوا بنفی 
الاسلام فمن سار تحت لوائهم لم تنله شفاعتى يوم القيامة . 

وعن ثوبان مرفوعا « ويل لأمتى من بنى العباس صبغوها وألبسوها 
السواد آلبسهم اله ثياب النار . هلاكهم على يد رجل من هل بيت هذه 
وأشار الى أم حبيبة » . 

وعن بى شراعة قال : كنا عند ابن عباس ف البيت فقال هل فيكم 
غریب قالوا لا ٠‏ قال : اذا خرجت الراات السود فاستوصوا بالفرس 
خيرا فان دولتنا معهم فقال أبو هريرة : آلا أحدثك ما سمعت من رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال وآنك هنا ۴ . حدث . قال سمعته قول : 


€ 
ا س 


» ادا اقلت الراماث السود من قبل المشرق فان أولها فتنة وأوسطه ج 
وآ خرها ضلاله (1) » . 


وهذه الأحادیث كلها آباطیل لا بعول عليها فى قليل ولا كثیر ومن 
تر ى أن هؤلاء الدعاة لبنى العباس وخصومهم من الشيعه وغيرهم ممن 
لا خلاق لهم ولا دين قد استباحوا الكذب على رسول الله صلكى الله 
عليه وسلم ليحصلوا على تلك الأغراض الدنيئه . 
ثانسا - الزنادقة 

هم قوم من أعداء الاسلام تظاهروا به واتنحلوا فى الدين نحلا وآراء 
لا تتفق وأصوله العامة وقواعده المقررة وغرضهم من ذلك استدراج 
العامة الى الخروج من الاسلام واضعاف شو كة المسلمين وقد وجد منهم 
ی هذا العصر خلق كثبر آخدوا دضعون الأحاديث لاجتذاب العامة الى 
معتقدهم الزائف وغمرون الناس توأيل من الأحاديث المكذوبه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الذى جعل خلفاء بنى العبباس 
بتعقبو نهم وبقتلو نهم اما لأنهم كانوا بضعون الأحاديث ف ذم بنى العبا س 
وتنفير الناس منهم . وهذا باب فتنة يدخلون منه على المسلمين يضعفول 
به دولتھہ واما لأن الخلفاء کانوا حربصین على دینهم - لا بهمنا آن یکون 
هذا أو ذاك أو هما معا . بل الذى بهمنا أن هولاء الزنادقة كذبوا كثيرا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلقوا من الأحاديث با لم يات 
عنه بل ما ترده أصول الدين والعقل السليم وغرضهم كما ذكر نا هو مس 


ى موأضع متفر ق . 2 ۰ 


6 ) ) 

هذا الدين والقضاء على الأصل الثانى من أصوله وهو الحديث النسوى 
عمدة المسلمين ف الأحكام وفهم القرآن . 

بروى السيوطى ف تاريخ الخلفاء عن اين عساكر عن اين علة آنه 
قال : آخذ هارون الرشيد زندقا فآمر بضرب عنقه فقال له الزنديق ٠‏ لم 
تضرب عنقى ? . قال له : ريح العباد منك . قال فآين آنت من ألف حديث 
وضعتها على رسول الله كلها ما فیها حرف نطق به ٩‏ قال : فين آنت 
يا عدو الله من آبى اسحاق الفزارى وعبد الله بن المبارك منخلانه 
فیخرجانها حرفا حرفا » اھ . 

فمن هده الحادثة تلمح الحاله ا اصات الحدىث من عمل الز نادقة 
كما ترى منها جهود المحدثين فى ذلك العصر لتنقية الحدمث والتمسيز بن 
الفث والسمين ٠‏ فهذا زنديق واحد بضع الف حديث ولو امتد به الأحل 
لوضع الآلاف المؤلفة فما بالك بالزنادقة الكثيرين الذين أخذوا ضعون 
الأحادىث فى الخفاء ? 

كان من الزنادقة من يكتب الحديث لشيخه فينتهز غفلة شيخه 
ويدس ف الكتاب كثيرا من الأحاديث المكذوبة فيرويها الشيخ على أنها 
من حديثه .وكان المهدى العباسى بقول : أقر عندى رجل من الزنادقة 
آنه وضع أربعمائة حديث فهى تجول ف أبدى الناس الى غير ذلك مما 
شحنت به كتب الموضوعات . 
اشا - القصاص 

احترف القصص طاتمة من الجهلة بالحديث الذين رق دينهم ليتكسبوا| 
به ولتكون لهم عند عامة الناس الحظوة والصدارة ولقد لاقى المحدثون 


۱۹٤ ص‎ )۱( 


) a 
منهم كل شدة ولحقهم من ورائهم العناء الكير . ذلك أن طبعة العامة‎ 
تنحذب الى كل غريب من الققول لاسيما القصص فاقبلوا على هولاء‎ 
القصاص الذين آخذوا يضعون اال رده غو وول اله‎ 
صلی الله عليه وسلم وهو منها برىء ونحن نذكر لك بعض الحوادث‎ 
التى تدل على مبلغ افسادهم للحدث ومقدار تعلق العامة بهم حتى آنهم‎ 

كانوا وفضلو نهم على الأئمة من العلماء . 

| روى ابن الجوزى فى كتابه « القصاص والمدكرين » عن 
أبى الوليد الطيالسى أنه قال : كنت مع شعبة فدنا منه شاب فسأله عن 
حدیث :.فقال له أقاص آنت؟ قال نعم . قال اذهب فنا لا نحدث القصاص. 
غقلت له لم یا آبا بسطام ۲ قال باخذون‌الحدیث منا شبرا فيجعلو نه دراعا) 
فهذه شهادة من شعبة وهو من أعيان المحدثين فى هذا العصر تلقى ضوءا 
على أعمال القصاص الافسادة للأحادىث كما أنها ترينا مبلغ تنبه العلماء 
لأفاعبلهم وما تزيدونه ف الحدىث من آباطيلهم . 

٣‏ - وآخرج ابن الجوزى بسنده الىحجر بن عبد الجبار الحضرمى 
آنه قال : کان فى المسحد قاص قال له زرعة ٠‏ فارادت آم ابی حنيفة آن 
تستفتى فى شىء فأفتاها أبو حنيفة فلم تقبل وقالت لا أقبل الا ما يقول 
ازرعة القاص فحاء بها آبو حنبفة الى زرعة فقال : هذه آمى تستفتيك 
فی کذا وکذا فقال نت أعلم منى وأفقه فافتها نت قال آبو حنيغه قد 
أفتىتها ىكذا وكذا فقال زرعة القول كما قال أبو حنيفة فرضيت 
واف 0 


فهذه القصة تر نا كيف كان القصاص بسيطرون على عقول العامة . 


(۱) انظر تحذر الخواص من اکاذیب القصاص ص ۸۰ - ۸۱ : 


1Y 


أبو حنيفة الذى بلغ فى الفقه والعلم والذكاء والفهم مبلا عظيما وطار 
صيته ف الآفاق لا تقنع آمه بفتواه حتى تطلب فتوى زرعة القاص . 

هذا ولم تكن هذه الفرق الثلاث تعمل وحدها فى وضع الأحاديث 
بل كان وراءهم كثير من الفرق مجسمة ومرجئه وغيرهم بختلقون الحديث 
لترويج بدعهم كما كان وراءهم كثير من جهلة المتصوفة يستبيحون وضع 
الأحاديث ف الترغيب والترهيب > يرتجون من ورائها خيرهم وخير 
الناس » الى غير هؤلاء ممن أضلهم الله . اتحدوا جميعا على وضع 
الأحادىث واختلاق الأسانىد . لكن الله تعالى لم بترك حدث تبیه صل الله 
عليه وسلم تلعب به الأهواء و يتريد فيه الكذابون كما يشاءون ٠‏ بل قيض 
ف کل زمان من نافح عنه ویکافح دونه . « فآما الزبد فيذهب جفاء وأما 
ما نفع الناس فيمكث ف الأرض » . 

« مناهضة العلماء للوضاعن » 

هيا الله تعالى للدفاع عن الأحاديث ف هذا العصر طائفة من فطاحل 
النقاد وكتار الحفاظ انتدىوا آ نمسم لتخلىص الحق من الباطل وتقروا 
الى الله بالكشف عن أحوال هوؤلاء الكذابين على رسوله صلى الله عله 
وسلم المتزيدين فى حديثه . وآنزلوا الرواة منازلهم وبينوا للناس درجاتهم 
ولقبوهم بما يستحقونه من المحاسن أو المثالب لا تأخذهم بأحد رحمة 
ف دين الله فتراهم بقولون فلان ثقة . فلان ححة ٠‏ فلان كذاب . فلان 
لين الحدىث . فلان لا بس به . فلان ضعيف . الى غير ذلك من آلقان 
الرفعه أو سمات الضعة والسقوط . 

نشط علماء الحدث فق هذا العصر - الذى عرف عند المئرخين 
بعصر التدوين - نشاطا عظيما فى تدوين الحديث حتى لم يبق أحد منهم 


TIA. 


اللا صنف الكتب الحديثية ورحل فى سبيل ذلك المراحل العديدة وقطع 
الأسفار البعيدة الى الأمصار الاسلامية المختلفة . فتحمع لديهم ثروة 
عظمة من الأحادث وتعددت آمامهم طرقها وآسانندها وسس ذلك 
انکشف لھم ما كان خافا من اتصال بعض الأسانيد أو انقطاعها و بامعا نهم 
النظر فى متون الأحادث وفحصهم الدقيق عن قيمتها ظهر لهم الدخيل من 
غير الدخيل منها فكانت نهضة مباركة فى جمع الحديث وثورة عنيفه فى 
وحوه الوضاعين غیر آنھم لم يصلوا الى هذه المرحلة الحاسمه والنصر 
المىين على أعداء الاسلام الألداء الا شق الأنفس > ف ڏا انو داود 
السحستانى فى رسالته الى أهل مكة بقول ما خلاصته : كان سفيان 
ووکیع وآمثالهما بحتهدون غابة الاجتهاد فلا يتمكنون من الحديث 
المرفوع المتصل الا من دون آلف حدىث ” . 

فاذا كان الحدىث الواحد المستوف الشرائط لا يمكن الحصول عليه 
الا من بين آلف حديث سواه من ضعبف وموضوع ٠‏ ظهر لنا ما كان 
يكابده هؤلاء الألمة من جهد جهيد » حتى أبلوا ذلك البلاء المبين 

وفى الحق أن علماء الحديث أبانوا عن علم غزير فى الحديث ورجا 
ومتونه وأساننده كما آظهروا حيطة شديدة فى الأخذ والتحمل عن 
الشيوخ . فأآنت تراهم لم يكتفوا فى تصحيبح الحدث بدين الراوى 
وأمانته وكثرة حفظه حتى يكون مع ذلك ضابطا عارفا بما بتحمله من 
الحديث غير متساهل فيه . 

فهذا مالك بن نس قول : ( لا يؤّخذ العلم عن أربعة ويؤخد ممن 
سوی ذلك : لا ۇخذعن‌سفه » ولا بوخذ من صاحب هوى يدعو الناس 
الى هواه > ولا من کذاب یکذب فی أحادیث الناس . وآن کان لا بتهم 


٠٤۲۸ ص‎ ١ أنظر حجة الله البالفة ج‎ )١( 
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على أحادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا من شيخ له فضل 
وصلاح وعبادة اذا كان لا بعرف ما بحدث به ٠)‏ وسئل مالك آبؤخذ 
العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة فقال لا ٠‏ فقيل ابوخذ ممن هو 
صحیح ثقه غير آنه لا بحفظ ولا بفهم ما بحدث به فقال : لا يكتب العلم 
الا عمن بحفظ ويكون قد طلبوجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه 
ورع » وقول مالك آیضا : لقد آد رکت سبعین ممن قول : قال رسولاله 
صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين فما أخذت عنهم شيئًا وأن أحدهم 
لو انتمن على بيت مال لكان به آمينا لأنهم لم بكونوا من آهل هذا 
الشمآن » وقدم علينا ابن شهاں فکنا نزدحې عند بابه ) وهذا عبد الله 
اين المبارك يقول : قلت لسفيان الثورى أن عباد بن كثير من تعرف حاله 
واذا حدث جاء بآمر عظیم آنری آن قول للناس لا تأخذوا عنه ٩‏ قال 
سان : بلی ۰ قال عبد الله فکنت اذا کنت فی مجلس ذكر فه عباد أثنست 
عليه ف دينه وقول لا تآخذواعنه » . وهذا بحیى بن سعيد القطان قول 


« لم تر آهل الف شءَ آ كدب منھم ف الحدمث ۾ . 

وهذا سفيان الثورى قول : انى أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة 
آوجه . حدیث آکتبه أرید آن آتخذه دینا ۰ وحدمث رجل کته فأوقفه 
لا آطرحه ولا آدين به » وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعاً به . 
والوزاعی رضی الله عنه تقول « تعلم ما لا بۇخذ كما تتعلم ما يۇخذ ° » 
وهدا خليفة المسلمين ف القرن الثانى هارون الرشيد قول للزندىق وقد 
قال آنی وضعت آلف حدبث على رسول الله ٠‏ فأین نت باعدو الله من بى 
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Ve 
اسحاق الفزارى وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا‎ 
. وتقدم لك هذا الأثر قربا‎ 

که ر ك لاما ار غ أ الت ف هداالهي. 
من بصيرة نقادة ومعرفة تامة بالسنة متونها وأسانيدها فتراهم غربلوا 
الرواة وأقصوا كثيرا منهم عن حظيرة السنة والتمتع بشرف روايتها . كا 
مبزوا الأحادىث فحدث علموا صحته وعملوا به وحدث علموا كدبه. 
فتر کوه وحدیث تبین لهم ضعفه فلم پعتمدوا عليه وحده وحدیث اشتبه 
مره فتوقفوا فيه حتی بظهر حاله وینکشف آمره ۰ وتراهم بآمرون بحمل, 
جميع ما يسمعونه لينتقوا منه الصحيح حتى آصبحوا بحق صيارفة 
الحديث ونقاد الأسانيد . 

واليك جملة مما ذکره ابن عدی ف کامله تلقی لنا ضوءا على جهود. 
هوّلاء الحهابذة فى هذا العصر قال رحمه الله ما نصه : س 

( وآما القرن الثانى فقد كان ف أوائله من أوساط التابعين جماعه 
من الضعفاء . وضعف أكثرهم نشاً غالبا من قبل تحملهم وضبطهم 
للحدىث . فكانوا برسلون كثيرا ويرفعون الموقوف وكانت لهم آغلاط. 
وذلك مثل آبى هرون العبدرى المتوق سنة ٠٤۳‏ ه . ولا كان خر عصر. 
التابعين وهو حدود الخمسين ومائة تكلم فى التعديل والتجريح طائفة من. 
اللأثمة فضعف الأعمش ار 4 هخا وو اک 
فى الرجال شعبة المتوق سنة ٠٠١‏ ه وكان متشبتا لا بكاد يروى الأ عن. 
ثقة . ومثله مالك المتوق سنة ۱۷۹ ه وممن كان فى هذا العصر اذا قال. 
قبل قوله معمر المتوف سنة ٠٠۳‏ وهشام الدستوائى المتوق سنة ٠٠٤١‏ 
والأوزاعی المتوق سنة ٠٠٩‏ ه . وسفیان الثوری المتوق سنةۀ ٠١٩۱‏ ه .. 
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وان الماجشون المتوف سنة ۲٠۳‏ ه وحماد بن سلمة المتوق سنه ٠١۷‏ ھ. 
واللىث بن سعد المتوق سنه ٠۷١‏ . ) 

وبعد هولاء طبقه . منهم ابن المبارك المتوق سنه ۸۱ ۰ وهشيم بن 
مشير المتوق سنة ۱۸۸ ه . وأبو اسحاق الفزارى المتوق سنه 1۸٥‏ ه . 
CNG ASG ENS‏ 
المتوق سنه ۱۸١‏ هوان عت ارق هھ . وقد کان فف 
زمنهم طبقة آخرى منهم ابن علية المتوق سنه 1۹۳ ه . وابن وهب المتوق 
سنة ۱۹۷ ه . ووكيع بن الحراح المتوق سنه ۱۹۷ ه . 

وقد اتتدى فى ذلك الزمان لنقد الرجال الحافظان الحجتان بحيى 
اين سعد القطان المتوق سنة ۱۸ وعبد الرحمن ين ممدى المتوفى 
OE E N TENT‏ 
مجروحا . ومن اختلفا فيه وذلك قليل رجع الناس الى ما ترجح عندهم . 

ا ا ق 
المتوق سنة ۲٠٠‏ ه وأو داود الطبالنى المتوف سنة ٤‏ وعد الرزاق 
ابن همام المتوق سنة ۲٠١‏ ه وأبو عاصم الضحاك النبيل بن مخلد المتوق 
( سنة ۲۱۲ ه ) اه 0 ١‏ 

المىحث الثالكث 
النزاع حول حجية السنة فى القرن الثانى 

رآيت كيف عمل الوضاعون على افساد الحدث النبوى كما رآبت 
جهود الأئمة فى مناهضتهم وتزيف ما قذفوا به من أباطيلهم وأكاذيبهم . 
والأن نحدثك عن خصوم خرن للسنة ظهروا ق هذا العصر أيضا يمبداً 


. ١١٤۲ توحيه النظر ص‎ )١( 
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خث وأقاموها حرا شعواء على الحدث وأثمة الحدث ٠‏ كان هوؤلاء 
القوم طواثف مختلفة فطاكفه رفضوا السنة حملة وتفصبلا وأنكروا آن. 
تكون أصلا من أصول التشريع الاسلامى » زاعمين أن ف القرآن غنية 
لھم عن كل ما سواه وآنه بتعذر الاطمئنان الى الأحادث من جهه آنه. 
يحوز على رواتها الخطا والنسبان والكذب » وطاثفة آخرى قالوا : 
لا شيل من الحديث الا ما كان بيانا لما نطق به الكتاب العزيز »> وطائفة 
ثالثة قالوا : لا تقل من السنة أخار الخاصة التى تعرف عند المحدثين. 
« بآخار الآحاد » مهما كان رواتها من العدالة والضط ولا نعتمد. 
الا ما تواتر تقله عن النبى صلى الله عليه وسلم . تلك هى الطوائف التى. 
لم تقم للسنة وزنا ولم ترفع لها رآسا ف هذا العصر وهى لا تقل خطرا عن. 
الطوائف الأخرى التى حاولت تزييف السنه عن طريق الكذدب عليه 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد تصدى للرد على هذه الفرق المبطلة كثير من آثمة المسلمين وف. 
مقدمتهم الامام الجليل محمد بن أدريس الشافعى الذى وهبه الله قعالى 
ااافا د ود ا لو 
« بالأم » روابة الربيع بن سليمان المرادى عنه حوار بينه وبين بعض 
المنسويين الى هذه الفرق كما جاء ف رسالته المشهورة دفاع مجيد عن 
اا ا ق ا 
قام به العلماء ف القضاء على هذه الطوائف الزائعة . 
مناظرة الامام الشافعى من برد الأحاديت كلها : 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : قال لى قائل نسب الى العلم بمذهب 
أصحابه ٠‏ نت عربی والقرآن نزل بلسان من آنت منهم . وآنت آدری 
بحفظه ٠‏ وفيه لله فرائض آنزلها ٠‏ لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن 
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بحرف منها استتبته فان تاب والا قتلته . وقد قال الله عز وجل ف القرآن 
« تسانا لکل شیء » فکیف جاز عند نفسك آو لأحد ف شىء فرضه الله 
أن قول مرة الفرض فيه عام . ومرة الفرض فبه خاص ومرة الأمر فيه 
E a EN TT‏ 
هذا . عندك حدث تر وه عن‌رحل‌عن ]خر عن آخر آو حدشان أو ثلاله‌حتی 
تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد وجدتك ومن ذهب مذهيك 
لا ترون أحدا لفضتموه وقدمتموه ق الصدق والحفظ . ولا أحدا لقت 
ممن لقیتم من آن بغلط وینسی ویخطیء ف حدیثه بل وجدتکم تقولون 
لير واحد منهم آخطاً فلان ق حدث کدذا وفلان ق دت کذا . 
ا ووجدتکم لو قال رجل لحديث احللتم به وحرمتم من علم الخاصه . 
« لم قل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أخطآتم أو من حدثكہ 
وکذبتم او من حدتکم ) لم تستتیبوه ولم تزیدوا على آن تټقولوا له 
بس ما قلت آفيجوز أن بفرق بين شىء من أحكام القرآن وظاهره 
واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم وتقيمون آخبارهم مقام 
کتات الله وآنتم تعطون بها وتمنعون بها ... قال : واذا أقمتم على أن 
تقبلوا آخبارهم وفیهم ما ذکرت فما حجتکم فيه على من ردها » وقال : 
لا آقبل منها شيا اذا كان يمكن فيهم الوهم ولا أقبل الا ما آشهد به 
على الله " كما آشهد بكتابه الذى لا يسع أحدا الشك ف حرف منه . 
أو جوز آن قوم شىء مقام الاحاطة ) وليس بها فقلت له : من علم 
اللستان الذى به کتاں الله وآحكام الله دله علمه هما على قبول أخبار 


)١(‏ لانقال أن هذا المشته تعترف بالسنة المتواترة أخذا من هذه 
العبارة لانقال هذا لان بقية الكلام لابدل عليه ولمل سند هذه الطائفة فى رد 
المتواتر أىضا أنه حاء من طرف آحادها ظنى ٠‏ (۲) المراد من الاحاطة العلم 


Y€ 
الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :ب قال : فادک شا ان‎ 
حضرل . قلت : قال الله عز وجل : « هو الذى نعث ق الأميين رسولا‎ 
منهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » » قال : ققد‎ 
علمتا أن الكتاب كتاب الله . فما الحكمة ? . قلت : سنة رول الله‎ 
قال : آفيحتمل آن يكون يعلمهم الكتاب جمله‎ ٠ صلى الله عليه وسلم‎ 
والحكمة خاصة وهى أحكامه ? . قلت : تعنى بأن ببين لهم عن اله‎ 
عز وجل مثل ما بين لهم فى جملة الفراثض من الصلاة والزكاة والحج‎ 
وغیرها فیکون الله تعالی قد آحكم فرائض من فرائضه بکتابه وبين كيف‎ 
: هى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ? قال : آنه ليحتمل ذلك . قلت‎ 
فان ذهبت هذا المذهب فهو فى معنى الأول قبله الذى لا تصل اليه‎ 
قال : فان ذهبت مذهب‎ ٠ الا بخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسل‎ 
قلت : وأيهم أولى به اذا ذكر الكتاب والحكمة أن‎ ٠ ? تكربر الكلام‎ 
نکونا شین أو شیئًا واحدا . قال : بحتمل أن بکونا کما وصفت کتابا‎ 
وسنة فبكونا شبئين ويحتمل أن بكونا شيا واحدا قلت : فأظهرهما‎ 
أولاهما وف الق ر آن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت اليه قال : وأين؟.‎ 
قلت : قول الله عز وحل . «.واذکرن ما تلی فی بیوتکن من بات الله‎ 
. والحكمة ان الله كان لطفا خبرا » فآخبر آنه بتلى ف بيوتهن شيئان‎ 
قال : فهذ! الق رن بتلى فكىف تتلى الحكمة ? قلت : انما معنى التلاوة‎ 
أن نطق بالسنة كما ينطق بالقر ن . قال : فهذه بين فى أن الحكمة غير‎ 
وقلت : افترض اله علينا اتباع نبيه صلى الله عليه‎ ٠ القرآن من الأولى‎ 
قلت : قال الله عز وجل : « فلا وربك لا يومنون‎ ٠ ? وسلم قال : وأين‎ 
حتی بحکموك فیما شجر بینھم ثم لا بجدوا ف آنفسھم حرجا مما قضیت‎ 
وقال الله عز وجل: «من بطع الرسولفقد أطاع الله»,‎ ٠ » ويسلموا تسليما‎ 
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وقال : « فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب ألم » . قال : ما من شىء أولى بنا أن تقوله ف الحكمة من أنها 
سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ولو کان كما قال بعض أصحابنا . 
« ان اله آمر بالتسلیم لحکم رسول الله صلی الله عليه وسلم . وحکمه 
انما هو لما آنزله » لکان من لم يسلم له آولى آن ينسب الى عدم التسايم 
لحكم الله منه الى عدم التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قلت : لقد فرض الله عز وجل علينا اتباع آمره ٠‏ فقال : « وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فاتتهوا » قال : انه لبين فى التنزيل أن علينا 
فر ضا آن تاخذ الذی آمرنا به وننتهی عما نهانا رسول الله صلی الله علبه 
وسلم . قلت : والفرض علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدتا واحد . قال 
نعم ٠‏ فقلت : فان كان ذلك علينا فرضا ف اتباع آمر رسول اله 
صل الله عليه وسلم آنحيط آنه اذا فرض علينا شيا فقد دللا 
على الأمر الذى بؤخذ به فرضه قال نعم . قلت : فهلل تجد 
السبيل الى تآدية فرض الله عز وجل فى اتباع آوامر رسول اله 
صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بدك ممن لم بشاهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالخير عن رسول الله صلى الله عله 
وسلم .. وقلت له أيضا ٠‏ بلزمك هذا فى ناسخ القرآن ومنسوخه ٠‏ قال : 
فاذکر منه شیا قلت . قال الله تعالی : « کتب علیکم أذا حضر أآحدكم 
الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين » وقال ف الفرائض : 
« ولأبوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان کان له ولد فان لم يكن 
له ولد وورثه واه فلأمه الثلث فان كان له أخوة فلأمه اللسدس » 
فزعمنا > بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ية الفرائض 
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نسخت الوصية للوالدين والأقربين فلو كنا ممن لا بل الخبر فقال قال: 
الوصية نسخت الفرائض هل نجد الحجة عليه الا الخبر عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . قال : هذا شبيه بالكتاب والحكمة والححة لك 
ثابتة بآن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد صرت الى آن قبول الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت وما فى مثل 


الى غيره اذا بانت الحجة فيه بل أتدين بآن على الرجوع عما كنت أرى 
الى ما رآيته الحق وهنا سال المناظر عن العام ف القرآن ببقى على عمومه 
مرة ويخصص مرة فأجابه الامام بآمثلة كثيرة ثم قال للمناظر : « فقد بان 
لك ف أحكام الله تعالى ف كتابه فرض طاعة رسوله والموضع الذى وضعه 
الله عز وجل به من الابانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا . 
قال : نعم وما زلت اقول بخلاف هذا حتی بان لی خطاً من ذهب هذا 
المدهب ولقد ذهب فيه آناس مذهبين . أحد الفرقين لا شل خىرا وف 
کتاب الله الان ٠‏ قلت : فما لزمه قال : أفضى به ذلك الى عظيم من 
الأمر فقال من جاء بما بقع عليه اسم صلاة وآقل ما بقع عليه اسم زكاة 
فقد آدی ما عليه لا وقت ف ذلك ولو صلی رکعتین فی کل بوم أو فی 
کل آیام . وقال ما لم یکن فيه کتاب الله فليس على أحد فيه فرض وقال 
غیره ما کان فيه قرآن قبل فيه الخبر فقال بقریب من قوله فیما لیس 
فيه قران فدخل عليه ما دخل على الأول آو قريب منه ۰ ودخل عليه أن 
صار الى قبول الخير بعد رده وصار الى آلا بعرف ناسخا ولا منسوخا 
ولا خاصا ولا عاما وأخطا . قال : ومذهب الضلال ف هذين المذهبين 
واضح لست آقول بواحد منهما . ولكن هل من حجة فى أن تببح المحرم 
بأحاطة بغير أحاطة ‏ قلت نعم ٠‏ قال ما هو ? قلت : ما تقول ف هذا الرجل 
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الى جنبى » أمحرم الدم وال مال ۶ قال نعم ٠‏ قلت : فان شهد علبه شاهدان 
انه قتل رجلا وآخدذ ماله وهو هذا الذی ف دده .قال : آقتله فورا وأدفع 
ماله الذى فى بده الى ورثة المشهود له . قلت : أو يمكن فى الشاهدين 
أن شهدا بالكذب والغلط ٩‏ . قال : نعم ٠‏ قلت : فكيف أبحت الدم وال مال 
المحرمين بآحاطة يشاهدين ولسا بأحاطة قال أمرت بقبول الشهادة . 
قلت : فان كنت آمرت بذلك على صدق الشاهدين ف الظاهر فقبلتهما 
على الظاهر ولا يعلم الغيب الا الله فانا لنطلب ف المحدث أكثر مما نطلب 
فى الشاهد فنحىز شهادة البشر لاأ تقل حديث واحد منهم ونجد الدلاله 
على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب وبالسنه ففى 
هذه الدلالات ولا يمكن هذا ف الشهادات .. فقال لى قد قبلت منك أن 
أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت آن الدلالة 
على معنی ما اراد یما وصفت من فرض الله طاعته فنا اذا قبلت خبره 
فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم بختلفوا فيه وعلمت ما ذكرت 
من انهم لا بجتمعون ولا بختلفون الا على حق ان شاء الله تعالى » اه 
تخد شن الجنل 0 . 
استدلال الأمام الشافعى رض الله عنه على حجية خبر الواحد . 

ننقل لك فقرات مما جاء فى رسالة الامام القرشى رض الله عنه تحت 
عنوان « الححه )( ق الوا ¢ قال الشافعى E‏ فال 
آذكر الححة فى شيت خر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو اجماع 
فقلت له : أخبرنا سفيان عنعبد الملك بن عمير عن عبد الرحمنبن عبد الله 

)١(‏ ثم سأله عن ححية القياس فأحابه وان ششت أن تطلع على هذه 
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این مسعود عن آبیه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال « نضر الله عبدا 
صمع مقالتی فحفظها ووعاها وآداها فرب حامل فقه غير فقیه ورب حامل 
فقه الى من هو آفقه منه ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله 
والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورام » 
فلما ندب رسول الله الى استماع مقالته وحفظها وأدائها مرا بوديها 
والمرء واحد دل على أنه لالآمر آن بؤّدى عنه الا ماتقوم به الحجة على 
من آدی اله گنه انما دى عنه حلال بؤتی وحرام بجتنب وحد بقام 
ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة فى دين ودنيا ودل على أنه قد بحل الفقه 
غير فقیه یکون له حافظا ولا یکون فيه فقیها وأمر رسول الله بلزوم 
جماعه المسلمين مما بحتج به فى أن اجماع المسلمين ان شاء الله لازم . 
قال الشافعى : أخبرتا مالك عن عبد الله بن ديار عن ابن عبر 
قال : - « بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح اذ آتاهم ت فقال : ان 
رسول الله قد آنزل عليه قرآن وقد آمر أن بستقبل الكعبة فاستقلوها 
وکانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة » وأهل قباء آهل ساقة 
من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها ولم يكن 
لهم آن يدعوا فرض الله فى القبلة الا بما تقوم به عليهم الحجة ولم باقوا 
رسول اله ولم يسسمعوا ما زل الله عليه فى تحويل القبلة فيكونوا 
فن ن ا وی ی ماعا یی ورل ا ی ع 
واتتقلوا بخبر واحد اذ کان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم 
فتر كوه الى ما آخبرهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم 
من. تحويل القبله . ولم یکو نوا لیفعلوه ان شاء الله بخبر الا عن علم بآن 
الححه تشت بمثله اذا كان من آهل الصدق ولا ليحدثوا ضا مثل هذا 
العظيم فى دينهم الا عن علم بان لهم أحداثه ولا يدعون أن بخبروا رسول 
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الله با صنعوا منه . ولو کان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله ق 
تحويل القبلة ‏ وهو فرض - مما لا يجوز لهم لقال لهم : - أن 
شاء الله — رسول الله صلی اله عليه وسلم ٠‏ قد کنتم على قبل ولم يكن 
لم تركها الا بعد علم تقوم به عليكم حجة من سماعكم مني آو خبر 
عامة أو أكثر من خر واحد على . 

قال الشافعى : أخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن آبى طلحه 
عن آنس اين مالك قال : « كنت أسقى آبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح 
وابی بن كعب شرابا من فضيخ ٠‏ وتمر فجاءهم آت . فقال : آن الخمر 
قد حرمت . فقال بو طلحة : قم يا آنس الى هذه الجرار فاكسرها فقمت 
الى مهراس" لنا فضرتتها بآسفله حتى تكرت » وهولاء ى العلم 
والمكان من النبى صلى الله عليه وسلم وتقدم صحبته بالموضع الدى 
لا ینکره عالم وقد كان الشراب عندهم حلالا شربوته فحاءهم ٦ت‏ 
واحد وأخبرهم بتحريم الخمر . فآمر أبو طلحة - وهو مالك الجرار - 
بكر الجرار ولم بقل هو ولا هم ولا واحد منهم : نحن على تحليلها 
حتی نلقى رسول الله مع قربه منا أو بآتينا خبر عامة . وذلك نهم لابهرقون 
حلالا اهراقه سرف ولسوا من آهله والحال أنهم لا بدعون آخبار 
رسول الله ما فعلوا ولا يدع لو كان ماقبلوا من خبر الواحد ليس 
لهم آن ينهاهم عن قبول مثله . 

قال الشافعى وأمر رسول الله آنيسا ن يدو على امرأة وجل ذكر 
آنها زنت . « فان اعترفت فارجمها » فاعترفت فرجمها - 

قال الشافعى : وبعث رسول الله آبا بكر واليا على الحج فى سنة 


٠. قال فى النهابة هو شراب بتخذ من البسر المفضوح أى المشدوح‎ )١( 
. المهراس حجر مستطيل منقور بتوضا منه ويدق فيه‎ )۲( 
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قسع وحضره الحاج من آهل بلدان مختلفه وشعوب متفرقة فأقام لهم 
مناسكهم وآخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم . وبعث على ابن 
آبى طالب ف تلك السنة فقراً عليهم ف مجمعهم يوم النحر آيات من سورة 
براءة ونبد الى قوم على سواء وجعل لقوم مددا ونهاهم عن آمور فكان 
أبو بكر وعلى معروفين عند آهل مكة بالفضل والدين والصدق وكان من 
جهلهما آو أحدهما من الحاج وجد من بخبره عن صدقهما وفضلهما ٠‏ ولم 
يكن رسول الله ليبعث واحدا الا والحجة قاثمة بخيره على من بعثه البه 
أن شاء الله . 

قال الشافعى : وقد فرق الى عمالا على نواحى عرفنا أسماء مم 
والمواضع التى فرقهم عليها ٠.‏ وكل من ولى فقد أمره أن بأخذ ما وجب 
الله على من ولاه عليه ولم يكن لأحد عندنا فى أحد ممن قدم عليه من أهل 
الصدق آن قول آنت واحد ولیس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول اله 
قول آنه علينا . ولا أحسبه بعيهم مشهورين ف النواحى التى بعثهم اليما 
بالصدق الا ما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه اليه . 

قال الشافعى : ولم تزل كتب رسول الله تنفذ الى ولاته بالأمر والنهى 
ولم يكن لأحد من ولاته ترك اتفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولا الا صادقا 
عند من بعثه اله ٠۰‏ وهکذا کانت کت خلفاته بعده وعمالهم وما جسم 
المسلمون عليه من أن بكون الخليفة واحدا والقاضى واحدا والأممر 
واحدا والامام واجدا ... قال : والولاة من القضاة وغيرهم يقضون وتنفذ 
آحکامهم وقيمون الحدود وننفذ من بعدهم آحکامھم وأحكامهم 
أخبار عنهم . ) 

قال الشافعى : ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون 
عليه منه دلاله على فرق ين الشهادة والخر والحكم ّ 


۲۸۱ 
#حتاط علماء هذا العصر فى قبول خبر الواحد : 

وقفت على ما كان من أهل الأهواء نحو العمل بالسنه وال منهم من 
ردها جملة ومنهم من ردها اذا لم تكن بيانا للقرآن الكريم ومنهم من ام 
قل منها الا المتواتر خاصة . 

أما علماء الاسلام فکانوا على وفاق فی آن اة ال فصول 
الددن لمتواتر منها وغير المتو اتر اذا صحت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
غير انهم اختلفوا قى بعض الشروط التى تصح بها السسنة الآحادة . 
فاشترط الامام مالك فى قبول خبر الواحد أن لا عمل عاىخلافه الجمهور 
والحم الغفير من أهل المدينة اذ أن عملهم بمنزله روابتهم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ورواية جماعة عن جماعة أولى بالقبول من روايه فرد 
عن فرد» واشترط الاما أبو حنيفة فى قبول خبر الواحد شروطا منها :-- 

١‏ ألا يالف السنة المشهورة سواء كانت سنة فعلية أم قولية 
عملا بآقوى الدليلين . 

٢‏ س آلا تخالف المتوارث بين الصحاءة والتابعين ف أى بلد نزلوه 
دون اختصاص دمصر دون مصر . 

م س آلا خالف عبومات الكتاب أو ظواهره فان الكتاب قطعى 
الثبوت وظواهره وعموماته قطعية الدلالة والقطعى يقدم على الظنى أآما 
اذا لم بخالف الخبر عاما أو ظاهرا فى الكتاب بل كان بيانا لمجمل فيه فانه 
اخذ به حث لا دلالة فبه بدون بیان . 

۽ -- أن تكون راوى الخبر فقيها اذا خالف الحديث قياسا جليا لأنه 
اذا كان غر فقه تجوز أن بكون قد رواه على المعنى فأخطً . 

ه ‏ أن لا بكون فيما تع به البلوى ومنه الحدود والكفارات التى 
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تدرا بالشهات لأن العادة قاضية أن بسمعه الكثير دون الواحد أو الاين 
فلا بد والحالة هذه من أن بيشتهر أو تتلقاه الأمة بالقبول 

EI EE aS ٦ 
ف الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الدى رواه.‎ 

۷ وآلا یعمل الراوی بخلاف خبره کحدیث آبی هریرة فی 
غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا فانه مخالف لفتوى أبى هريرة فترك 
أو حنبفة العمل به لتلك العلة . 

۸ - آن لا يكون الراوى منفردا بزبادة ف المتن أو السند عن الثقات 
فان زاد شيئا من ذلك کان العمل على ما.رواه الثقات احتباطا فى دين اله 
ولا تقبل زبادته () . 

أما جمهور المحدثين والفقهاء وف مقدمتهم الامام الشافعى رحمه اش 
فعلى آن صحة الحديث تثبت برواية الثقة عن الثقة حتى يبلغ به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولو کان الراوی واحدا فقط ولم يقيموا لغير ذلك 
من الشروط وزنا فاذا صح الحديث على هذا الوصف كان أصلا من 
أصول الشريعه لا بقدم عليه عمل ولا غيره وقد أطال الشافعى الحجاج 
لهذا المذهب قى لم والرسالة ورد على المخالفين وقد نال بهذا الدفاع 
وغیره حظا کیرا عند آهل الحدث الدين كانت لهم الكلمة العليا و لهذا 
أطلق عليه آهل بغداد ( ناصر السنة) . 

هذا والشافعى لا يحت بالأحاديث المرسلة أخذا بالاحتياط وان خالف 
فى ذلك كثرا ا ا 


وشروح التوضيح فى أصول الحنفية ٠‏ ج ۲ ص ۲٠١‏ . 
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ذلك مراسسل كار التاعین ان جاءت من‌وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت 
تقول صحابى أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمى الا ثقه 
فحينئذ بكون مرسله حجة عنده ولا ينتهض الى رتبة الحديث المتصل 
وما مراسيل غير كبار التابعين فلا بحتج بها بحال ) . 

ومما تقدم تبن آن الاختلاف كان عظما فى تقدر قيمةه الحدث 
المروى فقد تجد الحديث يعمل به الحنفى لشهرته ويرفضه الشافعى 
لضعف قى سنده وتحد المالكى برفض الحدث لأن عمل أهل المدينة 
حجرى على خلافه وبعمل به الشافعى لقوة ى سنده ولا جاءت طبققه 
الناصرين للمذاهب والناقدين لها لم بلتفتوا الى هذه الأصول التى آخد 
بها ائمتهم وصاروا باخذون على خصومهم مخالفه آی حدیث صح سنده 
وان لم بستوف تلك الشروط التى اشترطها من ينتقدونه كذلك نجدهم 
بجتهدون فی اضعاف کل حدیث لم بأخذ به آمامهم بالطعن فی سنده 
أو بآى مآخذ آخر مع أنه كان من السهل أن يقال ان الامام لم آخذ بهذا 
الحديث لعدم استيفائه الشرط الذى جعله أصلا للعمل بالحديث " . 
أبو حنيفة كان واسع الاطلاع فى الحديت وبعمل به : 

ترك أبنو حنفة رحمه الله العمل تكثير من الأحادث الاحادية ناء 
على آصوله التى قدمناها لك واحتج بالأحاديث المرسلة المشهورة وأكثر 


من القياس فيما لم يصح فيه آثر فرماه بعض المتعصبين من أهل الفقه 
والحدث أنه  :‏ 


(۱) اختصار علوم الحدیث لابن کثیر ص ۳۲۹ . 
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. كان قلبل البضاعة فى الحدث‎ - ١ 

. وآنه کان بقدم الرأى على الحديث‎ ٣ 

م - وآنه لذلك لم بخرج له البخاری ومسلم ف صحيحيهما . 

وما كان هذا القول يمعزل عن الحق رأنا أن نتعقب هذه الشه 
الثلاث الرد علها واحدة واحدة فنقول  :‏ 

| — زعمهم آنه كان قليل البضاعة فى الحديث زعم باطل بعد أذ 
أجمعت الأمة على آنه من آثمة المدى المجتهدين الذين لهم خبرة واسعة 
بالكتاب والسنه ومعانيهما » وقد جمع محمد بن محمود الخوارزمى 
المتوق سنة ٠٠‏ مسندا لأبى حنيفة أخذه من خمسة عشر مسندا جمعها 
لأبى حنيفة علماء الحديث ورتبه على أبواب الفقه مع حذف المعاد وعدم 
قكرير الاسناد قال ق خطبته : « وقد سمعت ف الشام عن بعض الجاهلين 
ممقداره ما بنقصه وستصعره وينسبه الى قلة الحدىث وسستدل على ذلا 
بمسند الشافعى وموطاً مالك ٠‏ وزعم آنه ليس لأبى حنيفة مسند وكان 
للا بروى الا عدة أحادث فلحقتنى حسة دشة فآردت أن أجمع نان. 
حه غر من ماده ال جنها له حول غلاء الخد وه 
أسماءهم واحدا واحدا ثم قال : فجمعتها على ترتيب أبواب الفقه بحذف 
المعاد وترك تكرر الاسناد . اه . 

وقال الحافظ محمد بن بوسف الصالحى الشافعى محدث الدار 
المصرية فى عقود الجمان  :‏ ( كان أبو حنيفة من كار حفاظ الحديث 
وأعيانهم ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهياً له استنباط مسائل الفقه . 
وذكره الذهبى فى - طبقات الحفاظ - ولقد أصاب وأجاد ) اه . 
ال ق الاب اكات و لرن ى قود لحان ٠‏ رانا فلت اروا 
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عنه وان كان متسع الحفظ لاشتغاله بالاستنباط وكذلك لم يرو عن مالك 
والشافعى الا القليل بالنسبة الى ماسمعاه للسسبب نفسه كما قلت رواة 
آمثال آبى بكر وعمر من كبار الصحابة رضى الله عنهم بالنسبة الى كثرة 
اطلاعهم وقد كثرت رواية من دونهم بالنسبة اليهم ) اه ٠‏ ثم ساق أخبارا 
تدل على كثرة ما عند آبى حنيفة من الحدث ثم سرد آسانيده فى رواية 
ا 
ولأبى حنيفة مسانيد آخرى غير السبعة عشر منها مسند أبى حنيفة 
للدارقطنی ومسنده لابن شاهین ومسنده للخطبب ومسنده لان عقده . 
وذكر البدر العينى فتاريخه الكبير : أن مسند أبى حنفة لابن عقده 
بحتوی وحده على ما بزيد على آلف حدبث وان عقدة كما قال السوطى 
ف (التعقبات) من كبار الحفاظ وثقة الناس وما ضعفه الا متعصب(). اه 
) ۲ - زعمهم آنه كان بقدم الرأى على الحديث زعم باطل على 
اطلاقه . بل کانت طرقته ف الاستنباط ما قاله عن نفسه : ( انی آخذ 
بكتاب الله اذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والاثار الصحاح عنه التى فشت فى أبدى الثقات فاذا لم أجد 
ف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول 
آصحابه من شئت وآدع قول من شئت ثم لا أخرج من قولهم ال قول 
غيرهم فاذا انتهى الأمر الى ابراهيم والشعبى والحسن وابن 
مون وسنحد ى المښبت وعدد رجالا قد اجتهمدوا فلى أن 
اخ کا اجتهدوا ) ۳ | هھ ومن ذلك تری آنه اخذ قول 
الصحابى اذا أعوزته السنه الصحيحة عنده ويقدمه على احتهاده فكنى 
ينسب اليه آنه بقدم الرآى على السنة بل نقول ان الامام كان شديد 


. ۲٤٤١ تاريخ التشريح للخضرى ص‎ )۲( ٠٠١١ تأنيبب الخطيب ص‎ )١( 
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التمسك بالسنة بدليل آنه كان بحتج بمراسيل الثقات التى اشتهرت 
بن العلماء . 

آما تشدده رحمه الله فی شروط قبول الأحادث التی تروی آحادا 
غكان مبعثه الاحتياط البالغ لدين الله وذلك أن الوضع ف عصره قد كثر 
كثرة مزعحة من الزنادقة والمبتدعة فاضطره ذلك الى تشدده فى شرط 
الصحيح ولهذا قال العلماء « أن آبا حنيفة لم بخالف الأحادث عنادا بل 
خالفها اجتهادا لحجج واضحة ودلائل صالحة وله بتقدير الخطاً أجر 
وبتقدير الاصابة آجران والطاعنون عليه آما حساد آو جهال بمواقع 
الاحتماد» . 

وما من امام من الأثمة الا رد كثيرا من الأحاديث لعدم استيفائها 
شروط الصحة عنده و لظهور نسخها أو لقيام معارض لها آو لغير ذلك 
من الأعذار المقبولة . وهذا مالك مام دار المجرة وأمير المؤمنين ف 
الحديث بخالف السنة فى سبعين مسالة الى رآبه لعدم استيفائها شروط 
العمل عنده ١‏ . 

۳ وآما عدم تخريخ الشيخين له ق صحيحيهما فلا يدل على ضعفه 
قى الحديث فانهما لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة ولا الأئمة الموثوق بم 
والا لزم تجربح كثير من الصحابة وكثير من أئمة المدى كالشافعى 
ولا بقول بذلك أحد من المسلمين. ولعل السر ف عدم تخريجهما لأمثال 
٠‏ بى حنيفة والشافعى رض اله عنهما أنهما عنيا بجمع الحديث الصحيح عمن 
لو ترك عندهم لمات موته لعدم وجود أتباع لهم أو لقلتهم آما 'مثال 
)١( ٠‏ أنظر حامع بيان العلم لابن عبد البر ج ۲ ص ٠٤۲۸‏ - شروط الائمة 
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أبى حنيفة والشافعى فان له أصحابا يحملون عنهم آحاديثهم فيؤّمن عليها 
من الضياع . هذا وربما كان عزوف الشيخين عن التخربج لأمثالهما هو 
اشتغالهم رفقه الأحاديث واستنباط الأحكام منها لابجمع طرقها والانقطاع 
لحفظها وأداتها انما كانوا بروون تلك الأحادث على تلاميذهم خاصهة 
فى أثناء مجالسهم الفقهية وأيضا قد يكون عدم تخر يجهما لأمام من الأكمه 
لأنه بقع الحديث بروايته نازلا وبروايه غيره عاليا فيقدمان العالى على 
النازل لما فيه من القرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن ذلك كله تبين أن آبا حنيفة رحمه الله لم يكن قليل البضاعه ف 
الحديث ولم يكن بقدم رأيه عليه وآنه من كبار الحفاظ الدين لهم خبرة 
واسعة بالحديث رواية ودرابة وآن الطعن عليه بمثل ما تقدم لا يصدر 
الاعن حاسد او جاهل فلا ینیعی أن بعتر ما ذکره این خلدون ف مقدمته 
من آن آبا حنيفة لتشدده ف شروط الصحة لم يصح عنده سوی سبعه 
عشر حدشا ولا بالروانات الزائفة التى ذكرها الخطيب البغدادى فى كتابه 
تاريخ بغداد ‏ وفيها نسبة أبى حنيفة الى ما هو برىء منه وقد 
تصدى لتفنيد هذه الروابات الامام الفقىه المحدث الشيخ محمد زاهد 
امن الحسن الکوثرى فى كتا خاص أسماه « تآنب الخطب على ما ساقه 
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ف ترجمة آیی حنیفه من الأکاذب » آحاد فيه وآفاد فجزاه الله عن ادمه 


الاسلام خبرا . 
لمحت الرايع 
تراجم لبعض مشاهير الحدثين فى القرن الثانى 
مالك بن انس 
هو الامام الحليل مالك ين آنس بن مالك ين آبى عامر . ينتهى نسبه 
الى ذى أصبح - قبيلة باليمن - قدم أحد أجداده الى المدينة وسكنها. 
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وجده ابو عامر من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم شهد معه 
المغازى كلها ما خلا بدرا . ولد مالك بالمدينة سنة ثلاث وتسعين وأخد 
العلم عن علماء المدينة وأول من لازمه منهم عبد الرحمن بن هرمز الذى 
أقام معه مدة طويلة من الزمان لم يشركه بغيره وسمع نافعا مولى أبن‌عمرء 
ومحمد بن المنكدر »> وأبا الزبير والزهرى وكثبرا من التابعين وتابعييم 
بلغ عددهم على ما يقال تسعمائة شيخ ٠‏ من التابعين لماه ومن تابعيهم 
ستماثة وکلهم ممن اختاره مالك وارتضی دنه وفقهه وقیامه بحق الروایه 
وشروطها وخلصت الثقة به ٠‏ كما ترك الرواية عن آهل دين وصلاح 
لا عرفون الروابة » وأخذ عنه الحديث بحيى الأنصارى والزهرى وهم 
من شيوخه » وبنازع ابن عبد البر فى رواية الزهرى عن مالك ٠‏ كذلك 
أخذ عنه ابن جريح ويزید بن عبد الله بن الهادى » والأوزاعی والثورى 
وابن عبينه وشعبة والليث وابن المبارك والشافعى وابن علية وابن وهب 
وأبو يوسف ومحمد صاحبا آبی حنيفة وان مهدی ومعن بن عیسی 
وخلالق لا بحصون غيرهم ٠‏ أجمع العلماء على آمامته وجلالته ف 
الحديث ونقد الرواة واستخراج الأحكام من الكتاب والسنه » وشهد له 
ا جن ورات ول داه ع بالك 
فسالته عن لاثة رجال لم لم يرو عنهم قال فأطرق ثم رفع رأسه وقال 
ما شاء الله لا قوة الا الله س وكان كثرا ما تقولها س فقال باحيب 
أد ركت هذا المسحد وفه سبعون شيخا ممن أدرك أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وروى عن التابعين ولم نحمل الحديث الا عن هله . 
وكان مالك قول : ريما جلس الينا الشيخ فيحدث نهاره ما نأخد عنه 
حدثا واحدا ما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من آهل الحديث . 

كان مالك ثبتا ف الحديث عالما بالرجال موثوقا به فى كل ذلك حتى 
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خد الحديث عنه شيوخه وأقرانه » ولا كانت المدينة هى منبع الحديث 
ومهبط الوحى لم برحل مالك عنها لذا تجد معظم روابته عن آهل الحجاز 
وقلما تجد ى موطته ذكرا لغيرهم » ورحل اليه الناس من الأقطار البعيدة 


فطلب العلم . 

امتحن مالك سنة ٠٤۷‏ وضرب بالسياط » واختلف الناس ق سيب 
ذلك فقيل انه آفتى بعدم وقوع طلاق المكره وقد كانوا يكرهون الناس 
على الحلف بالطلاق عند البيعة فرأوا أن فتوى مالك تحعل الناس فى 
حل من تقض البيعه » وقيل ان ابن القاسم سأل مالكا عن البعاة يجوز 
قتالهم . فقال : ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز . قال فأن لم يكن 
وطلب اليه آن يجمع ما ثبت لديه من الأحاديث والاثار ویدونها ف کتاب 
دوطته للناس فاعتدر الامام عن ذلك فلم بقبل المنصور عذره » فألف كتاب 
الموطاً ء ولا حاء المهمدى حاجا بعد ذلك سمعه منه » ولم بزل مالك 
.ر حمه الله محل احترام الخلفاء واجلالهم وتقددر العلماء وتعظيمهم وود 
علبه . فقال له مالك : لا تفعل » فان الصحابة تفرقوا فى الآفاق ورووا 
آحادیث غير آحادیث آهل الححاز وآخذ الناس بها فاتر كم وما هم عليه . 


۴ 
فقال له الرشيد : جزاك الله خيرا با أبا عبد الله . وكان مالك رحمه الله 
كثير التواضع جم الحياء عظيم الح لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی انه کان لا بر كب دابة ق المدنة اجلالا لأرض ضمت جسد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . توق رحمه الله سنه ماه وتسعة وسبعين بالمدينة. 
ودفن بالبقیع (› . 

بحیی بن سعيد القطان 


هو ابو ی ف ي فروځ التميمى ولاء البصرى, 
القطان امام جليل ومحدث كبير من آتباع التابعين ٠‏ آخذ الحديث عن. 
یحیی بن سعید الأنصاری وابن جریج وسعید بن آیی عروبة والثوری. 
وانن عله ومالك وشعه و کشر غیر هم ⁄ وآخد عله الحددث السفبانان۔ 
وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المدينى واسحاق بن راهوبه 
على أمامته وكثرة حفظه وعلمه وصلاحه وشهد له بذلك کٿير من. 
المحدثين . قال أبن حنبل : ما رات مثل بحیی القطان ف كل أحواله >. 
وقال فيه آيضا : اليه المنتهى ف التثبت بالبصرة وهو أثبت من وكيع. 
وابن مهدی وآبی نعیم ویزید بن هارون » وقد روی عن خمسین شیخا 
همن روی عنهم سفیان ۰ قال : ولم یکن ف زمان بحیی مشله ۰ وقال. 
من سادات آهل زمانه حفظا وورعا و فقها وفضلا ودنا وعلما وهو الذدى 
مهد لأهل العراق رسم الحدث وأمعن ف الحث عن الثقات وترك. 
ص ۲۲ . 
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وكيع بن الجراح 
هو الحافظ الجليل والمحدث الكبير مام آهل الكوفة فى الحديث 
وغیره » بو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى من آتباع التابعين. 
آخذ الحدث عن الأعمش وهشام بن عروة وعبد الله بن عون وحنظلة 
ابن بی سفيان وابن جريج وشريك بن عبد الله والأوزاعى والسفيانين 
وغيرهم ٠‏ اتفق العلماء على جلالته وكثرة علمه وحفظه للحديث واتقانه 
له وصلاحه وفضله ۰ کان آحمد بن حنبل اذا حدث عنه قال : حدثنی 
من لم تر عيناك مثله وكيع بن الحراح ٠‏ وقال فيه : ما ریت رجلا قط 
مثل وکیع ف العلم والحفظ والأسناد والأبواب وحفظ الحديث جدا 
ويذاكر بالفقه مع ورع واجتهاد ولا يتكلم فى أحد » وقال ابن معين : 
ما رآبت أحدا بحدث له غير وكيع بن الجراح . وهو أحب الى من سفيان 
وان مهدی وآبی نعيم » وما ریت رجلا قط آحفظ من وكیع ووکیع 
ی زمانه کالأوزاعی ف زمانه » وقال این عمار : ما کان بالکوفة ف زمن 
وکیع آفقه ولا آعلم بالحدیث من وکیع ۰ توق وکیع سنة ۱٩۷‏ هھ 
سبع وتسعين ومائة . وکان مولده سنة ۱۲۷ ه 7 . 
سفیان الثوری 
هو ابو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوف الأمام 
#لفد . كان من تابعى التابعين ٠‏ تلقى الحديث عن أآبى اسحاق السيعى 


(۱) تهذیب الأسماء ج ۲ ص ٠١٤١‏ . تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص ۲١١‏ 
(۲) تهذیب التهذیب ج ۱۱ ص ۱۲۲ - تهذيب الأسماء جح ۲ ص ١٤٤‏ 
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وعبد ا ملك بن عمير » وعمرو بن مرة وخلائق من كبار التابعين وغيرهم »> 
وآخد الخدت عة مخمك ن لان و الغ وها تاهان :ومغن 
والأوزاعى ومالك وابن عيينه وشعبه والفضيل بن عياض وابن المبارك 
ووكيع وأبو نعيم وبحيى بن القطان وكثير من الأئمه الأعلام . اتفق 
العلماء على أمامته وتقدمه ف الحديث والفقه والورع والزهد وخشونة 
العيش والقول بالحق وغير ذلك من المحاسن ٠‏ قال بو عاصم : الثورى 
أمير المؤمنين ف الحديث ٠‏ وقال اين المبارك : كتبت عن آلف ومائة شخ 
ما کنبت عن آفضل من الثوری . وقال بحیی بن معین : کل من خالف 
الثورى فالقول قول الثورى .وقال ابن مهدى : ما ريت أحفظ للحدث 
ن ررغ وال ا غ ن او فا ن زات اتخ ف ماه 
والثوری ف زمانه ٠‏ وقال ضا : آنا من غلمان الثورى > وما رآبت 
أعلم بالحلال والحرام منه > وقال الأوزاعى--وقد ذكر ذهاب العلماء= : 
لم يبق منهم من بستمع عليه العامة بالرضى والصحة الا الثورى ء وقال 
عباس الدوری : ربت ابن معین لا بقدم على الثوری ف زمانه آحدا ق 
كل شىء » وبالحملة فالثناء عله مشهور وهو أحد أصحاب المذاهب الستة 
المتبوعة س مالك > وأبى حنيفة » والشافعى » وآحمد » والأوزاعى > 
والثوری - ولد الثوری سنة ٩۷‏ ه وتوف بالبصرة سنة ٠١١‏ ه أحدى 
وستين ومائة رضي الله عله" . 
سفيان بن عيينه 

هو آبو محمد سفيان بن عيينة بن عمران الكوف ثم المكى الهلالى 
ولاء ٠‏ كان من آتباع التابعين ٠‏ آخذ الحديث عن الزهرى » وعمرو بن 
() أنظر تهذیب التهذیب ج ٤‏ ص ١١١‏ . تهذيب الأسماء ج ١‏ 
ص ۲۲۲ . 


دنار > والشعبى . وعد الله بن دنار »> ومحمد بن المنكدر » وخلالق من 


التابعين وغيرهم . وتلقى الحديث عنه الأعمش والثورى وان جريج 
وشعبة وهمام ووكيع وابن المبارك وان مهدى والقطان والشافعى 
وأحمد بن حنبل وابن المدينى وابن معين وابن راهوبه والحميدى 
کو ن ا ا و ا 
آمامته وفضله وعد شاوه ف الحدىث وحفظه . قال أو حاتم وغبره : 
آثبت الناس ف حديث عمرو بن دنار ابن عيينة وكان أعلم بحدث عمرو 
ابن دنار من شعبة » وقال بحيى القطان فى حياة سفيان : سفيان امام 
OT‏ 
الشافعى : ما رمت أحدا كف عن الفتبا من سفيان وما رت أحدا احسن 
لتفسيرالحدث منه » وقال أآحمد بن عبد الله : كان‌اين عسبنة حسن‌الحديث 
وکان بعد من حكماء أصحاب الحديث وقال ابن وهب : ما رأيت أعلم 
بكتاب الله من اين عيينة . ومناقبه كثيرة مشهورة . ولد سفيان سنة ۷١٠ه‏ 
وتو سنه ۱۹۸ هھ رضی اله عنه ٩‏ . 


هو آبو بسطام شعبه بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى ولاءِ 
الواسطى ثم البصرى أصله من واسط ثم اتتقل الى البصرة فاستوطنها . 
وهو من تابعى التانعين . مام جلیل ۰ وحافظ کر من اعلام المحدثن 
وكبار المحققين ٠‏ تلقى الحديث عن أنس بن سيرين وعمرو بن ديار 
والشعبى وكثير من التابعين وغيرهم » وأخذ عنه الحديث الأعمش وأبوب 
السختبانى ومحمد بن اسحاق وهم من التابعین والثوری واین مهدی 


(۱) تهذیب التهذیب ج +¿ ص ۱۱۷ ٠‏ تهذيب الأسماء ج ١‏ ص >۲٤‏ 


4٤ 
أجمعوا على آمامته ف الحديث وجلالته وتحربه واحتیاطه واتقانه . قال‎ 
الامام أحمد : لم يكن فى زمن شعبة مثله فى الحديث ولا أحسن حديثا‎ 
منه قسم له منه حظ » وروی عن ثلاثين .رجلا من الکوفه لم يرو عنم‎ 
» سفيان الثورى » وقال الشافعى : لولا شعيه ما عرف الحديث بالعراق‎ 
وقال حماد من زد : لا أبالى من بخالفنى اذا وافقنى شعبة لأن شعبة كان‎ 
لا برضى أن يسمع الحديث مرة » واذا خالفنی شعبة فى شىء تركته وقال‎ 
سفيان الثورى : شعبة أمير المومنين فى الحديث > وقال لمسلم بن قتيبة‎ 
حين قدم من البصرة : ما فعل أستاذنا شعبة ? وقال صالح بن محمد : ول‎ 
معان “ وقال أحمد بن حنيل : کان شعه مه و حدهہ ی هذا الان سی‎ 


علم الحديث وأحوال الرواة» وقال عبد الصمد : أدرك شعبة من أصحاب 
ابن عمر نيما وخمسين رجلا . توق شعبة بالبصرة ف آول سنه ٠١١‏ 
را وھ ان سے ومو جا ر ا 0 
عبد الرحمن بن مهدى 

هو الامام آبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن 
العنبرى البصرى اللؤلئى امام آهل الحديث ف عصره والمعول عليه فيه . 
آ د عن الد ف دار وال و مون ال ن اتن 
والسفيانين والحمادين وشعبة وخلائق من أعلام المحدثين » وروى عنه 
ابن وهب وآحمد بن حنبل وابن معین وابن المدینی واسحاق بن راهويه 
وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم . اتفق الأئمة على جلالته ورسوخه 


(۱) تهذیب التهذیب. ج ٤‏ ص ۳۳۸ . تهذیب الاسماء ج ١‏ ص ۲٤٤‏ 


14٥ 
قال أحمد‎ ٠ قى نقد الرجال وفحص الأحاديث مع الورع والزهد والأمانة‎ 
ابن حنبل : کان ابن مهدی خلق للحدىث » وقال ابن معین ما ریت رجلا‎ 
آثبت ف الحدث من اين مهدى » وعن على بن المدنى أنه قالغير مرة :س‎ 
الى اعد و طت بين الركن والمقام لحلفت بالله آنى لم أر قط أعلم‎ 
بالحديث من عبد الرحمن بن مهدى » و كان عبد الرحمن بن مهدى بقول:‎ 
لا يجوز آن کون الرجل اماما حتی یعلم ما يصح وما لا يصح وحتی‎ 
: لا يحتج بكل شىء وحتى بعلم مخارج العلم > وجاءه رجل فقال‎ 
فعم تقول‎ ٠ با آبا سعيد انك تقول هذا ضعيف وهذا قوی وهذا لا يصح‎ 
ذاك ? فقال ابن مهدى : لو آتىت الناقد فأرته دراهم فقال هذا جد.‎ 
? وهذا ستوق وهذا بهرج . أكنت تساله عم ذاك آم تسلم الأمر اليه‎ 
فقال ابن مهدى هذا كذلك . هذا بطول‎ ٠ فقال بل كنت أسلم الأمر اليه‎ 
هھ وتوف‎ ۳١ المحالسىة والمناظرة والمداكرة والعلم به » ولد سنه‎ 
. ٩ سنه ۹۸ ه رحمه الله‎ 
الأوزاعی‎ 
هو آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الشامى الدمشقى . كان‎ 
وكان أهل الشام وا مغرب على مذهبه‎ ٠ امام أهل الشام فى عصره بلا نزاع‎ 
قبل اتتقالهم الى مذهب مالك رحمه الله » وهو من أنباع التانعين > سمح‎ 
الحديث عن جماعات من التابعين كعطاء بن آبى رباح وقتادة وتافع‎ 
مولى ابن عمر والزهرى ومحمد بن المنكدر وغيرهم » وروى عنه‎ 
جماعة من التابعين من شيوخه كقتادة والزهری ویحیی ین آیی کر‎ 
وحجماعات من أقرانهم » وروى عنه أيضا من الأئمة الكار سضان ومالك‎ 


(۱) تهذیب الأسماء ج ۱ ص ۲۰٤۲‏ . تهذیب التهذیب ج ٦‏ ص ۲۷۹" 


۲۹ 


وشعبهة وان المبارك وکر عیرهم أجمع العلماء على أمامة الأوزاعى 
وجلالته وعلو مرتىته وکمال فضله كما اتفقوا على كثرة حدثه » وغزارة 
فقهه » وشدة تمسكه بالسنة وبراعته ف الفصاحه . عن عبد الرحمن ين 
زد م وقال ادو حاتم . الأو زاعی امام ف U‏ ف 4 ورعن هفل 
( وهو ثبت الناس ف الرواية عن الأوزاعى ) قال : « جاب الأوزاعی ف 
سعان آلف فال أو نحوها ( و کان علماء عصره بحلو نه غا به الاحلال 
والحهر بالحق ٠‏ قيل لأمية بن يزيد : أين الأوزاعى من مكحول ٠‏ قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : وأن كان قد رهم فان فضل الأوزاعى 
فى تفسه . فقد جمع العبادة والورع والقول بالحق . وعن سفيان الثورى 
أنه لما بلغه مقدم الأوزاعی خرج حتی لقیه بذی طوی فحل سفیان رس 

)١(‏ وأما قول الامام أحمد فى الاوزاعى . حديثه ضعيف فهو محمول 
عند المحققين كالبيهقى على أنه كان يحتج فى بعض مسائل الفقه بالروايات 
لضعبفة وهدا 5 بصره فی الفقه ولل فی الحدبتث ما الأول فلن الغاهاء 
فى طرق الاستدلال على الأحكام مسالك مختلفة وكثيرا ما يستدلون 
بالاحاديث المرسلة والمنقطعة والموقوفة لا سيما اذا تعددت طرقها أو كان 
لها شواهد تؤيدها . وأما الشانى فقد كان من عادة المحدثين ألا يقصروا 
أنفسهم على رواية الصحيح من الأحاديث بل يذكرون الموضوع لبيبان 


حاله والضعف لحواز الاعتبار به أو الاحتجاج اذا تعددت طرقه أو أبدته . 
الشواهد أو لغر ذلك من المقأاصد . 


4۷ 


ولد الأوزاعى رحمه الله سنة ۸۸ من الهجرة . ومات سنه ٥۷‏ هھ فى 

بیروت و کان قد نزل بها مرابطا ف آواخر عمره (تهذیب الأسماء ۱ ۲۹۸) 
اللىث بن سعد 

هو الامام الكير والفقيه البارع والمحدث الحافظ أبو الحارث الليث 
ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمى مولاهم المصرى ٠‏ كان منأتباع التابعين. 
أخذ الحديث عن عطاء بن بى رباح » وعبد الله بن أبى مليكة » ونافع 
مولى ابن عمر » وسعيد المقيرى > والزهرى » ویج تحبى الأنصاری > وی 
الزبير وكثير من التابعين وتادی E‏ 
وهشام بن سعد وحما من شیوخ وقيس بن الربيع وابن المبارك وابن 
وهب وابن لهيعه وعبد الله بن صالح كاتبه وكثير من الأئمة ٠‏ أجمع العلماء 
على جلالته وامامته وعلو مرتبته ف الفقه والحدیث وهو امام آهل مصر 
ف زمانه ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : كان الليث بن سعد أفقه من مالك 
الا آنه ضيعه آصحابه » وقال محمد بن سعد : كان الليث مولى لقرش 
و کان ثقه کثیر الحدیث وصحیحه وکان استقل بالفتوی ف زمانه بمصر 
وکان سرا نبلا سخيا » وقال أحمد ابن حنبل: الليث كثير العلم صحيح 
الحديث ليس ف هؤلاء المصريين أثبت منه ما أصح حديثه . وقال أيضا : 
E‏ ا ی اا کي 
القرآن والنحو وبحفظ الحديث والشعر وحسن الذاكرة وعد خصالا 

ولد الليث سنه ثلاث أو ربع وتسعين وتوف سنة ٠٠١‏ خمس وستين 
ومائه فی قول ابن سعد () . 


(۱) آنظر تهدذ يب الأسماء ا ا ا ر 
ص ٤0٩۹‏ : 


۹۸ 


الامام الشافعى رضى الله عنه 

هو أبو عبد الله محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن فصى 
بلتقى نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عبد مناف » والسائب 
ابن عبد اسلم يوم بدر وابنه شافع بن الساثب من صعار الصحابة ء وآم 
الشافعى من الأزد .ولد الشافعى رحمه الله بعْزة سنة ٠٠١‏ ه ومات أبوه 
وهو صغير فحملته أمه الى مكة وهو اين سنتين لئلا يضيع نسبه فنشا 
نها وق القرآن وآقام فى هديل نحوا من عشر سنين فتعلم منهم اللعه 
والشعر وأخذ الفقه والحديث عن مسلم بن خالد الزنجى مفتى مكه 
وغيره من الأئمة » ثم قدم المدينة فلزم مالكا رحمه الله وآكرمه مالك لملمه 
وفهمه وعقله ودنه > وقراً الموطاً عله حفظا فأعحيته قراءته فكان مالك 
ستزيده من القراءة لذلك وكان للشافعى حين قدومه المدينه ثلاث عشرة 
سنة ولفقره ساعده مصعب بن عبد الله القرشى قاض اليمن عند هارون 
الرشيد فولاه الحكم بنجران من أرض اليمن ثم وشى به الى الرشيد نه 
يروم الخلافة فاستقدمه الخليفة الى بداد سنة ۱۸٤‏ ه وعمره ثلائون سنه 
فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يدى الرشيد وأحسن محمد القول فيه 
وين للرشيد براءته مما نسب اليه » وآنزله محمد بن الحسن عنلده 
وأكرمه وكتب عنه الشافعى وقر بعير » وعاد الشافعى الى مكه ء ثم قدم 
العراق للمرة الثانية سنة ٠۹١‏ ه فاجتمع به جماعة من العلماء هذه المرة 
منهم أحمد بن حنبل وأبو ثور والحسين بن على الكرابيسى والزعفرافى 
وغیرهم » وصاروا باخذون عنه وآملی علیهم مدهبه القديم ثم رجع الى 
مكة وفى سنة ۱۹۸ ه رحل الى العراق للمرة الثالثة فأقام بها مدة ,يسيرة 


14۹ 


وف آواخر سنة ۱۹۹ ه انتقل الى مصر فأقام بها الى أن مات سنة ٤٠٠ه4‏ 

للتفقه عليه والرواية عنه وأملى على تلاميذه كتبه الجديدة وفيها مدهبه 
والشافعى هو الامام الذى نشر مذهبه بنفسه بما قام به من الرحلات 

التى اكتسب فيها علوم الححاز بين والعراقین وهو الدی کتب کته دنفسه 

وآملاها على تلامیذه » ولم بعرف هدا لغبره من کار انمه ... 

عناية الشافعى رضى الله عنه بالسنة : | 


کان الشافعى رضى الله عنه أعلم آهل عصره بمعانى القرآن والسنة 
وقد جمع فى مذهبه بين آطراف الأدلة مع الاتقان والتحقيق والغوص على 
المعانى » وهو صاحب الفضل على آهل الآثار وحملة الحدىث بتوقرفه 
باهم على معانى السنة ونصرهم على مخالفيهم بواضح البرآهين . 
فأبقظهم بعد أن كانوا غافلين وأصبحت لهم الكلمة العليا بعد أن كانوا 
خاملين وغلب ف عرف العلماء على متبعى مذهبه لقب «أصحاب الحدث» 
وکثیرا ما کان بنهی رضى الله عنه عن ترك الكتاب والسنة الى غيرهما من 
1راء الناس وآهوائهم . قال : لو علم الناس ما فى الكلام من الأهواء 
لفروا منه كما بفرون من الأسد ٠‏ وقال : حكمى فى آهل الكلام أن 
يضر بوا بالجريد ويطاف بهم ف القبائل وینادى عليهم : هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام » وقال البويطى : سمعت 
الشافعى قول : عليكم بآصحاب الحديث فأنهم أكثر الناس صوابا . 
وقال : اذا رآمت رجلا من أصحاب الحدث فكاأنما ربت رجلا من 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . جزاهم الله خیرا حفظوا انا 
الأصل فلهم علينا الفضل ٠‏ ومن شعره فى هذا المعنى . 


۳٠۰ 
كل اللوم سوى القرآن مشغله‎ 
الا الحديث والا الفقه فى لذو‎ 
» الملم ما كان فيه « قال حدثنا‎ 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين‎ 
وقد قدمنا لك أنه دافع دفاعا عظيما عن خبر الواحد اذا اتصل الى‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم بنقل الثقة عن الثقة وقد نال بذلك الدفاع عن‎ 
الحدىث وأهله حظا كيرا عند حملة الآثار حتى كان أهل بغداد يطلقون‎ 
» عليه « ناصر السنة‎ 
قال محمد بن الحسن : أن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسسان‎ 
وقال الزعفرانى : كان أصحاب الحديث رقودا فأبقظهم‎ ٠ الشافعى‎ 
الشافعى . وقال أحمد بن حنبل : « ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما‎ 
الا وللشافعى فى رقبته منة » وقال أحمد أيضا لمحمد بن مسلم بن وارة‎ 
أحد أئمة الحديث - وقد قدم من مصر - : « كتبت كتب الشافعى‎ 
غقال لا . قال : فرطت . ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حلديث‎ 
» رسول الله صلی اله عليه وسلم من منسوخه حتی جالسنا الشافعى‎ 
وقال اين خزيمة : وقد سئل هل سنة لم تبلغ الشافعى ل‎ 
وقال داود بن على الظاهرى : « للشافعى من الفضائل ما لم يجتمع لعيره‎ 


من شرف نسه وصحه دنه و معتقده وسخاوة نفسه ومعرفته دص حه 


الخلفأء و حسم“ ال لتصنىف وحودة الأصحاب والتلامدة ° 
TE‏ من الشافعى وما رابت مل الشافعى ولا زا الشافعى مسل 
تفسه وما ريت أفصح منه وأعرف ) . 


١ 


ومع ثناء هؤلاء الأئمة وغيرهم عليه بالفهم الثاقب والاحاطة الواسعة 
الله عليه وسلم فقو لوا به ودعوا قولی فأنی اقول به وان لم تسمعوا منی». 

هذا واذا كان العلماء يعتبرون الامام الشافعى ول من ألف ف أصول 
#لفقه فلا وتنا أن تقول آنه أيضا آول من آلف فى اصول السنة وقوانين 
الروابة ورسم لعلماء الحديث طرقة التدوين ف علوم السنة ٠‏ وأن كل 
من آلف بعد الشافعى فى قواعد الحديث وعلومه انما هم عيال عليه 
وغارقون من بحاره وکلامهم ف ذلك لا يعدو فروعا فرعوها على آصول 
والمحدثين ق رسالته ثم بقراً ما دونه علماء الحديث كابن الصلاح وغيره 
برى آن الشافعى هو أستاذ الجميع قى هذه الفنون . فجزاه الله عن الحديث 
وآهله خير الحزاء ) . 

الرد على تموبهات لبعض المستشرقين لها صلة بهذا العصر وما قبله 

اطلعت آدها القارىء على تاريخ السنه ف القرن الأول والثانى للهجرة 
اا لمبار که ورات اَن علماء الصحارة والتانعين ومن بعدهي کان تلقاها 
الحدىث » وما زالوا بجاهدون صادقين فى سبيل السنة حتى أسلموها 
الى علا القرن: الالت كاملة غر رة وة غ مخدوة عن 

)١(‏ البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠١١‏ - تهذيب الأسماء واللغات 
جح ١‏ ص ٤٤‏ - تاريخ القشريع الاسلامى للخضریى ص ۲٦٤‏ . 


۲ ء ن 
طريق الأسانيد التى تطمئن لها القلوب » ثم قام علماء القرن الثالث 
بدورهم فى رواية السنة وحفظها وكتابتها وتدوينها حتى وصلت الينا 
طاهرة نة . ) 

ولكن شرذمة من أهل الكفر والضلال يدعون بالمستشرقين كبر عليمم 
آن تىقی هذه التروة الاسلامة المباركة محفوظة من التىدىل والتحر ف 
ق وقت ضعف فيه المسلمون واستولت عليهم الأمم الكافرة فعمل هولاء 
الحدىث ورواته باسم الىحث الحر » وطرقه هولاء القوم الى اختاروها 
لأتفسهم وأملتها عليهم أغراضهم السياسية هى توهين القوى من الحديث 
وتقونة الضعبف أو الموضوع وتضخيم الصغير وتحقر العظيم ونشو ه. 
الحقاتق والتعامى عما تقضى هه الأدلة والبراهين . كل هذا لىشوهواة 
محاسن الاسلام وعلمائه فى آنظار من افتتن بمد نيتهم المادية الزاتفه من. 
صغار الأحلام وضعفاء الأيمان . وما موقفهم هذا من الاسلام الا كا 
E‏ 
اذا رأوا هفوة طاروا بها فرحا مى وما علموا من صالح دفنوا 

و نحن () ند کر ملا من تمونهات هولاء المطلين تكشف لك عن 
نواياهم الخبيئة ونعقب عليها بما بدحضها وأن كانت عند التأمل كهشيم 
تذروه الرياح ل تقوم الا على مجرد الدعوى والتغافل عن الحقائق 
الثاتة فنقول :. س 

اول س زوا « أن 2 الأكر من الحدىث ت 


)0 نقلنا هذه الشه من کتاب تاریخ إلفقه الاسلامى للأ ستاد عى 
حسن عبد القادر ص ١١١‏ وا تعدها . 


۳۰۴۳ 


اللتطور الدنی والسیاسی والاجتماعی للاسلام فى القرنين الأول والثانى 
وأنه ليس صحيحا ما قال : من أنه وثيقة للاسلام قى عهده الأول عهد 
الطفولة ولكنه أثر من آثار جهود الاسلام ف عصر النضوج » ٠‏ ونحن 
تقول : هذا قول من بتجاهل الحقائق الثابتة وبخلط الحق بالباطل ثم 
تقول ان الجميع باطل وانهم بما يقولون بطمنون ف الأحاديث النبوية 
بأمرين . 

أولهما : - ان الأغلبية العظمى منها من وضع المسلمين لا من قول 
غبى الاسلام صلى الله عليه وسلم . 

انيهما : - أن الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قليلة ومع 
قلتها لم تكن حجة بعتمد عليها فى العهد الدهبى للاسلام عصر النبوة 
وما يعده الذى أطلقوا عليه عصر الطفولة . 

وال الى ردو ها من ذلك أن المة قامت غلى غر اسان 
ولا فائدة منها للمسلمين ف قليل ولا كثير سواء الصحيح منها وهو قليل 
وغير الصحيح منها وهو العالب الكثير . 

أما زعمهم أن آغلب الأحاديث من وضع المسلمين تنيجة للتطور الدينى 
والسياسى والاجتماعى للاسلام فهذا منهم كذب على الواقع والتاريخ 
فقد نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم مقدار وفير جدا من الأحاديث فى 
الأحكام وغرها حفظها عنه أآصحاه م تلقاها عنهم الثقات من الرواة 
طبقة بعد طبقة وعصرا بعد عصر حتى وصلت الينا صحيحه الأسانيد نقيه 
المتون » والأكمة فی جمیع العصور كانوا ينفون عنها الكذب والدخيل 
وبالغون فى التشت والحفظ وشددون فى نقد المتون والأسانيد امتثالا 
فقول النبى صلى اله عليه وسلم ف الحديث المتواتر « من كذب على 


٤ 


متعمدا فليتبواً مقعده من النار » وبعملهم هذا سلمت الأحاديث من وضع 
الزنادقة والخوارج ومن سار على طريقهم » وقد اطلعت على ما قدمنام 
من الجهود الجبارة التى قام العلماء بها ف القرن الأول والثانى حيال 
الأحادىث وتمصصها . 

وما زعمهم أن السنة ليست ححة عتمد علىها فى الدين فهذا زعم 
باطل سبقهم اليه آهل الأهواء ف العصور الأولى » والكتاب والستة 
واجماع العلماء وعمل المسلمين فى جميع العصور يناقض هذه الدعوی 
وآتى على بنيانها من القواعد » هذا وتقدمت الراهين الساطعة على 
حجية السنة فى المقدمة وفى كلام الامام الشافعى رضى الله عنه ومناظراته 
بشن من ر جه السا قار الها ان ند0 . 

ثانيا  :‏ قالوا : ان العصر الأول كان مثار خصومة بين الأمويين. 
والعلماء الأتقاء الذين اشتغلوا بجمع الحديث والسنة ونظرا لأن. 
۴ بايد بهم من الأحادث لم يسعفهم فى تحقيق أغراضهم أخذوا تخترعون. 
أحاديث لا تناق الروح الاسلامية ف مناقب آل بيت على بن آبى طالب 
وامتداحهم فيكو نون بذلك قد ثلبوا الأموبين وهاجموهم ولكن من‌طريق. 
غير مباشر وبرروا عملهم هذا بآنهم انما بحاربون الظلم والطغيان وقد 
ردت عليهم الحكومة فوضعت الأحادىث ودعت الى وضعها وقد كانت. 
طرقة الأموبين كما قال معاوية للمغيرة بن شعبة . « لا تهمل فى أن تسب. 
عليا. وأن تطلب الرحمة لعثمان وأن تسب أصحاب على وتضطهد من 
آحادشهم وعلى الضد من هذا أن تمدح عثمان وآهله وان تقربهم وتسمحع 
اليم » وقد استغل الأمونون لذلك آمثال الامام الزهری ف وضح 
الأحادىث ومن‌هده الأحادىث حديث «لا تشد الرحال الا الىثلاثه مساجد 


مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » فهذا الحديث يمثل 


(۱) أنظر ص ۲١‏ وص ۲۷۲ : 


۳.6 


ميولهم السياسية فى تقديس بيت المقدس وجعله مثل البيت الحرام 
ومسحد المدينة حتى بكون مححا للناس ى الوقت الدى منع فيه أبن 
E‏ 
المقدس والشام ١اه‏ . 

ونقول فى الرد عليهم : نحن لا ننكر آنه قامت خصومة سياسية 

دين الأمو دين والشىعة وأن الشعة وضعوا أحادث ف مناقت الامام على 
ا ابی طالب وان الأموبین ردوا عليهم بآحاديث وضعوها ف مناقب 
أبى بكر وعمر وعثمان ومعاوبة ولكن لم يكن هولاء ولا هؤلاء هم هل 
الحديث ولا العلماء الأتقباء كما يموهون علسنا بذلك وانما كان من العلماء 
الأتقياء أمثال الامام الزهرى وسعيد بن المسيب واين عباس وابن عمر 
العمل على حفظ الأحاديث الصحيحة ونشرها والاحتباط لها ويان 
الأحاديث التى نسبت كذبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه 
لا تجوز روايتها ولا نشرها من غير أن يخافوا ف الله لومة لائم أو سطوة 
ظالم » ومما ثير العحب آن بطلق هؤلاء المستشرقون على الشيعة لقب 
( العلماء الأتقياء ) مع اَن منھم من کانوا آداة فساد وافساد تظاهرون 
بحب ۲ل على رضی الله عنه ونغالون فى ذلك حتى آلهوه ووضعوا 
الأحادىث فى تألىهه ويضمرون ف آتفسهم كيد الاسلام والمسلمين . أما 
ما نسبوه الى معاوية رض الله عنه فنحن فى شك منه ومما قوله المئّرخون 
المتساهلون فى تقل الأخبار وتدوينها فان معاوية صحابى جليل ارتضأه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحى ورضيه الخلفاء الراشدون 
الثلاثة لأمارة الشام وما حصل بینه وبين على کرم الله وجهه فانما کان 
عن اجتهاد » فيبعد كل البعد أن يآمر المغيرة بن شعبة بسب على والعمل 
على اخفاء الأحاديث التى صحت ف فضله لاسيما وقد ثبت التاريخ أن 


۳۰ 


الحسن بن على رضى الله عنه تنازل له عن الخلافه طاتعا مختارا ولم شاتله 
نوما واحدا وآنه کان بترحم على على کرم انه وجهه وقد طلب الى ضرار 
الصدائی آن صف له علبا فاستعفاه فابی فوصفه له بابلغ وصف فبکی 
معاوبة رضى الله عنه وقال : رحم الله آبا الحسن فقد كان كذلك وآثبت 
التارمخ أيضا نه كان حليما واسع الحلم سياسيا ثاقب النظر فلا يعقل بعد 
هذا كله أن بام المغبرة أو غيره باثارة فتنة بكون من ورانها تمزيق 


الوحدة وتفرىق الكلمة . 


نعود بعد ذلك الى زعمهم أن الأموبين استغلوا آمثال الامام الزهرى 
قى وضع الأحاديث التى تتفق وميولهم وهذا محض افتراء على آلمه 
الدين لاسند له من الواقع . وقد شهد للامام الزهرى بالورع والحفظ 
والضط مئات بل ألوف من فحول العلماء فالشافعى بقول فيه : 
« لولا الزهرى لذهبت السنن من المدينة » وآحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهوبه بقولان فيه : « أصح الأسانيد مطلقا الزهرى عن 
سالم عن به » وعمرو بن دنار قول فيه : « ما ریت نص للحديث 
من الزهرى وما رآبت أحدا الدينار والدرهم آهون عنده منه أن کانت 
الدنانير والدراهم دمنزله البعر » افنترك مثل هذه الشهادات الثابته الى 
أقوال شرذمة من ائمة الكفر ليسوا من الانصاف ف شىء » ودعوى أن 
حديث « لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثه مساجد » من وضع الزهرى 
تبعا لميول الحكام السياسية .. الخ ٠‏ دعوى خاطئة كاذبة فان الزهرى 
فة باجماع أئمة المسلمين فلو اتفرد بهذا الحديث لكان صحيحا لا ريب 


غیه فکیف ولم بنفرد به وقد آخرجه مسلم من غير طرقه ف آخر 


(۱)صحیح مسلم أواخر كتاب الحج . 


۳4¥ 


كتاب الحج من صحيحه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلى حدثنا ان 
وهب قال حدثنی عبد الحمید بن جعفر أن عمران بن آبی انس حدثه أن 
سلمان الأغر حدثه آنه سمع أبا هريرة بخبر آن رسول الله صلی انه 
عليه وسلم قال : « انما بسافر الى ثلاثه مساجد مسجد الكعبه ومسجدى 
ومسجد ابلياء » وآخرجه الشيخان . من غير طرقه أيضاعن شعبة عن 
عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت آبا سعيد الخدرى رضى اله 
عنه بحدث بآربع عن النبی صلی الله عليه وسلم فأعجبننی و آنقننی قال : 
( لا تسافر ألمرآه بومين الا ومعها زوجها أو ذو محرم . ولا صوم فى 
يومين » الفطر والأضحى ٠‏ ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع ‏ 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب ٠‏ ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد 
مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى ) . 

ثم ما لهذا الحديث وصرف الناس عن حج بيت الله الحرام الى المسجد 
اللآقصى وغابة ما يدل عله آن الرحال لاأ تشد الى مسحد من المساجد 
قد العا ف الا وال اة الااة ى افا دنعل فز اة 
فى المسجد الأقصى كما بدل على فضلها فى المسجدين الآخرين » ثم ماذا 
بقولون فيما ثبت من آن المسلمين كانوا بصلون الى بيت المقدس قبل أن 
يصلوا الى الكعبة وهو يدل على آنه موضع احترام لدى المسلمين فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم من أول يوم فرضت فيه الصلاة » وماذا 
بقولون ف قول الله عز وجل : « سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من‌المسحد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » أما آن بنى أمبة لو كانوا 
بحاجة الى ما يدل على فضل بيت المقدس لكفتهم هذه الآبة » أم بقولون 
ان الآية من وضع الزهرى أيضا ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 


(۱) شرح مسلم فى الحج وفتح الباری ( ج ۳ ص ٤١‏ ) 


۳۰۸ 

نحن لانتكر أن هناك أحاديث وضعت ف فضل الأمويين والعلوبين 
أو ف فضل يعض الأماكن ولكنا نتكر أن بكون واضعوها من العلماء 
الأنقياء حقا كما ننكر آن آثمة الأحادىث سكتوا عن هذه الموضوعات 
وها هی آثارهم تدل على ما دذلوه من جهد ف تمحیص الأحادىث و نقدهاء 
فماذا يعد الحق الا الضلال . ' 

ثالثا س قالوا: « ولم بقتصر الأمر على وضع آحاديث سياسيه بل 
فن ك الى الناحية الدينبة ف أمور العبادات الى لاتتفق مع ما برأه 
أهل المدينة مثل ما هو معروف من أن خطبة الجمعة كاتت خطبتين وكان 
بخطب الخلفاء وقوفا وان خطبة العيد كانت تنبع الصلاة فغير الأمويون 
من ذلك فكان بخطب الخليفة خطبة الحمعة الثانية جالسا» وجعلوا خطبة 
ا ا 
والخلفاء انوا بخطبون جلوسا .ف حين قال جابز بن سمرة : من حداثكم 
آن رسول الله صلی الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب . ومثل ذلك 
ما حصل من زبادة معاوية فى درجات المنبر وما كان من جعله المقصورة 
التى آزالها العباسيون بعد ذلك . كما لم بقتصر الأمر على نشر أحاديث 
ذات مبول بل تعداه الى اضطهاد أحاديث لا تمثل وجهات النظر والعمل 
على اخفائها وتوهینها . فمما لاشك فيه آنه کان هناك أحادیث ف مصلحه 
الأمو دين اختفت عند مجیء العباسسين » : ) 

ونقول : حقا ان الوضع فى الحديث لم بقتصر على الميول السياسية 
بل تعدا الى العبادات لكن لم يكن ذلك من علماء الملة وئمة الحديث 
انما کان من زندیق بكيد للاسلام او من داعية سوء يريد ن بتقرب الى 
أهل الأهواء أو من جاهل لم بخالط قلبه بشاشة الايمان أما علماء 
الاسلام فقد قذفوا بالحق على الباطل وأخلصوا للأمة النصح من غير 


۳۰۹ 


أن تأخذهم فيه لومة لاتم » وما ذكره المستشرقون هنا من الشواهد 
لا دلالة فيه والتاريخ بحدثنا أن ما أحدثه بعض الخلفاء مناتخاد المقصورة 
فى المسجد أو تقديم الخطبة على صلاة العيد آو الجلوس ق خطبه الجمعه 
الثانية الى غير ذلك لم يكن منهم بناء على آحاديث وضعوها أو وضعت 
لهم وانما كان عن اجتهاد أو عذر قضى بذلك سواء آكانوا فىذلك مصيبين 
آم مخطتين فعن الشعبى أنه قال ( أول من خطب الناس قاعدا معاوية 
وذلك حین کثر شحمه وعظم بطنه ) آخرجه ابن أبى. شيبة وذكر ابن 
دون ف قد أن ول من اة اللسورة ى ال مارة 
ابن بى سفيان حين طعنه أحد الخوارج طعنة كادت تقضى عليه ٠‏ وعن 
طارق بن شهاب قال : آول من بدا بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان فقام اليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة فال قد ترك ما هنالك 
O O‏ 
عليه وسلم' بقول : ( من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم بستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان ) رواه الامام مسلم 
فى الصحيح » ومن ذلك ترى أن معاوية رضى الله عنه خطب جالسا واتخذ 
الو ي اال ر ي ا وق و رو و 
مروان ين الحكم معترف بآن السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة لكن 
آداه اجتهاده الى تقديم الخطبة لئلا يتصرف الناس عن سماعها بعد الصلاة 
وكأنهم فعلوا معه ذلك بدليل قوله لمن أنكر عليه ( قد ترك ما هنالك ) 
ولم ستدل لا فعل شىء من الأحادث انما استدل بتغبر أحوال الناس 
(۱) تاریخ الخلفاء ص ٠١١‏ . 


. ۲۹۹٩۹ ص‎ )۲( 


۳1۰ 


ومع ذلك فقد آنكروا عليه وبين بن بو سعيد الخدرى أن من قال لمروان 
( الصلاة قبل الخطبة ) قد قضى ما عليه وهو اتكار السك اة ت 
عجز عن ازالته بيده ثم روى الحديث الدال لما يقول على ملا من الناس 
ومروان يسمع ودعوی آن رجاء بن حيوة روی ( آن النبی صلی اله 
عليه وسلم والخلفاء من بعده کانوا بخطبون من جلوس ) دعوی کاذبه 
ليست الا فى أوهام هؤلاء المستشرقين ولا يعقل بحال أن بختلق عالم 
جليل ومحدث آمين كرجاء حادثة يكذبها الواقع والحس آمام كثير من 
الصحابه والتابعين ثم بعدونه بعد ذلك من ثقاة الرواة وأساطين المحدثين. 

ثم تقول ثانا : لا بعد آن يكون التنافس السپاسى بين الأموبين 
والعباسيين له آثر فى خفاء بعض الأحاديث وظهمور بض آخر منها 
ولكن الذى لا نقره أن نسب ذلك الى حفاظ السنة ورواة الحديث 
الموثوق بهم فان el CN EEE OS‏ 
الكذب بكل ما أوتوا من قوة ولم يكتموا شيئا مما ثبت لديهم آنه من 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم مهما لقوا من عنت واضطهاد ولتقد 
دلتنا آخبارهم على انهم کانوا آشجع الناس فى الحق وأجرآهم علىالحكام 
وآصبرهم على الأذى وأخشاهم لله ٤‏ وأحرصهم على كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم حتی أن کان أحدهم ليرحل الليالى ذوات 
العدد الى الخليفة اذا بلغه آنه خالف شيا مما عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلي والخلفاء الراشدون من بعده . 

زابعا  :‏ آخذ هؤلاء القوم نؤندون ما ذهنوا اليه من أن آأكثر 
الأحاديث من وضع العلماء ف القرن الأول والثانى با ورد من كلام. 
علماء الجرح والتعديل كفول عاصم بن نبيل المتوفق سنة ۲٠۲‏ : ما رست 
الصالح يكذب فى شىء أكثر من الحديث » وقول بحيى بن سعيد القطان 
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قحو ذلك وقول بزيد بن هارون : ان أهل الحديث بالكوفة فى عصرة 
ما عدا واحدا كانوا مدلسين حتى السفيانان ذكرا بين المدلسين » قالوا 
وقد شعر المسلمون قى القرن الثانى بآن الاعتراف بصحة الأحاديث بيجب 
أن يرجع الى « الشكل ) فقط وأنه نوجد ين الأحادىث الحبدة الاسناد 
کثیر من الأحادیث الملوضوعة وساعدهم على هذا ما ورد من الحديث 
« سیکثر التحدیث عنی فمن حدثکم بحدیث فطبقوه على کتاب الله 
ما وافقه فهو منى قلته أو لم قله » هذا هو المبدآً الذى حدث بعد قليل 
عند اتنشار الوضع . قالوا : ويمكن أن تتبين شيئا من ذلك ف الأحاديث 
الموثوق بها . فمن ذلك ما رواه مسلم عن اين عمر « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ألا كلب صيد أو كلب ماشية » فأخبر ابن 
عمر أن أبا هريرة يزيد « آو كلب زرع » فقال ابن عمر : أن أبا هربرة 
كانت له أرض زرعها ٠‏ فملاحظة ابن عمر تشير الى ما بفعله المحدث 
عرض نه اه . 

ونحن تقول : الناظر فى قولهم هذا يرى أنهم يستدلون على دعواهم 
ان غلب الأحاديث النبوبة من وضع العلماء فى القرن الأول والثانى بأدلة. 

١‏ - نسبة يعض الصالحين الى الكذب فى الحديث كما يدل لدلك 
قول عاصم وغیره . 

۲ - تدلسس كثير من المحدثين كما قال يزيد بن هارون . 

٣‏ - وجود أحاديث حكم العلماء عليها بالوضع وهى جيدة الأسناد 

۽ - اتحاه العلماء الى النقد الشكلى ف الأحاديث وهو عرضها على 
کتاب اله فما وافقه قبلوه وما لم بوافقه ردوه من غير نظر الى الأسناد.. 

٥ه‏ اعتراف ابن عمر أن آنا هربرة زاد فى الحدىث السابق الذى 
وواه « آو کلب زرع » . 


IT 


.ولرد على دعواهم الباطله تقول : تكرر منا تزييف هذه الدعوى 
وآ آئمة الدين ورجال الحديث لم يتقولوا على النبى صلى الله عليه 
وسلم بشىء من الأقاويل بل عملوا على نشر سنته الصحيحة وابطال ٠‏ 
ما نسبه اليه أهل الأهواء كذا وزورا. 

وما استدل به المستشرفون لدعو اهم الزاكفه باطل وسان ذلك :. 

١‏ ان رد المحدثن ليعض آحاديث الصالحين دليل على تحرهم 
البالغ فى الأحادىث وتفى الدضل عنها فا نهم لم یکتفوا ف الرواة بالصلاح 
وحسن السيرة حتى يجمعوا الى ذلك الحفظ والضبط والىقظة التامة » 
فکثبرا ما يروج على الصالح اذا لم يجمع الأوصاف المدكورة أحاديث 
الكذايين بناء على ما بظهر له من أحوالهم وكثيرا ما تدخل عله الغفلة 

وا الا ا غو الا کا ارون ج 
يستدل به على آن من فعله من العلماء كان بكذب فى الحديث ٠‏ وان 
ذلك آن التدليس غند علماء الحدث قسبان : 


أحدهما  :‏ تدليس الاسناد وهو أن يروي المحدث عمن لقه 
من الرواة ما لم پسمعه منه موهما نه سمعه منه أو عمن عاصره ولم بلقه 
موهما آنه قد لقیه وسمعه منه ٠‏ ومن شأنه ألا بقول ف ذلك : « أخرنا 
فلان » ولا « حدانا فلان » وما آشبههما والا کان کذیا صرحا وانما 
يقول : « قال فلان أو عن فلان » ونحو ذلك من العبارات التى ليست 
صريحة ف السماع . 

انیهما  :‏ تدلیس الشيوخ وهو ان بروی عن شيخ حديثا سمعه 
منه فیسمیه او یکنیه او بصفه بما لا یعرف به . کأن بروی عن ایی داود 
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السحستانى فقول : ( حدثنا أبو عبد الله ) مع أنه لم بشتهر بذلك » وقد 
كرهه العلماء سمه ورآوا أن البعد عنه أقرب الى الثقه بالراوى 
والاطمئنان الى مروباته وان كانت كراهتهم للقسم الأول منه آشد ومع 
ذلك فلم بجرحوا به الراوى الثقة ولكنهم احتاطوا لقہول الأحاديث التى 
يروبها المدلس أعظم حيطة . فما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه 
السماع والاتصال فحكمه عندهم حكم المنقطع من الأحاديث . وما رواه 
بلفظ مين للاتصال نحو « سمعت وحدثنا وآخرنا » واشباهها فهو 
مقىول محتج به . وهذا لن التدلیس لیس کداا وانما هو ضرب من 
الايهام بلفظ محتمل ٠‏ ويجرى هذا الحكم على الراوى المدلیں اذا ثیت 
عنه التدليس ولو مرة كما قال الامام الشافعى رحمه اله » ومن ذلك 
شين أن التدليس شىء والكذب شىء آخر وآن العلماء قبلون أحادث 
المدلسس اذا كان ثقة وصرح تما ندل غلی السماع من تحدىث او آخار 
آو نحوهما وآنهم توقفوا فیما رواه بلفظ موهم حتی بتبین حال ما عسی 
أن تكون قد أسقطه من شبوخه أفيعد ذلك قال : « ان العلماء كانوا 
بضعون الأحاديث وانها ليست ف الغالب من قول رسول الله صلى الله 
علبه وسلم » : انه لبهتان عظيم . 

هذا وقد كان لعلماء الحدىث ف عصوره المختلفة عنادة تامة بالىحث 
عن المدلسين من الرواة وحصرهم ف بلدانهم وتمييزهم بأسمائهم ومن 
أمثلة ذلك ما جاء فى معرفة علوم الحديث للحاكم آبى عبد الله قال : آهل 
الحجاز والحرمين ومصر والعوالى وخراسان والجبال وأصبهان وبلاد 
فارس وخوزستان وما وراء النهر ليس التدليس من مذهبهم ولا بعلم 
آحد من متهم دلس وأكثر المحدثين تدليسا آهل الكوفة ونفر سير 


. مقدمه ابن الصلاح فى النوع الثاتى عشر‎ )١( 
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من آهل البصرة فما مدينة السلام «بغداد» فقد خرج منها حماعة من أكمة. 
الحديث - وذكر أسماءهي وطبقاتهم لا يذكر عنهم وعن أقرانهم 
التدلیس الا آبى بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندى الواسطى فان 
آخد آحد من آهل بغداد فعن الىاغندى وحده ١ھ‏ اختصار ° . 

وهذا من أئمة الحديث غابة ف البحث والتحرى عن أحوال الرواة 
فى جميع المواطن مما يدل على أنهم بذلوا جهودا جبارة ى خدمة الحديث. 

۳ وأما الحكم بالوضع على آحادیث صحت اسانندها فهذا من 
العلماء نهاية الأمانة وغابة التحرى والبقظة وأنه لم يرج عليهم ما كان 
شعله بعض أهل الزيغ والجهلة من تركيب حديث مختلق على اسناد 
مقبول . وهذا یدل على عکس ما يدعونه . 

۽ ومن الباطل دعوى أن العلماء اتحهوا ف تقد الأحاديث الى 
عرض متو نها على کتاب الله من غير نظر الى الاسناد ونه شجعهم على 
ذلك حديث « سيكثر التحديث عنى الخ » ثم الاستدلال ذلك على آن. 
الحدىث أكثره من وضع العلماء ٠‏ ) 

والمعروف عند المحدثين فى قبول الأحادث آنه لايد من آن تصل 
السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقة مع سلامة متن 
الحديث من الشذوذ والعلة وأنه لا عْنى ق ذلك سلامة الاسناد من غير 
نظر الى المتن ولا سلامة المتن من غير نظر الى الاسناد ٠‏ وآما حديث 
» سيكثر التحديث عنى فمن حدثكم بحدیث فاعر ضوہ علی کتاں الله فما 
وافقه فهو منی قلته آو لم آقله » فهو بحديث باطل باجماع آئمة الحاديث 
وضعه الزنادقة لتروىح الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله 
عليه وسل عند العوام والجهلة . 


. ١١١ ١١١ آنظر معرفة علوم #لحديث للحاكم ,ص‎ )١( 
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ه س ومن الخطاً البين والكذب الفاضح دعواهم أن أا هردرة 
برضی اله عنه زاد فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم « أو كلب زرع » 
لمصلحته بناء على ما فهموه من قول ابن عمر رضی الله عنه . 

والصواب أن قول اين عمر هذا تثبيت منه لأبى هربرة فيما قال 
لا تكذدب له يدلبل أنه رواه بعد ذلك كما رواه أبو هردرة وآن آبا هربرة 
لم بنفرد بهده الزيادة وحده بل رواه كذلك من الصحابة عبد الله بن معغفل 
وسفیان بن بى زهير ٠‏ قال الامام النووى فى شرحه لصحيح مسلم 
« لبس هذا — بعنى قول ابن عمر ان لأبى هريرة زرعا - توهينا لروابة 
ابی ھریرة ولا شکا فیها بل معناه أنه لما کان صاحب زرع وحرٹ اعتنی 
بذلك وحفظه وأتقنه والعادة أن المبتلى شىء تقنه ما لا تقنه غره 
وتعرف من آحکامه ما لا یعرفه غیره . وقد ذكر مسلم هذه الزبادة وهی 
«كلب زرع » من روايه ابن المغفل ومن رواية سفیان بن أآبى زهي عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وذكرها أيضا ملم من رواية ابن الحكم 
-- واسمه عبد الرحمن بن آبى نعيم البجلى - عن ابن عمر فيحتمل أن 
ابن عمر لما سمعها من آبى هريرة وتحققها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
رواها عنه بعد ذلك وزادها فی حدثه الذی کان روه ندونها ویحتمل 
آنه تذكر ف وقت أنه سمعها من النبى صلى الله عليه وسلم فرواها ونسيها 
فى وقت فتركها . قال : والحاصل أن أبا هربرة ليس منفردا بهذه الزبادة 
بل وافقه جماعه من الصحابة فى روايتها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة ١ه‏ من شرح مسلم ف باب 
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقننائها الا لصيد أو زرع 
أو ماشية ونحو ذلك من كتاب المساقاة والمزارعة . 


(۱) ج ٦‏ ص ٤ ٥۳ ٤٥۲‏ من هامش القسطلانی . 


الرورایاسں 
النة ف القرن الثالك 

ويشتمل هذا الدور على آربعة مباحث  :‏ 

المبحث الأول النراع بين المتتكلمينوالمحدثينوآثر ذلك فالحديث.۔ 

المبحث الثانى - نشاط أهل الأهواء وغيرهم فى وضع الأحاديث . 

المبحث الثالث - تراجم لبعض أعلام المحدثين ف هذا العصر ٠‏ 

المىحث الرایع — نهضةۀ علہماء الحدىث دوين السنه . 

التزاع دن المتكلمين وأهل الحديت وآثر ذلك فى الحديث 

ادال ما نشا الخلاف بين آهل الحديث وأصحاب الكلام الدين 
حكموا عقولهم فى أصول الدين وعقائده بمدينة البصرة عندما اعتزل 
وال د غا الوق م ها ج اناد الخن الق وا 
قرر آصولا لست على مدهب الحسن وغيره من السلف ⁄ ومن هدا 
واصل هذا - عمرو بن عبید ( ۱٤۳‏ ) ثم أو الهذيل العلاف ( ٣٠١‏ ) 
والنظام ( ۲۲۱ ) وبشر المرسی (۲۱۸) وعمرو بن بحرالجاحظ ( ۲۲١‏ ) 

کان آهل الكلام بخوضون فى مسائل كثيرة من أصول الدين التى 
خالفوا فيها الجمهور وأهم تلك المسائل مسالتان : - 
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احداهما : أفعال العباد بقول المعتزلة أن آفعال العباد مخلوقة ل4م 
لا لله تعالى ولهذا استحقوا عليها الثواب والعقاب » وقول الحمهور : 
ان أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وليس للعباد فيها سوى جربانها على 
آیدیهم بکشبهم واختيارهم . 

والثانية : صفات الله تعالى بقول المعتزلة ان الله تعالى منزه عن يوت 
صفات قاكمة بذاته كالسمع والبصر والحياة والقدرة والكلام داهم 
الى ذلك خوف تعدد القدماء ٠‏ ويقول الحمهور أن هذه الصفات من 
السمع والبصر .. الخ قديمة قائمة بذاته تعالى ليست عين الذات 
ولا غيرها . وقد تفرع على هذا الخلاف ف مسآلة الصفات خلاف آخر 
ف القرآن الذى هو كلام الله تعالى آقديم هو لأنه صفه لله حل علام 
- وعليه الجمهور - آم حادث مخلوق ككل المخلوقات فيخلق اله 
هذه الحروف والأصوات ف جسم محدث يسمعه النبى منه - والىذلك 
ذهب المعتزلة ‏ وكانوا بحكمون سلطان العقلويغلبو ته ى كثيرمنأبحاثهم 
ف العقائد والأحكام حتى أكسبهم ذلك جرآة على الأحاديث اذا ما صادمت 
عقائدهم فكان من السهل عليهم ردها ان لم پجدوا لها تاولا ولو کان 
بعيدا كل البعد الا آنه لم يتح للمتكلمين اظهار آرائهم فى العامة قبل 
الفرن الثالث بل كانوا يخشون سلطان العامة أن تبطش بهم كما لم يكن 
آحد من الخلفاء بناصرهم مخالفتهم الحمهور الأعظم RE‏ 
جاء القرن الثالث وقبض على زمام الخلافه المأمون ( ۹۸٠-۱۸؟)‏ وكان 
ميالا الى حردة البحث والمناظرة أفسح المحال آمام المتكلمين فظهمروا 
راهم ومن ذلك الوقت حدثت أحداث عظيمة وقامت معركة هائلة 
بينهم وبين المحدثين . 

كان المأمون بطبعه ميالا الى العلم شغوفا به عالما بالكتاب والسنة 


۳۱۸ 
مع نباهة وذكاء عظيمين . سمع المآمون موطاً مالك واطلع على كثير من 
آقوال حكماء الفرس وفلاسفة اليونان منا عنى بترجمته المنصور 
والرشيد » ولا تولى الخلافة آمر بترجمة كثير من كتب الروم وبدل ف 
ذلك الأموال الطائلة حتى آصبح عصره آزهی عصور العلم ق خلافة 
نى العباس اذ أقبلت الأمة على العلم بنهم كثير وشوق عظيم لا سيما وقد 

وجدوا خليفتهم يقدر العلم ويرفع من شان العلماء ٠‏ 

حاء المآمون فوجد العلماء فرقين متنافرين ووجد الخلاف على أشده 
بين آهل الحديث وأصحاب الكلام . فرأى أن يجممع العلماء من المتكلمين 
والفقهاء وأصحاب الحديث ويعقد لهم مجالس للمناظرة أملا فى أن 
بتفقوا على رى فيما بلقيه عليهم من المسائل المختلف فيها ثم يحمل الجميع 
على ما اتفقوا عليه ويذلك تجتمع الأمة كلها على كلمة واحدة فى الدين 
لا سيما فيما يرجع الى العقائد ومباحث امام . 

عقد المأمون المحالس للمناظرة والمحاورة فكانت النتيجة آن كشفت 
المناظرات الكثرة والمناقشات الحادة التى كانت تدور بين دى المآمون 
عن رآبه فى بعض المسائل الخلافية ونه كان ينحاز الى المعتزلة فى بعض 
آ راھ لا کلها . وکان مما وافقهم عليه القول بخلق ٠”‏ القرآن ٠‏ وقد 
أعلن رأبه بذلك سنه ۲٠۲‏ ه على زعم أنه اذا أعلن رأبه للعلماء وفقهاء 
الأمة فانهم يستجيبون لرآبه ويرتضونه تبعا له . ولكن الأمر جاء على 
عكس ما كان ينتظره المامون . فقد تكلم الناس فيه ورموه بالابتداع 
وتغالی بعضهم فحكم بکفر من بى خلق القرآن ومن هذا الحين آخذ 
الكلام بين المتكلمين وآهل الحديث بقوى والنزاع شتد حتی جاء 


)١(‏ أول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم فى سنه نيف وعشرين 
ومائة نم جهم بن صفوان ثم بشر بن غياث « تأنيب الخطيب ص °٣‏ » . 


۳۱4 


ا سے ر ت 


عام (۲۱۸) فرآی المآمون آنه ان لم بضرب على آندی‌خصومه فسنکشف 
آمره ويظهر مام رعيته بمظهر التخاذل فاستعمل سلطانه ي رد أهل الحديث 
إلى رأيه . 


« محنة القول بخلق القرآن ) 

لا أخفق سعى المآمون ف القضاء على الخلاف من طريق سلبى 
قوامه المناظرة لاحقاق الحق آراد أن برغم المحدثين والفقهاء علىقبولرأبه 
بخلق القرآن لا سيما بعد آن طعنوا فيه بالابتداع فاستنفدت هده 
الساله جانبا کبیرا من تفکیره ووقته حتی ف أیام غزواته وحروبه مع 
الروم ٠‏ ففى عام ( ۲٠۸‏ ) بينما كان المأمون يعزو بلاد الروم كتب الى 
عامله على بغداد اسحق بن ابراهیم الخزاعی کتابا بقول له فیه « ... وقد 
عرف آمير المومنين ن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية 
وسفلة العامة ممن لا نظر لهم ولا روية ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه. 
آهل جهالة بالله وعسى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وقصور أن بقدروا 
اله حق قدره ویعرفوه کنه معرفته ويفرقوا بینه وبين خلقه . وذلك آنهم 
ساووا بین اله وبين خلقه وبین ما آنزل من القرآن فأطبقوا على آنه قدیم 
لم یخلقه الله وبخترعه . وقد قال الله تعالی « انا جعلناه قر آنا عرسا » وکل 
ما جعله الله فقد خلقه کما قال تعالی « وحجعل الظلمات والنور » وقال 
« تقص عليك من آنباء ما قد سبق » فأخبر أنه قص لأمور أحدثه بعدها 
وقال ( آحکمت آیاته ثم فصلت ) والله محکم کتابه ومفصله فهو خالقه 
ومبتدعه ثم اتتسبوا الى السنة وانهم أهل الحق والجماعة وان من سواهم 
أهل الباطل والكفر فاستطالوا بذلك وغروا به الجهال حتى مال قوم 
من آهل السمت الكاذب ف التخشع غير الله الى موافقتهم فنزعوا الحق 


ا 
لى باطلهم واتخذوا دين الله وليجة الى ضلالهم ‏ ثم آخذ يصفهم بام 
شر الأمة واخوان آبليس - ثم قال لعامله فاجمع من تحضرتك من 
القضاة فاقراً عليهم كتابنا وامتحنهم فیما بقولون واکشفهم عما بعتقدول 
ی خلقه وآحداثه وأعلمهم آنی غير مستعین ق عملی ولا اوثق من لایو ثق 
يدينه فاذا أقروا بذلك ووافقوا فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود 
ومسالتهم عن علمهم فى القرآن وترك شهادة من لم يقر آنه مخلوق 
واكت الينا بما يآتيك عن قضاة آهل عملك ف مسألتهم والأمر لهم بمثل 
دلك » تم وردت من المآمون عدة كتب الى عامله بأمره فيها بامتحان آهل 
الحديث فى مسألة خلق القرآن وى بعضها بقول له « فمن لم يجب آنه 
ا الفتوى والروادة » كما أمر عامله بقتل من لم بقل 

تخلق القرآن “> ولم بكتف المأمون دذلك يل آنفذ وصيته الى آخيه 
امعتصم بالسير على طريقته فى مسالة خلق القرآن » ومع أن العتصم لم 
بکن علی جانب عظیم فی العلم کہا کان المآمون الا آن رغبته ف تنفيد 
وصبة آخه واستعداء المعتزلة له على أهل السنة جعله بشتد فى المحنه 
فكتب الى البلاد بامتحان الناس فى مسالة القرآن وأمر المحلمين آن 
علموا الصسان-أن القرآن مخلوق وقتل فى ذلك خلقا من العلماء وآهان 
کشرا A SS a‏ 
امتناعه من القول بخلق القرآن واستمرت المحنة الى آن مات المعتصم 
سنة ۲۲۷ » ولا تول انه الواثق الخلافة آحيا الفتنة وآقام سوق المحنة 
وف سنة ٣۳١‏ أصدر آمره الى أمير البصرة بامتحان الأئمة والمرذنين 
بخلق القرآن ٠‏ وأظهر الغلظة لمن يقول بخلاف رأبه بل قتل ف ذلك بعض 
أهل الحدىث . ) 


آ4 فا 


رجوع الواثق عن الحنة 

اشند الواثق فى مسآلة خلق القرآن كثرا وساعده على ذلك وزاره 
قول : « من قال من الأساری الق رآن مخلوق خلصوه وآعطوه دينارين 
ومن امتنع دعوه فى الأسر » قال الخطيب : كان أحمد بن آبی دؤاد قد 
استولى على الواثق وحمله على التشدد ف المحنة ودعا الناس الى القول 
تخلق الق ر آن » واستمر على ذلك حتى مل الواثق المحنه وستمتها نه 
فرجع عنها ف آخر عمره . هذا آبو عبد الرحمن بن محمد الأذرمى شيخ 
ی داود والنسابی تحمل مكلا بالحد ید من تلاده الى الوالق فسآله 
ابن آبی دؤاد فى مجلس الواثق عن قوله ف القرآن فقال له الشيخ : 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثماان وعلى رضى الله عنم 
آو جهلوه فقال بل علموه ٠‏ قال : فهل دعوا الناس اليه كما دعوتهم آنت 
أو سكتوا فقال : بل سكتوا . قال : فهلا وسعك ما وسعهم من السكوت 
فبهتوا وضحك الواثق » وقام قابضا على فمه وهو بقول : هلا وسعك 
ما و سعهم ونکررها . ثم آمر آن بعطى الرجل تلثماته دنار ورد الى 
بلده ولي يمتحن احدا دعدها وسخط على ابن آبی دؤاد من دومئذ . 

المتوكل بآمر برفع المحنة وينتصر لاعهل الحديث 

ولا ولى المتوكل على الله بن المعتصم الخلافة بعد أخيه الواثق 
سنة ( ۲۴۲ ) آظهر مبلا عظيما الى السنة فرفع المحنة وكتب بذلك الى 
الفاق واستقدم المحدثن إلى و سامرا » وأجزل عطاياهم وأ كرمهم وأمرهم بن 
يحدثوا باحاديث الصفات والرؤيا . وجلس آبو بكر بن شيبة فى جامع 


PY 
من ثلاثین آلف تفس وجلس أخوه عثمان فى‎ ys 
جامع اللضوة فاجتمع اليه أيضا .نحو ی ن ال نفس وتوفر دعاء‎ 
الخلق للمتوكل وبالغوا فى الثناء عليه وتعظيمه حتى قيل الخلفاء ء لاه‎ 
أبو بكر الصديق فى قتل أهل الردة وعمر بن عبد العزيز ز ف رد المظالم‎ 

والمتوكل ف أحاء النسنة وآمانة التجهم 0 


انتقاص آهل الكلام لاهل الحديت 

هڌا ولم يقف المعتزلة عند هذا ال بأهل الحدىث 
بل أطلقو ا ألسنتهم بالسوء وأخذوا قبحون أهل الحديث ويعيبون عليهم 
طريقتهم وبحطون من قذرهم ويرمونهم بالعى والفهاهه وكل نقيصه . 
انظر الى ابن قتيبة أحد علماء القرن الثالث كيف يصور لا ما كانوا 
رمون به آهل الحدث من شتاعات ۰ قال رحمه اله ف مقدمة کتابه : 
( تأویل مختلف الحديث ) الذى أله ف الرد على أعداء الحدث : « أما 
عد آسعدك الله تغالی دطاعته وحاطك تكلاءته ووفقك للحق ارحمته 
ت م آل تات کت ار مك ا وت ع من ثلب آهل 
الكلام آهل الحدث وامتهانهم واسهابهم ف الكتب بذمهم ورميهم بحمل 
الكذب ورواة المتناقض حتى وقع و النحل و تقطعت العصم 
وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضا وتعلق كل فريق منهم لمذهبه 
بجنس من الحديث . فالخوارج تحتج بروايتهم « ضعوا سيوفكم على 
عواتقکم ثم آبيدوا خضراءهم ) « ولا تزال طائفة من آمتى ظاهرين على 
Sia E E‏ 


5 وما دعدها‎ VY ی ۱۰ ص‎ a ۰ أنظر البدابه والنهاية‎ )١( 
۹ وتاریح الأمم‌الاسلامية للخضرى ص‎ ۲۰٤٢ ا اوي ص‎ : 


اا 
بحتج بروايتهم « عليكم بالجماعة فان بد الله عز وجل عليها » « ومن 
خالف الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » و « اسمعوا 
وآطبعوا وان تأمر علیکم عبد حبشی محدع الأطراف » « وصلوا خلف 
کل بر وفاجر » « لابد من امام بر او فاجر » « وکن حلس بتك فان 
دخل عليك فادخل مخدعك فان دخل عليك فقل بو بأثمى وأثمك » > 
NEED SEE‏ » وقد أفاض الامام 
امن قتسة ف نةا ل كير من ذلك عنهم ثي قال  :‏ 


هذا مع روايات كثيرة فى الأحكام اختلف لها الفقهاء فى الفتيا حتى 
اختلف الحجازيون والعراقیون ف أكثر آبواب الفقه وکل يبنى على أصل 
من روايتهم ومع روايتهم كل سخافة تبعث على الاسلام الطاعنين وتضحك 
منه الملحدين وتزهد ف الدخول فيه المرتادين وتزند فى شكوك المرتاين . 
كروايتهم ف عجيزة الحوراء أنها ميل ف ميل ٠‏ وفيمن قرا سورة كذاومن 
فعل کدا سکن من الجنه سبعين آلف قصر ف كل قصر سبعون الف 
مقصورة ف كل مقصورة سبعون آلف مهاد على كل مهاد سبعون إلف 
كذا . وكروايتهم ف الفأرة آنها بهودية وأنها لا تشرب ألبان اليل كيا 
آن اليهود لا تشربها » قالوا : ومن عجيب شأنهم أنهم ينسبون الشيخ 
الى الكدب ولا يكتبون عنه ما يوافقه عليه المحدثون بقدح بحيىبن معين 
وعلى بن المدينى وأشباههما وبحتجون بحدیث آبى هريرة فيما لا يوافقه 
عليه أحد من الصحابة وقد أكذبه عمر وعثمان وعائشة ويحتجون قول 
فاطمة بنت قيس وقد أكذبها عمر وعائشة وقالوا لا ندع كتاب رينا وسنة 
نبينا لقول امرآة وببهرجون الرجل بالقدر ولا بحملون عنه كغیلانوعمرو 
ابن عبيد ومعبد الحهنى وعمرو ب بن فاند ويحملون عن أمثالهم من أهل 
مقالتهم كفتادة وابن بى عروبة وابن آبى نجيح ومحمد بن المنكدر واين 


٤ 


ہی ذب وبقدحون فی الشیخ یسوی بین على وعثمان آو بقدم علیا عليه 
ويروون عن أبى الطفيل عامر" بن واثله صاحب راية المختار وعن جابر 
الجعفى وكلاهما قول بالرجعة . قالوا وهم مع هذا أجهل الناس بما 
تحملون وأبخس الناس حظا فيما بطلبون وقالوا فى ذلك : .-- 
زوامل للأشعار لا علم عندهم ٠‏ بجيدها الا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدرى البعير اذاغدا بأحماله آو راح ماف الغراثر 

قد قنعوا من العلم برسمه ومن الحدىث باسمه ورضوا بأن بقولوا : 
فلان عارف بالطرق وراوية للحدیث وزهدوا ف آن قال : عالم بما كتب 
أو عامل بما علم . قالوا : وما ظنكم برجل منهم يحمل عنه العلم وتضرب 
أله أعناق .المطى خمسين سنة آو نحوها . سئثل ف ملأ من الناس عن ءأرة 
وقعت فى بئر فقال : ( البئر جبار ) وآخر سل عن قوله تعالی « رح 
فيها صر » فقال : ( هو هذا الصرصر ) بعنى صراصر الليل . وآخر 
حدثهم ( عن سبعة وسبعين ) ويريد ( شعبة وسفين ) اه . 

ثم أخذ ابن قتيبة يذكر رءوس المعتزلة واحدا واحدا ويفند ما ألصقوه 
آهل الحدىث من الكذب والمحال » ومن عحب أن المستشرقين وأعداء 
الاسلام من الملحدين ينقلون هذه الطعون ولا بنقلون جواب الامام ابن 
قتبة عنها وصدق القائل : ) 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما آن عين السخط تبدىالمساويا 

كان أهل الحدث على طرقة السلف من الصحابة والتاعين ومن 
بعدهم يحتاطون لأمر الدين وبتشتون ى روابه السنة ويقفون مع ظواهر 
النصوصولا فتحون على العامة باب التأويل حتىلا فتتنوا بما لأتهضمه 
عقولهم ولا تستسيغه آفهامهم » ووجد منهم فى هذا العصر أثمة كار 


Yo 


وحفاظ عظام عرفوا الأحاديث وميزوا بين المزيف منها والصحيح وتقدوا 
الرواة ووقفوا على أحوالهم أمثال الامام أحمد بن حنبل وبحبى بن معين 
وغل ن ادن واشجق بن راهو بوعرم 

الا أنه وجد قوم اتتسبوا الى أهل الحديث كانوا وصبة عار فى 
جبين الحدبث والمحدثين منهم القصاص المخرفون والمرتزقة الذين 
بتكسبون بالحديث والجهلة بأحكام الشرع وأوليات الفقه . فالقصاص 
کانوا ببثون العرالب والمناكير التى تبعث على الاسلام المطاعن والحهلة 
المتفیهقون کانوا كالحمار بحمل آسفارا « اذا سئل آحدهم عنحکم شرعی 
تخبط ف جهله وتعثر ف غه وقد بکون اماما فی آتباعه فیفتی بکل منکر 
ف الشرع . وكان لهم أفهام ف الحديث تضحك الثكلى وتبعث فى نفس 
المؤمن الحزن والأسى فمن ذلك أن أحدهم کان لى الود 
الاستنجاء من غير أحداث وضوء ويستدل على هذا العمل بقوله صلى الله 
ول دن کور اران زارد انیت اور اا 
عند الاستنقاء لا صلاة الوتر بعد نقض الوضوء مباشرة من غير توضۇ 
وسئل کبیر منهم فی مجلس تحديثه عن دجاجة وقعت ف يئر فقال للسائل 
آلا غطيتها حتى لا يقع فيها شىء » فآسرع بعض المتفقهة بالاجابة سترا 
لجهل الشيخ ء وسئل أحدهم عن مسألة فى الفرائض فكتب ف الفتوى . 
تقسم على فرائثض الله سبحانه وتعالى . وسئل أحدهم عن الحالف يصدقة 
آزاره فقال : بكم اشتریته فقال : باثنین وعشرین درهما فقال : اذهب 
وصم انين وعشرین یوما . وفهم بعضهم من حدیث « نھی آن بسقی 
الرجل ماءه زرع غیره » المع من سقى بساتين الجيران مع أن المراد 
وطء الحبالى من السباءا"“ . الى غير ذلك من سخافاتهم . 


. ٥ه آنظر تانيب الخطيپ ص‎ )١( 


f 


وقد ضاق ذرعا بآمثال هؤلاء الحهال كثير من أعلام المحدثين فشعبه 
بقول فیهم ( کنت ادا ریت رجلا من آهل الحدیث بجیء آفرح به فصرت _ 
الیوم لیس شیء أبعغْض الى من أن آرى واحدا منهم ) وقول ابن عيینه 
( آتتم سخنة عين لو أدركنا واباكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا ) . 
وقوا رون ا 2 ا ب ا ت 
علما شرف وآهلا أسخف من آهل الحدث ) . وقال محمد بن سهل بن 
عسكر : وقف المأمون بوما للأذن ونحن وقوف بين يديه اذ تقدم اليه 
غريب بيده محبرة . فقال : با أمير المومنين صاحب حديث منقطع به 
فقال له المآمون ابش تحفظ ف باب کذا فلم یدکر فيه شیئا فما زال 
المآمون قول حدثنا هشیم وحدثنا الحجاج بن محمد وحدثنا فلان حتى 
ذکر الباب ثم سأله عن باب ثان فلم يذكر فيه شيئا فذكره المأمون ثم 
نظر الى أصحابه فقال : « يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول : 
( آنا من أصحاب الحديث ) أعطوه ثلاثة دراهم » واذا علمت أن هده 
المثالب والطعون موجهة الى قوم من المتكسبين بالحديث الأدعياء ف 
وای آنآ ااا ی ناھوا عل جن ی ا 
هذه الطعون الى الأئمة الأعلام والحفاظ العظام الذين كشفوا عن 
ازو اال ماغدا ق سل ا وها ن 
أبلوا فى ذلك أحسن البلاء مما قرأته عنهم وما ستقر وه ان شاء الله . 


هذا ما يقال فى أهل الحديث أما آهل الكلام فاننا نجدهم برتفعون 
بالعقل وندذهىون سلطا نه ال أقصی حكدوده حنی ساقهم دلك الى‌التطرف 


ذلك محافظة على ما اعتقدوه من الآراء . 


YY 
أخذ المعتزلة فى هذا العصر فى بحث كتب الفلسفة اليونانية وغيرها‎ 
وتش ا من علوم الحكمه فحكموا آراءهم فى الدين وطبقوا ما فهموه‎ 
من هده الدراسات على الكتاب والىىنە وانفتح عليمم باب التأويل‎ 
» والطعن فى الأخبار حتى لم يسلم منهم بعض الصحابة رضى. الله عنهم‎ 
وليتهم وقفوا عند هذا الحد ولكنهم آرادوا العامة على سلوك طرقتهم‎ 
ss E واعتقاد آراتهم‎ 
» لا تهضم هده الفلسفات ولا رز تفهم الكم ھک : من المقولات‎ 
قد كان يكفيهم مناظرة علماء الجمهور من أئمة الحديث والفقه فى مجالس‎ 
لملأمون وغيرها. ليظهروا سلطان العقل وبقيموا البراهين الساطعة على‎ 
خصومهم ثم بعد ذلك بقولون لھم ما على الرسول الا البلاغ ولا اكراه‎ 
. فی الد ا من العى‎ 


ولکن المعتزلة ا فر بهم من الخلفاء وأخذهم بزمام الوزارة 
والقضاء فاتتقموا من آهل الحدث ومن حمهور الأمه ما آمكنهم الانتقام 
AR FE‏ 
e TT‏ 

هدا أحمد دن ن آہی دؤاد یحکم بکفر من لم بقل بخلق القرآن ٹہ 
بستعمل سلطة الوزارة فيأمر بفداء الأسرى من قال منهم بخلق القرآن 
أما من لم بقل بذلك فانه بترك أسيرا فى آيدى الكفار لانه فی نظره غير 
مسلم فلا يستحق الفداء . 
آن بتحدوا مع م ن الم وارد ایی ا ل اام ی ا 


۳۲A 


ومحاربة الوضاعين من زنادقة وقاصين . أما المسائل التى كانوا على 
خلاف فیا فاما أن کون الجدال فیها بالتی هی حسن من غیر آن تراق 
اا ل وا ات و و ا ا 
الصالح وهو الامساك عنها وعدم الخوض فها . هدا مالك امام دار 
الجرة يسال عن قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » فيقول : 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والایمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة . وهذا أبو حنيفة ينهى أصحابه ويحذرهم من التكلم فى 
القرآن أمخلوق هر آم غير مخلوق . وهذا بطل المحنة الامام آحمد بن 
حنبل يمسك عن الخوض فى مساألة خلق القرآن وكل ذلك منهم كأن 
محافظة على عقيدة العامة واتباعا لسنة الرسول صاى الله عليه وسلم 
والسلف الصالح من بعده ٠‏ أما أنهي لو سلكوا آحد الطريقين لكان خيرا 
وأولى ولكن قدر فكان . 

من هذا البيان ترى أن المتكلمين والمحدثين كانوا فى هذا 
الد اوا ها اهر ع اق و ادا وا ا 
فى نظر المتكلمين وجود أدعياء الرواية وجهلة الشيوخ وكذبة القصاص 
بينهم فرموهم بالجهل وبكل نقيصة » ووضع من شأن المعتزلة فى نظر 
آهل الحديث اعتناقهم لآراء الفلاسفة وخروجهم عن النصوص وردهم 
للأحاديث الصحيحة وطعنهم فى الصحابه حيث فسقوهم وبدعوهم ولم 
بقبلوا الحديث من طرتقهم . فلما جاء المأمون وكان متضلعا من العلوم 
العقلىة والنقلىة رأى أن شضى على الخلاف بين الفرقين وبوحد كلمة 
لأمة فى العقائد ويوجه جهودها الى محاربة الخارجين عن الشرع الشريف 
من أهل الزيغ والضلال فعقد محالس المناظرة لذلك فكان من وراتها 


۳۹ 


اتساع هوة الخلاف ورميه بالكفر والضلال » فرآى أن بأخذ أههل 
الحديث بالشدة لما وقر فى صدره أن القرآن المكتوب فى المصاحف 
لاشعی آن برتاں فی حدوثه ولکنا نآخذ عليه آنه اشتط کثیرا فی مسلکه 
بآراقة الدماء البرثه واستعمال وسال الارهاب والعنف . ولقد كان 
بکفه _ اذ فاته ما کان قصد من القضاء على الخلاف ‏ أن بحظر 
الرواية والفتوى على القصاص والزنادقة والحهلة من أدعياء الحدث 
ويآذن بذلك لأئمة الحدىث والفقه ثم بترك العلماء تعد ذلك أحرارا فما 
بذهبون وأن يسعه ما وسع سلف الأمة الصالح من الامساك عن الخوض 
ق مثل هذه الأمور التى لا بترتب عليها فائدة عملية للمسلمين . 

وكذلك نأخذ على المعتزلة آنهم لم بكونوا على شىء من النبل فى 
الخصومة فانهم آخذوا المحق بذنب المبطل وسووا بين الاشراف والسفلة 
والعلماء والجهله وسلوا سيف البعى على آئمة الدين ورواة الحديث من 
غير أن تأخذهم ى آحد رحمة . 

لذلك قابلهم جمهور المسلمين بما يجب أن بقابلوا به بعد أن رفعت 
المحنه وزالت الشدة فلم تقم لهم قائمة من ذلك الوقت الى اليوم . 

E 

نهم أمسكوا عن لحرن رر رواک و ی اا ذلك 
a‏ السلف الصالح آغلقوا بموقةهم من الخلفاء والمعتزلة أبوابا 
من الشر لا نهادة لھا ولو انهم استكانوا وقالوا بخلق القر آن لكان ذلك 
ذرنعه لاستدراح جهم الى عقائد المعتزلة شيا فشيئا وف ذلك من الخطر 
ما فيه فجزاهم ا أحسن الحزاء . 

هذا وقد يقول قائل : ان مسآلة خلق القرآن من أوضح المسائل 


»1 
فهذه الألفاظ التى نقرڙها بالسنتنا كل بوم فى الصلاة وغيرها ونكتبها 
باقلامنا فى المصأحف وغيرها لا يشك أحد ف آنها مخلوقة ٠‏ فكيف بقف 
المحدثون هذا الموقف الذى جر عليهم كل هذه النكبات وهل يدخل فى 
عقل انسان أن هذه الألفاظ القرآنبة قديمة وليست بمخلوقة ٠‏ وتقول 
انه لم بخف على كبار أئمة الحديث أمثال الامام أحمد بن حنبل حقيقة 
الحال ولكنهم آثروا اللامساك عن النطق بذلك محافظة على عقيدة العامة 
فالقرآن کلام الله و کلام اله صفة من صفاته قديمة والعامى لا بميز بين 
کلام الله الذى هو الصفة القديمة وبين كلام الله المنزل الذى هو آلفاظ 
مكتو ىة مقروءة وحادثة مخلوقة فاذا قيل ان القرآن مخلوق وهو كلام 
الله التبس الأمر على العامة بين الحادث والقديم لذلك لا طلب الى الامام 
أحمد أن قول بخلق الق ر آن تقية . قال : ( اذا أجاب العالم تقيه والجاهل 
يجهل فمتى بتبين الحق ) وهذا أبو يعقوب البوبطى يعرض عليه والى 
مصر آن بقول فیما بینه وبینه أن القرآن مخلوق وبطلقه فیقول « انه 
قتدى بى مائة آلف ولا يدرون المعنى » ويفضل آن بوتى به الى بعداد 

ويموت لى السحن . 

من هنا نأخذ أن موقف المحدثين كان موقفا سليما فقد أحاطوا عقيدة 
العامة حتى لا تزل بهم الأهواء وحافظوا على قدسية القرآن فى تفوسم 
وهم فى ذلك سالكون منهج السلف الصالح الذين وسعهم السكوت عن 
الخوض فى مثل هذه المساثل دل نهوا الناس عن الدخول فيما لابعنيهم 
والتكلم بما بعلو على آفهامهم . 

النتائج النى عادت على الحديت وأاهله من وراء هذا النزاع 

كان لهذا النزاع الشديد وذلك الصراع العنيف آثره البالغ ف 
الحدث والمحدثين والىك عض هذه الاار : 


۳۳١ 


n‏ س 


N TT TT 
الحدىث الى السماكين وخفضت المعتزلة الى الحضض ومن هذا الحين‎ 
عظم احترام العامة لأهل السنة وأحبوهم أكثر من ذى قبل وحمدوا لهم‎ 
س‎ 

٣‏ س كان لوقف المحدين أثر بالغ فى المحافظة على عقيدة العامة 
من أن تعصف بها بدع أهل الأهواء وتتجاذبها أعاصير الأباطيل وشكوك 

- كان للقول بخلق القرآن أثر كبير فى جرح الرواة أو عدالتهم 
فالمآمون كان يرد رواية من لم يقل بخلق القرآن وبحكم بفسق الشهود 
والقضاة ان لم قروا بذلك » وكذلك فعل المحدثون ففسقوا من بقول 
بخلق القرآن وبالغ آخرون فردوا رواية من بثير الكلام فى هذه المسألة 
وأظن أن هذا كان سدا للذريعة فقط حتى بتناسى القوم المسألة وتمحى 
من الأذهان فلا بقع المسلمون فيها مرة أخرى . 

وكادت شظابا هذه الفتنة تصيب الامام البخارى فانه لما قدم 
نيسابور وسآلوه عن اللفظ فقال : القرآن كلام الله غير مخلوق وأعمالنا 
مخلوقة ٠‏ فلما سمع بذلك الأمام الذهلى قال : « القرآن كلام الله غير 
مخلوق ومن زعم ( لفظى بالق رآن مخلوق ) فهو مبتدع لا بجلس الينا 
ولا نكلم من يدهب بعد هذا الى محمد بن اسماعيل » فانقطع الناس عن 
البخارى الا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة © . 

۽ كان لهذه المعر كه أثر سء وضع الحدىث فقد انتهز الزنادقة 
ومن لا دين له هذا النزاع فوضعوا الأحاديث فيه واختلقوها زورا 


س 


. ۲١ شروط الاغة الخمسة للحازمي ص‎ )١( 


۲ 


ويهتانا على رسول الله صلی الله عليه وسلم . فرووا عن آبی الزير أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «من قال القرآن مخلوق فقد كفر» 
وروواعن آنس مرفوعا « كل ما ف السموات والأرض وما بينهما مخلوق 
غير الله والقرآن وذلك آنه کلامه منه بدا والبه بعود وسیحیء آقوام 
من آمتى بقولون : القرآن مخلوق فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم 
وطلقت امرآته من ساعته لأنه لا شعى للمومنة أن تكون تحت كافر 
الا أن تكون سققته بالقول » وغير ذلك كثير ف اللآلىء المصنوعة 
واا 

ه ‏ كان من النتائج السيئة لهذه الفتنة أن آهل الأهواء أطلقوا 
آلسنتهم حدادا فی ذم أهل الحدىث فطعنوا على آصحاب رسول !لله 
صلى الله عليه وسلم وآزروا على المحدثين ورموهم بالجهل الفاضح 
والصقوا بهم صفات‌المرتزقة من دعاة العلم وأدعياء الحديث وألفوا الكتب 
فى ذلك حتى جاء المستشرقون فى عصور الضعف العلمى والسباسى 
الل و وال من هة انات و الات ور 
الاسلام فى صورة الخرافات وطعنوا بدورهم ف أئمة المسلمين وقد 
اغتر بهم الحهلة فى عصر نا الحاضر ونسجوا على منوال آساتدتهم ورموا 
علماء المسلمين فى كل عصر بكل نقيصة وبهتان والله بشهد انهم لكاذبون 

المحث الثانى 
نشاط أهل الأهواء فى وضع الأحاديت 

حدثناك أبها القارىء عن جهو د علماء الاسلام قى القرن الأول والثانى 
تحاه الوضاعين وآنهم أخذوا عليهم كل مسلك وقعدوا لھم کل مرصد 
وميزوا بين الدخيل والأصيل من حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم 


PY 


ووزنواالرواة بميزان الجرح والتعديل وفحصواعنمروياتهم وأسانيدهم 
وعلى الرغم من هذه الجهود العظيمة انه ما كاد يطل هذا القرن الثالث 
حتى كثر الوضع ف الحديث بشكل مزعج فهؤلاء الزنادقة ببشونسمومهم 
لأفساد عقائد المسلمين وهؤلاء الشعوبيون بضعون الحديث فى فضل 
الفرس وتفضيلهم على العرب ومن ۰ القصاص بستولوں على قلوب 
العامة بالمناكر . 

ونحن نذكر اك شيا من أعمال هذه الطواتف لتلمس الخطر الذى 
أحدق بالسنة وكاد يذهب بنورها ولك ع ما قام به علماء 
الحدىث من مطاردة الكذايين والقضاء على آباطبل الأفاكين يما صنفوه 
من الكتب الحافلة بالحديث وعلومه ق هذا العصر فنقول : 

 ثيدحلا التعصب للجنس وأثره فى وضع‎ - ١ 

قامت الدولة العباسية على كتاف الفرس و خراسان و كانت 
هذه البلاد موطن التشيع لآل البيت » ولا كان الفرس يفهمون أن الملكِ 
تال بالوراثة تآثروا الى حد كير باراء الشبعة فعدوا نى أمىة غاصصين 
لحقوق آل البيت ينبغى قتالهم وتخليص الحق الى صاحبه الشرعى . 
وكانت الفرس آمة ذات حضارة وتأريخ عظيمين وكانت لهم السيطرة 
على كثير من الأمم العربية كالعراق واليمن فلما دالت دولتهم ووقعوا فى 
قبضة العرب وأصبحوا موالى لهم بتحكمون فيهم حنوا بعد ذلك الى 
عظمتهم الأولى » ولا قام بنو العباس يطالبون بالخلافة وجدوا من الفرس 
قلو با مستعدة لا سيما عند الخاصه منهم فقد كانوا بأملون الحصول على 
شىء من السلطان الضائع . لذلك رأينا أب مسلم الخراسانى واضرابه 
قاترن ق رة ى السا ونارو فى أمة كل ملاح ةوق 


۳۳٤ 


الواقع لم يكن الصراع بين بنى آمية وبنى العباس وانما كان بين العرب 
والفرس » ولا استقر الأمر لبنى العباس لم يكونوا بتحمسون للعرب 
ضد الفرس لأن الفرس نصروهم وشيدوا لهم الملك بدمائهم ولأن بعض _ 
خلفاء بنی العباس کانوا من آمهات فارسیات لکن کانوا بتحمسون کثیرا 
وغل ار لك م الا ووا او و اة اا ا 
البحث فيه الآن . بل الذى بهمنا.آن فكرة ظهرت على لسن بعض العامة 
وآشربتها قلوب الخاصة آلا وهى فكرة تفضيل العجم على العرب والحط 
- من شأن الآخرين وهى المعروفة عند المورخين بالشعويية ٠ ٠‏ 
) اثر الشعوبية فى الحديث 

نمت هذه الفكرة وترعرعت ف القرن الثانى ثم بلغت أوجها ى القرن 
الثالكث وساعد على ظهورها أن خلفاء نى العباس لم بقابلوا العصبية 
الفارسية بالعصبية العريية كما كان الحال ف الدولة الأموية بل لم 
فى مفاخر العجم ومثالب العرب ولم يدعوا بابا من أبواب الهجاء الا طرقوه 
واستغلوا لهذه النزعة الخبيثة وضع الأحاديث وروابة الأكاذيب ف فضل 
الرس وبلدانهم وعلمائهم . كما وضعوا أحاديث فى الحط من قيمة العرب 
وعلمائهم » واليك بعض هذه الأباطيل التى اختلقوها  .‏ 

قالوا : لما فتحت خراسان وتطاولاليها العساكر » واجتمعت آذربيجان 
والحبال ضاق ذرع عمر ين الخطاب فقال : «مالى وخراسان وما بخراسان ‏ 


Ye 


من ولی وددت أن بینی وبين خراسان چبالا من برد وجبالا من نار وآلف 
بابن الخطاب هل آتيت بعلم مخمد أو اطلعت على علم محمد فان لله 
بخراسان مدينة يقال لها ( مرو ) آسسها آخى ذو القرنين وصلى فيها عزرر 
آنهارها سياحة وأرضها فياحة على كل باب من آبوابها ملك شاهر سيفه 
يدفع عن هلها الآفات الى بوم القيامة وان لله بخراسان مدينة بقال لها 
( الطالقان ) وأن كنوزها لاذهب ولا فضة ولكن رجال مومنون بقومون 
إذانام الناس وينصرون اذا فشل التاس »> وان له بخراسان لمدينة يقال 
لها ( الاش ) القائم فيها والنائم كالمتشحط بدمه فى سبيل الله . وان له 
بخراسان لمدينة قال لها ( , بخاری ) وان رجال بخاری آمنون من الصرخة 
عند الهول اذا فزعوا . مستبشرين اذا حزنوا فطوبى لبخارى يطلع الله 
عليهم فى كل ليلة اطلاعة فيغفر لمن يشاء مهم ويتوب على من تاب 
منهم .. الخ . وهو كلام طويل جدا . ومن ذلك قولهم « جور الترك 
ولا عدل العرب ) وزعمهم الباطل أن الأعاجم ذکرت عند النبی 
E O EY‏ وف روابة « لگنا 

ببعضهم أوثق منى ببعضكم » ملك من ملوك العجم فيظهر 
E NO OE‏ 
السحستانى العابد المشهور بالتجحسيم ووضع الحدىث المتوى سنة ٠٠١‏ 
وقد ارتحل من خراسان الى الشام وآقام بها « بجىء فى آخر الزمان رجل 
بقال له محمد بن كرام بحيى السنة والجماعة هجرته من خراسان الى 
بيت المقدس كهجرتى من مكة الى المدينة » » وما وضعوه فى فضلل 
أبى حنيفة النعمان لأنه من صل فارسى وذم الشافعى لأنه عربى « يكون 
ف آمتی رجل يقال له محمد این آدریس آضر على آمتی من ابلیس 
ویکون فی آمتی رجل يقال له آبو حنيفة هو سراج آمتى » وضعه 


الد 

مأمون بن أحمد الهروى من أهل القرن الثالث ومن ذلك « أن آدم 

افتخر بی وآنا آفټخر برجل من أمتی اسمه نعمان وكنيته أبو حنيفة وهو 
سراج آمتى « وق روابة » ان شائر الأنبیاء بفتخرون بى وآنا آفتخر 


بی حنيفة من آحبه فقد أحبنى ومن أبغضه فقد آبغضنى » . 

هذا وقد استعمل العرب آو من تعصب لهم هذا السلاح سلاح 
الكدب على رسول الله صلی الله عليه a a E‏ 
) ا ا ¢( ` 

تلك هى اثار التعضب للجنس فى وضع الحديث وانك لتلمح ف 
عضها معانی الالحاد فى الدين والدعوة الى التحلل من آحکامهءکقو لهم 
فى فضل مدينة الشاش « القائم فيها والنائم كالمتشحط دمه فى سسل 


ايله » () . 


۲ - الزندقة وآثرها فى وضع الحديث 


أرما لى ال نة عله ى القن الساسي e‏ 
هو اتباع دين المجوس وخاصة دين ( مانى ) مع التظاهر بالاسلام ثم 
توسعوا ف استعمالها فأطلقوها على الملحد الذى لا دين له »> وعلى التهتك 
والفجور مع تبجح ف القول بصل أحيانا الى ما يس الدين لكن لا عن 
نظر بل عن خلاعة ومحون . 

وقد أشر نا عند الكلام على الدور السابق الى شىء من أعمال الزنادقة 


(۱) تاریخ الأمم الاسلامية للخضرى ( الشأة الدوله العباسية ) .. صحی 
الخفاء ومزيل الالباس ج ١‏ ص ۲۲۷ . 
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فى وضع الحديث وهنا نبين لك شينا عن العوامل التى ساعدت على فشو 
القرن الثالث . 

ساعد على فشو الزندقه ف العصر العباسى عامه وف القرن اتال 
خاضة عدة آموز منها :س 

١‏ = كثرة الجدال حول المسائل الأساسية ف الدين وشيوع الأبحاث 
الفلسضة فقد ترجمت كتب الحكمة والفلسفة وأقبل على قراءتها كثير من 
العلماء وبعض الخلفاء كال مآمون حتى رمى من أجل ذلك بالزندقة . 

۷ س و ول الفرس على حکومة فارسه عد زوال دو له 
شى أمبة فأخذوا بکیدون للاسلام عن طرق افساد عقائد المسلمين سث 
تعالیم المحوسية ويخاصة مذهب « مائى » . 

ج س اسناد السلطة الحكومية الى الموالى من الرس واقصاء العرب 
عنها مكن للفرس من اظهار مذاهبهم القديمه وتعضيد من بتظاهر بها . 

هده ھی آھم عوامل اتتشار الزندقه ال مكنت الزنادقه من الد 
عله وسلم فىثوا ف الناس کثرا من الأقاويل اش شوه جمال الدين 
وتشر حوله المطاعن والشه در ددون بهد ! 3 الاسلام وتنقر الناس مله 
ودعوة المستلفن 2 التحلل من أحكامه وندلك ضیف شو که المسنلمين 
ويصير من السهل على هولاء الزنادقة التغلب على البقية الباقية من آهل 
الاسلام واعادة سلطا نهم کما کان : فأ خذوا دنشرون دن الناس تعاليم 
المجوسية ومداهب المانوية وظهر منهم طوائف كثيرة بمذاهب خبيثة من 


۳۸ 


التجسيم وغيره وكان.منهم القصاص والمتصوفة الذين بتظاهرون بالتقوى 
والورع ويضمرون الحقد على الدين وأهله >١‏ . 
من أوضاع الزنادقة 
ونحن نذكر لك طائفة من الأباطيل النى نسبوها للنبى صلى اله 

عليه وسلم وهو براء منها . فمن ذلك زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام 

قال : « لما أراد الله خلق تفسه خلق الخبل فأجراها حتى عرقت ثم خلق 

تفسه من ذلكالعرق »قال ابن عساكر حديث اجراء الخيل موضصوع 

وضعته الزنادقة ليشنعوا به على أصحاب الحديث ف روايتهم المستحيل 

فقبله من لا عقل له وهو مما بقطع ببطلانه شرعا وعقلا . 

ومن ذلك زعمهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله تعالى 

خلق الملائكة من شعر ذراعيه وصدره آو من نورهما » ( وانه تعالى عن 
ذلك علوا كبيرا نزل عشية عرفة على جمل أو رق يصافح الركبان ويعانق 

المشاة ) وانه عليه السلام قال : « رأبت ربى فى المنام فى أحسن صورة 

شابا موقرا رجلاه فی خضرة له نعلان من ذهب على وجهه فراش من 

ذهب » وکروابتهم ف عجيزة الحوراء آنها ميل ف ميل وفيمن قرأ سورة 

اواو 6اا نک ت الا س ال رق د 

فر مول آله ضور ةى كز وره تون ف اد على کل 

مهاد سبعون آلف كذا . وكروايتهم أن الفآرة كانت يهودية وآنها لاتشرب 

آلبان الأبل كما أن اليهود لا تشربها . وكروايتهم فى السنور أنه عطسة 
الأسد والخنزير أنه عطسة الفيل ٠‏ وآن الضب كان بهوديا عاقا فمسخ . 


(۱) ضحی الاسلام ج ١‏ ص ۱۳۷ وما بعدما . 


۳۳4 


e‏ االو اا هة انف اع الى الا 

سم الله الأكبر فمسخها الله شها با وان الأرض على ظهر حوت 0 > الى 
ر من الأکادذب والأناطل . 

مقاومة الخلفاء العباسيين للز نادقة 

ولقد قاوم الخلفاء الزنادقة وطهروا الأرض من جراثيمهم فلم تأخذهم 
بهم هوادة بل قتلوهم وحبسوهم وشردوا بهم من خلفهم ٠‏ اضطهدهم 
أبو جعفر المنصور فى خلافته ونكل بهم المهدى أيما .تنكيل يام دولته 
وع 5 الزنادقه اله آم 
اا ا د بالعمل على ابادة الزنادقه وشرح له 
آمرهم وسوء نيتهم نحو الاسلام والمسلمين وجاء عنه آنه قال : « واله لن 
عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا آترك منها عبنا تطرف » وقد أنفذ 
المادى وصية أبيه بكل أمانة ٠‏ كذلك تعقبهم هارون الرشيد والمأمون 
من بعده » روى أن المآمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة من أهل البصرة 
يذهبون الى قول ( مانى ) ويقولون بآله النور وآله الظلمة فآمر بحملهم 
دينهم فیخبرو نه بالاسلام فیمتحنهم بان بظهر لهم صورة (مانی ) ویآمرهم 
آن يتفلوا عليها ويبرءوا منها فامتنعوا فقتلهم » وق عهد المعتصم كانت 
a e‏ سی 
EA‏ اناز ا 
)١(‏ انظر مقدمة تأويل مختلف الحديث لابن قتببة . 
(۲) انظر ضحى الاسلام ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
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القصص فى القرن الثالت وأثره فى الحديت 
كما اتتشرت الزندقة فى هذا العصر كذلك ذاع القصص وكثر 
المحترفون له ولا سى أن بين هؤلاء القصاص فربقا من الزتادقة آيضا 
( كما آشرنا اليه نفا ) ومنهم e‏ والامامة ق الحدث > 
يصدرون أوامرهم بمنع م القصامس والمنجمين من الجلوس ف اساب 
والطرقات ٠‏ كدذلك منعوا من بيع كتب الفلسفة ففی سنه ۲۷۹ ه وهى 


ما ذكره العلامه الاما عند الله بن بن قتبسه الدنورى اتوق 
سنه ۲۷۹ هھ ی کتانه « تول مختلف الحدىث » ” . قال رحمه الله : 
الحدث يدخله الشوب والفساد من وجوه لاثة «منها الز نادقه» واجتيا لهم 
للاسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستشنعة والمستحيلة كالأحاديث التى 
قدمنا ذكرها من عرق الخبل وعبادة الملاتكه وقفص الذهب على جمل 
أورق وزغب الصدر ونور الذراعين مع أشياء كثيرة ليست تخفى علىأهل 
ااحديث » ومنهم ادن ابی العوجاء الزنديق وصالح بن عبد القدوس 
الدهری « والوجه الثانى القصاص ( على قدم الأيام فانهم کانوا بميلون 
وجوه العوام اليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب 


TTT 


. ۲٤١١ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطى ص‎ )١( 
۰. وما تعدا‎ ۲٥۵١ ص‎ )۲( 
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من الأحادىث . ومن شآن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجبا 
خارجا عن فطر العقول آو كان رقيقا بحزن القلوب ويستغزر العيون . 
فاذا ذكر الحنه . قال : فها الحوراء من مسك آو زعفران وعحبزتها ممل 
ف ميل ۰ وببویء اله تعالی وله قصرا من لولوة بيضاء ٠‏ فيه سبعون 
آلف مقصورة فى كل مقصورة سبعون آلف قبة فى كل قبة سبعون ألف 
فراش على کل فراش سبعون آلف کذ! وکذا فلا بزال ف سعین آلف کذا 
وسبعین آلف کذا کآنه ری آنه لا تجوز آن بکون‌العدد فوق السبعين آلفا 
SAE UCN ay,‏ 
سلدنا کاو ا ھا وکا ان هدا اک کر الب ك 
والقعود عنده أطول والأيدى بالعطاء اليه سرع . والله تبارك وتعالى 
بخبرنا فی کتابه بما فى جنته بما فيه مقنع عن أخبار القصاص وسائر الخلق 
الى آن قال : ثم یذکر آدم عليه السلام . ویصفه فقول : کان رآسه يبلغ 
السحاب أو السماء ويحاكها فاعتراه لذلك الصلع ولا هبط على الأرض 
بكى على الجنة حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن » ويذكر 
داود عليه السلام فبقول : سحد لله تعالى آربعين ليلة وبكى حتى نبت 
العشب بدموع عينيه ثم زفر زفرة هاج له ذلك النبات » ويدكر عصا 
موسى عليه السلام فيقول : كان نابها كنخلة سحوق وغينها كالبرق 
الخاطف وعرفھا کذا ثم قال : ویذكر عبادا آتاهم يونس عليه السلام فى 
جبل لبنان فیخبرهم عن الرجل منهم آنه کان رکم رکعه ف سنه ويسجد 
نحو ذلك ولا بأكل الا فى كذا وكذا من الزمان ثم قال : ( وما الوجه 
الثالث الذى بقع فيه فساد الحديث فأخبار متقادمة كان الناس فى 
الجاهلية يروونها تشبه آحادىث الخرافة ) كقو لهم ان الضب کان بهو دا 
عاقا فمسخه الله تعالى ضبا » وكقولهم ف الديك والغراب آنهما كان 
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متنادمين فلما تمد شرابهما رهن الغراب الديك عند الخمار ومضى فلم 
ورجع اليه وبقى الديك عند الخمار حارسا . اه » وروی السيوطى فى 
كتابه" تحذير الخواص من أكاذيب القصاص عن جعفر بن محمد 
الطيالسى قال : « صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فى مسجد الرصافة 
فقام بین آیدیهم قاص فقال حدثنا آحمد بن حنبل ویحیی بن معین قالا 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من قال لا اله الا الله خلق اله من کل کلم طیرا منقاره من 
ذهب ورشه من مرجان وأخذ ف قصة نحوا من عشرين ورقة فجعل 
آل و ن ر کی ا ال اغد ال ل ات ات 
هذا فقال والله ما سمحت بهذا الا الساعة فلما فرغ من قصصه وآأخذ 
القطیعات ثم قعد ینتظر بقیتها قال بحیی بن معین بيده تعال فجاء متوهما 
لنوال » فقال له بحیی من حدثك بهذا الحدیث فقال آحمد بن حنبل و یحیی 
ابن معین » فقال له آنا یحی بن معین وهذا آحمد بن حنل ما سمعنا بهذا 
قط فی حدیث رسول اله صلی الله عليه وسلم فان کان ولابد والكذب 
فعلی غیرنا . فقال له : نت بحیی بن معين . قال نعم ٠‏ قال : لم آزل أسمع 
أن حى بن معين أحمق ما حققته الا الساعة . فقال له بحيى و كيف علمت 
آنی حمق . قال کان لیس ف الدنیا یحیی بن معن وأحمد بن حنبل 
غیركما ٠‏ قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ٠‏ فوضع 
أحمد كمه على وجهه وقال دعه بقوم فقام کالمستهزیء بهما » اه . 
المىحث الثالك 
تراجم لبعض آئمة الحديت فى هذا العصر 
اه ف هدا الزن كوم ارم الخدتن وجا ة الت كات 
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لهم ياد بيضاء ف خدمة الحديث ومعرفة رجاله والبحث عن علله واليك 
طامه منھم  :‏ 
على بن المدينى 

كان من آئمة الحديث الممتازين لم بترك بابا من آبوابه الا طرقه 
وبخاصة ما برجم الى الرجال والعلل » وقد صنف فى ذلك الكتب الكثيرة 
التى لم بسبق الى معظمها ولم بلحق فى كثير منها . لدا آثنى عليه العلماء 
وشهدوا له بالتقدم والمعرفة فسفيان بن عيينة وهو من شيوخه بقول : 
(والله لقد کنت آتعلم منه آکثر مما بتعلم منی) . و کدلك‌قال بحیی‌ین‌القطان 
وهو من مشایخه » وقال البخاری : ( ما استصغرت تسى عند آحد قط 
الا عند على بن المدينى ) » وقال آبو حاتم : ( كان ابن المدينى علما ف 
معرفة الحديث والعلل ) » هذا وقد ذكر الحاكم فى معرفة علوم الحديث 
جملة وافرة من مولفاته تدل على رسوخ قدمه واتساع آفقه ى علوم 
السنة فمن ذلك كتاب الاسامى والكنى ثمانية أجزاء » وكتاب الضعفاء 
عشرة أجزاء » وكتاب المدلسين خمسة أجزاء » وكتاب الطقات عشرة 
أجزاء » وكتاب علل المسند ثلاثون جزءا » وكتاب علل حديث ابن عيينة 
ثلانة عشر جزءا ؛ وکتاب من لا بحتج بحديثه ولا سقط جزءان » 
وكناب الكنى خمسة أجزاء » وكتاب الوهم والخطآ خمسة آجزاء » 
ر کات ن ول من العا اا الان ا ا وکات م 
حدث ثم رجع عنه جزءان > وکتاب اختلاف الحدىث خسه أحزاء > 
وكتان العلل المتفرقة ثلاثون جزءا » وكتاب مذاهب المحدثين جزءان . 
الى غير ذلك من مصنفاته الباهرة التى تدل على تبحره وتقدمه وكمال 
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معرفته . توف رحمه الله سنة ۲۳۲ هھ . سرمری () ٠‏ 

یجیی بن معیں ) 

هو أحد الأثمة الأربعة الذين انتهت يت نتهت اليهم الزعامة فى الحدث _ 

آحمد بن حنبل ویحیی بن معین . وعلى بن المدینى . وآبیى بكر بن 
آبى شيبة ‏ سمع الحديث من ابن المبارك وابن عيينه وابن مهدى 
وهشيم ووکیع وغيرهم ٤‏ وسمع منه آبوزرعة الرازى وأو حاتم والبخاری 
ومسلم وآبو داود و کثیر غیرهم . آجمع العلماء على امامته وجلالته ف هذا 
لا سما ما يتعاق الح وات ر الكدابين َ 


E E E EET 

وروواعنه آنه قال : ( لو لم تکتب الحدیث من ثلاثین وجها ما علقناه ) . 

وقال آيضا : ( بحبى بن معين رجل خلقه الله لهذا الشأآن يظهر كذب 

الكذابين وكل حدث لا بعرفه بحيى ليس بحديث ) وقال ابن المدينى : 

( ما رآمت ف الناس مثله ) وقد عده الحاكم ف كتابه علوم الحديث من . 

فقهاء المحدثين . توف بالمدينة المنورة سنة (۲۳۳) ودفن بالبقيع » ونودى 
عليه وسلم ۳( 

آہو بكر بن بى شيبة ٠‏ 
(۱) فاا ا و ۱ ص ٠ ٣۲٥۰‏ فهرست ابن النديم ص ۲ 
- ومعرفة علوم الحديث للحاكيم ص ۷١‏ . 


(۲) تهذيب الأسماء للنووی جح ١‏ ص ٠١١‏ ا لابن النديم 
ص ۲۲۲ معرفة علوم الحديث E‏ 
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آبى الأحوص رابن المبارك وشرىك وهشيم وجرير بن عبد الحميد وو كع 
واین عليه واین ممدى وابن القطان وابن عيينه وزد بن هارون 
وخلق کثیر . 

وروی عله الىخارى ومسلم وأو داود واین ماحه > وروی له 
النسائى بواسطة أحمد بن على القاضى » وابنه آبو شيبه ابراهيم » واحمد 
ان حنل ومحمد بن سعد وآبو زرعة وأو حاتم وعبد الله بن أحمد 
امن حنبل وابراهیم الحربی و کثير غيرهم . کان آبو بكر ثقة حافظا للحديث 
آثنی عليه بالحفظ والاتقان کثیر من آهل عصره . قال آبو عبد القاسم : 
( اتتهى العلم الى آربعة : فأبو بكر آسردهم له وآحمد آفقههم فيه ویحیی 
آجمعهم له وعلى أعلمهم به ) . وقال صالح بن محمد : ( آعلم من آد ر کت 
بالحديث وعلله على بن المدينى وأعلمهم بتصحيف المشايخ بحبى بن معين 
وآحفظهم عند المداكرة آبو بكر بن آبى شيبة ) . وقال آبو زرعة ارائ 
( ما رآیت آحفظ من آبی بکر بن آبی شيبة ) وقال ابن حبان : کان متقنا 
حافظا دینا ممن كتب وجمع وصنف وذاکر وکان آحفظ آهل زمانه 
للمقاطیع . توف رضی الله عنه سنه ( ۳٥‏ ) ) . 


آنو زرعة الرازى 


هو عبد الله بن عبد الكريم أحد الحفاظ المشهورين أثنى عليه آهل 
عصره بالعلم والورع والحفظ وشهدوا له بالتفوق على أقرانه . قالوا : 
کان بحفظ سبعمائه آلف حدیث . وکان ف شبيبته اذا اجتمع بأحمد بن 
حنبل اقتصر أحمد على الصلوات المكتوبات ولا عل المندوبات اكتفاء 


. ۲ ص‎ ٦ تهذبب التهذنب ج‎ )١( 
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دمذاكرته وحسبك هذا من مثل آحمد بن حنبل دلیلا علی اتقان آبی زرعة 
وحفظه وضبطه . روى الحاكم ف معرفة علوم الحديث : ( لا انصرف 
قتيبة بن سعد الى الرى سالوه أن يحدثهم فامتنع وقال : أحدثكم بعد 
آن حضر مجلسی أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعلى بن المدينى 
وآبو بكر بن آبی شيبة وآبو خیشمه . فقالوا له : آن عندنا غلاما سرد 
ا ا ا . قم یا آبا زرعة فقام آبو زرعة فسرد کل | 
ما حدث به قتيبة فحدثهم ق قتيبة ) وعده الحاكم ف فقهاء الحديث ف كتابه 
المد كور E)‏ 
) ابو حاتم الرازی 
هو محمد بن ادرس بن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم الحنظلى 
الرازى أحد الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح 
والتعدیل وهو قرین آبی زرعه سمع الكثير وطاف الأقطار وروی عن 
كثير من الأئمة الكبار . جاء عنه نه قال لابنه عبد الرحمن : يا بنى مشيت 
علی قدمی ف طلب الحدیث آکثر من آلف فرسخ » وکان بتحدی من 
حضر عنده من الحفاظ وغيرهم بقول : من آغرب على بحديث واحد 
صحبح فله على درهم آتصدق به قال ومرادی ( سمع ما لیس عندی ) 
a ORE‏ 
أحمعوا على جلالته وعلو شانه ف الحدىث وعلله وعده ا 
فقهاء الحديث . توف رحمه الله سنة ( ۷۷ ) " . 
محمد بن جرير الطبرى 
ہو آہو چعفر محمد بن جریر بن بیزید بن کثیر بن غالب الطبرى . 


(۱( تاریخ ابن كثر ج ١١‏ ص ۳۷ . معرفة علوم الحديث ۷١‏ وما دعدعا . 
(۲) تارنخ اب ن کشر ج ١١‏ ص ٠ ٥٩٩‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ص ۷١‏ 
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ولد امل سنة ( ۲۲٤۲‏ ) واستوطن بغداد حتی توف بها » وکان بعد ف 
طبقه الترمدى والنسالى . سمع کثیرا من شيوخ البخارى ومسلم وغيرهم 
وحدث عنه كثير من العلماء منهم أحمد بن كامل » ومحمد بن عبد الله 
الشافعى » ومخلد بن جعفر » كان ابن جرير من أكابر الألمة بحكم دقو له 
ويرجع الى معرفته وعلمه حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات كلها بصيرا 
بالمعانى فقها ف الأحكام عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها و ناسخها 
ومنسوخها عارفا بأقو ال الصحابة والتابعين ومن بعدهم عارفا بأيام الناس 
وأخبارهم > وله من المصنفات كتابه المشهور ( تاريخ الأمم والملوك ) 
وكتأب التفسير الذى قال فه أو حامد الاسفرائينى : ( لو سافر رجل 
الی الصین لیحصل تفسیر ابن جریر الطبری لم یکن هذا کثیرا ) وکتاب 
( تهديب الآثار ) آلا آنه لم تمه ولو تم لكان آية فى علوم السنة . اتد 
فيه بما رواه أبو بكر الصديق وتكلم على كل حديث وعلته وطرقه 
وما فه من الفقه واختلاف العلماء وحححه واللعة فتم مسند العشرة 
وآهل البيت والموالى وقطعة من مسند ابن عباس وهو من عحائب كتبه. 

قال این کثیر فی التاریخ وقد ریت له کتابا جمع فیه آحادیث ( غدیر خم ) 
ف مجلدین ضخین وکتابا جمع فيه طرق حدیث الطیر . توف رحمه الله 
سنة(۳) © . 

ان خزيمة 

هو محمد بن اسحاق آبو بكر بن خزيمة النيسابورى امام الآئمه رحل 
الى الرى وبغداد والبصرة والكوفة والشام والجزيرة ومصر وواسط »> 
وسمع الحديث من خاق کثیر منهم اسحاق بن راهوبه ومحمد بن حمید 


(۱) تارىح ابن کثر ح ۱|۱ ص ۱)٥‏ و و 
غات الا نة الك رى اه و 
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الرازی ولم یحدث عنهما لكو نه سمع منهما ف صغْره » وحدث عن محمود 
ابن غيلان ومحمد بن ابان المستملى واسحاق بن موسى الخطمى 
وآبی قدامه السرخسى وغيرهم »> وروى عنه الأثمة الكبار كالبخارى 
ومسلم خارج الصحيح ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم شيخه ويحيى 
اين محمد بن صاعد وآبو على الغساتى واسحاق بن سعد النسوى 
وخلالق کثیر . 
كان ابن خزيمة قبلة العلم والعلماء واماما يقصده الناس من كل ٠‏ 
كالبحر يقذف للقريب جواهرا كرما ويبعث للغفريب سحائبا 
و کان شدید التحری للحدث حتى لىتوقف فى التصحيح لأدنى کلام 
بقال ف الاسناد . روی الحاکم عن آبی العباس بن سریج آنه قال فيه : 
( آنه يخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم با لمنقاش ( 
وقال الربيحع بن سليمان : ( استفدنا من ابن خزیمة آکثر مما استفاد منا ) 
وقال محمد بن حبان التميمى : ( ما رأبت على وجه الأرض من بحسن 
صناعة السنن وبحفظ ألفاظها الصحاح وزباداتها حتى كأن السنن كلها 
بين عينيه الا محمد بن اسحاق ) » وقال الدارقطنى : ( كان اين خزيمة 
اماما ثبتا معدوم النظير ) . عده الحاكم منفقهاء الحديث قال : ( ومصتفاته 
تزيد على مائه وآربعين كتابا سوى المسائل والمسائل المصنفة أكثر من 
مائة جزء فان فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء ومسألة الحج خمسة آجزاء ) 
N NEG DF E‏ ن 


e ه السبوطی ف آلفیته ألا آنه قد‎ E 
. 7 ) ۳٠١ ( رحمه الله سنة‎ 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشمافعية ج ۲ ص ۰°( ٠‏ معرفة علوم الحديث 
للحاكم ص ۸١‏ _ الرسالة المستظرفة للكتانى ص ١۷‏ . 
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محمد بن سعد کاتب الواقدی 
هو الامام الحافظ ا مرخ الثقة أبو عبد الله محمد بن سعد أبن 
منيع القرشى الهاشمىولاء البصرى ثم البغدادى ٠‏ كان أبوه مولى‌الحسين 
اين عبد الله بن عبيد الله ين العباس بن عبد المطلب الهاشمى . ولد بالىصرة 


سنه ۱۹۸ وتوف نداد سنه ۲۳۰ . 


روی عن محمد بن عمر الواقدی » وبه تخرج » وعن ابن علية وسفيان 
ابن عیینه ویزید بن هارون الواسطی وعبید الله بن موسى العسى . 
وأبى نعيم الفضل بن دكين الكوف وغيرهم من شيوخ الرواية بالبصرة 
والكوفة وواسط وبغداد ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشام واليمن 
ومصر وسار البلاد »> وهو من المكثرين جدا من الروايه عن شيوخ 
الأمصار وعمدته ف العلم ذلك البحر المواج محمد بن عمر الواقدى 
وممن روی عنه مصعب الزیری »> والحارث محمد بن أبى آسامة صاحب 
المسند » وأحمد بن عبید بن ناصح الهاشمی > وأحمد بن بحیی بن جار 
البلاذرى صاحب فتوح البلدان » وأبو بكر عبد الله بن محمد المعروف 
بابن آبى الدنيا » والحسين بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم 
راوه الطبقات الکبرى عن ابن سعد وهو الذى قال عن شيخه : ( کان 
کا کرای کی الوا و ی 

كان ابن سعد مرضيا عند الرواة حيث لم يلابس الفتن الهو جاء فى 
عهد المأمون وبعده فأمكنه ذلك نشر علمه وعلم آستاذه وشت کته 
محفوظه مقبوله عندهم ومن آهمها كتاب الطبقات الكبير جسم فيه صفوة 
ما ذکرم غخلماء السير آمثال الشعبى > والأوزاعى » وموسى بن عقة» 
ومحمك بن اسحاق الواقدی . ذکر ف هذا الكتاب آخبار الأنبياء عليهم 


e< 


السلام وسائر آباء سيد المرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم 
تمهدا لد رة ومغازيه عليه السلام وعد آن انتھی من السيرة 
النبويه ذكر طبقات الصحابه والتابعين ومن بعدهم الى وقته ووزعمم 
على آمصار المسلمين : المدينه المنورة» ومكة المكرمة » والشام » واليمن ء 
ومصر » والكوفة » والبصرة » وبغداد » وسائر البلدان » وهو آقدم كتاب 
متوارث فى موضوعه لا بستغنی عنه محدث ولا فقه ولا مؤرځ وقد 
آجاد فيه وآحسن . لکن لیس کل ما فيه من الروایات قویا بل بین آسانیده 
ما هو مقطوع آو مرسل . وانما فعل ذلك لیستوفق جمیع ما ورد ف 
الموضوع الذى ببحث عنه . وتمحيص هذه الأسانيد هين عند أهل العلم . 
هذا والذين جاءوا بعد ابن سعد ممن كتب ف الرجال هم عالة على علمه 
ومع ذلك فقد فاتهم ترتیبه وسیاق ا بسب اختصارهم ٩‏ . 
اسحاق بن راهویه 

ى ا ابراهیم بن مخلد بن ابراهيم أبو بعقوب الحنظلى 
امروزى المعروف بابن راهوبه — راهويه لقب آبیه ابراهیم ‏ کان من 
آقمة المسلين والطاء الارزين جم ألى امامتة فى الخديك آمامته ف 
الفقه وبراعته فيه مع الحفظ والصدق والورع والزهد . رحل الى العراق 
والحجاز واليمن والشام » وسمع جرير بن عبدالحميد الرازى » واسماعيل 
ابن عاية » وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح » وبقية بن الوليد > 
وعبد الرازق بن همام » والنضر بن شمیل وآخرین » وروی عنه محمد 
ابن اسماعبل البخارى ٤‏ ومسلم س الححاج الننسايورى » ومحمد بن 
نصر المروزى > و a ٤‏ 


ھ ا 


إ۳ 


وروی عنه من قدماء شیوخه بحیی بن آدم " » وبقية بن الولید » ومن 
آقراته آحمد ٻن حنبل » وکان رحمه اله مضرب المثل ق الحفظ والاتقان 
والامامه والصدق قال .عن تفسه :( أعرف مكان مائة آلف حديث كآنى 
آنظر اليا وأحفظ سبعين آلف حديث عن ظهر قلب وأحفظ أربعة آلاف 
عات رورو ر مام د رور 0 س ی ا کان 
فى الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا) » وقيل له انك تضظ مائة الى 
حدیث ? قال : ( مائه آلف ما آدری ما هو ولکنی ما سمعت شيا قط 
الا حفظته ولا حفظت ةط شيئا فنسبته ) » وقال أو دازو ااي : 
( آملی علینا اسحاق بن راهويه آحد عشر آلف حديث من حفظه ثم قرأها 
علینا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا ) » وقال بو حاتم الرازى : ( ذكرت 
لأب زرعه اسحاق بن ابراهيم الحنظلى وحفظه للأسانيد والمتون فقال 
انو زوعة : ما رؤیى أحفظ من اسحاق ) » قال أبو حاتم ( والعجب من 
اتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ ) وكلام الأئمة فى الثناء 
على اسحق يطول ذكره فنكتفى ذلك . قال آبو داود : ( اسحاق بن 
راهوية تفي قبل آن يموت بخسة آشهر وسممت منه فى تلك الأيام 
ورمبت به . ولد سنه ۱١١‏ وتوف سنه ۲۳۸ بنیسبابور عن جم وسين 
PEY?‏ 
الامام آحمد بن حنبل ‏ 

هو امام الأكمة وحافثل اللأمه وفقيهها أبنو عبد الله خمد نن محمد فن 
الشيبانى المروزى م الىغدادى . 
(۱) روی عن اسسحاق بن راهویه قال ۰ کتب عنی بحیی بن آدم الفی 


(۲) تاريخ بغداد للخطيب ج ١‏ ص ٠۲١‏ ومانعدها. 
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ولد فی بداد سنة ٠٠٤‏ . وف حدائته کان مختلف الى مجلس القاضى 
بی يوسف ثم ترك ذلك وآقبل على سماع الحدیث سنه ۱۸۷ . وقد طاف 
ى البلاد والافاق وسمع من مشادخ العصر وکانوا بجلونه وبحترمو نه 
ومن مشابخه هشیم وابراهیم بن سعید وسفیان بن عیینه وتفقه بالشافعی 
حين قدم بغداد ولزمه واستفاد منه »> وعنى عنابة عظيمة بالسنة والفقه 
حتی عدہ آهل الحدث آمامهم وفقيههم “ وقد آخذ عنه الحدث جماعة 
من الأماثل منهم محمد بن اسماعيل البخارى ومسلم بن الحجاج 
النيسابورى والشافعى وعبد الرزاق ووكيع وهولاء الثلاثه من شيوخه » 
وقد. كان الامام الشافعى على جلالة قدره ف الحديث والفقه يعتمد الامام 
اخ تصحبح الأحادىثت وتضعبفها ولذلك )ما اجتمع ته ی داد 
سنه ۱۹۸ . قال له با با عبد الله اذا صح عندكم الحدث فاعلمنى به 
ذهب اليه ححازبا کان أو شاما أو عراقبا أو يمنيا »> وعمر أحمد اذ ذاك 
بف وثلاثون سنة » وقال الشافعى : خرجت من العراق فما تركت رجلا 
) آفضل ولا آعلم ولا آورع ولا آتھی من احمد بن حنبل » وکدلك اعترف 
له بعلو المكانة ف العلم والحديث علمأء عصره على اختلاف ميولكم 
ومشاربهم قال اسحاق بن زاهوبه : ( آحمد ححه بين الله وبين عبده 
فی أرضه ) وقال بحیی بن معین : ( کان ف آحمد بن حنبل خصال 
ما رآیتھا فی عالم قط کان محدثا وکان حافظا وکان عالما وکان ورعا وکان 
زاهدا وکان عاقلا ) وقال آیضا : ( آراد الناس منا آن نکون مثل أحمد بن 
حال والله ما تقوی آن نکون مثله ولا نطیق سلوك طرقه ) اھ . 
وقد استحوذ جماعة من المعتزلة على المآمون ثم المعتصم ثم الواثق 
ودعوهي الى أن يحملوا الناس على القول بخلق القرآن وممن أريد 
على ذلك الامام آحمد بن حنیل فأبی كل الاباء فضرب وحبس وهو 


or 


مصر على الامتناع سنة ( ٠٠١‏ ) ف عهد المعتصم . قال بشر الحاف بعد 
المدينى : ( ماقام أحد فى الاسلام ما قام أحمد بن حنبل ) ولا تلعت هده 
المقالة آبا عبيد القاسم بن سلام قال : ( صدق على »ان آبا بكر وجد يوم 
الردة أنصارا وعو انا وآن آحمد بن حنبل لم یکن له آنصار ولا آعوان ) 
ثم آخد آبو عبيد بطريه وبقول ( لست أعلم ف الاسلام مثله ) ٠‏ وقد توف 
ا رحمه الله سنة E3‏ سعد أد وله عند العلماء حسن الد رى وحمل 
الأحدوثه ‏ تاریخ این كثير ( ٠١‏ و 


الامام البخارى 

هو امام المحدثين وشيخ الحفاظ آبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن 
ابراهيم بن المعيرة بن بردزبه الجعفى مولاهم . امام آهل الحديث فى 
زمانه » والمقتدى به ى آوانه والمقدم على ساثر آقرانه . ولد البخارى 
رحمه الله ببخاری سنۀ ( ۱۹٤‏ ) هھ وآلهمه الله حفظ الحدىث وهو فى 
المكتب قال الفربرى : سمعت محمد بن آبى حاتم وراق البخارى بقول : 
سمعت البخارى يقول : لهمت حفظ الحديث وأنا فى الكتاب قلت وكم 
آتى عليك اذ ذاك فقال عشر سنين أو آقل ثم خرجت من الكتاب فجعات 
أختلف الى الداخلیى وغیره فقال وما فیما کان يقرا للناس : سفيان عن 
آہی الزبیر عن ابراھیم . فقلت ان آبا الزبیر لم برو عن ابراهیم فانتهرنی 
فقلت له ارجع الى الأصل ان کان عندك فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال 
کیف ہو ہا غلام فقلت هو الزبیر وهو ابن عدى عن ابراهيم فاخذ القلم 
وأصلح کتا به وقال لی صدقت قال : فقال له انسان ابن کم حین رددت 
عليه ? فقال اين احدى عشرة سنة . قال فلما طعنت فى ست عشرة سنة 


ot 


حفظت كتب ابن المبارك ووكیع وعرفت كلام هولاء بعنى آصحاب الرآى 
قال ثم خرجت مع مى وأخى الى الحج . قال : وما طعنت ف ثمانى عشرة 
صتفت كتاب قضابا الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ ف المدينة عند 
قبر النبى صلى اله عليه وسلم وكنت آكتبه ف الليالى المقمرة وقل اسم 
ف التاریخ الا وله عندی قصۂ آلا آنی كرهت آن يطول الكتاب . 
ارتحل البخارى لطلب الحديث وتنقل ف البلاد . قال سهل ابن 
السرى : قال البخارى : ( دخلت الى الشام ومصر والجزيرة مرتين والى 
البصرة أربع مرات وأقمت بالححاز ستة آعوام ولا آحصی کم دخلت 
الى الكوفة وبغداد مع المحدثين ) و كان لا يجارى ف حفظ الحديث سندا 
ومتنا مع تمييزه للصحيح منه والسقيم . دخل مرة الى سمرفند فاجتمم 
أريعمائة من علماء الحدىث بها فحعلوا متون الأحادث على غير أسانيدها 
وخلطوا فى الأساتيد فأدخلوا أسناد الشام فى أسناد العراق ثم قرءوها 
على البخاری قصدون امتحانه فرد کل حدث الى آسناده وقوم تلك 
الأحاديث والأسانيد كلها ولم بقدروا آن بأخذوا عليه سقطة ف آسناد 
ولا متن وكذلك صنعوا معه ف بغداد فأذعنوا له بالفضل والسبق » وقد 
ذكروا آنه كان نظر ف الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة والأخار عنه فى 
ذلك كثيرة . وقد أثنی عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه . فقال الامام 
أحمد : ما آخرجت خراسان مثله » وقال ابن المد نی : لم ير البخارى مثل 
تفسه » وقال محمود بن النظر بن سهل الشافعى : دخلت البصرة والشام 
والححاز والكوفة ورآمت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن اسماعيل 
البخارى فضلوه على آتفسهم . وقال أحمد بن حمدون القصار : ( رآيت 
مسلم بن الحجاج جاء الى البخارى فقبل بين عينيه وقال : دعنى آقبل 
رجلىك ا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث ف علله » ثم 


Too 


سأله عن حديث كفارة المحلس » فذكر له علته » فلما فرغ قال مسلم : 
لا سغضك الا حاسد» وآشهد آن ليس ف الدنيا مثلك ) » وقال الترمدى : 
( لم أر بالعراق ولا بخراسان فى معنى العلل والتاريخ ومعرفه الأسانيد 
أعلم من البخارى ) وقال ابن خريمة : ( ما ريت تحت أديم السماء آعلم 
بحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا آحفظ له من محمد بن‌اسماعیل 
البخارى ) وكان البخارى رحمه الله من‌الأثمة المجتهدين فالفقه واستنباط 
الأحكام من السنن والاثار ومما بور عنه قوله : ( لا آعلم شيا بحتاج 
اليه الا وهو فى الكتاب والسنة ) فقيل له يمكن معرفة ذلك فقال نعم » 
وتراجمه على الأحادىث فى کتاره الجامم الصحيح تدل على ذلك . قال 
اسحاق بن راهوبه آحد شیوخه : ( لو کان البخاری ف زمن الحسن 
لاحتاج الناس اله فى الحدث ومعرفته وفقهه ) » وقال أبو نعيم وأحمد 


ابن حماد وغيرهما : ( البخارى فقه هذه الأمة ) » وقال بو محمد عبد الله 
اين عبد الرحمن الدارمى : ( محمد بن اسماعيل البخارى أفقهنا وأعلمنا 
وأغوصنا وأكثرنا طلبا ) وقال ابن كثير فى التاريخ : ( ومنهم من فضله 
ف الفقه والحديث على الامام أحمد ين حنبل واسحاق بن راهوبه ) 
وقد كان البخارى رحمه الله ف غابة الحباء والشحاعة والسخاء والورع 
والزهد ف الدتبا شرف النفس بعيدا عن الأمراء والسلاطين حتى آن آمر 
تخاری خالد بن آاحمد الذهلى طلب اله أن بحضر لیسمع أولاده منه 
غآبی آن يذهب . وقال : ف بيته يؤت العلم فأراد الأمير أن بصرف الناس 
عن السماع منه فلم بقبلوا من الأمير فامر عند ذلك بنفيه فنزح البخارى 
من بلده الى بلدة يقال لها ( خرتنك ) على فرسخين من سمرقند وجعل 
يدعو الله آن يقبضه اليه حين رآى الفتن ف الدين فمرض على آثر ذلك 
وتوف ليلة عيد الفطر عن اثنتين وستين سنة وقد ترك بعده علما نافعا 


۳ 
لجميع المسلمين بما بثه ف مؤلفاته من العلم الغزير ومن هذه المولفات : 
قضابا الصحابة والتابعين والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ 
الصغير والأدب المفرد والقراءة خلف الامام وبر الوالدين وخلق أفعال 
العباد وکتاں الضعفاء والحامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير 
وكتاب الأشربه وكتان الهبة وآسامى الصحابه و كتاب الوحدان و کتابن 
المبسوط وكتاب العلل وکتاں الكنى وكتاب الجامع الصحيح وهو أجل 
كتبه تفعا وأعلاها قدرا . رحم الله البخارى رحمة واسعة وأجزل له العطاء 


a 


الامام مسلم بن الحجاج 

هو الامام الكبير وحافظ الحفاظ آبوالحسينمسلم و ان 
النيسابورى . ولد بنيسابور سنه( ٠٠٤۲‏ )> وطلب الحديث صغيرا ورحل 
ق طلبه الى جميع محدثى الأمصار فرحل الى العراق والحجاز والشام 
ومصر » وآخد عن شبوخها من مشسا يخ البخارى وعیرهم . ولا ورد 
البخارى نيسابور ف آخر أمره لازمه مسلم وآدام الاختلاف اليه ونظر 
ف علمه وحدا حدوه وکان ناضل عنه » وقد هحر من اجله شخه محمد 
امن بحيى الدهلى لا قال وما لأهل مجلسه وفيهم مسلم بن الحجاج 
آلا من کان بقولبقولالبخارىقمسالة «اللفظ االقر آن» فلىعتزلمحلسنا 
فنهض مسلم من فوره الى منزله وجمع ماکان سمعه من الذهلی وآرسله 
اليه وترك الرواية عنه ف الصحيح وغيره » روى عن مسلم جماعة 
کوت من نمه عصره وحفاظه وفيهم طائفة من أقرانه ومنهم بو حاتم 
الرازى وموسى بن هارون وأحما. بن سلمة والترمذى وغيرهم . أجمعوا 
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على جلالته وامامته وعلو مرتبته فى السنة وحذقه فها وتضلعه منها 
ومن آكبر الدلائل على ذلك كتابه الصحیح الذى لم يوجد ف كتاب 
له ولا بعده ما فيه من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بير 
زمادة ولا تقصان والاحتراز من التحويل ف الأسانيد عند اتفاقها من غبر 
زمادة وتنبيهه على ما فى آلفاظ الرواة من اختلاف ف المتن او الأساند 
ولو قل » واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين وغير 
دلك مما هو معروف ف كتابه » وقد آثنى عليه كثير من العلماء من أهل 
الحديث وغيرهم . قال أحمد بن سلمة : ( سمعت أبا زرعة وأبا حاتم 
بقدمان مسلم بن الحجاج ف معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما ) وقال 
اسحاق بن منصور لمسلم : ( لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين ) . 

صنف مسلم ف علم الحديث كتبا كثيرة منها كتابه الصحيح الذى من 
الله به على المسلمين ومنها الكتاب المسند الكير على أسماء الرجال » 
وكتاب الجامع الكبير على الأبواب . وكتاب العلل و كتاب وهام المحدثين ‏ 
وكتاب التمییز وکتاب من لیس له الا راو واحد وكتان طقات التاعن 
وكتاب المخضرمين وغير ذلك . توف رحمه الله بنیسابور (۲۱۱) عن 
۷ه عاما ( تهذب الأسماء وتاریخ ابن کثیر ۱۱ as‏ 

الامام النسانى 

هو الحافظ آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على ين بحر بن 
) سنان بن دينار النسائى نسبة الى قساء بلدة مشهورة بخراسان » وال 
النسوى بقلب الهمزة واوا . ولد رحمه الله سنة ( ٠٠١‏ ) وكان أحد أعلام 
الدين وآكمه الحديث امام أهل عصره وقدوتهم بين أصحاب الحديث فى 
معرفه الجرح والتعديل . قال الحاكم أبو عبد الله ( سمعت الدارقطنى غير 


مرة قول : أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذدكر بعلم الحديث من 
أهل زمانه فى جرح الرواة وتعديلهم وكان شديد التحفظ والورع فتراه 
قول ف سننه وهو بروی عن الحارث بن مسکین : هکدا قریء عليه 
ونا آسمع ولا تقول فى الروامة عنه : حدثنا آو آخبرنا كما يقول ف 
روایات أخری عن مشایخ ) . 

سمع إسحاق بن راهويه » وآبا داود السجستانى » ومحمود بن عبلال 
وقتيبة بن سعيد وعلى بن خشرم وغيرهم من آهل خراسان والحجاز 
والجزيرة ومصر والشام وغبرها »> وأخذ عنه الحديث خلق كثير منهم 
الدولابى » وأبو القاسم الطبرانى وأو جعفر الطحاوى ومحمد بن هارو 

رحل وهو أبن )٠١(‏ سنة الى قتيبة بن سعيد البلخى ومكث عنده 
سنة وشهريس وأخذ عنه الحديث وقدم مصر وأقام بها طويلا واتتشرت 
بها تصانيفه وآخذ عنه الناس ثم خرج منها سنه ( ۳٠۲‏ ) الى دمشق 
فستل عن معاودة وما روی من فضائله ففضل عليا عليه فما زالوا به حتی 
ختلوه ضرا . قال الدارقطنى : ( لما امتحن النسائى بدمشق قال احملونى 
الى مكة فحمل اليها فتوف بها ودفن بين الصفا والمروة ) وصوب الدهبى 
ا ى 

قل التاج السسكى عن شيخه الحافظ الذهبىووالده التقى" السبكى 
أن النسائى أحفظ من مسلم صاحب الصحيح وآن سننه آقل السنن بعد 
الصحبحين حديثا ضعيفا » بل قال بعض الشيوخ آنه آشرف المصنفات 
كلها وما وضم فى الاسلام مثله » وقد قال ابن منده وابن السكن وآبو على 
النیسابوری وآبو آحمد بن عدى والخطیب والدارقطنی ( کل ما ف سنن 
النسائى صحيح ) لكن فى هذا تساهل صربح وشذ بعض العاربه ففضاه 


على كتاب البخارى ولعله لبعض الحيشات الخارجة عن كمال الصحة »> 
وقال آبو علی النیسابوری : ( للنسائی شرط ف الرجال آشد من شرط 
مسلم ) » وهدا القول غير مسلم قال البقاعى فى شرح الألفية عن ابن كثير: 
( آن ف النسائی رجالا محهولين اما عینا آو حالا ومنهم المجروح وفىه ‏ 
أحادىث ضعبفة ومعلة ومنكرة ) وللنسائى مصنفات كثبر ةن الحدث و العلل 
توق رمه الله سنة ( ۳٠۳‏ ) بعد ان عمر ۸٩‏ عاما ۷ ,ٍ 
نو داود ` 

هو سليمان بن الأشعث بن اسحاق الأسدى السحستانى ولد 
سنة ( ٠٠۲‏ ) ورحل ف طلب العلم وكتب عن آهل العراق والشام ومصر 
وخراسان وأخذ الحديث عن مشايخ البخارى ومسلم كأحمد بن حنبل 
وعثمال بن آبى شيبه وقتيبة بن سعيد وغيرهم من أئمة الحديث وأخذ 
عنه ابنه عبد الله وآبو عبد الرحمن النسائى وأبو على اللؤلؤى وخلق 
سواهم . أثنى العلماء عليه ووصفوه بالحفظ التام والعلم الوافر والفهم 
الثاقی ق الحدىث وغبره مع الدين والورع فكان علما من أعلام الحفاظ 
لحدیث رسول الله صلی اله عليه وسلم وسننه وآیامه . قال الحاکہ 
او عبد الله : ( كان آبو داود امام آهل الحديث ف عصره بلا مدافعة 
سمعه بمصر والحجاز والشام والعراقين وخراسان) . 

وكان علماء الحديث قبل آبى داود قد صتفوا الجوامع والمسانيد 
ونحوها فتجمع كتبهم الى السنن والأحكام أخبارا وقصصا وآداا 
ومواعظ فأما السنن المحضة فلم يقصد أحد منهم افرادها واستخلاصها 


(۱) قاریج این کثر ( ح ۱۱ ص ٠۲١ - ٠۲١‏ ) ومقدمة شرح المحتى ' 
للد والسيوطى . 


1 
و وقال I‏ الحربى : ( لما صنف ا هذا الکتاں ) 
آلين له الحديث كما آلين لداود الحديد ) صنف أبو داود كتبا كثبرة 
O E TY‏ 
الترمدى 
هو الأمام الحافظ آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
الق الاك السلس الترمدى ولد سه ةج رمد وكان اماما هة 
حجة . أخذ الحديث عن جماعة كثيرة منهم قتيبه بن سعيد واسحاق بن 
موسی ومحمود بن غبلان وسعید بن عبد الرحمن ومحمد بن بشار وعلى 
ابن حجر » وأحمد بن منبع ومحمد بن المثنى وسفيان بن وكيع ومحمد بن 
اسماعيل البخارى . وأخذ عله الحديث خلق كثير متهم محمد بن أحم 
ابن محبوب المحبوبى راو وى الجامم عنه ونو حامد أحمد بن عبد أله 
المروزى والهيثم ن کلت الشساثى ومحمد ن المنذر بن شكر . طاف 
بو عيسى البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين 
وكتب الحدىثوصنف التصانيف العحيبة ٠‏ منها : الجامع » وكتاب الأسماء 
والكنى » والشمائل » والتواريخ » والعلل ء» وكتاب الزهد » واتفقوا على 
امامته وحلالته . ذکره این حبان فی الثقات فقال : ( کان ممن جمع 
وصنف وحفظ وذاكر ) وقال آبو بعلى الخليلى : ( ثقه متفق عله ) »› 
وبكفى فى توثيقه أن امام الحديث والمحدثين محمد بن اسماعيل البخارى 
کان عتمده وماخذ عنه » وقال الحافظ ابن کثیر : ( روی عنه غير واحد 
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( ومن محمد بن عيسى بن سورة ) فاك جهالته لا تضع من قدره عند آهل 
العلم بل وضعت من منزله ابن حزم عند الحفاظ . 

وكيف يصح فى الأذهان شىء اذا احتاج النهار الى دليل 

وقال الذهبى ف ميزانه : ( محمد بن عيسى بن سورة الحافظ العلم 
آبو عيسى الترمذى صاحب الجامع ثقة مجمع عليه ولا التفات الى قول 
آبی محمد بن حزم فيه ف الفرائض من كتاب الاتصال أنه محهول فأنه. 
ما عرف ولا درى بوجود الجامع ولا العلل التى له ) اه . 

کف بصره ف آخر عمره وتوف رحمه الله تعالی بترمذ سنة (۲۷۹) هھ 
E‏ ) 

ابن ماجه 

هو آبو عبد الله محمد بن یزید بن عبد الله بن ماجه ( ماجه اسم 
ليزيد ) القزوشى صاحب كتاب السنن المشهورة والتفسر والتاريخ . 

ولد سنه ( ۲۰۹ ) وارتحل لكتابة الحدثوتحصيله الى الرى والىصرة 
والكوفه وغداد والى الشام ومصر والححاز وأخذ الحدىث عن كثر 
ار ي و ا 
وروی عنه خلق کثیر منهم ابن سیبوبه ومحمد بن عیسی الصفار واسحاق 
ابن محمد وعلى بن ابراهیم بن سلمه القطان » وأحمد بن ابراهيم جد 
الحافظ بن كثير » وسليمان بن يزيد . قال أبو يعلى الخليلى القزوينى : 
( كان عالما بهذا الشأن صاحب تصانيف منها التاربخ والسنن وارتحل 
الى العراقين ومصر والشام ) » وقال ابن کثیر : محمد بن بزید بن ماجه 
صاحب كتاب السنن المشهورة وهى دالة على عمله وعلمه وتىحره واطلاعه 
EDEN UE Vg a ga U EN O‏ 
ان کر اض ا ا 


۳۹۲ 


واتباعه للسنة فى الأصول والفروع ويشتمل على اثنين وللاثين كتاب 


وتو رحمه الله سنه ( ۲۷۳ ) اھ . 


الامام ابن قتيبة الدينورى 

هو آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى وقيل المروزى 
اللغوى صاحب كتا المعارف » وآدب الكاتب كان فاضلا ثقة . سكن 
٫عداد‏ » وحدث بها عن اسحاق بن راهوه » وای اسحاق ابراهیم 
الزبادى ( نسبة الى جده زباد بن آبیه ) » وآبی حاتم السحستانى وتلك 
الطىقة » روى عنه انه أو جعفر أحمد الفقبه الذى تولى القضاء بمصر 
وقدمها سنة ( ۳۲١‏ ) وبقال انه روى عن أبيه كته المصنفة كلها » وممن 
روى عن ابن قتيبة أيضا ابن دستويه الفارسى » وتصانفه كلها مفيدة . 
منها ما تقدم ذكره » ومنها : غريب القرآن » وغريب الحديث » وعيون 
الأخار » ومشكل القرآن »> ومشكل الحدىث » وطقات الشعراء › 
والأشردة > واصلاح الغلط ء وكتاب التقفيه »> وكتاب الخيل » وکتاب 
اعراب الق رآن » وكتاب الانواء » وكتاب المسائل والحوابات > والمیسر 
والقداح » وغير ذلك » اقرا کتبه ببغداد الى حین وفاته . قیل ان آباه 
مروزی » وآما هو فمولده ببغداد وقیل بالکوفه » وآقام بالدینور مده 
ا ےآ ( ن ان خاد : 

علمه وفضله : قال شيخ الاسلام ابن تيمية ف كتابه تفسير سورة 
الاخلاص بعد أن حكى القول بأن الراسخين بعلمون التأويل الصحيح 
اللمتشانه ما نصه : وهذا القول اختار كثر من آهل السنه منهم ابن 
قتببة وأو سليمان الدمشقى وغيبرهما » وابن قتيبه من المنتسبين الى 
أحمد واسحاق والمنتصربن لمذاهب السنة المشهورة وله ى ذلك مصنفات 


۳۹۳ 
متعدده . قال فه صاحب کتاں التحدث وهو آحےد آعلام ا“کمه 
والعلماء والفضلاء . آجودهم تصنيفا » وأحسنهم ترصيفا له زهاء ثلاثمائة 
مصنف » و كان يميل الى مذهب آحمد واسحاق » وکان معاصرا لابراهيم 
الحربى ومحمد ين نصر المروزى و کان آهل المغرب بعظمو نه » ويقولون. 
من استجاز الوقيعة ف ابن قتيبه بتهم بالزندقة » وبقولون : ( كل بيت 
لیس فيه شىء من تصنيفه لا خير فيه ) اه . قات : ويقال : هو لأهل 
السنة مثل الحاحظ للمعتزلة فانه خطبب آهل السنة كما أن الحاحظ. 
خطيب المعتزله . اتتهى كلام شيخ الاسلام . 
ثم ناقش رحمه الله ابن الانباری فى رده على ابن قتيبة فقال : وليس, 
هو ( پعن ابن الانبارى ) آعلم دمعانى القر ان والحدث وانبح للسنه 
التصانيف صدوق قليل الروايه . روى عن اسحاق بن راهويه وجماعة . 
قال الخطبب : كان ثقة دنا فاضلا . توف فى رجب سنة ۲۷١‏ . 
1 حف الراع 
ندوبن الحديث فى هذا العصر وطربقة العلماءفى ذلك 
تبلور التدوين للحديث تبعا لسنه التطور من جهمة > ولعوامل 
خاصه » آملتها ظروف الحوادث من جهة أخرى » فبعد أن كان العلماء 
یدو نول آلأحاد ث ممزوحه داقو ال الصحارة وفتاوی التا عن 4 وجد ناهم 
ف هذا الدور بفردون آحادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين » ثم لما قامت محنة القول بخلق القرآن التى 


۳£ 
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قدرهم ورميهم بحمل المتناقض والمشكل ورواية الخرافات » وجدنا من 
علماء الحديث من اقتدب تمسه للرد عليهم فجمع طعو نهم والأحاديث التى 
زعموها مشكلة أو متناقضة ورد عليهم ببيان الحق الذى أزهق باطلهم 
ومحق دجلهم وبهتانهم » وعلى ضوء هذا يمكننا آن نرجم الطرق التى 
تتطو ر اليها التدوين للحدىث ف هذا الدور الى ثلاث طرق وهى : 

الطرقة الأولى : فى هذه الطرقة كان العلماء بحمعون الطعون التى 
وجهها آهل الكلام الىآهل‌الحديث سواء منها ما كان يرجع الى أشخاصهم 
من العداله والضبط آم ما کان برجع الى ما حماوه من الحدیث من کو نه 
کلام خرافه آو متناقضا آو مشکلا ثم كرون عليها بالأبطال وينزهون 
ساحة الأثمة والأحادىث عن هذه الطعون الزائفة » وكان من هولاء 
الأعلام الامام اين قتيبة رحمه الله صاحب كتاب ( تأويل مختلف الحديث 
فى الرد على أعداء الحدث ) وسياتى الكلام عله . 

الطريقة الثانية : جمع الحديث على المسانيد وذلك أن يجمع المحدث 
ی ترجمۀ کل صحابی ما بروبه عنه من حدثه سواء کان صحیحا آم غير 
صحیح ویجعله على حدة وآن اختلفت آنواعه فمثلا بذکر آبا بکر ثم سرد 
ما رواه عنه من الأحاديث وان اختلفت موضوعاتها ثم عمر كذلك وهلم 
جرا › ولھم ف ترتیب آسماء الصحابة طرق مختلفة فمنهم من رتبها على 
القبائل فقدم بنى هاشم ثم الأقرب فالأقرب نسبا الى رسول الله صلى الله 
عليه وستلم ومنهم من رتبها على السوابق ف الاسلام فقدم العشرة المشهود 
لهم بالجنة ثم آهل بدر ثم آهل الحديبيه ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية 

والفتح ثم من أسلم يوم الفتح ثم أصاغر الصحابة سنا ثم النساء ومنهم 
)١(‏ ومنهم على بن المدينىفقد صنف كتاب ( اختلاف الحديث ) فى خمسة 
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8 ا ا اف اا التى المت فى هذا ار ا 
حدا منها : 

مسند عبید الله بن موسی المتوق سنه (۲۱۳) ومسند الحمیدی (۲۱۹) 
ومسند مسدد بن‌مسرهد (۲۲۸) ومسند اسحاق نن‌راهوبه (۲۳۷)ومسند 
عثمان بن اى م شیبه (۲۳۹) »> ومسند الامام أحمد بن حشل “)۲٤۱(‏ 
PE N E‏ الكير ليعقوب بن شيبه )۲٠۲(‏ › 
ولم بؤلف ‏ آحسن منه لکنه لم بتمه » ومسند محمد بن مهدی (۲۷۲) › 
والمسند الكبير لبقى بن مخاد القرطبى )۴۷١(‏ رتبه على أساء الصحابة 
تم رتب حدیث کل صحابی على آبواب الفقه ومجموع من روی عنه من 
الصحابة فيه )٠٠٠١(‏ فحاء كتابا حافلا مع ثقة مؤلفه وضبطه واتقانه وقد 
فضله ابن حزم على مسند الامام أحمد بن حنبل . قال ابن كثير ف التار دخ 
وعندى ف ذلك نظر والظاهر أل مسند أحمد آجود منه وأجمع . اه 

ا 
المسانيد اذا لم يكن من أهل الفن المتضلعين فيه الواقفين على أحوال 
المتون والأسانيد تعدر علبه الوقوف على درجه الحديث من الصحة 
والضعف والاحتحاج ته او عدمه اذ كل حدث ف نظره بحتمل الصحة 
والضعف . هذا الى أن الوقوف على الأحكام الشرعية منها شاق على 
غير الحفاظ المتقنين لعدم التاسثخ ى جمع الأحادىث بن موضوعاتها » 
وها ن من تيء فاسان الساند القن الك ر ف قحد ادت 
النبويه عن غيرها وجمعهم كثيرا من متونها وأسانيدها ولهم ف تدوين 
الأحاديث التى لم تبلغ مرتبة الصحة مقاصد جليلة منها أن طرقه قد تتعدد 
فيبلغ مبلغ الصحيح ومنها نها تصلح للاعتيار بها ومنها ما تتبين صحته 
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فيما بعد لأهل الحدث وتقاده » فلا بخطرن ببالك نهم کانوا فیما جمعوا 
كحاطب ليل . بل كانوا على علم تام بصحيحها وضعبفها وأسانيدها وعللها 
كف لا وقد رحلوا فى سبيلها الى الأقطار المختلفة وأفنوا أعمارهم فى 
جمعها و تمحبصها حتى كانوا صارفة الحدث بحق . وقد رت أن بعض 
أصحاب المسانيد لم بقتصر على جمع الأحادىث من غير آن سین حال 
متونها وأسانيدها وآن بعضهم قد جمع الى ترتيبها على أسماء الصحابة 
ترتسبها على أبواب إلفقه كما ف المسند الكير لبقى بن مخلد . والمسند 
الكبير ليعقوب بن شيبة فان الأول رتب حدیث کل صحابی على آبواب 
الفقه > والثانی آلف مسنده معللا فجمع ف کل حدیث طرقه واختلاف 
الرواة فه. ) 

الطريقة الثالثة : التصنيف على الأبواب وهو تخربج الأحاديث على 
آحکام الفقه وغیرها وتنویعه آنواعا وجمم ما ورد ف کل حکم وکل نوع 
ف باب بحيث بتميز ما بتعلق بالصلاة مثلا عما بتعلق بالصيام » وهل 
هده الطريقة منهم من اقتصر على ايراد ما صح فقط كالبخارى ومسام 
فی صحیحیھما ومنهم من لم بقتصر على ذلك کآبی داود والترمذی 
والنسائى . 

وكان آول الراسمين لهذه الطريقة المغلى شيخ المحدثين محمد بن 
اسماعيل البخارى )۲٠١(‏ قجمع ف صحيحه ( الجامع المسند الصحيح 
اللختصر من آمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وآبامه ) : ما تبين 
صحته من الأحادمث مرتبة على الأبواب » واقتفى أثره فى ذلك الامام 
مسلم بن الححاج القشيرى )۲١١(‏ فى صحيحه » وكان من الآخذين عن 
البخارى » وقد اتفق العلماء على أن كتابيهما أصح الكتب المصنفة 


۳۹۷ 

م خا حدو هما el‏ من المحدن ف مصنفاتهم کالنساٹی وآبی داود 
والترمدى . 

وف هذه الطريقة من‌الفواثد الوقوف على درجة الأحادث سهولة 

وتيسير الاطلاع على الأحكام الشرعية وغيرها ف الأبواب المختلفة ولذلك 


جعل العلماء لأحاديث هذه الكتب المرتبة الأولى ف الاعتبار ولأحادث ' 


المسانىد المرتىة الثانىة . 

هدا والقرد الثالث بعتبر أجل عصور الحديث وأسعدها بتدوين 
الحديث وتقرببه على طالبيه ففبه ظهر كار المحدثين وحذاق الناقدين 
ومهرة ا لمو لفين وفيه ظهرت الكتب الخمسة : الصحيحان للبخارى ومسلم » 
والسنن لأبى داود والنسائى والترمذى > وقد اعتمدها المحدثون وعول 
عليها المستنبطون وحظيت بخدمة العلماء ف جميع العصور ما بين شارح 
ومختصر ونافد ومنتصر ومستخرج عليها ومؤرخ لرجالها وجامع لأطرافها 
ومستدرك علها . قال النووى وغيره : لم يفت الكتب الخمسة من 
الأحاديث الصحيحة الا النزر اليسير » واليك الكلام على أشهر الكتب 
ا لمر لمة فى هذا الدور : 

کتاب تأويل مختلف الحديث 

هدا کتاں جليل القدر عظيم النفع . آلفه الامام ابن قتيبه مدافعا 
مه عن السنه وأهلها مناضلا عن الحق وداحضا لأناطل المموهين . رد 
فه على آعداء آهل الحديث » وجمع بين الأخبار التى زعموا فيها التناقض 
والاختلاف » وأجاب عما أوردوه من شه حول عض الاثار المتشابهة 
أو المشكلة بادیء الرآی : 

طريقته فيه : بد رحمه الله الكلام ف الباعث له على تأليفه » ثم تكلم 
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على آهل للام واصحاب aT‏ ا ا 
کار الطاعنين ف أهل الحدث واحدا و ادا e‏ 
لی( لی دای سود وحایق ب لبان ای هروه رضی افم 
العلاف وسخافاته » وعسید الله بن الحسن وتناقضاته » وىكرا صاحب 
البكربه وتهحماته »> وهشام : بن الحكم وقبح مقالاته » ثم عرج على 
الحاحظ خطبب العتزلة فين تذبذه فى العقائد والدين واستهزاءه بحدبث 
E O E CE‏ وو ضعه للحدث 
و نصره للىاطل > الى غير ذلك من مزاعممم وغراب أقوالهم » ثم ذکر 
الامام این قتیبۀ : آنه کان ی آول الأمر معترا المتكلمين من آهل 8 
وف على جر اتهم على الله تبأرك وتعالی وردهم للأحادىث الصحسحهة. 
بالعحىب من الآراء ملا مع آهو اتهم و نحلهم : و مجالسهم بل وآخذ 
ينشر على الناس ما خفى من هناتهم غير الهينات » ثم ذكر تفسير الروافض 
لبعض آبات القرآن على هواهم زاعمين آنهم على علم بباطن القرآن 
لما ورثوه من - علم الحفر - عن الامام على كرم الله وجهه » وفند تلك 
المزاعم كلها . 
طربقه الصحيح وأجاب عن معايب نسبت اليهم » وهم بريئون منها » ونبه 
على عص آحادث من وصح القصاص والزنادقه وآهل الهو اء ون 
أن حمل المحدثين لبعض الأحاديث الضعيفة انما ذلك لأنهم بنخلون المتون 
٠‏ والأسانيد جميعا ويميزون بين الصحيح منها والسقيم وينصون على دلك 


کر 


و سنو له للناس وصرب لدلك کا من الأمشال ا أوضحح آن 
زلل المحدث ف الاعراب لا يعد عيبا فيه كما آن زلل الفقيه ف الشعر 
لا بعتبر تقصا له . ثي آخذ هذا الامام الجليل ف ذكر الجمع بين الأحاديث 
التى زعم المتكلموب أنها متناقضة أو مشكلة فرفع التناقض عنها وآزال 
الاشكال » وسحل على أهل الكلام التعصب الذى أعماهم فاتخذوا لمهم 
هواهم ( ومن آضل ممن اتبع هواه بعیر هدی من الله ) . 

هذا ونلفت نظر القارىء الكريم - وقد شرحنا له الغرض من تاليف 
هذا الكتاب العظيم ووقفناه على جل محتوباته ‏ أن جمهرة المستشرقين 
ومن على نهجهم من الملحدين والمتحللين ق عصرنا هذا يسطون على هدا 
الكتاب وبلتقطون منه هذه المطاعن التى فندها هذا الامام الجليل دون 
آن شهوا الناس على آن اماما كيرا من أتمة المسلمين تولى الاجابه عنها 
ك وهدا آم طسنع فيم — بل وشسنون هده المطاعن الى ابن قنسه 
نفسه على آنها ۰ ن اراثه ف الصحابه وآهل الحديث وغوق هید د الخانه 
A‏ العظمى هوم هو لاء الأعداء الألداء بصوع هده الشهات على 
أنها قواعد مسلمة عند المسلمين ثم ببنون عليها آراءهم الزائفة التى 
تطعن ف هذا الدين الحٽف وتآتی على ناه من القواعد » وان من آلقى 
نظرة على ما جاء ق هذا الكتاب ثم طالع بعض مقالات هؤلاء القوم 
افتضح أمامه امرهم وظهر له ضلالهم وتضليلهم والله لا دى كد 
الخائنن . 

مسند الأمام أحمد 

الصحابی ثم بورد ما رواه عن رسول الله صلی الله علبه وسلم من الأحاديث 
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غير ناظر الى ترتيبها حسب مو ضوعاتها ثم يتلوه بالصحابى الآخر وهكذا» 
فالمتصفح لهذا الكتاب برى حديثا فى الحدود يلى حديثا آخر ف العبادات 
الى جانب ثالث ف الترغيب والترهيب . وهذه الطريقة وان كانت لا قلائم 
- آهل عصرنا الحاضر الذين قعدت بهم الهمم وضعفت فيهم ملكه الحفظ 
والضبط كائت سائغة ميسورة لأهل القرن الثالث الذين عظمت عناتهم 
بحفظ الحديث وضبطه ومذاکرته ودرسه حتى كان الواحد منهم بحفظ 
المسند الكبير كما بحفظ السورة من القرآن الكريم » وبعرف صحيحه 
من سقيمه وعنه من سمينه . 

هذا وقد اشتمل مسند أحمد على آريعين آلف حدىث المكرر ومن 
غير المكرر على ثلاثين لها »> ومع ذلك فلم يستوعب الأحاديث كلها ومن 
زعم ذلك فقد أخطاً . قال الحافظ ابن کثیر : ( لا یوازی مسند أحمد 
کتاں مسند فی کثرته وحسن سیاقاته وقد فاته آحادث کثیرة 
جدا بل قبل انه لم بقع له جماعة من الصحابة الذين فى الصحيحين 
قربا من مائتین ) ٩‏ اه . وف المسند نحو ثلثماثه حدث لىس ين 
أحمد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غير ثلاثة رواة . 

امسند الذى بايدينا اليوم 

والمسند الذى بأيدينا اليوم ليس كله من رواية الامام أحمد ولكن 
ضاف اليه ابنه عبد الله زبادات ليست من رواية آه وكذلك فعل. الامام 
بو بكر القطبعى راوبة المسند عن عبد الله بن الامام آحمد . قال الأستاذ 
المحدث الشيخ أحمد البنا الشهير بالساعاتى ف مقدمة الفتح الربافى : 
( تتبعى لأحاديث المسند وجدتها تنقسم الى ستة آقسام ( ١‏ ) قسم رواه 
بو عند الرحمن عبد الله بن الامام آحمد عن ابه سماعا منه وهو الي 


)۱( تدرب الرأوى ص ٥۷‏ ت 
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بمسند الامام آحمد وهو كير جدا وزيد عن ثلاثة آرباع الكتاب 
( ۲ ) قسم سمعه عبد الله من آبیه ومن غیره وهو قلیل جدا (۳) وقسم 
رواه عن غير سه وهوالمسمى عند المحدثين بزوائد عبد الله وهو كثير 
بالنسبة للأقسام كلها عد! القسم الأول ( > ) وقسم قرآه عبد الله على 
آبیه ولم بسمعه منه وهو قلیل ( ٥‏ ) وقسم لم بقرآه ولم بسمعه ولکنه 
وجده ف کتاب آبيه بخط يده ( ٦‏ ) وقسم رواه الحافظ آبو بكر القطيعى 
عن غير عبد الله وآبيه رحمهما الله تعالى وهو آقل الجميع فهده سته 
أقسام وكل هذه الأقسام من المسند الا الثالث فانه من زوائد عبد اله 
والسادس فانه من زوائد القطيعى ) ١‏ اه . 

سمع المسند من الامام أحمد آولاده الثلاثه : صالح وعد الله 
وحنبل . قال عثمان بن السساك : حدثنا حنبل قال جمعنا أحمد بن حنيل 
آنا وصالح وعبد الله وقراً علينا المسند وما سمعه غيرنا وقال لنا : ( هذا 
الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة آلف حديث وخمسين آلا 
فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فارجعوا اليه فان وجدتموه والا فليس بحجة ) وسئل الشيخ الامام 
الحافظ على بن الحافظ الفقه محمد البونينى رحمهما الله تعالى . آنت 
تحفظ الكتب الستة . فقال : أحفظها وما أحفظها فقيل له كيف هذا . 
فقال : آنا أحفظ مسند أحمد وما فوت المسند من الكت الستة !لا قليل 
فنا آحفظها بهذا الوجه ‏ ومما تقدم بتبين لك آن المسند جمع مقدارا 
عظيما من الأحاديث النبوبة وآن صاحبه اتنقاه من أكثر من ( ۷٠١‏ ) الف 
حديث » وآن عبد الله بن الامام زاد فيه كثيرا من الأحادث التى لم بأخذها 


)١(‏ مقدمة الفتع الربانی ص ۱۹ وما بعدها. 
(۲) مقدمه الفتح الربانى ص ۸ . 


۳% ٣ 


عن أبنه وكذلك فعل الامام آبو بكر القطيعى راوية المسند عن عبد الله 


درجة أحاذيثه : للعلماء ف درجة أحادثه أقوال : الأول : ان ما فه 


ادت ا زغ ا غا الامام السابقة التى رواها اين الساك 
NEN aes‏ 
آحمد آنه سٿل عن حدث فقال انظر وه فان كان ف المسند والا فليس 
تة :وما قاله أن مونى المدينى آبضا ف كتابه خصائص المسند قال : 
ك غات وافرة فحعله صاأاحه اماما ومعتمدا وعند التنازع ملحا 
ومستندا قال : ولم يخر ج الا عمن ثبت عنده صدقه ودیانته دون من طعن 
ى آمانته . قال : ومن الدلبل على آن ما آو دعه الامام آحمد رحمه الله 
مسنده قد احتاط فيه اسنادا ومتنا ولم يورد فيه الا ما صح عنده مارواه 
بى هريرة عن ألتبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : ( يهلك آمتى هذا 
الحى من قرش قالوا فما تأمرنا با رسول الله ? قأل : لو أن الناس 
اعتزلوهم ) قال عبد الله قال لی آبی ف مرضه الذى مات فيه أضرب على 
هذا الحديث فانه خلاف الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بعنى 
قوله ( اسمعوا وأطبعوا ) فهذا الحديث مع ثقة رجال آسناده حين شذ 

قال الأستاذ المحدث الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا : هذا مثال 
لشدة احتباط الامام أحمد ف المتن وآما احتياطه ف السند فقد روى 


VY 


القطیعی » قال : حدثنا عبد الله حدثنی آمی حدٹثنا على س ثات الحززی 
عن ناصح آبی عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر ين سمرة أن النبى. 
:ا الله عليه وسلم قال : ( لأن يدب الرجل ولده آو آحدكم ولده خر 
له من أن بتصدق كل يوم بنصف صاع ) قال عبد الله وهذا الحديث 
م تحر حه آیی ف مده من آحجل ناصح أنه ضعف ف الحديث وأملاه 
على ف النوادر اه . 

القول الثانى : ان فيه الصحيح والضعبف والموضوع فقد ذكر ابن 
الجوزى ف الموضوعات تسعه وعشرين حدثا منه وحكم عليها بالوضع 
وزاد الحافظ العراقى عله تسعه آحادیث حکم علىها بالوضع و حمعها 
فى جزء . قال العراقى ردا على من قال أن أحمد شرط ف مسنده الصحيح: 
5'4 نسلم ذلك والدى رواه عله أو مو سی المدىنى آ سنل عن حددتث 
غقال اتظر وه فان کان ف المسند والا فليس بحجه فهذا لبس بصريح ف 
آن کل ما فيه حه » وانما هو صربح ف أن ما ليس فيه ليس بححة . قال : 
على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة ف الصحبحين وليست فيه منها حديث 
آحاديث موضوعه جمعتها فى جزء ولعبد الله اينه فيه زبادات فيها الضعيف 
والموضوع »( هھ 
العسقلانى » وابن تيميه والسيوطى . واليك آقو الهم ف ذلك : قال الحافظ 
السيوطى فى خطبة الجامع الكبير ما لفظه : ( وكل ما كان فى مسند 


(۱) مقدمهة الفتح الر اتی کین:۹ 
(۲) تدریب الراوی ص ٥٩‏ . 


أحمد فهو مقبول قان الضعيف الذى فيه يقرب من الحسن ) وقال الحافظ 
ابن ححر فى كتابه تعحيل المنفعة ف رجال الأربعة : ( ليس ف المسند 
حدىث لا أصل له الا ثلاثة أحادىث أو أرنعة منها حدىث عبد الرحمن بن 
عوف « آنه مدخل الحنه زحفا » والاعتدار عنه آنه مما أمر أحمد بالضرب 
عله فترك سهو! أو ضرب وكتب من تحت الضرب ) اه . وقال اين تيمىة. 
فی کتابه منهاج السنة : ( شرط آحمد ق المسند آلا بروى عن 
المعروفين بالكدب عنده وان كان ق ذلك ما هو ضعبف 
قال : ثم زاد عبد الله بن آحمد زيادات على المسند ضمت البه وكذلك زاد 
آبو بكر القطيعى وف تلك الزيادات كثير من الأحادبث الموضوعة فظن من 
لا علم عنده آن ذلك من روایه آحمد ق مسنده ) اھ . 

وقال الحافظ الذهبی : ( ولو آنه — بعنی عبد الله بن الامام آحمد. 
حرر ترتيب المسند وقربه وهذبه لأتى بأسنى المقاصد ولعل الله تبارك 
وتعالى آن بقيض لهذا الديوان السامى من يخدمه ويبوب عليه ويتكلم 
على رجاله ورتب هیئته ووضعه فانه محتو على آكثر الحديث النبوى 
وقل آن شت حدث الا وهو فه . قال : وآما الحسان فما استوعنت 
فة بل عامتها ان شاء الله تعالی فه وآما العْرائب وما فه لین فروی من 
ذلك الأشهر وترك الأكثر مما هو مأثور فى السنن الأربعة ومعجم الطبر'فى 
a NN Ta‏ 
مسند الامام أحمد قل آن تجد فيه خبرا ساقطا ) )١‏ اه . 

هذا وقد آلف شيخ الاسلام اين حجر كتابا سماد ( القول المسدد فى 
الذب عن المسند ) قال فى خطبته : « ذكرت فى هذه الأوراق ما حضرنى ٠‏ 


. ۲۷ منهاح السنة ص‎ ٥١ تدريب الراوى ص‎ )١( 


Vo 


من الكلام على الأحادث التى زعم عض آهل الحديث آنها موضوعه 
وهى فى مسند أحمد ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذى تلقته الأمه 
بالقبول والتكريم وجعله آمامهم حجة يرجع اليه ويعول عند الاختلاف 
عليه » ثم سرد الأحاديث التى جمعها العراقى ف جزء وحكم عليها بالو ضح 
وهى تسعة وأضاف اليها خمسة عشر حديثا أوردها ابن الجوزى فى 
الموضوعات وهى فيه وأجاب عنها حديثا حديثا » | ه قال السيوطى فى 
قرت د اه اد ا راان الجررى وي نه وا 
فى جزء سميته ( الذيل الممهد ) وعدتها آربعة عشر حدثا() اه . 


قال الشو كانى : وقد حقق الحافظ نفى الوضع عن جمیع آحادثه 
وأنه أحسن اتتقاء وتحربرا من الكتب التى لم بلتزم مصنفو ها الصحة 
ى جميعها وليست الأحادمث الزائدة فيه على الصحيحين بأكثر ضعفا من 
الأحادىث الرائدة ف سىن ا داود والترمدیى ۔ اھ . 

الجمع بين أقوال العلماء فى مسند أحمد : 

يمکن ارجاع القولين الأولين الى القول الثالث وبذلك لا بكون 
هناك خلاف ف درجة أحادىث المسند فمن حكم على بعض أحاديثه 
بالوضع نظر الى ما زاده فه انو بكر اله لطع وعد الله بن الامام اح 
والقول بحجية ما فيه من الأحاديث لا يناف القول بأن فيه الضعيف فان 
الضعبف فه دار بن الحسن لداته والحسن لعره وكلاهما مما بحتج 
.مه عند العلماء ) 

[ عتابة الآمة سنك إلامام أحمف : 


` ه٦ التدرنب ص‎ )١( 


۳۷٣ 


المعروف لام ثعلب ف کكتاب وتوف سنة )۳٤٥(‏ و اختصره الشيخ الامام 
سرا ج الدين عمر بن على المعروف بابن الملقن الشافعى ال متوف سنة ۸٠٥‏ 
خمس وثمانمائة وعليه تعليقة للسيوطى ف اعرابه سماها عقود الزبرجد » 
المتوق سنۀ ( ۱۱۴۹ ) شرحا كيرا نحوا من خمسين كراسة كبار واختصره. 

وقال الحافظ ابنالجزرى: أقام الله تعالى لتر تيبه شيخنا خاتمة الحفاظ 
ورتب الرواة كذلك کترتس الأُطر اف تعب فبه تعبا کثیرا ثم آن شىخنا' 
الامام مورح الاسلام وحافظ الشام عماد الدين أ ا الفداء اسماعيل بن 
آبى يعلى الموصلى وجهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما فجاء لا نظير. 
له ق العالم وآکمله الا بعض مسند آبى هريرة فانه قبل أن بکمله کف 
بصره ومات » وقال رحمه الله تعالى : لا زلت آكتب فيه ف الليل والسراج 
بنونص حتی ذهب بصری معه ولعل الله آن بقیض له من یکمله مع آنه 
سهل . فان معجم الطبرانی الكبير لم يكن فيه شىء من مسند آبى هريرة. 
رضی الله عنه . اه . 

واسم هدا الكتاب الدی ألفه ان کثیر ) جامع المسانىد والسنن ( 
ويوجد منه فى دار الكتب المصرية ثمافهة آجزاء س وقد رتب المسند. 
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(۲) مقدمة الفتع الربانى . 


VY 


على الأنواب بعض الحفاظ الأصبهانيين وكذا الحافظ ناصر الدين نن 
رزیق وغبره ورتبه على حروف المعجم الحافظ ابو بكر محمد بن أبى محمد 
عبد الله المقدسى الحنبلى ) » وقد رتب المسند على الأبواب ”رتبا متقنا 
مهذبا مغاصرنا الفاضل الشيخ المحدث العلامة أحمد بن عبد الرحمن بن 


ora 


وجعله سبعة آقسام : قسم التوحيد وأصول الدين » وقسم الفقه » وقسم 
التفسير » وقسم الترغيب » وقسم الترهيب » وقسم التاريخ » وقسم 
القيامة وأحوال الآخرة . على هذا الترتىب وكل قسم من هده الأقسام 
السبعة بشتمل علی‌جمله كتب وکل کتاب يندرج تحته جملة آبواب وپعض 
الأبواب بدخل فيه جملة فصول وف أكثر تراجم الأبواب ما يدل على 
معزى آحاديث الباب » وسمى هذا الكتاب ( الفتح الربانى لترتبب مسند 
الامام آحمد بن حنبل الشیباتی ) ثم شرح کتابه هذا وخرج آحادیثه ف 
کتاب آخر سماه ( بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى ) جعله معه » 
ثم شرع ف طبعهما وقد صدر حتى الان أحد وعشرون جزء!ا و نسل الله آن 
عنه على اتمامه وتقل منه عمله . 
صحيح البخارى 

الباعت له على تأليفه : - 

رآی البخاری رحمه الله تعالى دواوين السنة التى ألفت فى عصره 
وقبله جامعة بين الصحيح والحسن والضعيف من الأحاديث لا يستطبح 
الناظر فيها آن يميز بين الصحبح وغيره الا إذا كان من آهل الفن والخبرة 
التامة » وكذلك لا يستطيع أن يجمع الأحاديث التى تتعلق بموضوع 


. ١١ر١١ الرسالة المستطرفة‎ )١( 
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واحد من الأحكام الشرعية لأن هذه الدواوين ‏ كما قلنا ‏ كان 
يقصد منها جمن الأحاديث وحفظها على الأمة فقط فام تراع فيها المناسبات 
فى ترتيب الأحاديث وضم بعضها الى بعض 

هذا الى أن بعض آهل الحديث ورواته آهملوا فقه الأحاديث وما تدل ِ 
عله آلفاظها من المعائى والفوائد الى محرد الحفظ والروابة فكان من 
أثر ذلك أن عجز هؤلاء عن مناهضة أهل البدع والأهواء بالحجة 
وقمعهم بالبرهان . كما شاعت الأحاديث الضعيفه بل والموضوعه فيما بين 
الناس عن طريق القصاص ا لا يميزون بين المقبول والمردود من 
الأحادىث . وأوغل عض لمنتسين ال أهل الرآى فى مخالفه السثن الثايته 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فح ركت هذه العوامل مجتمعة من 
امام المحدثين آبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى همته العالية لحمم 
طائفة كيرة من الأحادىث التى صحت آأسانيدها وسلمت متونها 
من العلل مر تة على آبوان الفقه والسير والتفمسير الى غير ذلك . 
وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير الموّمنين ف الحدىث والفقه 
اسحق بن ابراهيم الحنظلى المعروف بابن راهوبه حيث قال لتلاميذه : 
( لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
قال البخارى : فوقع ذلك ف قلبى فآخذت ف جمع « الجامع الصحيح » . 
خرجه من ستمائة آلف حديث ولم بخرج فيه الا ما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الذى توفر ف رجاله العدالة والضبط 
ومكث قى تصنيفه ستة عشر عاما » وما وضع فيه حديثا الا اغتسل قله 
وصلى رکتین ولا آن تم عرضه على الاما أحمد بن حنبل وبحیی بن 

معين وعلۍ بن المدنى وغيرهم فاستحسنوه ودا له نالصحهة الا ف 
أرعة أحادىث قال العقلى : والقول فيها قول الىخارى وهی صححه 


۳۷۹ 


وقد تلقاه العلماء بالقبول فى کل عضر وشهدوا له بالتفوق على كل 
ما سىقه من المصتفات . 

وقال الذهبى ف تاريخ الاسلام : وآما جامع البخارى الصحيح فأجل 
كتب الاسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى » قال فلو رحل الشخص 
لسماعه من آلف فرسخ لا ضاعت رحاته . اه . 

وقد روی الحفاظ والأئۀ عن البخاری آنه قال : جعلته ححه 
فیما ينی وبين الله تعالى وما أدخلت فيه الا" صحيحا وما تركت من 
الصحبح أكثر حتى لا يطول . اه . وقوله ( وما آدخلت فيه الأ صحيحا ) 
محمول على الأحاديث المسندة المتصله فانها موضوع الكتاب ومقصوده 
وقد ذكر البخارى فيه عرضا الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين 
RAEN‏ 

وليست هذه الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة من موضوع كتاأبه 
كما يدل لذلك تسميته له : ( الجامع المسند الصحيح المختصر من آمور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وآیامه ) وانما ذکرها لقضد 
الاستئناس بها فقط ولذلك غاير فى سياقها لتمتاز 

عدد أحاديثه : وقد ذكر الحافظ ابن ححر أن عدة ما فه من الأحاددث 
بالمكرر (۷۳۹۷) سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات »> وبعير المكرر 
من المتون الموصوله )٠٠٠١(‏ . 

رواقه : وقد سمعه منه نحو من تسعین آلفا من آشهرهم : ابو عبد اله 
محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربرى المتوق سنة )۳۲١(‏ 
وكان سماعه للصحیح مرتین رر سنه ۲٤۸‏ وبخاری سنه ۲٥۲‏ ومنهم 
ابراهيم بن معقل بن الحجاج النسفى وكان من الحفاظ وله تصانيف 
و وىة )<( وفاته من الجامم آوراق رواها بالأجازة عن البخارى »> 


PA. 


ومنهم حماد بن شاکر النسوی مات حوالی سنه (۲۹۰) وفاته منه شىء 
أيضا » وآبو طلحة منصور بن محمد بن على بن قرينة البزدوى المتوفى 
سنه )۳٣۹(‏ وهو آخر من حدث عن البخاری بصحیحه کما جزم به این 
ماکولا وغیره ‏ , 

ما اشتملت عليه تراجم البخارى من الفوائد : 

قدمنا آل البخارى رحمه الله تعالى كان من أثمة الفقه المجتهدين 
لدلك جاء كتابه جامعا لكثير من المسائل الفقهية » فقد ودع تراجم 
الأبواب کثیرا مما اهتدی اليه باجتهاده واستنبطه بعقله مما يدل على 
براعته ف الفقه واستنباط الأحكام الشرعبة من الأحادىث » وله فى تلك 
التراجم طرمقتان ظاهرة وخفية : 

الطريقة الأولى : أن تكون الترجمة دالة بطريق المطابقة على ما ساقه 
یل عا ی ف ن ا ا 
ذكر الدليل على الحكم الفلانى مثلا» وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم 
له وقد تکون ببعض آلفاظه وقد تکون بمعناه -- وهذا هو الغالب على 
تراجمه . 

الطريقة الثانية : أن يأتى ف الترجمة بلفظ عام ويكون المترجم له من 
الأحادث خاصا تنبيها منه على آن الحكم عام وأن الحديث وان كان 
خاصا فهو مراد به العموم وقد بكون الأمر على عكس ذلك فينيه 
بالترجمه على آن الحديث وان كان عاما الا آنه يراد منه الخصوص وعلى 
هذا الأمر ف المطلق والمقد وشرح ال وتفسير الغامض وتأويل 


)١(‏ مقدمة فتح الباری ح ١‏ ص  )‏ خطبة فتح البارى ‏ مفتاح السسنة 
ص ۲۹ وما بعدها. 


۳۸۱ 


الظاهر وتفصيل المجمل ( وهدا الموضع هو معظم ما بشكل من تراجم 
هذا الكتاب ولهذا اشتهر عن جمع من الفضلاء : فقه البخارى 
ف تراجمه ) وآکٹر ما بفعل البخاری ذلك اذا لم بجد حدثا على شرطه 
ف الباب ظاهر المعنى فى المقصد الذى ترجم به وقد فعل ذلك لعرض 
شحد الأذهان ف اظهار مضمره »> وكثيرا ما بترجم بلفظ الاستفهام كقوله 
باب هل کون كذا أو من قال كذا وذلك حيث لا بتجه له القطم بأحد 
الاحتمالین > وگیرا ما بترجم بأمر ظاهره قلىل الحدوى ولكنه اذا حققه 
متأمل کان كثیر النفع کقوله ( باب قول الرجل ما صلینا ) فانه شار به 
الى الرد على من كره ذلك وكقوله : ( باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ) 
فانه آشار به الى الرد على من کرہ ذلك » وگثیرا ما بترجم بلفظ دوهەیء 
الى معنى حديث لم يصح على شرطه أو ياتى بلفظ الحديث الذى لم يصح 
على شرطه صربحا ف الترجمه وبورد ف الباب ما دى معناه تارة بأمر 
ظاهر وتارة بأمر خفى » ومن ذلك قوله باب الأمراء من قرش . فهذا 
حدیث لیس على شرط البخاری وآورد فبه : ( لا پزال وال من قرش ) ` 
ومنها فوله : ( باب اثنان فما فوقهما جماعة ) وربما اكتفى أحانا لفظ 
الترجمه التى هى لفظ حديث لم يصح عاى شرطه وأورد معها ثرا أو آرة 
فکانه یقول لم يصح ف الباب شىء على شرطى . 
a‏ 

هو كتاب صنفه الامام مسلم بن الحجاج النيسابورى ف الصحيح 
من حديث رسول الله صلى. الله عليه وسلم خاصة ويقع فى الدرجة الثانىة 
من الصحه بعد صحيح البخارى . احتوى على أربعة آلاف من الأحادمث 
الصحاح من غير المكرر , وبالمكرر )۷۲۷١(‏ وقد سلك مسلم فى صحبحه 


1۴ 


طريقة حكيمة جعلته سهل التناول قريب الأخذ فهو بجمع الأحاديث 
المتناسىة فى مكان واحد ويذكر طرق الأحاديث التى ارتضاها وبورد 
أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة مع ايجاز ف العبارة وترتيب حسن 
واحتياط بالغ . ذكر مسلم رحمه الله ف مقدمة جامعه الصحيح آنه يقسم 
الأحاديث ثلاثة أقسام : الأول ما رواه الحفاظ المتقنون ٠‏ والثانى ما رواه 
المستورون المتوسطون فى الحفظ والاتقان . والثالث ما رواه الضعفاء 
المتروكون وآنه اذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانى ,. وآما الثالث 
فلا بعرج عليه ۷ . وصحيح مسلم مرتب على آبواب الفقه غر آنه 
لم بذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب . 

وقد ترجم جماعة من الشراح آبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها 
ليس بجيد وتولى الامام النووى الترجمة عنها بعبارات تليق بها فأجاد 
کا 

الباعثلسلم عل تاليف الجامع الصحيح أمران : 

أحدهما : جمع طائفة من الأحاديث الصحبحة المتصلة الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم المشتملة على أحكام الدين وسننه وغير ذلك على 
وجه قربها للناحثين فى الفقه الاسلامى وغبره وذلك لأن المصنفات ف 
ذلك العصر كانت صعبة ال مأخذ ممزوجا فيها الصحبح بعيره وصحيح 
الىخاری وان کان قد رتبه على الأبواب الا آته ما زال الكشف فيه من 
الصعوبة بمكان لخفاء تراجمه ودقة وضعه على من ليسوا من آهل الفن . 

الأمر الثانى : رآى مسلم رحمه الله ما كان من القصاص والزنادقة 
)١(‏ قيل أن المنية عاجلته قبل اخراج القسم الثانى وقيل أنه استوفى 


#لقسمين الأول والثانى ورجحه النووى . 
(۲) مقدمة النووى لشرح مسلم ص ۲۰ ٠١‏ بهامش القسطلانى . 
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وحهلة المتصوفة فى خداع العامة واغر اهم بالمناكر وحشوهم لأذهان 
الناس بالأساطير . قاراد آن بجذن العامة من الظلمة الى النور ويقدم 
لهم كتابا ف الصحاح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تطمئن ) 
قلوبهم اليها وبدلك بشتغلون عن هذه الطوائف المفسدة »> وتحن ننقل 
لك جمله من كلام الامام نفسه تدل على غرضه ذلك قال رحمه الله فى 
مقدمه صحيحه : ( الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله 
على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فانك 
يبرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت آنك هممت بالفحص عن تعرف حملة 
الأخار ا لمانو رة سول لله صلی الله عليه وسلم فى سنن الدين وأحكامه 
وما کان منها ف الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من 
صنوف الأٌشاء بالسانىد التى بها تقلت وتداولها آهل العلم فما بینم 
فأردت - آرشدك الله آن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسالتنى 
أن آلخصها لك ف التأليف بلا تكرار يكثر ‏ الى آن قال : ألا ان ضط 
القليل من هدا الشآن واتقانه آسر على المرء من معالحة الكثر منه 
ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام الا بأن يوقفه على التمس 
غیره واذا كان الأمر ف هذا كما وصفنا فالقصد منه الى الصحيح القليل 
آولی بهم من ازدیاد السقيم وانما برجى بعض المنفعة ف الاستكثار من 
هدا الشآن وجح المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض 
التيقظ والمعرفه بأسبابه وعلله » فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معانى 
الخاصة ء فلا معنى لهم ف طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القلبل » 
ا ا 
نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والرواات 
لمنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصححة المشهو رة مما نقله الثقات 


AE 


المعروفون بالصدق والأمانه » بعد معرفتهم وافرارهم بآلسنتهم آن كيرا 
مما بقذفون به الى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم 
غير مرضبين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث مثل مالك بن آنس رحمه 
الله وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعد القطال 
وعبد الرحمن ين مهدى وعيرهم من الأئمة لما سهل علينا الاتتصاب 
gL‏ التمسيز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر 
انقوم الأخار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهوله وقدفهم بها الى العوام 
الذين لا بعرفون عيو بها خف على قلو بنا أجابتك الى ما سألت ) اه . 

من هذا تری أن هة مسلم ف صحبحه كانت متوجهه الى تجريد 
الأحادمث الصحاح من تعرض للاستنباط لبكون ساتعا عند الخاصه 
والعامة على السواء وليصرف العامة عن الاستماع الى المناكير التى 
مبٹها من نصبو | أ تفسهم محدثن كالقصاص والمتصو فة . وقد تلقته الأمة هو 
وصحیح الىخارى القبول وأقبل عليهما العامة والخاصة وحصل بذلك 
خر کشر والحمد لله . 

شرط البخارى ومسلم فى صحيحهما : 

اعلم آن البخاری ومسلما لم قل عن واحد منهما آنه قال شرطت 
آن آخرج نی کتابی ما یکون علی الشرط الفلانی وانما یعرف ذلك من 
سر كتايهما . وللعلماء فى تحقيق شرطهما قى الصحبحين آقوال : - 

الگول : قال الحاكم أنو عبد الله النيسابورى المتوف سنة (٥ء)‏ فى 
كتانه المدخل الى معرفة كتاب الأكليل : ( الدرجة الأولى من الصحبح 
اختیار البخارى ومسل وهو أن يروى الحديث عن النبى صلى اله عليه 
وسلم الصحابى المشهور وله راويان قتان » ثم برويه عنه التابعى المشهور 


Ao 


بالر واه ع ن الصحابی وله راوان قتان م روه عه من .اتباع التانعين 
حاأفظ منھن وله رواه ثقات من الطقه ارات کون ج الارى 
أو مسلم حافظا مشهو را بالعداله ف روابته ) اھ . 
قال آبو على العسانى : لىس لیس المراد آن یکون کل خبر رویاه یجتمع فيه 
راوان ڪن صحا ره تم عن i‏ فمن دعده فاں دلك لعز وحوده وانما 
حد الجهاله . اه . وقال این حجر ف مقدمته لشرح البخاری : ما ذكره 
ی البخاری - الا آنه معتبر ف حق من بعدهم فليس ف الكتاب حديث 
صل من رواه من لىس له الا راو وأحد فقط ۴ اھ 
ا )٥۰۷(‏ ف شروط الأئمة الستة : شرط الىخارى ومسلم ًن 
بخرجا الحدث المتفق على ثقه نقلته الى الصحابى المشهور من غر اختلاف 
دن الثقات الشات وىكون اادد ممصا عير مقطو ع وان کان للصحا ی 
راو داك فصاعدا فحسن وان لم یکن لە راو و أحد و الطردق اله 
مسلم أحاد يهم NE‏ عنهم عنده . ومئال ذلك آن سهيل بن 
1 صالح تكلم بعص یم ف سمأ عه من ا مه فصل صجةه فت ك الىخارى 
حد ئه ف الأصول لا ف إل سواهد » واستعنی عنه يغره ا 
احتاطا ٤‏ ومسلم اعتمد عله لما س ر آحادشثه فو حده یحدث عن عد الله 
ابن دينار عن آبيه ومرة عن الأعمش عن آبيه ومرة بحدث عن آخيه عن آبه 
«صحرفه لكان ى ھےدہ الأحادث مل لف الأخر : و قدلك حماد 


ابن سلمة امام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا لكن تكلم فيه بعض منتحلى 
المعرفة آن يعض الكذبة آدخل فى حدثه ما ليس منه لم بخرج عنه 
البخاری فی صحبحه معتمدا عليه بل استشهد به ق مواضع ليبین آنه ثقه 
وأخرج آحادثه الى برو دها من حدث عاره من آقرانه کشعه وحماد 
ابن رند وآبی عو انه وآیی الأحوص وعيرهم م ومسلم اعتمد عله لأنه 
ولیس ما قال ابن طاهر بحد لأن النسائى ضعف جماعه آخرج لهم 
الشخاں أو ا حدهما وجيب ا نهم آخرجا من اجمح العلماء على هته 
کان باحتهاده آو نقله عن معاصر فالحواب دلك وان قله عن منقدم فلا . 
قال : ویمکن أن يجاب بان ما قاله ابن طاهر هو الأصل الدى بنيا عله 

القول الثالث : ما قاله الحافظ أو بكر محمد بن موسى الحازمى 
المتوفق سنة )٥۸4(‏ قال فى كتابه شروط الألمة الخسة ما ملخصه : مذهب 
وفیمن روی عنهم من التقات فيعضهم حدينه صحیح تابنت بلزم اخراجه 
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وهذا باب فيه غموض وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوى الأصل 
ومراتب مدا ركهم ولنوضح ذلك بمثال : وهو آن تعلم أن اآصحاب 
الزحرى مثلا على خمس طبقات ولكل طبقه منها مزيه على التى تليها : 
فالطبقة الأولى : حماعة من الرواة العدول جمعوا بين الحفظ والاتقان 
وبين طول الملازمة للازهرى حتى كان فيهم من يزامله ف السفر وبلازمه 
ف الحضر و هده ھی العانه ف الصحه وهو لاء مل مالك وان عىننه 
ونونس وعقيل الأبليين وشعيب بن آبى حمزة وعيرهم . 
وااطقه الثا نيه : حماعه من الرواة العدول ل بلازموا الزهری الا مده 
سيرة فلم يمارسوا حدثه وكانوا فى الاتقان دون الطبقه الأولى مشل 
والطقه الثالثه : جماعة من الرواة لازموا الزهرى ملازمة طويلة 
كرجال الطبقة الأولى غير آنهم لم بسلموا من غوائل الجرح فهم بين 
القبول والرد مثل سفان بن حسين الأسلمى وجعفر بن برقان وعد الله 
والطقه الرابعه : قوم شنار كوا آهل الطىقه الثالثه ى عدم السلامهة 
من غوائل الجرح غیر آنهم لم بلازمو! الزهری طویلا فلم پمارسوا حدثه 
مثل اسحاق بن بحيى الكلبى ومعاوبة بن“ بحيى الصدق واسحاق بن 
عبد الله بن آبى فروة المدنى . وابراهيم بن يزيد المكى والمثنى بن الصباح 
ا الخامسة 1 ذعر من اأضعماأء والمحهم لن > تحور من بحر ج 
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الايا E‏ 8 أ ی داود والنسالى وال دى فما عد الشسخن 
( البخارى ومسنلم ) فلا وهؤلاء مثل بحر بن كنيز السقا والحكم بن 
عد الله الألى وعد القدوس لن e E‏ الدمشقى و محمد ن ا 
أهل الطبقة الثانية ٠‏ ما بعتمده من غير استيعاب وأما مسلم فيخرج 
أحاديث الطبقتين الأولى والثانة باستيعاب وينتقى من آحاديث آهل 
الطبقة الثالثة وأما الرابعة والخامسة فلا بعرجان علبهيا ٩"‏ اه . كلام 

قال الحادظ ن ححر معقبا على کلامه 1 و هذا الخال الدى 3E‏ 
الحازمى عن الزهرى انما بتآتى ف حق المكثرين فيقاس على أصحاب 
الزهرى آصحاب نافع وأصحاب اعفن و آصحاب فاده وآمثالهم ۴ 
قال : فآما غير المكثرين فقد اعتمد الشيخان فى تخريج أحاديثهم على 
الثقة والعدالة وقلة الخطا » لكن منهم من قوى الاعتماد عليه فأخرجا. 
ما تهرد به كيحيى بن سعيد الأنصارى ومنهم من لم قو الاعتماد عليه 
فأخرجا له ما شار که فبه غيره وهو الأكثر . اه ( مقدمة الفتح ١‏ -د). 

)١(‏ وقال ابن حجر فى مقدمة الفتح ( أكثر ما بخرح البخارى حدبث 
الطبقة الثانية تعليقا وريما أخرج اليسير من حدىث الطبقة الثالشة تمليقا 
ايضا) هھ ص ٦‏ ج .١‏ 


0( فال الحازمى : فاما انو داود والنسائى فهما تخرحان من أحاد يث 
الطبقة الأولى والثانية والثالثة ولا نتجاوزانها الى الرابعة وما بعدها فق 
EE E‏ 


۳۸۹ 
المقارنة دن الصحيبحين : 
التزم كل من البخارى ومسلم آلا بخرج ف كتابه غير الأحاديث 
الصحيحة وكتاباهماوان اشت ركا فى أصل الصحة لكن صحيبح البخارى 
أصح من صحح مسلم ومقدم عليه وندل على ذلك آمرال . 
الأول : شهادة آهل الفن وجهايذة الحدىث فمن ذلك ما رواه الحافظ 
ان ححر عن ابی عبد ألرحمن النسائی آنه قال : ( ما ف هده الكتب كلها 
آجود من كتاب محمد بن اسماعيل ) قال الحافظ : والنسائی لا بعنى 
بالجودة الا جودة الأسانيد كما هو المتبادر الى الفهم من اصطلاح آهل 
الحديث ومثشل هذا من النسائى غابة ف الوصف مم شدة تحربه 


وتوقیه وتشبته ف نقد الرجال وتقدمه ف ذلك على آهل عصره حتی قدمه 
قوم من الحداق ف معرفه ذلك على مسلم بن الحجاج وقدمه الدارقطنى 
وغيره على امام الأئمه آبى بكر بن خزيمه صاحب الصحيح » وقال 
الاسماعيلى ف المدخل له : ( أما بعد فانى نظرت ف كتاب الجامع الذى 
آله آبو عبد الله البخارى فرأيته جامعا كما سمى لكثير من السنن 
الصحيحه ودالا على جمل من المعانى الحسنة المستدطة الى لا بكمل 
لمثلها الا من جمع الى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروابات وعلاها علما 
AEN NS‏ 
زمانه على ذلك فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق وقد نحا نحوه فى التصنيف 
جماعه منهم مسلم بن الحجاج وكان بقاربه فى العصر فرام مرامه وكان 
خد عنه او عن کتبه الا آنه لم يضایق تسه مضابقة آبی عبد الله » وروی 
عن جماعه كثيرة لم بتعرض آبو عبد الله للرواية عنهم وكل قصد الخ 
غیر آن آحدا لم پبلغ ف التشدد مبلغ آبى عبد الله ولا تسبب الى استنباط ٠‏ 


المعانى واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ماله ٠‏ 


۳۹ ۰ 


صلة بالحديث المروى فيه تسببه وله الفضل بختص به من يشاء ) وقال 
الدارقطنى لا ذكر عنده الصحيحان : لولا البخارى لا ذهب مسلم ولا جاء 
وقال مرة آخری : ( وآی شىء صنع مسلم انما آخذ كتاب البخارى فعمل 
عله مستخرجا وزاد فه زبادات ) » ونقل كلام العلماء ى ذلك يطول 
فتکتفی بهذا القدر على آنه یکفی لتقدیم کناب البخاری على کتاب 
مسلم اجماع آهل الحدىث على أن البخارى أعلم بهدا الفن من مسلم 
وهو أستاذ مسلم فيه حتى شهد له مسلم بالتفرد بمعرفة ذلك ف عصره . 

الأمر الثانى : ان مدار الحديث الصحبح على اتصال السند واتقان 
الر جال والسلامة من الشذوذ والعلة . وهذه الأوصاف ف كتاب البخارى 
قوی منھا فی کتاب مسلم فی شد اسالا واوق رخالا وا عد فن 
الغذوذ والعلة »> ومان ذلك : 

أولا ‏ فيما يرجح الى اتصال السند : ان الأسناد المعنعن الذى 
تقال فيه ( فلان عن فلان ) اكتفى مسلم فيه بالمعاصرة آما البخارى 
فلا تحمل ذلك على الاتصال حتى شت اجتماعهما ولو مرة . وقد أظهر 
اليخارى هذا المذهب فى تاريخه وجرى عليه فى صحيحه كما جرى مسلم 
على مذهبه المذكور فى صحيحه وصرح به فى مقدمته وبالغ ى الرد على 
من خالفه » ولا شك آن مذهب البخارى ف المعنعن آدخل ف باب الاتصال 
وأبعد عن شائبة الانقطاع بخلاف ما ذهب اليه مسلم . 

ثانيا - فيما برجع الى السلامة من الشذوذ والعلة : ان الأحاديث 
اا اتنقدت عل) بلغت )۲٠١(‏ ختص النحارى منها شمانيه وسبعين 
و اختص مسنلم تمائة واشتر كا فى الىاقى وهو اثنان وثلاثون ولا شك أن 
ما قل الاتنقاد فيه آرجح مما كثر فيه . 


ثالثا م فيما برجع ألى اتقان الرواة : بتبين رجحان صحيح البخارى 
على صحيح مسلم ف هذا الباب بعدة مور  :‏ 

( أ ) ان الذين اتفرد البخارى بالاخراج لهم دون مسلم أريعمائة 
وبضع وثلاثون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم (۸۰) رجلا . والدين 
اتمرد مسلم بالاخراج لهم دون البخارى )٠۲١(‏ رجلا . المتكلم فيه 
بالصضعف منهم )۱٦۰(‏ رجلا » ولا شك آن التخريج عمن لم يتكلم فيه 
أصلا آولى من التخريج عمن تكلم فيه وان لم يكن ذلك الكلام قادحا 

(ب) ان الدين اتعرد بهم البخارى ممن تكلم فيه لم يكثر من التخريج 
عنهم وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو آكثرها الا تر حمهة 
عكرمة عن ابن عباس . بخلاف مسلم فاته أخرج آكثر تلك النسخ 
کآبی الزبیر عن جابر وسهیل عن آبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن آبیه 
وحماد بن سلمه عن تات وغر ذلك . 

(ج) ان الذین اتفرد بهم البخاری ممن تكلم فيه آكثرهم من شيوخه 
الدىن لقيهم وجالسهم وعرف آحو الهم واطلع على آحاد شم ومز حدها 
من غیره . بخلاف مسلم فان من اتفرد بتخریج حدثه ممن‌تکلم فيه کنر هم 
ممن تقدم عصره من التابعين ومن بعدهم . ولا شك آن المحدث أعرف 
بحديث شیو خه دول غیرهم . 

( د ) ان الىخاری خر ج احاددث الطبقهة الأو لى وهى أعلى الطقات 
ف الحفظ والاتقان وطول الصحبة لمن آخذوا عنه استيعاا وبنتقى من 
أحادىث إلطبقة الا نة التى هى دون الأولى ف الصفات المذكورة ومسلم 
يخر ج حديث الطبقة الثانية استبعابا وف أصل مو ضوع کتانه فکان 
البخاری آقوی اسنادا وأوثق رجالا . 


۳4۹۲ 


هذا وآما ما نقل عن آىی على النبسابوری آنه قال : ( ما E‏ 
السماء ء كتاب صح م من كتاب مسلم بن الحجاج ) لا يناف ما تقدم » فقد 
:قال الحافظ بن حجر الذی بظهر لى من كلام بى على أنه انما قدم صحبح 
مسلم لمعنى غير ما يرجع الى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة فى 
:الصحة بل ذلك لأن مسلما صنف كتابه فى بلده بحضور آصوله ف 
حباة کثر من مشاىخه فكان بتحرز ف الألفاظ وتحرى فى السياق 
ولا تصدى لا تصدى له البخارى من استنباط الأحكام ليبوب عليها 
ولزم من ذلك تقطيعه للحديث ف آبوابه بل جمع مسلم الطرق كلها ف 
مكان. واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم بعرج عليها الا ف 
بعض المواضع على سبيل الندرة تبعا لا مقصودا فلهذا قال آبو على 
ما قال . قال وكذلك ما تقل عن يعض الغاربة آنه فضل صحبح مسلم 
على صحيح البخارى فدلك فيما يرجع الى حسن السياق وجودة الوضع 
والترتيب ولم بفصح أحد منهم بن ذلك راجع الى الأصحيه ولو أفصحوا 


لرده عليهم شاهد الوجود . اه ( مقدمه الفتح ج ١‏ ص ۸ وشرح 
النخبة ص ٠١‏ ) : 


الشيخان لم بستوعبا الصحيح فى الصحيحين : 

قرر الحفاظ وأئمة الحديث آن البخارى ومسلما لم بستوعبا ف 
صحبحهما الأحاديث الصحبحه ولا التزما ذلك فقد رووا عن البخارى 
آته قال : ( ما أدخلت فى كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح 
للال الطول ) وآنه قال : ( احفظ مائة آلف حد لث صحیح واحفظ مائتی 
آلف حدذیث غیر صحیح ) وانه قال : ( کنت عند اسحاق بن راهو به فقال : 
( لو جمعته کتابا مختصرا لصحیح سنه رسول الله صل آنه عليه وسلم ) 
قال : (فوقع ذلك ف قلبى فأخذت ف جمع الجامع الصحيح ) ورووا عن 
مسلم آنه قال : ( لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ههنا . انما وضعت 
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ههنا ما آجمعوا عليه ) ) ورووا عنه ضا آنه لما عوتب على ١ا‏ فعل 
من جمع الأحاديث الصحاح فى كتاب وقيل له آن هذا يطرق لأهل البدع 
علينا فيجدون السبيل لأن بقولوا اذا احتج عليهم بحديث : ليس هذا 
ا ا ا ا لاب ر هی ع رل ار 
آن ما لم خرجه من الحدمث ف هذا الكتاب فهو ضعيف ” ومن ذلك 
بتبین لا  :‏ 

آولا ‏ آنه لا وجه لالزام من ألزمهما اخراج آحادیث لم بخرجاها 
مع كو نها صحيحة على شرطيهما كالدارقطنى والسهقى وان حبان فقد 
روی عن ابن حبان آنه قال : ( پنبغی آن بناقش البخاری ومسلم فی 
ر ادت هی من را 6 ودر الدار ی وغ ان 
جماعه من الصحابة رضى الله عنهم روو! عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
ورویت آحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن ف ناقليها ولم بخرجا من 
أحاديثهم شيئا فيازمهما على مذهبهما ) وذكر البيهقى : ( أنهما اتمةا على 
آحاديث من صحيفة همام بن منبه وان كل واحد منهما اتفرد عن الآخر 
GC N CE‏ 
الهروی ف هدا النوع الذی آلزموهما به »> ولکن هذا کله لیس بلازم فی 
الحقيقة - كما قلنا -- فانهما لم بلتزما استيعاب الصحبح بل صح عنهما 
تصريحهما بأنهما لم بستوعباه وانما قصدا جمع جمل من الصحيح كما 
اق ا کے ا ا 


۱(١‏ أراد آنه ام ۰ كتانه الا الأحادىث التى وحد عنده فيها 
المح عليه وان لم طهر اماما فى ضما عة اي . 
e‏ 
(۲) توحیه النظر ص ٩۱‏ . 
ا ة الررى ار ن ع م 


ثانيا ‏ لا بلزم من عدم تخريج ال بخين لراو من الرواة فى 
الصححین سقوطه آو ضعفه فانھما کما لم ستوعا الأحادث الصحبحه 
لم يستوعبا الرواة الذين توافرت فيم صفات القبول والصحه وهم 
خلائق کثیر يبلغ عددهم نیما وثلاثین آلا لان تاربخ البخارى يشتمل 
على نحو من أرىعين ألما وزبادة وكتابه ف الضعفاء دون سبعماته تفس 


ومن حر جهم ف حامعه دول لفن کہا قال الحاةظ الحازمى ف شر وط 
الأثبة الخمسده . 


والتانعين فمن بعدهم من س الرواة ولم برج اهم ف المحبح وام يسلو 
فى كتابه معرفة علوم الحدىث ف النوع الحادى والخمسين - منهم : 
- ف الصحابة » أبو عبيدة بن الحراح أمين هذه الأمه » وعتبة بن 
غز وان » وأو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة » والأرقم بن الأرقم » وقدامة بن مظعون ؛ والساب 
ابن مظعون وش جاع بن وهب الأسدى » وعباد بن بشر الأشهلى > 
وسلامة بن وتش . فى جماعة من الصحابة » قال الحاكم : الا آنى ذكرت 
هؤلاء رضى الله عنهم فانهم من المهاجرين الذين شهدوا بدرا وليس ليم 
فى الصحيح رواية اذ لم يصح اليهم e‏ 
روايات غيرهم من الصحابة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لكل آمه آمين 


وأمين هذه الأمة آبو عبيدة بن الجراح وما يشبه هدا . 


E a الا‎ 
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التابعين » قال الحاكم : هؤلاء التابعون على علو محالهم ف التابعين ومحل 
باهم فی الصحابة ليس لهم فى الصحيح ذكر لفساد الطريق اليهم لا لجرح, 
فرهم فقد نزههم الله عن ذلك . 

ر ومن آتباع التا شن غك الر جن بن ابی الز ناد » وعطاء ن 
الساثب الثقفى » وأبو بعقوب العبدى » وعبد الله بن شبرمة الضبى ؛ 
وأو حنر هه النعمان بن ثات » وشر بن نماك النهدى > والحسن ن 
الحر وعبرهم . 

وقال الأتاذ المحدث الشيخ محمد زاهد الكوثرى ف تعليقه على 
شر وط الأثمه الخمة للحازمى : « ومما تحه اله النظر آن الشبخين. 
ا تخر جا ى الصححين شنا من حديث الامام آیی حنیفه مع آنھما ادر کا 
صغار أصحاب أصحاه » وآخذا عنهم ولم تخر حا ضا من حديث الامام 
الشافعى مع آنهما لقا عض آصحاه ولا آخر ج البخارى من حدث. 
أحمد الا حدشن احدههما تعلنقا والآخر نازلا بواسطه مع آنه ادر که 
ولازمه »ولا أخرج مسلم ف صححه عن الىخاری شا مع آنه لازمه. 
ونسج على منواله > ولا عن أحمد الأ قدر ثلاثين حديثا » ولا أخرجم 
ا خد ده عن مالك عن نافع بطريق الشافعى _ وهو اصح الطرق 
ار ا و ت وار اا ی 
الطرىق لا بلغ عشر بن حدما مع أ زه حالس الشافعی وسمع موطاً مالك. 
منه وعد من رواة مدهه القديم . 

قال الأستاد : والظاهر من دينهم وآما تتهم ان ذلك من جهه انهم 
کانوا يرون آن احادث هؤلاء ى مأمن من الضياع لكثرة آصحا بهم 
القائمين بروايتها شرقا وغربا وجل عناية أصحاب الدواوين بآناس من 


۳۹٦ 


الرواةريما كانت تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها لأنه لايستغنى من 
بعدهم عن دواوينهم ف آحادیث هؤلاء دون هولاء , 

قال الأستاذ . ومن ظن أن ذلك لتحاميهم عن أحاديثهم » أو لبعض 
ماف كتب الجرح من الكلام فى هو لاء الأئمة كقول الثورى ف أبىحنةه 
وقول ابن معين ف الشافعى وقول الكراسى فى أحمد وقول الذهلى 
فى البخارى ونحوها فقد حملهم شططا » اه . 

والذى بظهر لنا من کلام الحاكم وغبره آل re‏ أو آحدهما قد 
الامام الثقه لساب ET TOT‏ ع الف لا 
الذى بينه وين صاحب الصحح فلا بروى الحديث من طربقه 
۲ س قد بكون الامام الذى ترك حديثه له أصحاب أجلاء بحماون 
عنه علمه وحدیثه فلا بخاف على مروباته من الضیاع فیستغنى صاحب 
الصحيح ذلك عن الرواية عنه . - ٣‏ طلب علو الاسناد فقد بكون 
الحديث من طريق ذلك الامام نازلا ومن طريق غيره من الثقات عاليا 
فيختار صاحب الصحبح الاسناد العالى لما فيه من القرب الى رسول اله 
صاب الله عليه وسلم . 

اختلاف العلماء فى أن أحاديث الصحيحين ثابتة بالعلم أو الظن : 

قال الحافظ آءو عمرو بن الصلاح رحمه الله : جميع ما حكم مسلم 
بصحته فى كتابه فهو مقطو ع بصحته والعلم النظرى حاصل بصحته فى 
تمس الأمر وهكذا ما حکم الىخارى بصحته فى كتابه وذلك لأن الأمة 
تلقت الكتابين بالقبول سوى من لا بعتد بخلافه ووفاقه فى الاجماع 
وستشنى من ذلك آحادث بسيرة تكلم عليها بعض آهل النقد من الحفاظِ 
کالدارقطنی وغبره وهی معروفه عند المحدثين » قال : والذى نختاره أن 
لق الأمة للخير القاصر عن درحة التواتر بالقبول بوجب العلم النظرئ 


۹۷ 

لا فيد ف حق كل منهم الا الظن وانما قبله لأنه يجب عايه العمل بالظن 
۷ تخطىء و امه ف آحماعها معصو مه من الخطاً . 

وقد مال النووى الى أن آحاديث الصحيحين التى لم تنواتر ثابتة 
بالظن لا بالعلم وتعقب ابن الصلاح ف شرحه لمسلم فقال : وهذا الذى 
ذكره الشيخ خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فانهم قالوا أحاديث 
الصححين ال اس متو اتر ه انما تقد الطن فا نها ا حاد و اللأحأد نما 
تيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخارى ومسلم وغيرهما ف ذلك 
وتلقى الأمه بالقنول انما آفادنا وجوت العمل نما ضهما وهدذا متفق عله 
فان أخار الآحاد التى ف غيرهما تحب العمل بها اذا صحت آسانيدها 
و تقد ال الظن . فکدا الصححال وانما مرق الصححالں وغر ها 
من الكتب ف كون ما فيهما صحبحا لا بحتاج الى النظر فيه بل يجب 
العمل به مطلقا وما کاد ف غیرهما لایعمل به حتی بنظر وتوجد فه 
شر وط الصحيح ول بازم من اجماع الأمه على العمل دما فهما اجماعھم 
على آنه مقطو ع أنه کلام النبى صلى الله عليه وسلم ا 
ف اها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بطريق العلم النظرى وفريق آخر 
يرجح كلام النووى ف أنها ثابتة بطريق الظن . 

قال شخ الاسلام الحافظ ان ححر 1 ما دکره النووى مسلم من 
جهه الا کثرنن أما امحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح آبضا محققون » 
وقال فى شرح النخبة : الخبر المحتف بالقراثن فيد العلم خلافا لمن آبى 
ذاك قال وهو آنواع منها ما أخرجه الشيخان ف صحيحيهما مما لم يبلغ 
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حد التواتر فانه احتفت به قران منها جلالتهما ق هدا الشأن وتقدمهما ف 
وحده آقوى ف افادة العلم من محرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر 
الا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما فى الكتابين وبما لم 
آنهم انما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع لأنهم اتفقوا 
على وجون العسل بكل ما صح ولو لم بخرجاه فلم يبق للصحيحين ف 
هذا مزية والاجماع حاصل على أن لهما مزبه فيما يرجع الى تفس الصحة 
قال : وممن Ea‏ تافادة ما حر حه اشخان العلم النظرى الاس تاذ 
و اسحاق الاسفرالينى ومن آ ت الحدث آنو عسد الله الحمىدى 
وأو الفضل بن طاهر وغيرهما . وبحتمل أن بقال المزية المذدكورة كون 
أحادشهما صح الصحح » ثم قال : والعلم بصدق الخر المحتف القرائن 
انما يحصل للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع 
على العلل وكون غيره لا بحصل له العلم تصدق ذلك لقصو ره عن 
الأوصاف ال مذكورة لا ينفى حصول العلم الت المدكور :اهف وفال 

انه نقل القطع بالحديث الذى تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من 
والقاضى أبو الطب الطبرى » وألشيخ أبو اسحاق الشيرازى من الشافعية 
واو حامد وآنو بعلی 5 المرأء وأو الخطاب وان الزاغو نى وآمثالهم 


. ۲٣ ص‎ )۱( 


۳۹ 
من الحنابلة » وشمس الأئمة السرخسى من الحنفة قال : وهو قول أكثر 
آهل الكلام من الأشعرية وغبرهم . کأبى اسحاق الاسفرائینى » وابن 
فور . قال : وهو مذهب أهل الحديث قاطة > ومذهب اللف عامه اه 
قال السوطی فی تدرصه وهو الذدى اختاره ولا أعتقد سواه . اه . 
« انتقاد يعض الحفاظ عل الشيخين والجواب عله )) : 
اتتقد جماعة من الحفاظ على البخارى ومسلم أحادىث آخلافها 
مشرطىهما ونزلت عن درحه ما التزماه ٤‏ منهم الدارقطنى > وأو مسحود 
الدمشقى »> وأبو على الغسانى » وآلفوا ف ذلك . قال الحافظ این ححر : 
وليست عللها كلها قادحة بل آكثرها الحواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفح 
وتعضها الحواب عنه محتمل واليسير منه ف الحواب عنه تعسف . 
قال : والأحادىث التى انتقدت علبهما أن كانت مذكورة على سبيل 
الاستئناس والتقوبة كالمعلقات والمتايعات والشواهد أجبب عن الاعتراض 
عليها أن توجه بأنما ليست من موضوع الكتابين فان موضوعهما المسند 
المتصل ولهذا لم تعرض الدارقطنى فى تقده على الصحبحنن الى الأحادث 
المعلقة التى لم تومل فى موضع آخر لعلمه بآنها ليست من موضوع 
الكتابين وانما ذكرت استئناسا واستشهادا » وان كانت من الأحاديث 
المسندة فأما أن بكو الطعن مبنيا على قواعد ضعفة لىعض المحدين 
فلا بقبل لضعف مبناه وآما ن بكون مبنيا على قواعد قوبة فحينئذ يكون 
قد تعارض تصحيحهما آو تصحيح أحدهما مع كلام المعترض ولا ريب 
ف تقدمهما ف باب التصحيح والتضعيف على غيرهما قال الحافظ اين 
حجر : وعدة ما انتقد. علبهما من الأحادث المسند ( ۲٠١‏ ) مائتا حدث 


وعشره : ا ف (۳٢(‏ انين ولان حد نا . واختص الىخارى شماننه 


ا Es‏ 
وسبعين ومسلم تماة . قال : والحوات عن ذلك على سيل الاجمال أن 
تقول : لاريب ف تقديم البخارى ثم مسلم على آهل عصرهما ومن نعده 
من أئمة هذا الفن فى معرفة الصحيح والمعلل فا نهم لا تختلفون ی أن 
على بن المدينى كان أعلم أقرانه بعلل الحدىث وعنه آخذ البخارى ذلك 
حتی کان بقول : ما استصعرت نى عند أحد الا عند على نن المدينى 
ومع ذلك فكان على بن المدينى اذا بلغه ذلك عن البخارى بقول : دعوا 
قوله فانه ما ری مثل تفسه وکان محمد بن بحیى الذهلى آعلم آهل 
غضرة ملل كت اغى وقد اساد هة ذلك الان حا 
وروی الفربرى عن البخارى قال : ما أدخلت ف الصحيح حديثا الا بعد 
آن استخرت الله تعالی وتىقنت صحته » وقال مکی بن عبد الله : سمعت 
مسلم بن الحجاج رل کت کان غا عل ای و لای 
فکل ما آشار آن له علة ترکته . قال : فاذا عرف وتقرر آنهما لا بخرجان 
من الحديث الا ما لا علة له أو له علة الا آنها غير مؤثرة عندهما فبتقدير 
تو جیه کلام‌المنتقد عليهما يكو ن قو لە معار ضا لتصحیحهماولا ربب ف تقدمهما 
فذلك علىغيرهما فيندفع الاعتراض من‌حيث الجملة » ثم أجاب الحافظ 
ابن ححر رحمه ااه عن النقد جواا تفصيليا : قسم فه الأحادت الى 
اتتقدت عليهما الى ستة آقسام تكلم عليها ثم جاب عن الأحاديث التى 
أوردھا الدارقطنی علی البخاری حد شا حد ٹا ثم قال : فاذا تأمل المنصف 
ما حررته من ذلك عظم مقدار هدا الملصنف فى نفسه وحل تصنفه ف. 
عينه وعذر الأئمة من آهل العلم ف تلقبه بالقبول والتسليم وتقديمهم له 

على كل مصنف ف الحديث والقديم . 


قال : وانما اقتصر ت على ماذکرته عن الدارقطنی لأنی آردت آن. 


4١ 


بكون عنوانا لغيره فانه الامام المقدم فى هذا الفن . اه . 

هذا وآما الأحادث التى اتنقدت على الامام مسلم قى صحيحه فقد 
آحاب عنها واحدا واحدا جهابدة من أثمة الحدث قال السوطى ورأبت 
نيما تعلق بمسلم تاليا مخصوصا فيما ضعف من أحادثه بسبب ضعف 
رواته . وقد آلف الشيخ ولى الدين العراقى كتابا ف الرد عليه . قال 
السيوطى وذكر بعض الحفاظ أن ف كتاب مسلم أحاديث مخاافة لشرط 
الصحيح بعضها أبهم راوه وبعضها فيه ارسال وانقطاع وبعضها فيه 
وجادة وهى فى حكم الانقطاع وبعضها بالمكاتبة » وقد ألف الرشيد 
العطار كتابا ق‌الرد عله والحواں عنها حدشا حدشا وقد وقفت عله . آه 
gE‏ 

وللامام الحافظ آبى عرو بن الصلاح جواب موجز محرر ف الدفاع 
عن مسل رحمه الله بحسن بنا آن ندكره لك تقلا عن الامام النووى فى 
مقد مته شرح ملم . 

قال النووی رحمه الله : عاب عاثبون مسلما برواته فى صحبحه عن 
حماعه من الضعفاء والمنوسطين الواقعين فى الطبقة الثانىة الذين ليسوا 
من شرط الصحبح ولا عب علبه ف ذلك بل جوانه من آوحه ذکرها 
الشيخ الامام ابو عمرو بن الصلاح : 

ادغ ان رن و ب هي ج د ره ا ع 
ولا تقال الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما اذا كان الجرح ثابتا 
مسر السبب والا فلا يقبل الجرح » وقد قال الامام الحافظ أبو بكر 


الحطت العدادی وعره a‏ احتح الىخارى ومسلم وأو داود ره من 


٠١١ مقدمه فتح الباری لابن حجر ج ۲ من ص ۸۱ الى ص‎ )١( 


۲ 


جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم ثبت الطعن الموثر 

الشانى : أن بكون ذلك واقعا فى المتابعات والشواهد لا ف الأصول 
ودلك اَن ند الحدث ولا ناسناد نظف »۰ ورحاله قات » ويحعله 
آصلا ثم تعه ناسناد آخر أو أسانيد فيها يعض الضعفاء على وجه 
الا كك با متا عة أو لز اده فه له على فاده فما ودمه ٤‏ وقد اند 
الحاكم او عد الله الما عه والاستشتاد £ اخراحه کن حماعه لتوا من 
عنهم فى الشواهد ف أشباه لهم كثيرين . 

الثالث : أن بكون ضعف الضعيف الذى احتج به مسلم طراً بعد 
آخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فیما رواه من قبل ف زمن 


استقامته كما فى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » فقد ذكر الحاكم 
آبو عبد الله آنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر 
فهو قى ذلك کسعد نن آبى عروبه »> وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط 
خر ا ولم یمنع ذلك من صحه الاحتحاج فى الصحيحين دما أخد عنهم 
قىل ذلك . ) 
الرابع : آن بعلو بالشخص الضعیف اسناده وهو عنده من روايه 
الثقات نازل فقتصر على العالى ولا يطول باضافة النازل اليه مكتضا 
يمعرفة أهل الشآن فى ذلك » وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقاة أولا 
ثم آتبعه بمن دو نهم متابعة وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث 


النشاط وغيبته » وهذا العدر قد رويناه عنه تنصيصا روينا عن سعيد . 


¥ 
سس 


او رو البرذعى آنه حضر أا زرعة الرازى وذكر عنده صحيح مسلم 
فأنكر عليه روايته فيه عن آسباط بن نصر وقطين بن نسير » وآحمد بن 
عى المصرى . قال سعيد بن عمرو فلما رجعت الى نیسأبور دکرت 
لمسلم انكار أبى زرعة فقال لى مسلم : انما آدخلت من حدث اسباط 
وقطين وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم الا آنه ريما وقع لى عنهم 
بار تفاع ویکون عندی من رواية من هو آوثق منهم بنزول فاقتصر على 
ذلك » وأصل الحدىث معروف من رواه الثقات . 

قال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح : فهدا مقام وعر وقد مهدته بواضح 
من القول لم أره مجتمعا ف مولف وله الحمد . قال : وفما ذكرته دلل 
على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه فى صحيحه بأنه من 
را الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطاً بل توقف ذلك على النظر 
ی آنه کف روی عنه على ما ناه . اھ 


0 المستخر جات على الصحبحين » : 


معنى الاستخراج : هو أن يعمد حافظ من الحفاظ الى كتاب من 
كتن الحدت کصحیح الىخارى آو صحيح مسلم آو غيرهما من الكتب 
فیخر ج آحادثه بآسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فبجتمم 
معه ف شيخه آو من فوقه ولو ف الصحابی مع رعابه ترتیبه ومتونه وطرق 
آسانیده » وشرطه آلا بصل الى شيخ آبعد حتى بفقد سندا بوصله الى 
الأقرب ما لم يكن هناك عذر من علو ف السند أو زبادة مهمه فى المتن » 
وربما أسقط المستخرج أحاديث لم بجد له بها سندا برتضيه وربا 
ذكرها من طريق صاحب الكتاب الذى يستخرج عليه وقد صنف كثير 
من العلماء ف هذا النوع على الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث . 


٤ 
المستخرجات على صحیح البخاری : ھی كثیرة منها : س‎ 

)١(‏ مستخرج الحافظ أبى بكر الاسماعبلى الجرجانى المتوفق 
به (v۱)‏ > قال الذهبى : « اهرت تحفظه وحزمت لوغ 
باس من أن للحقوا المتقدمين فى الحفظ والمعرفة » . )٣(‏ ومستخرج 
الحافظ أبى بكر البرقانى المتوفق سنة ٠ )٠٠١(‏ (۳) ومستخرج الحافظ 
آبى بكر بن مردويه الأصبهانى الكبير صاحب التاريخ والتفسير المسند 
المتوق سنة >٠١‏ وهو غير الحافظ اين مردونه محدث اصبهان فانه حفيد 
الكبير ولم يلحق جده . توف سنة )٤( ٠ )٤۹۸(‏ ومستخرج الغطريفى 
متو سنة )٠۷۷(‏ . (ه) ومستخرج الحافظ آبى عبد الله محمد بن‌العباس 


المعروف باين أبى ذهل الهروى المتوق سنة (۳۷۸) . 


المستخرجات على صحيح مسلم : هى كثبرة منها )١(‏ مستخر ج الحافظ 
آبىعوانة يعقوب بناسحاق‌الاسفرائينىالمتوقسنة )۳٠١(‏ روى فيه عن 
يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم . (۲) مستخرج الحافظ 
ایی کر محمد بن محمد بن رجاء النيسابورى الحافظ وهو متقدم 
توق سنة )۲۸١(‏ وبشارك مسلما ف أكثر شيوخه ٠‏ (۳) مستخرج 
الحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله الجوزقى النيسابورى المتوق 
سنه )۳۸۸( وجوزق قربه من قری نبسابور . )<( مستحر ج الحافظ 
أحمد بن سلمة النيسابورى البزار المتوق سنة ) (۸٦‏ وهو رفيق ملم 
ف الرحلة الى بلخ والبصرة . 
المستخر جات على الصحبحين : منها : س 

(۱) مستخرج الحافظ محمد بن‌بعقوب الشیبانی‌النیسابوری المعروف 
باين الأخرم المتوف سنة ٠ )٠٤٤(‏ (۲) مستخرجالحافظ آبى ذر الهروى 


اللو هة (ee)‏ )۳( مسستتخر ج الحافظ أف محمد البغدادى المعروف 
بالخلال )٤( . )٠٠۹(‏ مستخرج الحافظ آبى على الماسرجسى النيسابورى 
المنوف )٠٠١(‏ آسلم جده ماسرجس - وکان نصرانیا ‏ على بد 
عبد الله بن المبارك ٠‏ (ه) مستخرج الحافظ المصنف آبى نعيم أحمد بن 
عبد اله الأصفهانى المتوفق (ء٠>)‏ هولاء الأئمة خرج كل واحد منهم 
على كل من الصحيحين منفردا ومن العلماء من استخرج عليهما معا قى 
کتاب واحد کآبی بکر بن عبدان الشیرازی المتوف (۸۸م) . 
۔حکم الروابه عن الكت المستخرجه : 
لم بلتزم واحد من هؤلاء الأئة موافقة الكتاب الأصلى ف ألفاظ 
الحديث لأنهم انما يروون بالألهأظ التى وقعت لهم عن شيوخهم فحصل 
بها تفاوت قليل ف الألفاظ وتفاوت أقل منه فى المعانى > فلا يجوز لمن 
نقل عن آحد هذه الكت المستخرجة حدشا م نه الى الصحبحين 
مثلا وقول هو هذا فیهما الا آن قابله بها آو بكون صاحب الکكتات 
المستخرج قد صرح بأنه استخرجه بافظه كان بقول أخرجه البخارى 
فو اند المستخرحات : فواتدها كثبرة منها  :‏ 

١‏ - ما بقع فيها من زبادات فى الأحاديث لم تكن بالأصل وافا 
وقعت لهم تلك الزيادات لأنهم لم يلتزموا ايراد آلفاظ الأصل بل الألفاظ 
التى وقعت لهم بالروابه عن شيوخهم . 

(۱) وقد استخرح محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبى داود . 
٠وأبو‏ على الطوسى على الترمذى وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمه . وأملى 


الحافظ أبو الفضل العراقى على المستدرك مستخرحا لم يكمل - أنظر 
التدريب ص ۲١‏ . 


°“ 


٣‏ علو الاسناد لأن صاحب المستخرج لو روى الحديث من طريق, 
صاحب الأصل لوقع أنزل من الطريق الذى يرويه به فى المستخرج . 

م تقوبة الحديث بكثرة الطرق » وربما ساق له طرقا أخرى الى 
الصحابی بعد فراغه من استخراجه كما بصنع آبو عوانه . 

۽ آن یکون صاحب الأصل قد روی عمن اختلط ولم ببین آن 
السماع منه كان قبل الاختلاط أو بعده فيبينه المستخرج صربحا 
أو بالرواية عمن لم يسمع منه الأ قبل الأختلاط . 

ه ‏ آن بروى صاحب الأصل عن مدلس بالعنعنة فيروبه صاحب. 
المستخرج مع التصربح بالسماع آو نحوه . . 

أن بروی صاحب الأصل الحديث عن مبهم کحدثنا رجل 
أو غير واحد فيعينه المستخرج . 

۷ -- أن بروی صاحب الأصل عن مھمل کحدٹنا محمد من غیر ذکر 
ما يميزه عن غبره من المحمدين فيميزه المستخرج . 

و یاف ا نت غات اعات ار ف 
لتوجيهه وبتحمل لتخربجه فيجىء من روابه المستخرج على القاعدة 
فيعرف بآنه هو الصحيح وآن الذى ف الأصل قد وقع فيه الوهم من. 
الو 

س قال العلامة ابن حجر : « وكل علة أعل بها الحديث فى أحد 
الصحصحين وحاءت رواه المستخرجم سا مه منها فهى من وذلك. 
کثر حدا ) اھ . 
حکم اا وا ی اا ع ا 

ذهب الحافظ ابن الصلاح فى مقدمته عند الكلام على فوائد الكتب 


المستخرجة : الى أن الزبادة الواقعة فى المستخرجات لها حكم الصحيح ‏ 


°۷ 


لأنها واردة بالأسانيد الثابتة فى الصحيحين أو أحدهما و خارجه من 
ذلك المخرج الثابت وقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال : ( هذا مسلم فى 
الرحل الدع التقى فه اساد المسستخرج واا مصلنفی الأصل وفسن 
بعده وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج الى تقد لأن 
المستخرج لم بترم الصحه فى دلك.وانما حل دصدهہ العلو فان حصل وفع 
على عرضه فان کان مع دلك صح حا أو فىه ز اده فز اده حشن حصلت 
ثم ن الكلام انما هو قى الزبادة التى تقع تتمة لمحذوف ف أحاديث 
الصحبحين و نحو ذلك آما ز اده آحادث تما مها فا رب ايا 0 فوة 
السند وضعفه فقد تكون صحصحة وقد تكون حسنة آو ضعيفه » وقد 
وقع فى مستخرج ی عوانة أحادىث كثرة زاندة على أصله من هدا 
النوع الأخر وفها الصحيح والحسن و الضعرف 0 
المستدر كات على الصحبحين : 
الشحين م سىتوعا الصحيح ف کنا هما وا انرما ذلك و ادن هناك 
وقد عنى العلماء بالاستدراك علىهما » وألفوا فى ذلك المصنفات » وأطلقه ! 
علنها اسم المستدركات ومن ھم EET‏ 
i E E E‏ 
تو حه النظر ص ۲ وما بعدها . الرسالة المستطرنهة للكتانى ص ۲١‏ 


eA 


١‏ المستدرك لأبى عبذ الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوبه 
الحاكم النيسابورى المتوق سنة (هء٠)‏ أودعه من الأحاديث ما هو على, 
شرط 'لشخين أو شرط آحدھما ولکن لم بخرجاه فی کتابیهما وما آدی 
اجتهاده الى تصحيحه وان لم يكن على شرط واحد منهما »> وهو بنبه على 
القسم الأول وله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط. 
الىخارى أو على شرط مسلم » وعلى القسم الثانى بقوله : هذا حديث. 
صحيح الأسناد وقد بورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك » وهو 
متساهل فى التصحيح . وقد لخص ”' المستدرك الحافظ الذهبى 
اتوق )۷٤۸(‏ وتعقب کشرا منه سان ضعفه آو نکارته ووضعه وجمع, 
جزء! فى الأحادىث الموضوعة التى وجدت فه فلغت نحو مائة حدث 
وذکر اله ابن الجوزی ف موضوعاته نحو ستين حديثا أيضا ٠‏ وقد تطرف. ‏ 
آبو سعد المالينى فحكم بأنه ليس ف المستدرك حدث على شرط الشيخين 
ورد عليه الذهبى ذلك بأن فيه جملة وافرة على شرطهما وأخرى كبيرة 
على شرط آحدهما ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب » وفيه نحو 
الربع مما صح سنده وان کان فيه عله » وما تى وهو نحو الربع فهو 
مناکیر وواهیات لا تصح وف عض ذلك موضوعات . اه . 

هذا وقد اعتذر الحافظ ابن. حجر عن التساهل الواقع فى مستدرك. 
الحأكم فقال : انما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه 
فعاجلته منیته ولم بتیسر له تحریره وتنقیحه قال : وقد وجدت قریبا من 
نصف الحزء الثانى من تحزئة ستة من المستدرك : ( الى هنا اتنهى املاء 
الحاكم ) وما عدا ذلك من الكتاب لا بوخد عنه الا بطريق الاجازة > 


. وقد طبع الکتابان فى حيدر آباد بالهند‎ )١( 


1۹ 


والتساهل ف القدر المملى قلبل جدا بالنسبة الى ما بعده . اه وكثير من 
المحدثين على آن ما اتفرد بتصحيحه الحاكم ف المستدرك عن أئمة 
الحديث ببحث عنه ويحكم عليه يما ليق بحاله من الصحه أو الحسن 
أو الضعف . | 

۲ = كتاب الالزامات لأبى الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطنى 
السغدادى أمير المومنين فى الحدث المتوق سنه (۳۸۰) . جمع فيه 
عا وجدو غل ر التن من لخادت ولس ندکوږن ی کا هاا 
بوآلرمهنا ذكره وهو غير لازم كما دم لك ورتبه على المسائيد 
فی مجلد لطيف . 

N E e 
محمد بن عبد الله الأنصارى الهروى نزيل مكة صاحب التصانيف الكثيرة‎ 
. ' وهو کالمستخر ج على کتاب الدارقطنى‎ ) ٤٠٤ ( المتوف سنة‎ 


صن التشالىن کتاں السنن الكترى j PSA‏ على الصحيم والمعلول 
ا أخنصرهہ ف کتاب الست الصعرى وسماه ) المحتى ( وهو ي 
عد الشسنالى حاء عنه آنه قال 1 ( کتاب السنن كله ا و دعضه معلول 
والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله ) قالوا آنه لما صنف السنن 
الكبرى آهداها الى آمير الرملة فقال له أكل ما فى هذا صحيح قال لا . 

)١(‏ أنظر تدريب الراوى ص ۲١‏ . مفتاح السنة ص ۷۲ - الباعث 
الحشىث ص ٠١‏ وما نعدها ‏ الرسالة المستطرفة ص ۱۷ - ١١۹‏ . 


(OD)‏ هکذا نقل عنه ولعله یرید کله صحیع متنا وبعض آسانیده معلول 


£1۰ 


قال : فحرد الصحيح منه فصنف له المجتبى واذا نسب الى النسائى 
حديث فانما بعنون روايته فى السنن الصغرى المسماة بالمجتبى . 

وكتاب المحجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا وت 
ف الحدىث بعد الصحيحين فهو مقدم على سنن آبى داود وسنن الترمدى 
لگن النسائی بمتاز عنهما بشدة تحربه ف الرجال حتی قیل انه کان آحفظ 
من مسلم بن الحجاج ٠‏ 

شرط النسائى ق سننه الضعرى : قدمنا لكءعن الحازمى أن أبا داود. 
اا N a N E gi a‏ 
ولا تتحاوزانها الى الرابعة فى الأصول بخلاف المتابعات والشواهد » غير 
آن سنن النسانى تقدم غل سن أی داود لتحری مؤلفه واحتاطه ف 
آمر الرحال وفحصه الشدد عن حال الرواة وتر كه لكثير ممن روى عله 
آبو داود والترمذى . قال الحافظ ابن حجر : ( کم من رجل آخرج له 
آىو داود والترمدی تحنب النسائی اخراج حدثه بل تجنب النسائى 
اخراج حديث جماعة من رجال الصحبحين ) اه . 

وقال الحافظ أحمد بن نصر شيخ الدارقطنى : ( من بصبر على 
- ما صر غلبه النساثى كان عنده حديث ابن لهبعة ترجمة ترجمة فما 
حدث عنه شىء ) قال أن ححر : - ( وکان عنده عالیا عن قتیبه عنه 
ولم بحدث به لا فق السنن ولا ف غيرها ) وبالجملة فشرط النسائى 
ق المجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين مما جعله عظيما فى نظر 
أهل العلم . 

شروح المجتبى : شرحه جلال الدين السيوطى المتوفق سنة )۸١١(‏ 
ق كتا مختصر سماه زهر الربى على المحتبى » وشرحه أبضا محمد 


١١ 


+ 


ابن عند الهادی الدع الوق سنه )1۳۸( فال ق مقدمته : ) و رید 
رحمه الله تعالی دهتصر على حل مأ بحتاج أله القارىء والمدرس م‌ْ‌ 
ضبط اللفظ وايضاح العريب والأعراب ) والمجتبى مع شرحيه المدكورين 


سنن آلی داود 

انی آنو دأود رحمه الله سننه من خبسماه آلف د فلعت 
أرىعة لاف وثمانمائة حدىث كلها ف الأحكام وا کٹثرها مشاه » وکان 
رحمه الله أفقه الأكمة الستة تعد الىخارى . لذلك حاء كتانه هذا كتاا 
حافلا جامعا لأنواب الفقه وللأحادث التى استدل بها فقهاء الأمصار 
وبنوا عليها الأحكام حتى قالوا : ( انها تكفى المحتهد بعد كتا الله 
تعالی ) وقد آجاد رحمه الله اجادة تامة فى التراجم على الأحاديث مما 
يدل على كمال احاطته بمذاهب العلماء ومعرفته بسالكهم فى 
الاستدلال » فانه ترجم على کل حدیث بما استنبط منه عالم آو ذهب 
اليه ذاهب . لذلك اشتهر هذا الكتاب بين الفقهاء اشتهارأ عظما لجمعه 
آحادیث الأحكام 

قال الامام آبو سليمان الخطابى المتوفق سنة ( ۳۲۸ ) فى كتابه معالم 
السنن : ( اعلموا رحمکم الله تعالی آن کتاب السنن لأہی داود کتاب 
شريف لم بصنف ف علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من كافة 
الناس فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف 
N TT TTT‏ 


أيضا ومفتاح السنة ص ۷۹ ۸۰ و کشف الظنون یح |١‏ ص ٤۷٩‏ وشروط 
الأثمة الستة لان طاهر > وتدريب الراوى ص ٠۰‏ 


۲ 


مداهبهم فلکل منه ورد ومنه شرب وعلىه معول آهل العراق وأهل مصر 
و 4 : وكثير من آقطار الأرض ٠‏ فأما آهل کک 


أحسن وضعا اکر فقها وکا بی عیسی ی کاب حسن وال ا 
تحماعاتهم وبحسن على جمیل النيه فيما سعوا له مثوبتهم برحمته ) اهھ. 
سنه ))٤٣(‏ ی مقدمته ما نصه : ( ومن مظانه ‏ عنى الحدث: 
الحسن سنن ا داو د السحستانی رحمه ایل روشا عنه آنه فال 
ذکرت فيه الصحیح وما بشبهه وبقاربه وروینا عنه آیضا ما معناه آنه بد کر 
حدیث فيه وهن شديد فقد پینته وما لم آذ کر فيه شيا فهو صالح و بعضها 
اصح من عص : قال این المسلاح ّ فعلی هدا ما وحدناه فی کتاره 
مذكورا مطلقا ولس ف واحد من الصحبحين ولا نص على صحته أآحد 
a NE PO‏ 

. اد حکی| بو عند الله بن‌منده الحافظ ا نه چ محمد ون الباوردى 
: کان من مذهب آبى عبد الرحمن ن النسائى آن بخرج عن 
کل من لم یجمع على ترکه" . قال ابن منده : وكذلك ابو داود 
السحستا نى اخدذ ماخدة ويحرج الاسناد الضعيف 3 م يجد ق الباب 
غبره لانه آقوی عنده من رأی e‏ 

AO) 


21۳ 


وقال السیوطی ف التدریب : ( فعلى ما تقل عن آبی داود بحتمل 
آن بريد بقوله ( صالح ) الصالح للاعتبار دون الاحتحاج فيشمل الضعيف 
آبضا ۰ لکن ذکر ابن کثیر آنه روی عنه : ( وما سکت عنه فهو حسن ) 
فان صحح ذلك فلا اشکال ) اھ . 

هدا وکلام آبی داود فما تعلق بکتابه -— وقد تقل این الصلاح 
بعضه - مآخوذ من رسالته الى آهل مكة ونحن ننقل لك شىئا منها . 
قال : ( انكم سا وی اناد لک الأحادىث التى ق كتاب السنن 
ھی اصح ما عرفت ى الباب . فاعلموا آنه كله كذلك الا آن کون قد 
روى من وجهين أحدهما آقوم اسنادا والآخر أقوم ف الحفظ فربما 
کنبث ذلك ولا آری ف کتائی من هذا غعشرة آحادثٹ وام اکت ق الان 
الا حدٹا آو حدیثین وان كان ف الباب أحاديث صحاح فانها تكثر وانما 
و قرب منفعته فاذا عدت الحدىث ف الباب من وجهين أو ثلاثة فانما 
هو من زبادة كلام فيه وانما تكون فيه كلمة زائدة على الأحادىث ور ما 
اختصرت الحديث الطويل لأنى لو كنبته بطوله لم بعلم بعض من يسمعه 
المراد منه ولا يفهم موضح الفقه منه فاختصرته لذلك > وآما المراسسل فقد 
کان بحتج بها 'اعلماء فيما مضى مثل سفيان الثورى ومالك والأوزاعی 
حتى جاء الشافعى فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره . 
NEA ESEN EE‏ 
ق القوة ولیس ی کتاں السنن ألدى صنفته عن رجل متروك الحدث 
شىء » فاذا کان فه حدث منکر سنته آنه منکر ولس على نحوه ف 
الباب غیره . وما کان ف کتابی من حدث فيه وهن شد د فقد سنته ومنه 
ما لا بصح سنده وما لم آذکر فيه شيثا فهو صالح » وبعضها صح من 


ر کے 


(۱) ص ٥ه‏ 


بعض وهو كناب لا ترد عليك سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم آلا وهى 
فيه ولا آعلم شيا بعد القرآن لزم للناس أن بتعلموه من هذا الكتاب 
ولا بضر رجلا الا بكتب من العلم شينًا بعد ما بكتب هذا الكتاب » واذا 
نظر فيه وتدیره وتفهمه حینئد بعلم مقداره وأما هذه المسائل مسائل 
الثورى ومالك والشافعى فهذه الأحادبث أصولها .. والأحادث التى 
وضعتھا فی کتاب السنن آکٹرھا مشاھیر وھی عند کل من کتب شیا 
من الأحادىث الا أن تمسسزها لا در عابه كل الناس فالحديث المشهور 
التصل الصحيح ليس يقدر آن يرده علياك أحد وآما الحديث الغريب 
آنه لا محتج ته ولو کان من رواة الثقات من آثمه العلم . قال ابراهیم 
النخعى : كانوا بكرهون الريب من الحديث وقال يزيد بن آبى حبيب : 
ا الحدىث فا نشده كما تنشد الضالة فان عرف والا فدعه » ولم 


أف فى كات السنن الا الأحكام فهذه أرىعة آلاف وثمانماته كلها 
ف الأحكام فآما أحاديث كثيرة فى الزهد والفضائل وغيرها فلم خر جها 
والسلام عليكم ) اه . 

شروحه ومختصراته : شرح السنن كثير من العلماء منهم الامأام 
آبو سليمان الخطابى المتوف سنة ( ۳۲۸ ) فى كتابه معالم السنن فى 
دو ر ادو ار ك الي الاس الوق ب ف 
آربع محلدات کار > وشهاب الدين الرملى المتوف سنة )۸٤۸(‏ وغیرهم . 

واختصرها الحافظ عبد العظيم المنذرى صاحب الترغيب والترهيب 
المتوفى سنة (٦ه٠)‏ وهذب المختصر ابن قيم الحوزية المتوق سنة )۷١١(‏ 
ذكر فه أن الحافظ المنذرى قد أحسن ف اختصاره فهذبته نحو ما هذب 
هو به الأصل وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها اذ لم بكملها 


ا٥‎ 


و تصحیح آحادثه والكلام علىمتون مشكلة لم يفتح معضلها وقد سسطت 
الكلام على مواضع لعل الناظر لا تجدها ی کتاب سواه) . 


الجاع 3 بى عى الرهدى 

اشتهر هذا الكتاب بجامع الترمذى وبقال له السنن أبضا والأول 
هو اکر على ما دة اح كت اون( م ) الف 
لدف e‏ على أبواب الفقه وغيره وأودعه الصحيح والختة 
والضعيف مبينا درجه كل حديث ف موضعه من الكتاب مع بيان وجه 
الضعف كما بين مذاهب الصحابةه والتاعين وفقهاء الأمصار واختصر 
طرق الحدىث فذكر واحدا وأشار الى ما عداه وجعل ف آخره كتا 
العلل جمع فيه فواند هامه لذدلك جاء کتابه فدا ف بابه » ففیه من الفواتد 
الفقهية والحدشة مأ لس ف غيره . 

قال آبو عيسى الترمذى رحمه الله : (عرضت هذا الكتان على علماء 
الححاز والعراق وخراسان فرضوا به واستحسنوه » ومن کان ف سته 
فا نما النبی ف بیته بتکلم ) وقال : ما آخرجت ف کتابی هذا الا حدشا 
عمل به بعض الفقهاء سوی حدث ( فان شرب فی اإرابعه فاقتلوه ) 
وحديث ( جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر ) اه . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى المتوق سنة )۷۹٥(‏ ف شرح علل 
الترمدى : ( وقد اعترض على الترمذى أنه ق غالب الأبواب سداً 
بالأحاديث العربة الاسناد غالبا » وليشس ذلك بحيب لأنه رحمه الله نين 
ما فيها من العلل ثم ببين الصحيح فى الاسناد وكان قصده رحمه الله ذكر 


العلل ولهدا نجد النساثى اذا استوعب طرق الحديث بدا ماهو غلاط 


س 


. ۸٩ مفتاح السنة‎ » ٤۷۸ ص‎ ١ کشقف الظنون ج‎ )١( 


Ah 


: بذكر يعد ذلك الصواب المخالف له وأما بو داود فكانت عنايته 
بالمتون آكثر ولهذا نذكر الطرق واختلاف آلفاظها والزنادات المذدكورة 
فی بعضها دون عض فکانت عنایته فقه الحدث آكثر من عناتشه 
بالسانىد فلهذا دا بالصحيح E‏ ورما ۴ ید کر اللاستاد 
المعلل بالكلية ) ١‏ اه 

وقال ابن الصلاح ف مقدمته : ( کتاب ابی ع غي المد الف 
معر فة الحدىث الحسن وهو الذى نوه بأاسمه وأکثر من ذكره ف حاأمعه 
ويوجد ف متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التى قبله كأحمد 
ابن حنبل والبخارى وغيرهما وتختلف النسخ من كتاب الترمدى ف 
قوله ( هذا حدیث حسن ) آو ( هذا حدیث حسن صحیح ) فینبغی ان 
خصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه ) اه ") . 

وبالجملة فجامع الترمذى كتاب جليل القدر عظيم الفوائد . 

درجة أحاديثه : قال الحافظ ابن رجب ف شرح علل الترمذى : 
( أعلم أن الترمذى خرج ف كتابه الحديث الصحبح والحديث الحسن 
وهو ما نزل عن درجة الصحبح وكان فيه بعض ضعف > والحصدث 
الغريب » والغرائب التى خرجها فيها بعض المناكير ولا سيما فى كتاب 
الفضائل ولكنه سين ذلك غالبا ولا سكت عنه ولا أعلم آنه خر ج عن 
متهم بالكذب متفق على اتهامه : حدشثا تاسناد منفرد الا آنه قد بخرج 
حدیثا مروا من طرق آو مختلفا ف اسناده وق بعض طرقه متهم وعلی 
هذا الوجه : خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب 


)١(‏ شروط الائمه الخمسه ص ٤٤‏ من تعليقات السيخ زاهد الكو رى 
(۲( ص ¥\ 4+ A‏ . 


41۷ 


الكلبى نعم قد يخرج عن سىء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهن 
وبين ذلك غالبا ولا سکت عنه ) اھ e‏ 
مقار نه ن جامع الترمدئ وسن اك اساي ` 

قال ايو جعفر نن الزير : ( الا داود ی حصر آ حادث الأحكام 
ااا ما لسن وة فول مى ف فون الات اة ان 
شارك غر اوقد سك السا اقفن ك لسانت وأخها )اى 
وقال الحافظ الذهبى : ( انحطت رتبة جامع الترمذى عن سنن أبى داود 
والنسائى لاخراجه حدث المصلون والكلبى وأمثالهما ( اه ” . وآفاد 
الحازمى ى شروط الأئمة الخمسة أن آبا داود والنسأئى لا بحاوزان 
ال ا ف اسوك وأ ا عى ادى لا ارز اة 
الرانعة . م قال: ) وف الحققة شرط الترمدىآبلغ من‌شرط آبی‌داود لن 
الحديث اذا كان ضعيفا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة فانه سين 
ضعفه ونه عليه فيصر الحدث عنده من باب الشواهد والمتابعات 
وىكون اعتماده على ما صح عند الحماعه » وعلى الحمله فكتانه مشتمل 
على هذا الفن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط آبی داود ) اى 7 . 

)١(‏ آبو بكر بن العربى المتوف سنة (١٤ه)‏ وسمىشرحه : ([ عارضة 
الأحوذى ف شرح الترمدى ) » وهو مطبوع بمصر الآن ف ثلاثة عشر 
جزءا الا آنه غير مصحح فکان‌فیه خطاکثیر . (۲) الحافظ أبو الفتح محمد 


(۱) ص ٥٤‏ من تعليقات الشيخ زاهد الكوثرى عل شروط الائمة 
الخمسة للحازمى . 

(۲) أنظر التدريب ص ٥٦‏ . 

٤٤ ص‎ )۲( 


4۸ 


ابن محمد بن سيد الناس اليعمرى المتوف سنة )۷۳٤(‏ بلغ فيه الى قل 
من ثلثى الجامعم فى نحو عشرة مجلدات ولم تمه ثم آكمله الحافظ 
زين الدين بن عبد الرحيم بن حسين العراقى المتوق سنة )۸٠٦(‏ . 
(۳) سراج الدين عمر بن رسلان البلقينى المتوف سةة (هء۸) 
وسماه ( العرف الشذى على جامع الترمذى ) كتب منه قطعة ولم يكمله. 
(ء) جلال الدين السيوطى وسماه ( قوت المغتقدى على جام 
الترمدی ) )٥(‏ الحافظ زين الدين بن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى الموف سنة (۷۹) . )١(‏ الشيخ أبو الحسن بن عبد الهادى 


الى الوق ةه( 3 : 


سان ابن ماچه الغزوینی 

المتقدمون س آهل الحدث و کثر من محففی المت خردن عدوا 
اول کت الحدث ES‏ الصححين وسن النسانى وآبی داود 
والترمدی وخالفهم دعص المت خرين دید الأصول د ناض افه سنن 
ابن ماجه الى الخمسة المذكورة » وذلك لأنهم روا کتابه مفیدا عظیم 
النفع فى الفقه وأول من أضافه الى الخمسة الحافظ أبو الفضل بن طاهر 
امقدسى المتوفى سنة (۷ءه) ف أطراف الكتب الستة له وكذلك فى كتابه 
شروط الأكمة الستة » ثم الحافظ عبد الغنى المقدسى ف كتابه الاكمال 
فى أسماء الرحجال س آى رجال الكت الستة - وهو الذى هده 
الحافظ المزى وتبعهما على ذلك أصحاب الأطراف والرجال » ولا كان 
قال بعضهم : بنبغى أن يجعل السادس كتاب الدارمى فانه قليل الرجال 


n 


)۱( آنظر کشف الظنون < ۱ ص ۲۸۸ . 


41۹ 
الضعفاء نادر الأحادىث المنكرة والشاذة وان كانت فه أحاديث مرسلة 
وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه » وجعل آخرون الموعاً هو السادس 
لصحته وجاالته كرزين السرقسطى المتوق سنة )٥۳٥(‏ ف كتابه تجرد 
الصحاح وتىعه | بن الأثير فى جامع الأصول وكداأاغره . 
هذا وسنن ابن ماجه مصنف على الأنوات كالسنن الثلاثة السامقة 
وهو دو نها ف د اذ المشهور أن ما اتفرد نه بكون ضعفا الا أن 
هدا لس على عمومه فقد قال الحافظ ان حجر : ) | ن4 أنفر د داحادىث 
كثيرة وهى صحبحة فالأولى حمل الضعبف على الرجال وقد آلف 
الحافظ أحمد بن أآبى بكر البوصيرى كتابا ف زوائده على األخمسة نه 
خیه على غالبها ) . 


فال السيولى فى شرحه على مجتبى النسائى المسمى بزهر الربى : 
( ان کتاب ابن ماجه قد تفرد فيه باخرام آحاديث عن رجال متهمین 
بالكدب وسرقه الأحادىث . وبعض تلك الأحادىث لا تعرف الا من 
جھتهم مثل حبیب بن آبی حبیب كاتب مالك » والعلاء بن زید وداود بن 
المخبر »> وعيد الوهاب ين الضحاك » واسماعيل بن زاد الكوف »> 
وعبد السلام بن بحيى بن أبى الجنوب وغيرهم . 
قال : وأما ماحكاه اين طاهر عن أبى زرعة الرازى آنه نظر فه فقال: 
لعله لا یکون فيه تمام ثلاثین حديثا مما فيه ضعف فهى حكاية لا تصح 
لانقطاع سندها . وان كانت محفوظة فلعله أراد مافيه من الأحاديث 
ا و ا ر ن الات ا و ا 
وقد حكم أبو زرعة على أحادىث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة 
أو منكرة وذلك محكى ف كتاب العلل لأبى حاتم اه وقال الذهبى : 


° 
ما ق الكتاب من ET‏ 


شروحه : هی کثیرة منها : - 


)١(‏ شرح محمد بن موس الدميرى لمتوق سنة )۸٠۸(‏ وشرحه 
بسمی ( الدیباجه ) ى خمسة مجلدات ومات قبل تحریره . (۲) شرح 
جلال الدين السيوطى وشرحه سمى ( مصباح الزجاجه على سنن 
این ماجه ) . (۳) شرح اہر اھیم بن محمد الحلبى المتوق سنة ( ۸4١‏ ) 
)٤(‏ شرح السندى وهو مطبوع'؟ . 


(۱) آنظر مقدمه السندى لشرح سنن ابن مأجه _ مقدمة السيوطى 
شرح سنن ¿ النسائى وشروط الأئمة ال هة ك ات ن سساله 


المستطرفة ص E E E‏ ص ٠١۳‏ _ مفتاح السنه ص ١‏ ۰ 
لون ح ١‏ ص ٤۷۷‏ قواعد التحديث ص ۲٣٣‏ . 


اللذزورالارس 
اله هه عات م )ء۰ (e‏ ا ال عام (٦(‏ هحر نه 
وشتمل هدا الدور على ثلاثه مباحٿ :- 
الخ الأول ٠‏ وضةة الاه الساتة فى سنا الور 
اااي ا ي 
المبحث الثالث : السنة بعد القرن الرابع الى نهابة هذا الدور 


ا لمحث اللاوں 
وصف الحالة السباسية قى هذا اتدور 

منيت الدوله الاسلامية من مبدا القرن الرابع الهجرى تشدهور 
سياسى قطع أوصااها وجعلها دوبلات متناثرة وأشلاء ممزقة فدولة بنى 
أمية بالأندلس وعلى رآسها عبد الرحمن الناصر ماقبا تفسه بأمير المؤمنين 
سنه ۳۲١(‏ هھ ) وذلك لا أن احس يضعف الدولة العباسبة » والفاطلمتون 
سستقلون يشمال أفرقبة »> والدولة الأخشدية مصر وان كانت تدعو 
لبنى العباس الا آنها مستقلة عنهم فى حقيقة الأمر » ودولة بنى حمدان 
تسبطر على الموصل و حلب الشام وان تظاهرت بالدعوة لى العباس 
والشيعة الزندية ,باليمن آقاموا لهم دولة » والدولة السامانية العظيمة 
ل ويلاد ما وراء النهر » ودولة نى بوبه تسبطر على 
بغداد ولا تبقى لبنى العباس سوى مجرد الاسم » وام تكن الحياة 
التلاتهة حباة استقرار بل كانت مضطر ده ماکحه فالقاطمسون رون 


کف 


معظم البلاد الاسلامية فينتزعون الملك من بنى بوبه ويستولون على 
الجزيرة وآسيا الوسطى وينازعون الفاطمبين ملك الشام وتصبح لهم 
الكلمة النافذة ف جميع الأقاليم الاسلامة ما عدا مصر وبلاد المرب > 
ثم ما دب الخلاف بين 1ل سلجوق هبت ريح الصلىسين فقاموا فى أواخر 
اتقرن الخامس واستولوا على بت المقدس سنه >۹٠‏ وكانت لھم حروب 
و له مع المسلمين » وعلى تقاض الدولة السلحوقية قامت دوله الأتايكه 
بواتنشرت شرقا وغربا حتى سقطت الدوله الفاطميهة بمصر على بد 
محمود نور الدين وعادت مصر ولاية عباسية وأقام بها صلاح الدين 
الأنو بى أحد قواد محمود نور الدين دولة عظيمة . 

آما فى بلاد المشرق خراسان وما اليها فقد آقام خوارزم شاه محمد 
ا دولة قوية قضت على الملوك وضمت للممالك وف آواخر 
القرن السادس عزم خواززم شاه على التوجه الى الخليفغة ليقضى عليه 
فلم تسر له ذلك وباغته التتار النازحون من أطراف الصين والبرارى 
- وهم قوم اشتهروا بالشر والغدر - وعلی رآسهم جنکیزخان قائدهم 
الأعلى » ولم بلبثوا أن آغاروا على البلاد الاسلامية فى سرعة هائلة 
يسفنكون الدماء ويقتلون الأبرياء حتى وصلوا الى بغداد وقتلوا الخليفة 
.وأسقطوا الخلافة العباسة وذلك سنه >٥٦‏ ه . 


اف ا ا ق 


العلمية قائمة » فالعلماء يرحلون من قطر الى آخر » ويتلقى بعضهم عن 
بعض » ويعرضون الكتب والمسموعات على الشيوخ . وكان لهم نشاط 
غلمى فى قد الرجال وتمخيص الأحادث ومصنقات اد ق غلل الحدت 
وتاریخ الرواة وعلوم الحدث عامة . 


A 


غير آنهم لم يبلغوا شاو المتقدمين » بل كثيرا ماكانوا بتكلمون بلسان 
اقل ور ا 
المىحث الشافى 
السنة فى القرن الرابع 

كان القرن الثالث المحرى هو آزهى عصور السنة وأحفلها بخدمة 
الحديث » ففيه ظهر آفذاذ الرجال من حفاظ الحديث وآلمة الرواية ء 
وفيه ظهرت الكتب الستة التى لم تغادر من الحديث الصحيج سوى 
النزر اليسير »> وفيه اعتنى آلمة السنة بالکلام على الأسانيد وتواریخ 
اأرجال ومنزلتهم فى الجرح والتعديل ولم يكن العلماء فى هذا القرن 
بدو تون الأحادیث بالنقل من کتب آخری بل کان اعتمادهم علی‌ماحفظوه 
عن مشايخ الحديث وعرفوا جیده من رديه وصحیحه من ضعیفه » وما 
کادت شس هذا الفرن تؤدل بمغيب حتى كانت الموسوعات الحدشة 
تزخر بالحديث وعلومه وصار العلماء فى القرن الرابع وما بعده بجمعون 
ما تفرق ف كتب الأولين أو بختصرونها بحذف‌الأسانيد آو بقومون بشىء 
من الترتيبوالتهذيب الىغير ذلكواذا تكلموا فثىء من‌الأسانيدفيلسان 
منسبقهم من آهل القر ون الأولى-- غير أن جمهرة كبيرة منهم نسجوا على 
منوال السابقين وكان لهم فرواية الأحاديث وفحص الأسانيد باع طويل. 

هذا وكان العلماء فى الأدوار السابقة لا يعتمدون الا الر واية الشفاهة 
ف تقل الأحاديث ولا يعولون على مجرد الكتب حتى ينقلوا أحاديثها 
بطريق السماع من مولفيها ولو كلفهم ذلك أن برحلوا الشهور الطوال. 


(۱) تار یح التشريع للخضرى صر. ۲٣۲‏ وما عدھا و تار يح الخافاء 
للسيوطى فى عدة أماكن . 


1 


آمأ ق هذا الدور السادس فقد. لفظت فه الروابة الشفاهية آنفاسها 
وذهب من بين الرواة ريحها وطغى عليها التدوين الذى بلغ آشده فى 
ذلك الوقت لهذا حعل العلماء الحد الفاصل ين المتقدمين والمتأخرين من 
رواة الحدىث وحملته هو رآس سنة ثلثمائة كما قرره الحافظ الذهبى 
ق خطبة میزانه . 

ولا عن عن الك أن هذا التطور ف تدوين الحديث ورواته أم 
يكن طفرة بل كان تدريجيا سنة الله فى أنواع العلوم والصنائع والدول 
وغيرها لدلك وجد من ين علماء القرن الرايع طاتفه کرة کان لها ف 
ندوبن الحدىث طريقة استقلالية على نط التدوين ف القرن الثالت 
فمن ”“ هؤلاء الألمة الأعلام E.‏ 


الحاكم : بو عبد اله النيسابورى المعروف بان اليبع قو وات 
( المستدرك ) الذى حدثناك عنه فى الدور السابق وله غيره من التصانيف 
الحدشة : العلل » والأمالى » وفواند الشيوخ وآمالى العشبات » ومعرفه 
علوم الحديث وهو مطبوع بمصر الى غير ذلك من كتبه التى بلغت 
لهأ وخمسمائة جزء . رحل الى العراق والحجاز رحلتين وذاكر الشيوخ 
وناظر الحفاظ وتولی القضاء بنیسابور سنه ۳۰۹ هھ وتوق رحمه الله 
تھا سنۀ ٥‏ ۳7) هھ . 

الدارقطنی : هو على بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن 
دنار بن عبد الله الحافظ الكير أمير الم منين ف الحدىث وأستاذ هذه 


الصناعة . سمع الكثير وصنف وألف وأجاد وآفاد وأحسن النظر والتعليل 
(۱) کشف الظنون ج ١‏ ص ۲۲١‏ . 
)۲( تاریخ اتن کشر ح ۱١‏ ص ۲٥١‏ ومفتاح السنةه ص ۷١‏ 


{Y0 


کان مام عصره ف صناعهة الجرح والتعدىل وحسن التآلف واتساع 
الرواه 4 وله کتاں الألزامات وهو e ESN‏ على الصححين وقد 
فه الصواب من الدخل ي و کتاں افر اد ٠‏ و کان الدارفطنى من ص عر ۵. 
موصوفا بالحفظ والفهم ٠‏ قال ابن الجوزى : ( اجتمع له مع معرفه 
و صجه العقسدة ( و ناء العلماء عله 5 دجصی . توف رحمسه آله 


TT 


ابن خبان : هي محمد بن حبان پڻ آحمد بن خبان بن معاذ بن معد 
أبو حاتم البستى التميمى الحافظ الجليل ٠‏ سمع كثيرا من الشبوخ فى 
كثير من الأمصار » فقد كان رحالة زمانه . قال اين السمعانى : ( كان 
أبو حاتم امام عصره رحل فيما بين الشاش والاسكندرية ) » وقال 
الحاكم : ( (کان من أوعبه E‏ 
الرجال) > وفال الاب( كان هه اا ول الصاف الك رة ما 
الك صحيح المسى الأنواع والتقاسب قال فه ا ات 
شيخ ما بين الشاش 5 هدا على ترتیب مخترع 
O O‏ 

ى الأوامر » والنواهى » والأخبار »> والاباحات » وأفعال النبى صلى الله 

عليه وسلم » ونوع كل واحد من هذه الخسة الى أنواع لذا كان 
الکشف ف کتابه عسرا جدا» وقد رتبه ‏ عض المتأخرين وهو علاء الدين ٠‏ 
على بن بلبان الفارسی المتوق سنه ٩۳۷‏ على الأنواب وسماه : ( الاحسان 


(۱) تاریخ ابن کشر ج ۱۱ ص ۳۱۷ . 


LET 


فی تقریب صحبح ابن حبان ) . قالوا : وأصح من صنف فى الصحيح 
المجرد بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان وقد نسبوا اليه التساهل ف 
التصحيح الا آن تساهله آقل من تساهل الحاكم . قال الحازمى : ( ابن 
حبان آمكن ف الحديث من الحاكم ) . 

و ی خان اھ اد فول می کان مر ادت 
على قلته لا يجوز تعديله الا بعد السبر ٠‏ ولو كان ممن يروى المناكير 
ووافق الثقات فى الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية اذ الناس ف آقواأيم 
على الصلاح والعدالة حتى بتبين منهم ما بوجب القدح هذا حكم 
ا لمشاهير » فما المجاهيل‌الذين لم برو عنهم الا الضعفاء هم متروكون على 
الأخوال كلها ) :قال أبن حجر ف مقدمة لسان الميزان بعد أن بحكى 
ر ها( وداد فب اله أن خاد من أن ارحل اذا ات 
حهالة عبنه كان على العدالة حتى تين جرحه مذهب عحيب والحمهور 
ا کر مت ان خان ن کات الات ا ا 
ممن نص عليهم بو حاتم وغیره على انهم محهولون . وقد أفصح ابن 
حان شقاعدته فقال : العدل من لم عرف فه الجرح اذ التجر بح ا 
التعدیل فمن لم بجرح فهو عدل حتى بتبين جرحه اذ لم يكلف الناس 
»أ غاب عنهم » وقال فى ضابط الحديث الدى بحتح به : ( اذا تعرى 
راونه من أن کون محروحا آو فوقه مجروح أو دونه مجروح آو کان 

سنده مرسلا آو منقطعا أو کان المتن منكرا ) اه فمن هذا ترى أن ابن 


(١)‏ وحهالة العين رفع فده تروابة و حك منسهور وهو مذهب شى حه 
س خزيمة . ومجهول العبن عند الجمهور هو كل من لم يعرفه العلماء ومن 
لم نعرف حل دته 4 من حهه راه واحد. 


TY 


وهذا خلاف ما عليه الجمهور فان جهالة العين عندهم لا تزول الا برواة. 
عدلين فصاعدا عن المحهول وتعيينهما له ومع ذلك لا شت له حكم 
العدالة بروايتهما هذه » وزعم قوم أن عدالته تشبت بدلك وهدا باطل. 
أنه تحوز آن بکون العدل لا عرف عدالته فلا تکون روابته عنه. 
تعديلا له ولا خبرا عن صدقه وقد وجد من جاعه من ألثقات الروابه. 
عن جماعة غير مرضيين أمسكوا ف بعضها عن ذكر أحوالهم وف بعضها 
و عليهم بالکدب > فروانة العدل آو العدلين أو الأكثر عن راو 
لا بعد توثيقا له خلافا لما ذهب اليه ابن حبان ومن هنا نری أن اطلاق 
الصحبح على كتابه فيه تجوز لأن كلامه ف الرواة يدخل عليه الحسن 
وقد حاول يعض العلماء الدفاع عنه . فقال : ( ان كات تبه التتاعل. 
اليه باعتبار وجدان الحسن ف كتابه فهى مشاحة فى الاصطلاح لأنه. 
سميه صحيحا وان كانت باعتبار خفة شروطه فأنه بخرج فى الصحيح 
ما کان راوه ثقه غير مدلس سمع من شیخه وسمع منه اللاخد عنه. 
ولا بكون هناك ارسال ولا اتقطاع واذا لم یکن ف الراوی جرح 
ولا تعدیل وکان کل من شيخه والراوی عنه ثقة ولم أت بحدیث منکر 
فهو عنده ثقۀ وی کتاں الثقات له کثير ممن هذه حاله ولأجل هذا رما 
اعترض عليه فى جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه ولا اعتراض عليه 
فانه لا مشاحة فى ذلك فان حان وق مما التزمه من الشروط نخلاف. 
الحاکم ) توق رحمه الله سنة ٤٥م‏ ه7 . 

الطبرانى : هو الامام أبو القاسم لان ن أجمك الظراي اتوق 

١١۲ ص‎ ١ ج‎ ٠ ولسان الميزان‎ ١١١ طبقات الشاقعية ج ۲ ص‎ )١( 


وما بعدها وتوحيه النظر ص ٠٤١١‏ و ٠٠٠١‏ والرسالة المستطرفة ص ١71‏ 
وما تعدها ومقدمة لسان الميزان لابن ححر . 


G۸ 


سنة ٠٠٠‏ ه آلف المعاجم ٠‏ الثلاثة : - الكبير والصغير والأوسط - 
فالكير جمع فيه مسانيد الصحابه مر تین على حروف المعجم ما عدا ها 
آی هر رة فانه آفر ده ق مصنف ٠‏ وقال انه آورد ف الكير نحو خمسمائة 
وعشرين آلف حديث واذا أطلق المعحم فى كلام العلماء فالمراد الكبير »> 
والأوسط آلفه على أسماء شیوخه وهم نحو آلفی رجل حتی آنه روی 
عمن عاش بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه وأكثر من غراثب حديثهم > 
وبقال أن فيه ثلاثین آلف حدیث وهو ف ست مجلدات کبار وکان بقول 
غه : ( هدا الکتاب روحی ) لأنه تعب فيه . قال الذهبى : ( وفيه كل 
تفيس عزيز ومنكر ) . وآما الصغير فهو فى مجلد واحد خرج فيه عن 
آلف شيخ بقتصر فيه غالبا على حديث واحد عن کل واحد من شیوخه 


وهو ا اا و خا ةت ا ا2 


قاسم بن أصبغ : هو ابو محمد قاسم بن صب بن محمد بن يوسف 
الا الى انه كحانه بلدة بالأندالس على عد ثلاثين ميلا من 
قرطه المالكى المتوق سنه ٠٤١‏ وله له کتاب الصحيح ال 9 

ابن gE‏ 
الاق ا ت ا ا ااج ا 
وسىمی آيضا بالسنن الصحاح المأثورة عن النبى صلى اله عليه وسلم 


ا يذكر فيه الحديتث على ترتىب الصحابة 
أو الشيوخح أو البلدان أو غير ذلك والغالب أن یکو نوا مر تىس على حروف 


الهحاء . 
(۲) کف الظنون ح ٢‏ صن ۷٢‏ والرسساله الملستطرفةه ص ۱۰۹ 
وما عدها . 


(۳) الرسالة المستطرفه ص ٠١‏ 


۹ 


آلفه على الأبواب ق جميع ما بحتاج اليه من الأحكام وضمنه ما صح 
عنده من السنن المآثورة مع حذف الأساند . قال : وما ذکرته ی کتابی 
هذا محملا فهو مما أجمعوا على صحته وما ذکرته بعد ذلك مما بختاره 
أحد من الأكمه الذين سميتهم فقد بينت حجته فى قبول ما ذكره و نسىته 
اختاره دون غبره ٤‏ وما ذکرته مما بنفرد به آحد من آهل النققل 
الحدىث فقد سنت علته ودللت على انفر أده دوز ر 7 اف 


او جعفر أحمد بن محمد الطحاویى هو آنر حعفر أحمد لن 


جلبل القدر ذكر فه أنه سأله يعض أصحابه تاليا فى الاثار المآثورة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الأحكام التى بتوهم آهل الالحاد 
هذا الكتاب وجعله آبوابا ذكر ف كل باب مافيه من الناسخ والمنسوخ 
وتآوبل العلماء واقامة الحجة على الصحيح » وقد عمل العينى المتوق . 
سه )۸0°( عله شر حا ولان وطلو عا الوق )۸۷۹^( کات السار 
وال ما ا 


المىحت اأشالث 
السنة بعد القرن الرابع الى آخر هذا الدور 
قدمنا لك ف المبحث السابق نخبة من علماء القرن الرابع الذين 
تضلعوا ق علوم السنۀ وکانوا بدونون كتبهم من محفوظهم ومسموعاتهم 
عن شیو خھم كما كان معل آهل القرن الثالث ثم ما كاد بنتهى‌القرن الرابعم 


(۲) کف الظنون حح ۲ ص ۲۸٦‏ .۰ 


٠ 
حتی آصبح عمل العلماء قاصرا على الحمع والترتیب أو التهديب لكتب‎ 
السابقين ونحن نذكر لك جمله من أعمالهم التهذيبية فى الدور السادس‎ 

فقول :+ س 

الجمع بين الصحيحين : تناول كثير من الناس الحمسع ین آحادث 
الصحيحين ق مصنف على حدة فمن ذلك الجمع بينهما لاسماعيل ين 
اد المعروف بابن الفرات المتوق سنة )٠١٠٤(‏ والجمع بينهما لمحمد 5 
نصر الحميدى الأندلسى سنة )٤۸۸(‏ » وربما راد ر ادات لست هيا 
والجمع بينهما لحسين بن مسعود البغوى سنة (١٠ه)‏ والجمع بينهما 
محمد بن عبد الحق الاشبيلى سنة )٥۸۲(‏ والجمع بينهما لأحمد بن محمد 
القرطبى المعروف بابن آبى حجة سنة )٠٤۲(‏ . 

الجمع بن :الكت :النة 0 : جمع بينها أحمد ين رزين بن معاوبة 
العبدرى السرقسطى المتوق سنة )٥۳(‏ فى كتابه تجريد الصحاح لكنه 
لم بحسن ف ترتيبه وتهذيبه وترك بعضا من أحاديث الستة ولا جاء 
آبو السعادات مبارك بن محمد المعروف اين الأثير الحزرى 
الشافعى الف ا (۰٦(‏ هدن کتاه > ورتب آبوابه » وأضاف 


اليه ما فاته من الأصول » وشرح غريبه وبين مشكل اعرابه وخفى المعنى 
وحذف آاسانیده ولم یذکر الا راوی الحدیث من صحابی آو تابعی . 
كما ذكر المخرج له من الستة ولم يذكر من أقوال التابعين الا النادر 
ورت اتواه غل روف المعجم وسماه جامع الأصول لأحاديث الرسول 
فجاء كتابا عظيما سهل العسير وقرب البعيد » وهو بدار الكتب المصردة 
فى عشرة أحزاء متوسطة وقد شرع أحد علماء الأزهر الشردف وهو 
الشيخ عبد ربه بن سليمان بن محمد المشهور بالقلیو بی ف شرحه وسماه 


` المراد بالكتب السَمثة لخن وموطاً مالك وسنن النسائى‎ )١( 
. وأبی داود والترمدذی‎ 


( جامع المعقول e E‏ اللأصول ) ) . الا آنه لم یکیل ٩‏ 0 
وجمع بين الكتب الستة أيضا عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلى 
المعروف باين الخراط سنه (۳٣۸٠ه)‏ . 

الجمع بين أحاديث من كتنب مختلفة : ( أ ) مصابيح السنة للامام حسين 
ابن مسعود الىعوى سنة (٥۱٦)‏ جمع فه <A)‏ <( من الأحاددث الصحاح 
والحسان وهو بريد بالصحاح ما أخرجه الشيخان أو أحدهما وبالحسان 
ما آخرجه ‏ ابو داود والترمذی وغرهما » وما کان فها من ضعيف 
آو غریب بینه » ولا یدکر ما کان منكرا آو موضوعا » وقد اعتنى العلماء 
بها عنابة عظيمة فشرحوها شروحاكثيرة » وهذبها محمد بن عبد الله الخطيب 
وذيل آبوابها فذكر الصحابی الذى روى الحدث والکتاں الذى أخرجه 
وزاد على کل باب من الصحاح والحسان فصلا ثالثا عدا بعض الأبواب » 
وكان ذلك سنة ۷٣ب‏ هحربة وسمى كتابه هذا مشكاة المصابيح وقد 
شرح المشكاة كثيرون منهم القاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوى سنه )٠۸٥(‏ . 

(ب) جامع المسانيد والألقاب لأبى الفرج عبد الرحمن بن على 
الجوزى المتوق سنه )٥۹۷(‏ جمع فيه بين الصحيحين ومسند أحمد وجامع 
الترمدى وقد رتنه أو العباس أحمد بن عبد الله المكى المعروف المح 
ااطرئ الوق سه )4( 7 
EU‏ ا الأصول كثر من العلماء ء منهم محمد الى وزى المتوفى 
سنة (1۸۲) وهبة الله بن عبد الرحي الحموي سنة (۸١۷)ه‏ وعد 
الرحمن بن على المعروف بابن الديبع الشيبانى الزبيدى ( ٩٤‏ ) س وکتابه 


أحسن المختصرات وهو مطبوع نمصر فى الاه أحزاء أو أرنعة . 


(۲) وهدا اصطلاح له خاصة والا ففى السنن الصحيح والضعيف أيضا 
#نظر کشف الظنون ج ۲ ص ۲۷۲ . 


(۳) کشسف الظنون ج ۱ ص ۲۹١٩‏ . 


<۲ 

(ج) بحر الأشانيد للامام الحافظ الحسن بن أحمد السمرقندى. 
الوّف سنة )٤٩۹۱(‏ جمع فضه مالة آلف حدث رتىه وهذه و قال انه لم 
بقع ف الاسلام مله () . 

کت منتقاة فی آحادیث اللاحكام والمواعظ : _ 

)١(‏ كتاب منتقى الأخبار فىالأحكام للحافظ مجد الدین آبیالب ر كات 
عبد السلام بن عبد اله بن آبى القاسم الحرانى المعروف بابن تيمية 
الحنبلى المتوق سنة (1o)‏ اتتقاه من صحیحی البخأرى ومسام و 
ا وجامع ال فى الو لاي وآیی داود وان ماخه' 
وأستغنى بالعزو الى هذه الكتب عن الاطالة بذكر الأسانيد وهو كتاب 
جلمل الفاندة لولا اطلاقه العزو الى الأئمه دون التحسين والتضعرف فقد. 
بقول رواه الترمذی مثلا وهو ف جامع الترمذى منصؤص ۰ ضعةه 
فيعزوه اليه من غير بيان » وقد بين ذلك محدث اليمن E‏ 
الشوكانى المتوف سنة )٠٠٠١(‏ فى كتابه نيل الأوطار الذى شرح به منتقى 
الأخار وهو مطبوع دمصر فى ثمانىة أحزاء . 

(ب) السنن الكبرى للبيهقى أحمد بن حسين المتوف سنة ( ٤٥۸‏ ) 
قال ابن الصلاح : ما تم كتاب ف السنة أجمع للأدلة من كتاب السنن 
الكبرى للبيهقى وكانه لم ترك فى ساثر آقطار الأرض حديثا الا وقد 
وضعه فی کتابه وقد طبع ف الهند وعمل له ق آخره فهرس بامساء 
الصحابة والتابعين ومسانيدهم ومروياتهم > والبيهقى أبضا السنن 
لغری قیل اه لم يصف فى الاساام مغلا . 

(ج) الأحكام الصغرى للحافظ ا کک ع 3 الا 


. ١٤٤١ ص‎ ١ کشف الظنون ج‎ )١( 


المعروف باين الخراط سنة ( ٥۸۲‏ ) قال فيها : ( جمعت ف هذا الكتاب 
متفرقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ف لوازم الشرع 
وأحكامه وحلالڵه وحرامه وف ضروب من الترغبب والترهیب خر حتها 
ت الأثمة وهداة الأمة أبنو عسد الته مالك بن آنس وأبو عبد الله 
محمد بن اسماعيل البخارى وأآبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
RST IE RCE‏ 

( د ) عمدة الأحكام للامام الحافظ عبد العغنى بن عبد الواحد 
الى اله الحو سه )۰<( جمع فىها آحادىث الأحكاح ا 
تةق عليها البخارى ومسلم وقد شرحهاأ شرحا وسطا ابن دقيق العيد 
وقد طبعت بمصر م الشرح فى أربعة آجزاء صغيرة . 

ار ت ا ا و 
و ا ات الدرى الوق سنه (٩٥)ھ‏ وهو من أحسن الكتب فى 
جمع الحديث وان درجته وعلبه جل اعتماد الوعاظ والمرشدين ف 
عصر نا الحاضر وقد طبع بمصر عدة مرأت . 

كتب. الآطراف 

وة ود ا ر د غ فا ي 
بكتب الأطراف وطربقتهم فيها أن بذدكروا طرفا من الحديث يدل على 
بقيته ثم هم بجمعون أسانيده آما على وجه الاستيعاب وآما مقيدة بكتي 
خصو صهةه والبك بعض هده الكت : 

١‏ - آطراف الصحيحين للحافظ ابراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى 
المتوفى سنه (٤**(‏ وأطر اف الصححين F>‏ محمد خلف بن Es‏ 


£ 


الواسطى سنه )۰۱<( قال الحافظ این عساکر : وکتاں خلف احسنهما 
ترتيبا ورسما وأقلهما خط ووهما » ويوجد بدار الكتب المصربة ف أربعة 
سنة (ء۳؛ھ) . 

۲ اطراف السنن الأربعة لأبى القاسم على بن الحسن المعروف 
ماين ا الدمشقى (۷۱( فی لاه محلدات مرانا على حروف المعجم 

۳ س أطراف الكتب الستة “١‏ لمحمد بن طاهر المقدسى (۷ء٠)‏ ولا 
کان کتابه مشتملا على وهام كثيرة وترتنب مختل لخصه الحافظ 
أحسن تر تنب (Y)‏ 


. هى الصحيحان والسنن الاربعة‎ )١( 
٩۲ کشف الظنون حح ۱ ص ۸° و‎ )۲( 


to 


ال وورالسات 


السنة من عام (٦ه٠)‏ المجرى الى عصرنا الحاضر 
ويشتمل على آربعه مباحث : = 
الميحث الأول : وصف الحالة السباسبة لهذا العهد . 
المىحث الثانى : منهج العلماء فى رواية السنة ف هذا الدور . 
المىحث الثالث : عنابة المسلمين بالسسنة فى الممالك الاسلامية المختلفة . 


المبحث الرايع : طرقة العلماء ق تصنيف الحديث لهذا الدور . 


وصف الحالة السباسة 

سقطن الخلافه العباسية على آندی النتار سنه ٥٦‏ ه وى سنه ۸ه“ 
وصل التتار ا حلب وآغاروا علیھا ثم قصدوا الى دمشنق + »> و كانت الدوله 
الأيوببه بمصر قد اتقرضت وحل محلها دولة المماليك » فخرج اليم 
الملصربون والتقوا بهم عند ( عين جالوت ) ووقعت بين الفريقين معركة 
عظيمة آسفرت عن هزيمه ذريعة للتتار فولوا الأدبار بتخطفهم الناس من 
کل مکان » وق هذا التاريخ قدم الى مصر أحد أعقاب العباسبين » فبابعه 
دالخلافه املك الظاهر لسرس 4 ويدلك أصصسحت القأهرة عاصمه إلخلافه 
العباسية » ولكن سلطة الخليفة كانت قق حكم العدم ٤‏ فهو خليفه بالاسم» 
آما السلطة الحقىقىة فكانت ف آندى الممالىك »> وما كاد القرن السايع 
المحرى تم حتى اصبح العنصر الت ر كى هو المسيطر على جميع الممالك 


E‏ ) ا 
الاسلامنة ما عدا البلاد المعرسة فكانت الحكومة فها لبرارة المعرب > 
وق مستهل القرن الثامن ظهر با سيا الصعرى - بلاد تر كيا اليوم - 
رجل ندعی « عثمان کحق » — موؤسس الدوله العشمانبه على اس 
قبيلته التر كيه فاسس ملكا على آنقاض الدوله السلحوقيه ولم تزل دوله 
اا رقعتها وتستولی على ما حاورها من الممالك والدولات 
عأصمه لھم م دتحو ا مسر وآزالوا الخلافه العساسيه ولقىوا ملو کم 
دالخلفاء ومن هذا الوقت انتتقلت الخلافة الاسلامية الى القسطنطينية 
شی عثماں فقوی ا وعظم ملكها و مما دو سف له آ نها وھی ف آوج 
عظمتها و دو له الأندلس وانطهاً نور الاسلام ف کد الاد دعك ًن 
مکٽ نها نحوا من ثماننه قرون . 
مننهزه عفلتهم واختلافهم فأو قعتٽ بهم الفتله حنی مزفت شمل الدوله 
الاسلاميه وقضت على الخلافه العشمانيه وعشوا بحقوق المسلمين وححروا 
عليهم فى بلادهم واستعبدوهم أيما استعباد حتى أصبحنا من هذا الوقت 
لأ ستطيع المصرى الرحلة الى الحجاز آو الى الشام آو غيرهما من بلاد 
الاسلام الا بجواز بذلك وقل مثل هذا فى أهل الأقطار الاسلامية جميعها. 
ومن هنا انعدمت الرحلة بين العلماء وانقطع الاتصال العلمى بين سكان 
البلدان المختلفهة بعد آن كان الوطن الاسلامى وحدة لا تنفصم عراها 
تقل فيه المسلم آنې شاء وینشر دنه کیفما آراد فعسی الله آن کف باس 
الذين كةروا والله آشد اسا وآشد تكلا . 


ا لمحت الشای 
منهج العاماء فى روابة السسنة فى هذا الدور ) 

E TS 
ب العاعاء عن الرحلة الى الأقطار » فاتقرضت الرواية الشفاهية : وحل‎ 
محلها الاجازة والمكاتبة »> وصار الاسناد فى الحديث صد التبرك اللهم‎ 
الا فى آفراد تبعث بهم الأقدار الالهية من وقت لآخر بحددون ما نخلقى‎ 
ويحبون ما اندثر وقد اشتهر من هولاء الأعلام طاتفه کانوا پړحلون الى‎ 
ويكتب عنهم أتباعمم الأمالى ومن آمثال‎ ٠ الأقطار ويجاسون للاملاء‎ 
هؤلاء الحافظ الكبير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين‎ 
العراقى الأثرى الامام حافظ العصر وصاحب المصنفات البديعهة ف‎ 
ومحالسه للاملاء تزيد على أربعماثه مجلس.‎ )۸٠٦( الحديث المتوق سنة‎ 
فا حا ايز‎ (۷۹٦) a قال ليده ان ححر : ) شرع فی املاء الحديث من‎ 
السنة بعد أن كانت داثرة فآملى أكثر من أرعماله محلس غالنها من‎ ه٠‎ 
. ا رة كثبرة الفوالد الحدشه ) اه‎ e 


ان ححر العسقلانى الأصل م المصرى المولد والمنشاً والدار والوةاة 
الحافظ لل سد الحفاظ والمحدتن فی تلك الأمصار وما حاورها 
المنوق سنه ( ۸٥۲‏ ه ) . قال السيوطى : ( وختم به الفن) . وقال 
عەرە ` ) ات النه الر حله والرناسة ف الحديث ف الد نا ا حمعها فلم 


(٠‏ ) الاملاء من وظائف العلماء قديما لا سما الحفاظ من أهل الحديث 
يجلس المحدث ويسمى ( المملى ) فى المسجد يوما من أيام الأسبوع والمستحب 
أن يكون يوم الجمعة ويكتب عنه التلاميذ وبتخذ لذلك فى المادة نهم 


EA 
نکن فی عصره حافظ سواه » آلف كتبا كثرة وآملى أكثر من الف‎ 
مجلس ) » ومنهم الحافظ السخاوى تلميد ابن حجر العسقلانى قال ف‎ 
كتابه فتح المغيث (أمليت بمكة وبعدة أماكن من‌القاهرة وبلغ عدة ما آمليته‎ 

من المحالس الى الآن نحو الستمائة والأعمال بالنيات ) اه . 

اللا آن هذه الطرمقة كانت غير منتشرة انتشارها ف العصور الأولى. 
بل کان جل علماء الحدىث فى هدا الدور عاكةين على كتى الأولين بالجمع 
والاختصار والشرح والتخريج وما الى ذلك الا آنه قى آواخر هذا الدور 
انعدمت العنادة بالحديث وعكف الناس على الفروع الا ف قليل من 
الللدان وآفراد قلاثل من العلماء . هذا وق حدود هذه الامكانيات كان 
هناك نشاط ف علوم الحدىث تتناوه الأقطار الاسلامية ى أوقات مختلفه. 
وهذا ما نرند آن نحدثك عنه عون الله تعالی فنقول : 


الحث الشالك 
عنابة المسلمين بالسنة فى الممالك المختلفة 

ائه اذا ما استشنينا البلاد المغرسة التى كان لها فضل مشكور على 
السنة فى جميع العصور » وجدنا آتفسنا آمام بلدين عظيمين بتناوبان 
النشاط العلمى الحدشى وهما البلاد المصرية والهندية » فمن يوم أن 
ستقطت بغداد عاصمة الخلافة العباسية على أبدى التتار ‏ الذين بلغ 
من جهلهم وغشمهم » أن ألقوا بالمكتبة الاسلامية العظيمة فى ( دجلة ) 
ليجعلوا منها جسرا تعبر عليه جيوشهم العاشمة ‏ تقول : من هذا 
اليوم آخذت العلوم والمعارف ترحل عن بغداد الى أقطار أخرى ثم كانت 
بينها دولا » فبينما نجد الديار المصربة بعد سقوط بعداد مزدهرة بعلوم 
السنة زاخرة بالعلم والعلماء طيلة القرون الثلاثة الأولى من هذا الدور ۔ 


ا 
حتی كان لمصر القدح المعلى دون جميع البلدان اذا بنا نجدها فى منتصف 
القرن العاشر وقد آذنت شمس الحديث فها معب »> وأخدت السنه 
وعلومها ترحل عنها الى بلد آخر هو القطر الهندى ومن هدا الوقت 
آخدت الىلاد الهند به تسعد نخدمه السنه ودام الأمر على هذا ااحال 
الى وقتنا هذا قرابة آربعة قرون أو تزيد » ولنكلم على آشهر الممالك التى 
كان لها آثر ملموس فى خدمة السنه لهدا العصر : — 


دور مصر ف العناه بالسىنه وعلومها : 


فی هذه الفترة من الزمان - آی بعد سقوط بغداد ‏ كانت مصر 
محكومة لدولتى المماليك البحرية والبرجية » ويحدثنا التاريخ عما كان 
عله هؤلاء السلاطين من حب للعلم وتقدير للعلماء » ومن أحل ذلك 
شىدوا الحامعات والمدارس الحدشة » واستقدموا لهدا العرض العلماء 
من الأقطار البعبدة > وحيسوا الأموال الطائله على تلك الم سسات 
الدشة والعلمنه » وهاهی آثارهم الخالدة ماثلة للعبان ٠‏ تحدث عما كان 
للقوم من عناية بعلوم الشريعه والسنه . 

هذا ولم قف الأمر عند حد المعاونة الال أو السلطان . بل ملقد 
انعغمر السلاطين فى حلة الدروس مع المتعلمين وتتلمذوا للعلماء وأكمة 
الحدمث وتحملوا السنة باسانيدها الصححهة حتی صار بعضهم حافظا 
تلقی عنه الحدث ويسمع منه الصحيح > فهدا هو ( الظاهر برقوق ) 
يتفقه على الامام أكمل الدين « البابرتى » »> ويشارك المحدثين فى روابة 
الصحيحين » ويستقدم المسندين آمثال « ابن آبى المجحد » من الأقطار 
ألنائية ٠‏ رغبة منه فى اعلاء الاسناد لدى المتعلمين بمصر لسماعهم الحديث 


من أصحاب الأسانيد العالية ؛ وهذا هو « المؤبد » بروى الصجيح عن 


CE 


السراج « البلقينى » حتى آن الحافظ ابن حجر يسمع الحدث من 
« الموبد » ؛ وبترجم له ف عداد مشايخه ف « المحجم المغهرس » + وقد 
استتقدم « اميد » الى مصر العلامة ( شمس الدين الديرى ) المحدث 
العظيم صأحب کتاب «المساتل الشر دفه اده مدهب الامام ای حن فة) ٠‏ 
وهذا هو « الظاهر جقمق » بسمع الصحيح من ابن الجزرى ؛ ويستقدم 
كبار المسندين الى مصر لبتلقى عنهم المتعلمون مروباتهم اله من 
الصحاح والمساتند » ويحعل من القلعة المصربه محمعا علما للعلماء 
وناديا يمه طلاب الحدث تتلقون المروبات عن الحفاظ المتقنين a,‏ 
النانهين » ونهذه العنابة من السلاطين والأمراء كانت مصر دار حديث 
Seg SN NG a,‏ 
أسعد بلا الاسلام حظا بالحديث وعلومه ؛ وهاهى كتب التاريخ قد 
اکتظت بتراجم لرجال نبهاء » وفطاحل علماء . آنجبتهم مصر ف تلك 
القرون الذهسية »> وکانت لھم مؤلفات کثیرة جدا ق علوم شتی . بحیث 
و بحق مفخرة الاسلام » وان ماترهم المحفوظة فى خزانات العالم 
ومكتباته لما يشهد لمصر بالمحد التالد والشرف الرفيع . 

استمرت النهضة العلمىة تمصر س على ما وصفنا د الى أواثل 
القرن العاشر الهحرى اذ بانقراض دولة المماليك البرجية ف آواثل هذا 
القرن أحذ النشاط العلمى بتضاءل ويضمحل » وطفق برحل شيا فشينا 
الى بلاد أخرى ألا وهى البلاد الهندية التى أفسحت صدرها للحديث 
لوه رهت قال خت كات اعد اد اللي لو اله 
الى دومنا هذا . 


کان للىلاد الهندية حظ كبر ف خدمة ال کک بعد آن کان الهنود 
قبل منتصف القرن العاشر الهجرى منصرفين الى العلوم النظريه ؛ 
واللأحكام الفقهية المحردة ‏ فمن هذا الوقت أخذوا يعكفون على 
الأسانيد » ولو ذهبنا نستعرض ما لهو لاء الأعلام من همة عظمة ب 
علوم الحديث ا الوقت الدى قعدت فه الهمم عن مةل ت 
لوقع ذلك موقع الاعحاب والشكر البليغ » فكم لعلماء الهند من شروح 
ممتعه » وتعليقات نافعه على الأصول السته وغبرها > وکم لمم من 
مو لفات کبرة ف آحادث الأحكام وکم م من ا باد سضاء ف نھد 
الرجال ؛ وبيان علل الحديث » وشرح الاثار + وكم لهم من مؤلفات فى 
شتی فنون الحدىث وما تصل به () . 
العربیه عن دنهم ٠‏ بل انها زادتهم تمسکا به وتعصبا له فكثيرا ما الوا 
التب ف الرد على الفساوسة والمستشرقين » وكثيرا ما كانت تقام مجالس 
للمناظرة آمام الحكام الانجليز - فينتصر حق المسامين على باطل 
لرن 2 وکا ما کان فن هر القن من مجان الا قل 
أن تنم فصولها يجرون آذيال الخيبة ويتعثرون فى آثواب الهزيمة ۽ هذا 
ومما ندل على حرص هو لاء القوم على السنه وحد بهم على نشر علومها 
أن يعض المبعوثين منهم الى جامعات أورىة كان يشتغل بطبع کت 
الحديث وها هو « الدكتور الد معظم حسین » الدی کان بتلقی 
دروسه تحامعه اکسفورد بانجلترا اخذ ف طبع کتات « معرفة علوم 


۷١ عن معالات العلامة المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثرى ص‎ )١( 
. وما تعدها نتصر ف‎ 


۲ 


الحديث » للحاكم آبى عبد الله النيسابورى ؛ ويعتنى بتصحيحه » ويقدم 
له مقدمة عظيمة بذكر فيها ترجمة المؤلف . ونبدة قيمه عن تأريخ تدوين 
الحديث » ونشاة علم المصطلح » وقد رحل فى سبيل نشر هذا الكتاب الى 
بلدا عد ده من اوربه » وتر دد على مکتاتها العامة قعو أصمها المختلمهةء 
وقابل ماكتبه على نسخ خطية كثيرة كان منها ما هو محفوظ ف مكتبة 
المتحف البريطانى بلندن » كما رحل الى عدة مكتبات ى بلاد الشرق 
كمصر والشام واستنبول ؛ ثم طبع الكتاب وأخرجه للناس ف غابه من 
الصبط والاتقان . أنها لهمة عالية من هؤلاء القوم فلله درهم وبورك 
EE‏ 

النهضة العلمة بالمملكة السعوده : 


أنه لا سسعنا أن تترك الكلام على هذا الدور من غير آن ننوه بتلك 
الأعمال المحيدة والجهود المشكورة التى قام بها جلااه العاهل الراحل 
املك « عبد العزيز آل سعود » عليه رحمة الله فانه والأمراء السعوديين 
من بعده قد عنوا كل العنابة بطبع كثير من كتب السنة النبوية التى 
ی ق الت اد ورای ا ن م ال 
د جأمع الأصول من أحاديث الرسول » و « مختصر وشرح وتهديب 
س و داود » و « زاد المعاد ق هدى خر العناد » و «الندانه والنهابه 
ف السيرة والتاريخ لابن كثير » ومختصر « الفتاوى المصريه » لابن تيميه. 
NAN NaS a O N,‏ 
وهو من تفس الكتى الفقهية الحديشة الحامعة الى غير ذلك وهو كثير 
E OAD OT‏ 
ل لهم من أباد بيضاء على السنة النبوية ولا أتفقوه من الأموال الطائلة 
فى سيل هذا الغرض النسل ؛ ف الوقت الذى ماتت فيه القلوب وركدت 


t۳ 


_ ا س مک م ہے سے پک ہہ ہے کے م ت ت ا س 


که الرس وتسلط الجانب المادى على الحانف الروحى ١ء‏ ولقد سنوا 
بدلك للناس سنه حسنه حتى نسج على منوالهم بعض وزرائهم . 

هذا ومما بكتب لهذه الأسرة بمداد الفخار آنهم لم قتصروا ف خدمة 
السنة النبويه على طبع الكتب الحديشثية وتوزيعها على الناس دون مقابلء 
ولكنهم مع ذلك نهضوا بنشر علوم الشريعة الاسلامية والسنة النبوبة 
نهضۀ كىریى فأسسوا معاهد علمية فى جميع أنحاء الجزيرة العريية 
كما آسسوا للدراسات العليا الكليات ومن ذلك كلية الشريعة 
بمكه المكرمة وكليتا الشريعة واللغة العربية بمدينة الرياض واتتندبوا 
لهذه الغاية الشريفة خيرة العلماء من الجامع الأزهر للقيام بالدراسة على 
الطريقه التحليلية المنتحة ف علوم القرآن والحدىث والفقه واللغة العرصة 
وغبرها. 

ولقد شهدت عن كثب آيام كنت مدرسا بالمعهد العلمى بالرياض 
هذه النهضة ولمست العناية التامة التى بقوم بها آل الشيخ وعلى 
رآسهم « الشيخ الرئيس » المفتى الآكبر الشيخ محمد بن ابراهيم 
آل الشيخ آطال الله بقاءه وفع به المسلمين ء فجزاهم الله من ملوك وأمراء 
وعلماء عن السنة أفضل الحزاء . 


ال حث الرابع 
طريقة العلماء فى تصسنيف الحدين قى هذا الدور 
عكف علماء الحديث فى هذا الدور على كتب السايقين فتناولوها 
بالترتبب والتهذب والانتقاء والتخريج ونحن ندكر اك جل هذه 
الطرق وأشهر ما دون من كت الحدىث لذلك العهد فنقول : -- 


٤ 


كتب الزوائد وطريقة أصحابها : - من المعلوم أن مصنفا ما فى 
الحديث لم بستوعب جميع الأحاديث فان الأحادبث بحار زاخرة و كل من 
المصنفين ترف منها على حسب ما تيسر له لذلك جاءت كتب الحديث 
مختلفة الطول والقصر والقلة والكثرة »> فحاء المتآخرون وآخرجوا 
الأحاديث ا ا کات على آک ق مات عات ای ورا لف 
بكتب الزوالد ومن آشهر هذه الكت  :‏ 

کتاب زوائد سنن ا e‏ 

۽ س كتا اتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة ( آى على الكتب 
السستة ) والمسانيد العشرة هى مسند بى داود الطيالىى » والحميدى » 
ومسدد » وابن آبی عمر » واسحاق بن راهوبه » وآبی بکر بن آبی شیبه» 
وآحمد بن منیع » وعبد بن حمید » والحارث بن محمد بن آبی اسامه » 
وأبى يعلى الموصلى . 

م وکتاں زوائد السنن الكبرى للبيهقى . على الكتب السته 
نضا » وسمى فو الد المنتقى لزوالد الببهقى . 

وهذه الكتى الثلاثة للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبى بكر 
ابن اسماعيل بن سليم البوصيرى المتوق سنه ( )۸٤١‏ ه 

۽ کتاب المطالب العالة فى زوائد المسانيد الشماننه للحافظ اين 
حجر سنة )۸٠۲(‏ على الكتب الستة ( والمسانيد الثمانه : هى مسند 
این آبى عبر العدنى » ومسند أبى بكر الحميدى » ومسند مسدد > 
ومسند الطبالسى » ومسند اين منيع > ومسند این ایی شيمه » ومسند 
عبد بن حميد » ومسند الحارث » وله أيضا وائك دال ار ومد 


{t6 


ه س کتاب زوائد مسند أحمد على الكتب الستة فق محلدين . 
وكتاب زوائد مسند البزار على الكتب الستة فى مجلد ضخم ويسمى 
البحر الزخار ق زوائد مسند البزار » وكتاب زوائد مسند آبى على 
SS SE‏ الكسير 
لطر الي غل ال ال واس لكر الو ت واد المعجم الكبر 
ف ثلاث محلدات > وکتاں زوائد المعحم لاوت والأصعر لمطرانى على 
الكتب السته واسمه مجمع البحرين ف زوالد المعحمين وهو فى محلدين» 
وهده الكتب كلها للحافظ نور الدين أبى الحسين على بن آبى بكر بن 
سليمان الهيثمى ( المثلثة ) المصرى المتوق سنة ( ۸۰۷ ه ) . وهو رفيق 
ا الفضل العراقى فى سماع الحديث وصهره وتلمیده » ثم آنه جمح 
هذہ الکتب کلھا فی کتاں عظيم سماه ( مجمع الزوائد ومنبع الفوالد ) 


کتاب فل آن وجد مثله ولا صنف نظره ۱ا ى الأن » وقد طبع والحمد لله 
دمصر ٠»‏ وللهشہ ی هذا آبضا کتاب ز واد صحیح أبن حبان على الصححين 
ف مجلد سماه ( مورد الظمآن الى زوالد ابن حبان ) . وكتب الزوائد 


eg E 
-. : ف مؤلف واحد» فمن ذلك‎ 

١‏ س کتاب جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن للحاةطا 
اسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى المعروف بابن كثر کا 
جمع فيه بين الصحبحين وسنن ع النساٹی وآبی داود والتر مذى وان ماحه 
E‏ وای على والمعجم الكسير للطر أنى 


(۱) کشف الظنون ج ١‏ ص ۴۳۸ و ج ۲ س ٠‏ والرسالة المستطرفة 
SA‏ وما تعدها . 


٤٤< 


»> — جمع الجوامع للحافظ عبد الرحمن بن آبى بكر السيوطى 
المتوق سنه )٩١١(‏ جمع فيه بين الكت الستة وغيرها وقد قصد ف كتابه 
هذا جمع اللأحادىث النبوبة باآسرها - وقال : المناوى آنه مات قىل أن 
تمه ولقد اشتمل كتابه على كثير من الأحاديث الضعيةه بل والموضوعه 
وقد هذب ترتيبه علاء الدين على بن حسام الهندى المتوف سنة (ه۷٠)‏ 
فی كتابه كنز العمال قى سنن الأقوال والأفعال » ثم اختصر كنز العمال 
فى كتاب أسماه ( منتخب كنز العمال ) وقد طبع المنتخب مع مسند آحمد 
بمصر كما طبع كنز العمال بالهند وقد اختصر السيوطى كتابه هدا وسمى 
المختصر الجامع الو ى كدت الت رال 7 
کتب جامعة لأحادث الأحكام : من ذلك :— 

| س كناب الالام فى أحاديث الأحكام لابن دقيق المد المتوق 
سنة )۷٠۲(‏ جمع فيه متون الأحكام مع حذف الأسانید وشرحه ف کتابه 
الامام لکن لم يكمل شرحه ونقال ان شرحه هدا لم و لف آعظم منه گ 
بابه لما فيه من الاستنباطات والفوائد" . 

و کات و ی ا وو ی ا ل ا 
زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين‌العراقى ا مو لود عأم(٠۷۲ه)‏ 
المتوفق عام (٦٠۸ه) ٠‏ جمع فيه أحادث الأحكام لاه آبى زرعة . قال 
فی خطبته : ( وبعد فقد آردت ان آجمع لابنی آبی زرعه مختصرا ف 
آحاديث الأحكام بكون متصل الأسانيد بالأئمه الأعلام انه بقبح بطالب 
الحدث آلا بحفظ باسناده عدة من الأخبار يستغنى بها عن حمل الأسفار 
فى الأسفار وعن مراجعه الأصول عند المذاكرة والاستحضار ٠.‏ قال : س 


۱١۷ ص ۲۸۸ والرسالة المستطرفة ص‎ ١ انظر كشف الظنون ج‎ )١( 


(۲) آنظر كشف الظنون ج ١‏ ص ١١١‏ . 


۷ 


وما رأبت صعوبة حفظ الأسانيد فى هذه الأعصار لطولها وكان قصر 
أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت أن أجمع أحاديث عديدة فى تراجم 
محصورة وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانىد اما مطلقا 
على قول من عممه أو مقيدا بصحابى تلك الترجمة ) » ثم أخذ بين 
طريقته ف قله عن الكتب وعزوه اليما . وهو كتاب عظيم ف بابه » 
وقد شرح تقرب الأسانيد هدا مؤلفه نفسه وقد بدا الشرح مقدمة ف 
تراجم رجال اسناده وضم اليهم من وقع له ذكر ف آثناء الكتاب لعموم 
الفاندة حتى ترجم لولده أبى زرعة الذى ألف الكتان من أجله . قال : 
( تقدم ی خطبة هذا الشرح آنی اترجم کل من ذكر فيه فلم آر أن آخل 
بدکر من آلف له الکتاں ولم ا ادخاله ف رجال الكتان لصغر سنه 
عن الشيوخ فرآبت آن اذکره هنا وآبين وقوع أحادىث الكتاب له عالىة 
لاحتمال آن يطول عمره فیحدث به ) » ثم آخذ ف ذکر ترجمته ولکنه 
لم يكمل هذا الشرح بل شرح منه عدة مواضع وقد أكمله ابنه أبو زرعة 
امذكور المتوف سنة (١٠۸ه)‏ واسم هذا الشرح : ( طرح التثریب فى 
شرح التقريب ) وقد طبع بمصر سنه (۳٥۱۳ھ)‏ ووضع المتن ف آعلی 
الصفحة اجزاء لطيفة وهو کتاب حافل 


نهب سی الاه وان کان تعه سار س هان حلا لي ایت 


الى دلك ما شحنه به من النكت الفقهية والفواند الحدشة . 

س ب کات بلوغ المرام من أحادث الأحكام لخاتمه الحفاظ ابن 
ف الأحكام وهو مطبوع بمصر فى محلد لطيف وقد شرحه خلق كر 
منھم القاض شرف الدين الحسين بن محمد المعر بى ومنهم محمد ان 


۸ 


تافل الصماي الوق سه )11۸۲( تی کتاب سماہ سبل السلام وقد 
طبح تمصر قى أريعة أجزاء ومنهم الفاضل صدىق خان سنه )۱۳-۷( ف 
کتاں سماه فتح العلام وطبع بمصر وتفدت نىىخە . 
تخر دجم لأحادث حاءت فى عض الكتب العلمبه : : بقع ف ف کلام 
تعض المصنفين ف العلوم الملختلفة كالعقائد والفقه وآصوله والتفسر 
وشروح الحدىث والتصوف واللغة كثر من الأحاديث على وجه 
الاستدلال » آو الاستشهاد ولا كان كثر من هؤلاء المصنفين لا نون 
نتخريج تلك الأحاديث تعزوها الى الكتب التى نقلو ها منها ولا سنونں 
محتها من ضعفها تحرد يعض حفاظ الحداث فحرج تلك الأحادىث 
وكشف عن آماكنها من كتب الحديث وجمع ذلك فی کتاں على حدة 
ومن هذه الكت : — | 


ارج أحاد ىث تفسیر الكشاف للحافظ جمال الدين آبى محرد 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى نسبة الى زيلع ميناء على ساحل 
الحر الاحمر الحنفى المتوفى بالقاهرة سنة ( ۷٦٣‏ ه ) استوعب ما فى 
الكشاف من الأحاديث المرفوعة وأكثر من تبيين طرقها وتسمية مخارجها 
لكن فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التى بذكرها الزمخشرى على سبيل 
الاشارة ولم : تتعرض غالبا للآثار الموقوفة وهو غير ألزبلعى عشان بن 
عای بن محمد شارح الكنز فى فقه الحنفة المتوق سنة )۷٤۳(‏ . كان 
حمال الد الزبلعى هذا مرافقا لزين الدين العراقى ف مطالعة الكتب 
الحديشية لتخربح الكتب التى كانا قد اعتنيا بتخريج أحاديثها فالعراقى 
خرج أحادث الأحباء للغزالى والأحاديث التى يشير اليها الترمذى ف كل 
داب والزیلعی خرج أحادث الكشاف وأحادىث الهدابة فى فقه الحنفة . 


۹ 


٣‏ الكاف الشاف ف تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر 
العسقلانى أخصه من تحرج الزبلعى وزاد عله ما اغفله من الأحاديث 
المرفوعه والاثار الموقوفة وهذا الكتاب مطبوع مع آخر جزء من الكشاف 
بمصر الان . 

س فح ری آحادث البضاويى ا ی عہک الرءوف الاو 2 
و للشيخح محمد همات ز أده لن حسن همات ز اده الح دث المتوف 

سنه (۱۷۵ )١‏ کتار ES ) EE‏ الرا د تضرع آ۔حادث السضاوى ( 

¢ س تحر دج آحادث eC‏ و EG‏ لاطلحاوى ابعص العلمأء 
اة الحاوى نتان iT‏ ر الطحاوی عرز | و4 حد لث ات الا 
وره و دان المسحيح من الضعة 0 

© س تحر یج آحادث الأذكار للنووى > والارنعين ه وآحادیث 
المصابيح 4 واشكاة » للحاوظ ا حر ولم بكمل تخر ج الأدكارء وسمی 
تخريج المصابيح والمشكاة ( هداية الرواة الى تخريج أحاديث المصا ييح 
والمشكاة ) . 

٦‏ تخر بج آحادث ) الشفاء للقأضى عياض ) . للحافظ السيوطى 
شيياة ) مناهل الغا ف تحرج احادث الغا ( 

۷ — تحریج احادث ) منهاج ار ضون للبيضاوی ) للتاج السبكى : 
کذلك خر ج آحادیث المنهاج ابن الملقن » والحافظ زين الدين العراقى 

۸ تخریج آحادیث المختصر لار ن الحاجب و ف الٴصول لان ححر» 
وان الملقن و محمد بآ حمد انعد المادیالمقدىی المتوف سه (a)‏ 

٩‏ س تخريج آحاديث الهدابة ف فقه الحنفية لجمال الدين الزياعى 


ي غ و EL‏ 


£0۰ 


و استمد کثیر ممن جاء بعده من شراح الهدابه کما استمد منه الاد 
ابن حجر ف تخاريجه ثرا وهو شاهد على تبحر جمال الدين الزبمعى 
فی الحدث وأسماء الر جال وسعة نظره ف فروع الحدىث وللحافظ ابن 
ححر ( الدراية فى منتخب تخربج أحاديث المدايه ) مطبوع بدهلى 
و (1o۰)‏ 

٠‏ - تخريج أحاديث الاحياء للعزالى لزين الدين العراقى وله 
علبها تخرمجان كير وصغير والأخير هو المتداول المطبوع مع كاب 
اران 

هذا وكتب التخاريج كثيرة جدا وهى رمز صادق لأعمال المحدثين 
وجهودهم تى الكشف عن قيمة الأحادت المتناثرة ق كتب العلوم المختلفة 
حتى لا يتر الناس بما يجدونه منها بل ينبغى لهم الرجوع الى تلك 
التخاريج ليعلموا الصحيح منها من العليل ‏ . 

تخريجهم لأحاديث اشتهرت على الألسن : يدور على ألسنة الناس 
ی کل زمان أحاديث بذكرونها على سبيل الأمثال والحكم بعضها 
صحیح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع مكذوب وآكثر ما يروج هدا 
على آلسنة العامة ومن لا علم عندهم من الخاصة » ولم بهمل هدا النوع 
من الأحادىث أهل الحديث وحفاظ الأمة بل ألفوا فيه كتبا كثيرة أظهرت 
الناس على حقيقة الحال وبينت لهم الحق من الضلال واليك بعض هذه 
E‏ 

| ( المقاصد الحسنة ف بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنه ) . للحافظ شمس الدين محمد ين عبد الرحمن السخاوى وقد 


)١(‏ الرسالة المستطرفة ص ۱۳۹ وما بعدها. 


٥١ 


اختصر المقاصد تلميذ السخاوى عبد الرحمن بن الديبع الشيبانى وسمى 
مختصره ( تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنه من الحديث). 

٣‏ س الدرة اللامعة فى سان كثير من الأحادث الشائعة لبعض العلماء 
اختصرها من المقاصد الحسنه . 

۳ - ( تسهيل السبل ال ىكشف الالتباس » عما دار من الأحاديث بين 
اساس ) للشسيخ عز الدين محند بن أحسد الخليلى الشوقى 

سنة (۷هء٠ه)0)‏ . 

۽ - ( كشف الخفاء ومزيل الألباس » عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس ) للحافظ اسماعيل بن محمد العحلو نى المتوق سنة )۱١١۲(‏ 
وهو كتا بكثبر الفو اد لخص فيه المقاصد الحسنة للسخاوىوضم اليه كثيرا 
مما فى الكتب الأخرى والكتاب مطبوع بم صر الآن فى جزأين لطيفين . 

كتب الأطراف : تقدم الكلام فى الدور السادس على طرمقة العلماء 
فی تالف کتب الأطراف کیا ذکر ن طاثفة من كت الأطراف لذلك العهد 
والىك جملة من كتب الأطراف فى هذا الدور  :‏ 

اج کات اعات ال ا اف الع دا ١و‏ ج ان 
A, AN SNN E‏ 
مسند آحمد . مسند الدارمى . صحيح اين خزيمة : منتقى ابن الجارود : 
صحيح اين حبان . مستدرك الحاكم . مستخرج آبى عوانة : شرح معائى 
الآثار . سنن الدارقطنى . وانما زاد العدد واحدا لأن صحيح ابن خزيمة 


لم يوجد منه سوی قدر ربعه . 


© الرسالة المستطرفة صن ۷ وما انا : 


for 


۲ س آطراف مسند الامام أحمد لابن حجر أبضا آفردہ من ( کتاب 
تحاف المهرة ) . ويسمى ( أطراف المسند المعتلى بأطراف المسند 
الحنبلى ) وهو یمحلدين . 

س س أطر اف الأحادىث المختارة للضباء المقدسى لابن ححر العسقلانى 
ی مجلد ضخم . 

۽ — أطراف مسند الفردوس لابن ححر أبضا . 

٥ه‏ آطراف صحيح ابن حبان لأبى الفضل العراقى . 

٠‏ س آطر اف المسائيد العشرة لشهاب الدین آبى العباس أحمد بن 
أبى بكر الكنانى البوصيرى الشافعى نزيل القاهرة المتوق سنة(ء٤2۸) ٠‏ 
وريد المسانند العشرة : مسند آبى داود الطیالنى ومسند آبى بكر 
عبد الله بن الز ير الحميدى » ومسند مسدد ين مسرهد » ومسند محمد 
ابن یحیی بن عمر العدنی » ومسند اسحاق بن راهویه » ومسند آبی بکر 
ان بى شيبة » ومسند أحمد بن منيع » ومسند عبد بن حميد » ومسند 
الحارث ين محمد بن أبى أسامة »> ومسند أبى بعلى الموصلى' . 

هده هی آهم اال العلماء. فيما تعلق يحم الحديث وترتسه ف 
هذا الدور وما وراء ذلك فشروح ومختصرات لبعض كتب الحديث 
ومع ذلك فهى لا تنحاوز ف الغالب آهل القرن الحادى عشر الهحرى 
وبعض الثانى عشر » آما فيما بعد ذلك الى عصرنا الحاضر فقد فترت 
الهمم حتى عن قراءة كتب الحديث فضلا عن القيام بأعمال التدوين : 
وأصبح الناس بقرءون صحيح البخارى لمجرد التبرك بل تقول أكثر من 
ذلك : آنه قد انقطعت الصلة بين علمائنا اليوم وبين هذه الثروة الطائلة 


(۱) الرساله المستطرفة ص ٩‏ وما عدھا ۰ 


{oY 
من كت الحديث قدمها وحدیٹها حتی آن کثیرا منهم لا بدری اذا د کر‎ 
عنده اسم کتاب منها ما موضوعه . اف الحديث هو آم ق الفقه آم فى‎ 
حفط‎ E e 
. الحديثية أمثال المرحوم شيخنا العلامة المحدث حبيب الله الشنقيطى‎ 
کتاں جلیل ف الأحادث التی اتفق‎ e فام رحمه الله فی آخرات آنامه‎ 
علنها الىخارى ومسلم ف ص حنج هما و سماه : ( زاد المسلم فما تەق‎ 
الفواثد الفقهبه والحدشة وسماه ( فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من‎ 
زاد المسلم ) كما تصدى رجه الله ق هامش سد ا الكتاب الحليل لسان‎ 
مما ندل دلاله و أاضحهك على اتساع حفظه ونىاهه شاه و قد مه‎ 
. فى علوم السنة  فتعمده الله برحمته وتفعنا بعلمه‎ 


الحديث النبوى من حفظ ف الصدور الى تدوين ف الكتب الى سان 
حال المتون من صحة وضعف الى محاربة للكذايين فى كل عصر حتى 
و صلتنا الأحادث مشفوعه ان حالها ۰ فحفظو أ بدلك على امه دنا 
و استحقوا من انل آفضل الحزاء ون الاش أعظم ناء و تقددر . 


(۱) وقد قام تامیده الأستاذ محمد بن محمد الشر نو بى بطبع زاد المسام 
وشر حه قى خمسة أجزاء على ورق جيد بمطبعة مصر فحزاه الله خيرا. ۰ 


o0٤ 


راان تخد الك عن لرن آل بن ودف ف خدة ال عن 
علريق علومها المختلفة الأنواع وما قاموا به من جلائل الأعمال كوضع 
قوانين الرواية وتاأسيس قواعد الجرح والتعديل ورفع التناقض الظاهرى 
عن أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك مما مستقف على 
فوالده. فتومن امانا صادقا يما لأسلافنا من تفاذ ق البصيرة وبعد نظر 
فى عواقى الأمور وعلو كعب فى هذه الفنون الحدشه القيمه لأ سيما ادا 
علمت آن هذه الفنون لم تأت عفو الخاطر بل كان تعضها وليد عصور 
متقادمة وجهود آمة باسرها عرفت للسنة قدرها فآتوا بما لم أت بعشر 
معشاره أمة من الأمم من بوم أن بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 
إلى خلقه » والىك طرفا من جهود علماء الحدىث فى ذلك  :‏ 


١‏ علم ميزان الرجال أو الجرح والتعديل 

هذا الفن هو عماد علوم السنة آذ به بتميز الصحيح من السقيم 
والمقىول من المردود » وقد أطبق العلماء على وجوب كشف حال الضعفاء 
والكذابين من الرواة واقامة النكير عليهم صيانة للدين » فالكلام على 
جرح الرواة وتعديلهم مر واجب على المسلمين » وقد دلت قواعد 
الشردعة الغراء على أن حفظها فرض كفابة » ولا بتآتى حفظها الا بدلك 
yl bes:‏ یتم الواجب الا به فهو واجب . 

لذا تكلم ف الجرح والتعديل خلالق لا یحصول ذکر منهم ابن عدی 
الحرحانى المتوق سنة )٠٠١(‏ قى كتانه الكامل جملة الى زمنه :س 

فمن الصحابة ابن عباس سبة (۸) وعبادة بن الصامت سنة )٠٤(‏ 
وأنس بن مالك المتوفى سنة (۹۳) ومن التابعين عامر الشعبى )٠١١(‏ 
وابن سيين )٠٠١(‏ ه وسعيد بن المسيب سنة )٠٣(‏ وهم قليل بالنسبه 


دد 


لمن بعدهم وذلك لقلة الضعف فيمن يروون عنهي اذ آكثرهم صحابة وهم 
عدول وغير الصحادة منهم آكثرهم ثقات ولا بكاد بوحد ف القرن 
الأول من الضعفاء الا القلسل . 

وآما القرن الثانى فقد كان فى آواثله من أوساط التانعين حماعة من 
الضعفاء وضعف أكثرهم غالبا من قبل تحملهم وضبطهم للحديث 
قفاوا سلون کيا ويرفعون الموقوف وكانت لهم أغلاط وذلك مثل 
آبى هارون العبدرى سنة )٠٤۳(‏ » ولا كان آخر عصر التابعين وهو 
حدود الخمسين ومائة تكلم ف التعديل والتجريح طائفة من الألمة 
فضعف الأعمش المتوق سنة )۱١۸(‏ جماعة ووثق آخرين . ونظر ف 
الرجال شعبة ( نة ٠١١‏ ) وكان متشتا لا بروى الا عن تة ومثله مالك 
وای ت ا رن کا عا ال ا ر و 
( سنة ٠١۴١‏ ) وهشام الدستوائى ( سنة ٠١١‏ ) والأوزاعى ( سنة ٠٠١‏ ) 
وسفيان الثورى ( سنه ٠١١‏ ) وابن الماجشون ( سنة ۲٠۳‏ ) وحماد بن 
سلمه ( سنه ٠١٩۷‏ ) واللیث بن سعد ( سنة ۱۷٥‏ ) . 

وبعد هولاء طبقه منهم ابن المبارك ( سنة ۱۸١‏ ) وهشيم بن بشير 
( سنه ۱۸۸ ) وأو اسحاق الفزارى ( سنة ٠۸١‏ ) والمعاف بن عمران 
الموصلى ( سنة ٠۸١‏ ) وبشنر بن المفضل ( سنة ٠۸١‏ ) وابن عيينة 
( سنه ۱۹۷ ) وقد كان منهم طبقة أخرى منهم ابن علية (۱۹۳) واين وهب 
( ۹۷ ) ووكيع بن الحراح ( سنة ٠۹۷‏ ) . 

وقد انتدب فى دلك الزمان لنقد الرجال الحافظان الححتان يحي 
امن سعيد القطان ( سنة 1۸١‏ ) وعبد الرحمن بن مهدى ( سنة ۱۹۸ ) 


وکان للناس وثوق بهما فصار من وتقاه مقبولا ومن جرحاه مجروعا 
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ومن اختافا یه وذلاك قلبل = رجع الاس فيه الى ما رجح عندهم . 
ثم ظهرت بعدهم طبقة آخرى برجع اليهم ف ذلك منهم يزيد بن 
ارون ( سنة ۲٠٠‏ ) وأبو داود الطيالسى ( سنه ٠٠٤‏ ) وعبد اارزاق ين 
همام ) ۲۱۱ ) وابو عاصم الل بن مخلد ( سنه ۲( 
م صنفت الكتب ف‌الجرح والتعدىلوالعالو سنت فها أحوالالرواة, 
و کان رؤساء الجرح والتعديل ف ذلك الوقت حماعه منهه منھم بحیی بن معین 
( سنه ۲۳۳ ) وقد اختلفت آراؤه وعباراته ف عض ال جال کا تختاف 
E I O‏ 
شكال » ومن طىقته احمد و ٤١‏ ) وقد ساله جماعه من 
تلامذته عن کثیر من الرجال فتکلم فيهم با بدا له ولم يخرج بهم عن 
دالرة الاعتدال » وقد تكلم ق هذا الأمر محمد بن سعد ) نه e‏ ( 
کاتت الواقدی فی طقاته وکلامه جد معقول وآبوخیشۀ زهیر بن حرب 
( سنه ٤؟‏ ) وله قى ذلك كلام كثير وأبو جعفر عبد الله بن محمد النبيل 
حافظ الجزبرة الذى قال فيه بو داود : لم أر أحفظ منه »> وعلى بن 
المدینى ( سنه ۲۳۶١‏ ) وله التصانىف الكثبرة ف العلل وألرجال »+ ومحمد 
اهن عبد الله ين نمير ( سنة ۲۳٤‏ ) الذى قال فيه أحمد : — ( هو درة 
العراق ) » وآبو بكر بن أبى شيبة ( سنة ۲٠١‏ ) صاحب المسند و كأن û1‏ 
قي اأحفظ » وعد الله بن عمرو القواردرى ( سنه Ya‏ ( الذى قال 4 
صالح جزرة : ( هو آعلم من رابت بحدىث آهل البصرة ) واسحاق بن 
راهویه امام خراسان ( سنۀة ۲۳۷ ) » وآبو جعذر محمد بن عند الله بن 
عمار الموصلى ( سنه ۲٤١‏ ) الحافظ وله كلا م جید ف الجرح والتعدىل» 
وآحمد بن صالح حافظ مصر ( سنة ۲٤۲۸‏ ) وكان قليل المثل » وهارون 
ابن عبد الله الحمال ( سنة ۲٤٠۳‏ ) وكل هولاء من أكمة الجرح والتعديل . 
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ثم خلفهم طبقه آخرى متصلة بهم منهم اسحاق الكوسج (سنة »)١١‏ 
والدارمى ( سنه ٠٠١‏ ) » والبخارى ( سنة ٠٠١‏ ) » والحافظ العحلى 
زيل المعرب » ويتلوهم آبو زرعة ( سنة ٠٠٠‏ ) ء وأبو حاتم (سنة ۲۷۷) 
الرازيان » ومسلم ( سنة ۲١١‏ ) » وآبو داود السجستانى ( سنة ۲۷١‏ ) ؛ 
وبقى بن مخلد ( سنة ۲۷١‏ ) » وأبو زرعة الدمشقى ( سنة )»۸١‏ . 

ثم من بعدهم جماعة منهم عبد الرحمن بن يوسف البغدادى وله 
مصنف ف الجرح والتعدیل وکان کاہی حاتم ف قوة النفس ٠‏ وابراهيم 
ابن اسحاق احربی ( سنة ۲۸١‏ ) » ومحمد بن وضاح ( سنة ۲۸۹) حافظ 
قرطب » وآبو بکر بن آبى عاصم ( سنة ۲۸۷ ) » وعبد الله بن أحمد 
( سنه ۲۹۰ ) ء وصالح جزرة (سنة ۲۹۳) » وأو بكر البزار (سنة ۹۲)) » 
ومحمد بن نصر المروزى ( سنة ۲۹٤‏ ) » ومحمد بن عثمان بن أبى شية 
( سنة ۲۹۷ ) وهو ضعيف لكنه من الأئمة فى هذا الكم . 

ٿم من بعدهم جماعه منهم آبو بكر الفریابی والبردیجی والنسائی 
( سنه ٠٠۳‏ ) » وأبو يعلى ( سنة ۷١ء٠‏ ) ٠‏ وان خزيمة ( سنة )۳١١‏ > 
وابن جرير الطبرى ( سنة ۳٠١‏ ) » والدولابى ( سنة ۳١١‏ ) » وأبو عروية 
الحرانى ( سنه )۳١۸‏ » وأبو الحسن أحمد بن عمير » وأبو جعفر العقيلى 
( سنة ۳۲۲) . ۰ 

ویتلوهم جماعه منهم ابن ابی حاتم ( سنة ۳٣۷‏ ) وأحمد بن نصر 
البعدادى شيخ الدارقطنى ( سنة ۳۲۳ ) وآخرون . 

ٿم من بعدهم جماعه منهم آبو حاتم بن حبان البستى ( سنة ۳٥٤‏ ) » 
والطبرانى ) ت ۳1 ( > وابن عدی الحزجأنی ) ب ) وکتابه 
ف الرجال اليه المنتهى ف الجرح والتعديل » . 


fo۸ 

ول جاء من تعد ابن عدی وطبقته جماعة منهم بو على الحسين بن 
محمد النیسابوری ( سنه ۳۰ ) وله مسند معلل ف آلف جزء وثلشماه 
جزء » وأبو الشيخ بن حيان ( سنة ۳٠‏ ) » وآبو بكر الاسماعيلى 
(سنة ۳۷١‏ ) » وأبو أحمد الحاكم ( سنة ۳۷۸ ) والدارقطنى (سنة ١۸٠)ء‏ 
ونه ختمت معرفه العلل . 

ثم من بعدهم جماعة منهم آبو عبد الله بن منده ( سنه ۳۹۰ ) ) 
وآبو عبد الله الحاکم ( سنة ٠٠٥‏ ) وأبو نصر الکلاباذی ( سنه ۳۹۸ ) : 
وعبد الرحمن بن فطيس قاض قرطه ( سنه ٤٤٢‏ ) وله دلائل اله 
ET Pe Ag‏ 
( س 

م من بعدهم جباعه منهم : محمد بن أبى الفوارس البغفدادى 
( سنة ٠١١‏ ) » وأبو مكر البرقانى ( سنة ٠٠١‏ ) » وأبو حاتم العبدرى؛ 
وخلف بن محمد الواسطى » وآبو مسعود الدمشقى وأبو الفضل الفلكى 
( سنة ٠۳۸‏ ) وله كتاب الطبقات فى آلف جزء وأبو القاسم محمود السهمى 
ك او وأتو در اران من بعدهم حماعة منهم أو الحسن 
الخلال ( سنة ٠٠۹‏ ) وأبو يعلى الخليلى ( سنة ٠٤٦‏ ) وآبو عبد الله 
الصورى وأبو سعد السمان ثم من بعدهم جماعة منهم ابن عبد البر 
( سنة ٤٦۳‏ ) واين حزم ( سنة ٠٠٦‏ ) الأندلسيان والبيهقى (سنه )٤٥۸‏ » 
والخطيب ( سنه ONE‏ ) 

ٿم من بعدهم حماعه منهم امن ماکولا ( سنه م ) ٤‏ وأو الولید 
الباجى ( سنة ٠۷٤‏ ) وقد صنف فى الجرح والتعديل » وأبو عبد الله 


الحميدى ( سنه ٤۸۸‏ ) وغيرهم . 
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ثم من بعدهم جماعة منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى 

من بعدهم جماعه منهم أبو موسى المدينى ( سنه e‏ 
دیمده جاعة مته ak. NOTE‏ 
وأبو عبد الله ن الفخار المالقى » وأبو القاسم السهيلى ( سنه ٤ ) ٥۸١‏ 
وبعدهم O ON E‏ الفنى 

ثم ا a‏ 
الانماط ( سنه 1٩‏ ) » وان نقطة ( سنه ۲۹ ) وغيرهم . 

ٿم من بعدهي جماعه منهم | بن الصلاح ( سنه ٠٤۲‏ ) » والحافظ 
المنذرى ( سنه ٠٠١‏ ) » وآبو عبد الله البراذلى ( سنه ۳١‏ ) > وان الأبار» 
و ا ا د لن 
دقيق العيد ( سنه ۲ء۷ ) . 
( سنه ۷٤۲‏ ) » وابن سيد الناس ( سنه ۷۳٤‏ ) » وأبو عبد الله بن أيبكه 
الدذهبى ( سنه ۷٤۸‏ ) » والشهاب بن فضل الله ( سنه ۷٤۹4‏ ) » والحافظ 
( سنه ۸۰٦‏ ) . 


ا سنه 


Sa Ea 
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هذه ثمانية قرون كامله تدا بعصر الصحابة وكلها مشحونة بالأئة 
الأعلام من علمأء الجرح والتعدىل الدين وز نوا الروأة دسز أں الخكن 
وآنزلوهم منازلهم فجزاهم اله عن الدين خر الحزاء . 
كتب الجرح والتعديل 

من العلماء من تكلم ف کتابه على الضعفاء من الرواة فط ومهم ن 
فصر مو لهه على ألثقات لا غير ومهم من e‏ النوعين وکل فد الخر 
والىك طائفة من أشهر الكتى فى ذلك : ب 

کی الات : ا رد التقاث بالتالف کا من العلماأء ن شاد 
الکتب : س 

| کات اقات ب حاتم و انا اسن . لا آنه دکر فه 
عددا كثيرا من المجهولين الذين لا تعرف أحوالهم » وطرقته فيه أنه بذكر 
فة | لحكل ٠‏ ) العدل من م منه الجرح اد الحرح د العدانة 
فمن ن م ا 
ا E RIH‏ 
(سنه (AY‏ 3 ده الفات مک سن ف الكتب الستة ف آرع محلدات. 

مون ا و 


جج جل ن ی ی ی ی ی ا ت 


١١٠١ و‎ ٠٠١۹ ص ۲۷۲ والرسالة المستطرفة ص‎ ١ كف الظنون ج‎ )١( 
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كتب الضعفاء : صنف فى هذا النوع كثير من الحفاظ والجهابذة من 
علماء السسنة وتقدة الرجال فمن ذلك : كتاب الضعفاء لامام المحدثير 
آبی عبد الله البخاری )۲٥١(‏ » وكتان الضعفاء والمتروكين للنساتى > 
وکتات اأ عةاء لی حاتم انا و کتاں الضعفاء المدارقطنى؛ 
وكتان الضعفاء لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلى لمتوق 
( سنه E‏ الثقه صاحب التصانف وكتابه كير مفيد ٠‏ و كتاب الضعمأء 
لأبى نعيم عبد ا ملك بن محمد الجرجانی ( سنه ۳۲۳ ) » و كتاب الضعفاء 
ا الفرج عبد اأرحمن بن على الحوزى ( سنه ۹۷ ( وکتانه کر وقا 
اختصره الدھیی م ذیله کما دنله علاء الدین مغلطای ( سنه ۷۹۲ ) » 
ومن الكتى الهامة فى ذلك : كتاب الكامل لأبى أحمد عبد الله بن محمد 
ان عدى بن عبد الله من محمد بن المبارك الحرجانى الحافظ الكبير 
أحد. الجهابذة المرجوع اليهم ف العلل واارجال ومعرفة الضعفاء المتو 
سنة ( ۳٠۵‏ هھ ) ۰ ذکر فيه کل من تکلم فيه وان کان من رجال 
الصحیحین وذکر ف ترجمة کل راو حدیثا آو آکثر من غرابه ومناکره 
وهو فی مقدار ستین جزءا ق اثنى عشر محلدا وبعتىر هذا الكتاب آكمل 
كتب الجرح وعلنهة اغتماد العلماء . ومتها ٠‏ ميزان الاعتدذال فى نقد 
الرجال للحافظ شمس الدين الذهبى المتوق ( سنة ۷٤۸‏ ) رتبه على 
حروف المحجم حتى ف الآباء ورمز على اسم الرجل لمن أخرج له ی کتاه 
من الأئمة السته » قال ى خطبته : ( وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته 
بآدنی لین وباقل تجریح فلولا آن ابن عدی آو غیره من مؤلفی کنب 
الجرح ذكروا ذلك الشخص 0ا ذكرته لثقته ولم أر من الرآی آن أحذف 
اسم آحد ممن له ذکر بتلیین خوفا من ان تعقب على لا آنی ذکر ته لضعف 
غه عندی الا ما کان فى كتان التخارى وان عدى وغبرهما من الصحابة 


4۲ 
فانى آسقطهم لجلالة الصحابة ولا آذكرهم ف هذا المصنف فان الضعف 
انما جاء من حهة الرواة اليهم وکذا لا آذکر ف كتاى من الأثمة المتموعين 
ف الفروع ا حدا لجلالتهم ف الاسلام وعظمتهم ف النفوس ) . اه . 
وکتاره مطبوع فى محلدين آو ثلاثة وقد ديل عله الحافظ زنن الدين 
العراقى فى محلد وعمل ابن حجر العسقلانى ( لسان الميزان ) ضمنه ما فى 
الان مها لي 0 د الال وراد ق الكاب اه رة کا ا 
فيه تذییل شیخه العراقی على المیزان ورمز لزیادته هو بحرف زای ولتذليل 

شیخه بحرف ذال وهو مطبوع ی ثلاثه مجلدات ١‏ . 

« كتب جامعة بين الثقات والضعفاء » : 

الكتب فى هذا النوع كثيرة جدا منها توار يخ البخارى الثلاثة الكبير. 

وهو على حروف المعحم ابتدأ بمن اسمه محمد والأوسط وهو على 
السنين والصغير » وكتاب الجرح والتعديل لانن خان » وکتاب الحرح 
والتعدىل لعد الرحمن فن آبى حاتم الرازئ النوى ) ا ۷ ) وهو 
کر ف ستة محلدات اقتص فه آثر البخارى وأجاد فه » وکتاں الجرح 
والتعديل لأبى اسحاق ابراهيم بن بعقوب الجوزجانى الحافظ » وكتاب. 

التكمبل فى معرفة الثقات والضعفاء والمحاهيل للعماد ابن کر جمع 
ضه بين تهذس المزى ومزان الذهبى مع زنادات وتحرر ف العبارات 
وهو آتفع شىء للمحدث والفقيه » وكتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن 
> سعد المتوفى ) سنه ۲۳٥‏ ( وهو من أعظم ما صنف جمع فره الصحاة. 
والتابعين فمن بعدهم الى وقته فأجاد وأحسن الى غير ذنك° . 


ه٠١ ص ۲۷۲ و‎ ١ توحسه النظر ص ۱۱۸ و کشف الظنون ح‎ )١( 
) . ٠١١۹ والرسالة المستطرفة ص ۱۰۸ و‎ 
مفتاح.‎ . ٠٠١ ص ۲۷۲ الرسالة المستطرفة ص‎ ١ كشف الظنون ج‎ )۲( 


۳ 


۲ - معرفة الصحابة 

معرفة الصحابة بأسمائهم وكناهم فن جال اعتنى به علماء الحديث 
قددما وحد ما اذ به يعرف الحديث آمتصل هو آم مرسل + قال الحاکہ ١‏ 
ف كتابه علوم الحديث : ( ومن تبحر فى معرفة الصحابة فهو حافظ كامل 
الحفظ فقد رآيت جماعة من مشابخنا بروون الحديث المرسل عن تابعى 
عن رسول الله صلی الله علبه وسلم نتوهمونه صحانا ورا رووا المسند 

عن صحابی بتوهمونه تابعیا ) اھ . 
وقد تتاول العلماء هذا القن بالتالنف فين ذلك : كتات الصحاه 
لابن حان وهو مختصر فی محلد » وکتاب آبی نعیم الأصه‌هانی ۰ و کتاب 
معرفة الصحابة لأبى أحمد بن عبد اله العسكرى وهو مرتب على 
القبائل » وكتاب على بن المدينى شيخ البخارى ذكر فيه من نزل من 
الصحاه ف ساثر البلدان وهو فق خمسة أحزاء لطفة ء و کتاب ابن منده» 
ويله لأبى موسى المدنى » هذا ومن أحسن الكت فى عذاالفن وأكثرها 
فوالد : ( الاستتعاب ق معرفه الأصحاب ) للحافط ابن عبد الير لولا 
ما شانه بدكر ما شحر ين الصحابه وحكاته عن الأخاريين والغالل 
عليهم الاکثار والتخلط ق ما روونه » وهو مطبوع الان وقد ديل عله 
ابن فتحون ذلا حافلا كما ذيل عليه آخرون » وكتات سد العابة 
لعز الدين بن الأثير المتوق سنه ( ٠۳١‏ ) جمع فيه كتبا آربعة : هى 
کی ا و ا ای ی ای ی ی وا 
أن عد ال 6 وراد غلا اساء من غرها وط وق آشاء ةة : 
على ما فيه من التکرار حسس الااختلاف فف الاسم أو الكنة وهو مطبو ع 
أ ضرا وقد اختصره الحافظ الذهى (۷4۸( ف کتاں لطف ساماه 


. ۲١ ص‎ )۱( 


eé 

( التجريد ) » وبين من ذكر غلطا » ومن لاتصح صحبته » ولم يستوعب. 
ذلك › ثم جاء شيخ الاسلام العسقلانى المتوق سنه )۸٥۲(‏ فالف کتانه : 
( اللاصابه ق تمييز الصحابه ) . جمع فيه ما ف الاستيعاب وذيله وآسد 
الغابه وتحرنده » واستدرك عليهم کثیرا فحاء کتاا عظبم النفع اک 
الفائدة وهو مطبوع الآن ١‏ .. 


۳ علم تاريخ الرواة 

تکام الناس على تاريخ اأرواة ورحااتهم ومواطنهم وآبانوا عن 
موالیدهم ووفيا تهم و کشر من آحو الهم مما اه ار ف توهینهم أو تقو ھم 
فميزوا آوقات ضبطهم وانتباههم من آوقات غفلتهم واختلاطهم وكشهوا 
َ کل ذلك با لا يدع محالا للرب فتراهم قولون متلا : فلان وأد. 
عام کدا و وعمره کدا وارتحل ا الد الفلانى ف ووت کدا ans‏ 
من الشيخ الفلانى والتقى بفلان ولم بلتق لان » وفلان اختاط قبل 
و ا ا و 0 ق 
وفالان سمح منه عد الاختلاط فلا فل وهلم حرا َ وانك لتلمح من 
آقواأهم هذه الفائدة الكرى التى ضدها هذا الفن من فنون الحدث. 
وقد وفأه علماء الحدث حه ll‏ ددر ت عله من انضال الحدث و اتقطاعه. 
وفقو له و ضعفه الى غبر ذلك و نحن ند کر اك ا من دد الةو أدد ليعظم 
E‏ 

ر العلم بتار يخ الرواة طرق لعرفه ما تقل من آحادث. 
الثقات الذدين آدر کھم الاختلاط وما لا قل منها . ) ) 


(۱) كشف الظنون ج ١‏ ص ۷٤:‏ والتدريب ص ۲١١‏ وما تعده 
والرسالة المستطرفة ص ٠١١ › ٩٤‏ . 


٥ 


۲ - أن العلم بتاريخ الرواة يعرف به المتقدم والمتأخر من أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم أن أحد الخبرين ناسخ والآخر 
منسوخ عند تعارضهما مع تعدر الجمع سنهما وبدلك بذهب التعارض 
ويندفع التناقض عن حدثه صلی الله عليه وسلم . 

٣‏ - الوقوف على اتصال السند وانقطاعه فقد بقع من بعض الرواة 
الكدب آو التدليس آو الارسال ولا بظهر ذلك الا للعالم بالتاریخ 
الواقف على حقيقة الحال وكثيرا ما حكم العلماء على رواة بالكذب وعلى 
أحاديث بالوضع بسبب اطلاعهم على تواريخهم وأنهم لم بلتقوا بمن 
حدثوا عنه بل ولدوا بعد موتهم بسنين طوال واليك بعض الأمثلة : سال 
اسماعیل بن عیاش رجلا آی سنة کتبت عن خالد بن معدان ? . فقال : 
سنة ۱١۳‏ ه فقال آنت تزعم انك سمعت خالد بن معدان بعد موته سبع 
سنن فانه مات سنه ٠۰٩‏ هھ » وسال الحاكم محمد بن حاتم الكئى 
عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد فقال سنة ( ۲٠۰‏ ) فقال : هذا سمع 
من عبد ين حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة »> وروى مسلم فى مقدمة 
صحيحه آن المعلى بن عرفان قال : حدثنا أبو وال قال : خرج علينا ابن 
مسعود بصفين . قال آبو نعم  :‏ يعنى الفضل بن دكين حاکيه عن 
المعلى تراه بعث بعد الموت وذلك لأن اين مسعود توف سنة ۳٣‏ هى 
قىل انقضاء ء خلافه عشمان بثلاث سنين وصفين كانت ف خلافة على بعد 
ذلك 

هذه أمثلة ناصعة تصور لنا مبلغ حرص هؤلاء الأعلام وعنايتهم 
بالوقوف على أحوال الرواة واهتمامهم البالغ بالرواية والأسناد لذلك 
قال سفيان الثورى : ( لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ ) 
وقال حفص بن غياث القاضى : ( اذا ا5 نهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين  )‏ 


٤ 


بعنی سته وسن من کتب عنه » وقال حسان بن يزيد : ( لم نستعن على 
الكذابين بمثل التاريخ تقول للشيخ سنة كم ولدت » فاذا أقر بمولده 
عرفنا صدقه من کدبه ) وکتب تاریخ الرواة كثيرة جدا وقد تقدم لك 
بعضها والىك حملة من كتب وفبات الرواة فمن دلك : س 

الوقبات لعند الله بن أحمد بن ريعة الربعى الدمشقى سنه (۳۷۳) 
جمعه من الهجرة الى سنة (۳۳۸) وذيله لعبد العزيز بن أحمد بن محمد 
الكتانى الدمشقى الحافظ سنة >٠٦‏ وذيل على كتاب الكتانى تلميده 
ES E CNG NE laa SON A‏ 
سنة الى سنه >۸٥‏ وسماه جامع الوفيات ثم ذل على الأ کفانی شرف 
ادن على ن ال ادى ال كدري الا الوق 
سنة ٠١١‏ وصل فيه الى سنة ۸١‏ ثم ذيل على ابن المغضل زكى الدين 
أ مد ا العظيم المنذرى المتوق سنة (٦ه٠)‏ وهو ذيل كبير كثير 
الاتقان والفائدة فى ثلاثة محلدات سماه ( التكمله لوفات النقله ( ثم 
ذيل على المنذرى تلميذه الحافظ عز الدين أحمد بن محمد الشر بف 
الحسبنى الحلبى اأضري. الوق نة وة ى ماد م ذل على 
الشرنف آحمد بن آمك الدمیاطی المحدث وصل فه الى سنه ۷٤۹‏ م 
ذيل على ابن آببك الحافظ زين الدين العراقى الى سنة )۷٠۳(‏ ثم ذيل 
علبه انه ولى الدين العراقى المنوق. سه (^۲٦)‏ 

ومن كتب الوفيات (كتاب در السحابه ف وفيات الصحابه للصاغانى) 
والأعلام بوفيات الأعلام للذھی > وتاریخ الوفاة اممتأخرين من الرواة 
لی سعد السمعانی ٠‏ الى ولق 7 
TT E E E PE ED‏ 


حجر ج ۲ ص ٠١١‏ - الباعث الحثبث ۲۹۳ مقدمة ابن الصلاح ص ١۱۸١‏ 
و ۱۹۰ ومفتاح السنة ص ٠١١‏ . 


۷ 


هدا ولم بقتصر الأئمة على التاليف ف رجال الحديث عامة » بل 
آفر دوا بالتصنيف رجال بعض كتب الحديث فمن ذلك : رجال صحيح 
الیخاری لأحمد بن محمد الکلابادی المتوق سنه ۳۹۸ ه > ورجاله 
كذلك لمحمد بن داود الكردى المتوق سنة ٩۲۰‏ ه - ورجال صحيح 
مسلم لأحمد بن على المعروف باين منجويه المتوق سنه ٤۲۸‏ ه > ورجاله 
أيضا لأحمد بن على الأصفهانى > وجمع محمد بن طاهر المقدسى المتوق 
وابن منحوبه ورتنه على الحروف وأحسن كما استدرك علنهما » وكذلك 
جمع ينهما اللالكائى المتوق سنة (۹۸) »> وآفرد رجال السنن لأبى داود 
أبو على الغسانى المعروف بالجيانى المتوفق سنة (۹۸) وجمع السيوطى 
E E TT‏ 
الشافعى ومسند أحمد ومسند بى حنيفة — للحافظ ابن ححرالعسقلانىء 
ورجال السنن الأريع سنن النساٹی وآبی داود والترمذی وان مأجه 
لأحمد بن أحمد الكردى المتوفق سنة ۷٠۳‏ والكمال ف معرفة ' 
الرجال لعبد الغنى المقدسى المتوف سنة ٠٠٠‏ جمع فيه رجال الكتب الستة» 
وتهذيب الكمال لجمال الدين يوسف المزى المتوق سنة ۷٤١‏ ه وهو 
کن کا و اور ارال عل مات الان یرل 
وقد اختصر التهدس الحافظ الذهبى فى كتابه الكاشف اقتصر فيه على 
من ذکر له روابة فى الكتب السته دون من عداهم مما فى كتاب المزى » 
واختصره أيضا الحافظ ابن حجر فى كتابه تهذيب التهذيب وهو كمل 
من كاشف الذهبى »> ولان حجر آيضا تقر يب التهذيب وهو مختصر جدا 
وتهديب التهديب وتقريب التهذيب مطبوعان الآن الى غير ذلك من كتب 
الرجال وهى كثيرة )١‏ . 


)١(‏ الرسالة المستطرفة ص ٠١١‏ وما بعدها. 


۸ 
>٤‏ - معرفة الأسماء والكنى والألقاب 

قد کون للراوی اسم وكنيه أو اسم ولقب وربما اشتهر باسمه 
دون كنبته أو العكس أو اشتهر بلقبه دون اسمه آو العكس » وقد عنى 
الحفاظ ببيان هذا النوع عناية تامة فتكلموا على كل صنف ودونوا ذاك 
فى موؤلفات خاصة > وفائدة التنبيه على آن الراوى اشتهر باسم كدا 
وكنبته كذا أو العكس أو اشتهر بلقب كذا واسمه كذا آو العكس 
آلا يظن من لا معرفة له بذلك أنهما شخصان وريما ذكر ألراوى بهما 
معا فى الاسناد فيظن من لاقف على حقبقة الأمر آنهما رجلان وقد بحره 
ذلك الى تضعيف الثقة وتوثىق الضعبق وف هذا من الخطر مافيه ؛ 
واليك جملة من الكتب ف هذا النوع : 

کتب ف آسامی من بعرف بکنیته : 

ای ع ر الک ابم د کان اا 
)٤(‏ کتاب ابن ابی حاتم ۰ (ه) کتاب ابن حبان . )١(‏ کتاب الحاکم 
ابی أحمد التیسابوری س شيخ ابی عبد الله الحاكم المتوق سنة ۳۷۸ 
فى أربعة عشر سفرا حرر فبه وأجاد وزاد على غبره ورته الدهبى على 
المعحم واختصره وزاد عليه وسماه « المقتنى ف سرد الكنى » ٠‏ (۷) كتاب 
ابن عبد البر وهو المسمى بالاستعنا ق معرفة الكنى ٠‏ (۸) كتاب « الى 
ف الكنى ) للحافظ السبوطى » هذا ولأبی بشر محمد بن آحمد الدولایی 
المتوق سنة ۳٠۰‏ كتا الكنى والأسماء وهو مطبوع تحندر آباد بالهزد 
سنه (۱۳۲۲) ف محلدین . 


وف بيان كنى المعروفين بالأسماء الذى هو عكس هذا النوع كتاب 
لابن حبان بقع فى ثلاثة مجلدات . 


<۹ 


۱ -_- کتاب الأسماء والألقاب » الفرج ن الحوزی و أسمه کشھی 


Y۷‏ — و کتاں es‏ الآاداب ف E‏ السماء والأأقاب لی الو لىد 
الفر ض محدث الأندلس . 

۳ وكتاب الكنى والألقاب لأبى عبد الله الحاكم . 
ما لعبره وزادة وزاد عله تلمىدە السخاوى زواند کثرة و ضمها الله 
فى تصنىف مستقل » وللسيوطى كتاب ( كشف النقاب عن الألقاب ) . 

هده آنواع ثلاثه تقع فى آسماء الرواة ولا بحصل العلم بها الا للحافظ 
ال ادى ج هاا وا اا ا ر ن ل 2 
فائقة ببيان هذه الأنواع ولنتكام على كل منها فنقول : -- 

١‏ - المتفق والمفترق : وهو آن يتفق اننان فأكثر من الرواة فى الاسم 
ظا و طا ودلك مل الخليل لن آك مس می له س أشخاص ومنتل 


تناو ل العلماء هذا النوع بالتصنىف فن ل س 

كتاب المتفق والمفترق للخطب البعدادی وهو کتان نفس ى محلا 
کر وكتاب المتفق والمفترق للحافظ محمد فن النحار اليعدادى و کتاب 
آبى بكر الجوزقى . 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاع ص ١١٤١‏ وما بعدحا » الباعث الحثيث ص ٦ه“‏ 
وما بعدها وتدرنب الراوی ص٠۲۲‏ وما بعدها مفتاح السنة ص ٠٠٥١١‏ 


{۷۰ 


الموتلف والمختلف : وهو أن تفق اسما راويين فاأكثر خطا 
فقط ونختلفا بالنطق نحو سلا م وسلاّم وعماره وعمارة وقد صنف 
ق سان هد! النوع كشر من المحدتين فمن هذه المصنفات : كتاب لمو تلف 
والمختلف للدارقطنى وكتابه حافل » وكتاب عبد الله بن على الأندلسى 
الرشاطى المتوف (o)‏ 4 وکتاب ی سعد المالبنى > وکتاب عبد العنی. 
ابن سعيد الأزدئ المصرى الحافظ المشهور النسابة المتفنن المتوف 
SS E‏ 
ابن على ( سنة ٤٦۳‏ ) جمع فيه بین کتابی الدارقطنى وعبد العنى وزاد 
عليهما وجعله کتابا مستقلا » ثم جاء هبه الله بن على بن جعةفر الحافظ 
المعروف بان ماكولا المتوق سنه ١۷ء‏ فزاد على كتا التكملة المذكور 
وضم اليا آسماء وقعت له وجعله کتابا مستقلا وسماه الاكمال ف رفع 
الارتياب عن الموتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب » وهو 
فى محلدين وعلبه اعتماد المحدثين » وقد تناوله الناس كل بعد الآخر 
بالزيادة والتذييل » وكتاب تقبيد المهممل وتمييز المشكل لأبى عل 
الغسانى الجيانى » نسبة الى جيان مدينة كبيرة بالأندلس المتوفى 
e‏ وهو خاص داسماء E‏ مختصر 

لخصه من كتب عبد الغنى وان ماكولا وان نقطة وآبى الوليد الفرضى 

ولكنه أجحف ف الاختصار واكتفى بضبط القلم فصار مناقضا ا 
أعدم الأمن من التصحيف فه وفاته من آصوله آشياء واسم كتابه المشتبه 
فى آسماء الرجال طبع ف لیدن » وقد اختصر کتاں الذهبى هذا الحافظ. 
ابن حجر العسقلانى وضبطه بالحروف على الطرقه المرضية وزاد فيه 
كثيرا مع شدة تحريه وساه : « قبصرة المنتبه ف تحرير المشتبه » ويوجد 
مخطوططا بدار الكتب المصرة . 


34 
۳ - المتشابه : كالوليد بن مسام ومسام بن الولید ويزید بن 
الأسود والأسود ن بزند »> وقد تناوله العلماء نضا الان والتصنيف 
ومن هذه الكتب : كتاب « تلخيص المتشابه ف الرسم وحماية ما أشكل 
منه عن بوادر التصحيف والوهم» للخطيب البغدادى فىمجلد ثم ذيل عليه 
هو آنضا وهو كتا كثر الفائدة قال ابن الصلاح آنه من آحسن که 
وقد اختصره علاء الدین بن التر کمانی الماردنی كما اختصره جلال الدين 
السوطی وسمی کتاده ر تحفة النانه تلخضص المتشابه ” » . 
ه ‏ عام تاويل مسكل الحديت 
هذا فن جليل وسمى آبضا تآويل مختلف الحديث وعلم اختلاف 
الحدبث وکل عالم بل كل مسام بحتاج للوقوف عليه فأ بمعرفتة بندفع 
التناقض عن كلام النبى صلى الله عليه وسلم ويطمئن المكلف اأى أحكام 
الشرع . ومشكل الحديث هو آن يرد حديثان يناقض كل منهما الآخر 
ظاهرا » وقدعنى علماء الحديث بالكلام على هذا النوع ووفقوا بين 
المنون المتعارضة نما يزيل اشكالها »> ولا تكمل ادلك الن سوى فقهاء 
المحدثين العواصين على دقاثق المعانى : وآول من تكلم ف هذا الفن 
الامام محمد بن ادريس الشافعى المتوق سنة ٠٠١‏ رحمه الله وصنف 
فيه كتابه المعروف باختلاف الحديث وان كان لم بقصد الى استيفائه 
بل ذکر جملهۀ منه شه بها على طرقه الحمح ين ما ظاهره الثناقض > 
وهذا الكتاب من رواية الربيع بن سليمان المرادى عن الشافعى فى محلد 
واحد مطبوع على هامش الحزء السابع من كتاب الأم للشافعى آيضا : 


۲۷١ والباعت الحتيث‎ ۱۸١ ۱۷۲ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
۸١۱ وما دعدها وتدریب الر اوی صن ۵ وما دعدھا والرسالة المستطرفه ص‎ 
. وما تعدعا‎ ٠٥١ وما نعدھا ومفتاح السنه ص‎ 


۷۲ 
ثم صنف فى هذا النوع من العلم الامام آبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى المتوف سنة ۲۷٦‏ ه وسمى كتابه « تأويل مختلف الحديث » 
رد فيه على أعداء آهل الحديث وجمع بين الأخبار التىادعوا فيها التناقض 
وأجاب عما أوردوه من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة وقد أحسن 
فيه کثیرا وآجاد وکتابه مطبوع متداول فی جزء صغير ثم صنف أبضا 
محمد بن جریر الطبری )۳۱٠۰(‏ وآبو بحیی زکریا بن یحی الساجی(۰۷٠)‏ 
وب جعةر الطحاوی )۳۲١(‏ وسمى كتابه مشكل الآثار وهو من أجل 
كتبه ولأبى الفرج بن الجوزى )٥۹۷(‏ « التحقيق فى أحاديث الخلاف » 
هدا وقد کان امام الأكمة ابن خزیمه من أحسن الناس كلاما فى هذا النوع 
من فنون الحدیث حتی روی عنه آنه قال : « لا عرف حدشین متضادین 

فمن کان عنده فلاتنی به ولف بینهما » اھ0 . 
معرفة الناسج والمنسوخ من الحديت 

غ السلف الصالح من الصحابة والتاعين فمن بعدهم دمعر ده 
الناسخ والمنسوخ وهو فن صعب المنال الا على جهابذة السنة وحفاظها 
الواقفين على تاريخ التشريع الاسلامى ٠‏ قال الامام الزهرى )٠١١(‏ : 
« أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه » وقد 
كان للامام الشافعى رضى الله عنه ف هذا النوع من علوم الحديث اليد 
الطولى والسابقة الأولى » فالامام أحمد بن حنبل على جلالته ى علم 
السنة قول لابن وارة ‏ وقد قدم من مصر - : كتبت كتب الشافعى . 
قال لا : قال فرطت » ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من 
وة ج الها الشاي : 


E التدريب ص ۷ وما عدها » مقدمه اىن الصلاح ص‎ )١( 
E 1 ص‎ ١ کشسف الظنون ح‎ 
. ص ۱۱۸ وما عدھا‎ 


<Y 


والنسخ ف اصطلاح العلماء هو هو رفع الشارع حكما منه متقدما 
E e‏ والمتقدم : سمى المنسوخ 2 
ENT EEF‏ 
عن زبارة القبور فزوروها » ومنها تصريح الصحابی به كقوله مثلا : 
ھا ف النار ) ومله ما لعر ف بالتنار يخ کحدث ا لن آوس عند 
آیی داود واأنساٹی مرفوعا : « افطر الحاجم والمحجوم ) ذكر الشافعى 
رحمه الله آ زه منسوح دحك ث ا عباس رضی ازلے ا 9 أن الي 
صلی الله عله وسلم احتجم وهو محر م صانم ( خر حه مسلم ¢ فان ف 
انما صحبه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع سنه عشر » ومنه ما عرف 
بدلالة الاجماع كحدمث فقتل شارب الخمر فى للمرة الرابعه ولفظه على 
ما روأه 2 داود وال رمدی من حد ت معاوبه ( من شرب الحمر فا حلدوه 
فان عاد ف 1 رانعه فاقتلوه ه) ٠‏ قال النووی ق شرح مسلم : ( دل الاجماع 
على نسخه وان کان أبن حزم خالف ق ذلاف فخلاف الظاعرية لا قد 
ف الاجماع ( والاجماع لا نسح ولا ا ولکن یدل على وود ناسح 

هذا وقد صنف ف الناسخ وا لمنسوخ من الحدث خلق كثر منهم 
الامام اح لن حن| 6 والامام انو دأود | : لسجستا نی صأاحب الت 
وا لن اسحاق الدناری )۳۱۸( ٤‏ و محمد لن حر الأصفھا نی(۳۲۳)۔ 
وآحمد لن محیكد النحاس )^( 4 واو محمد قاسم ان صب )<( 4 


وهبة الله بن سلامة )٠٠١(‏ » وآبو حفص عمر بن شاهين )۳۸٥(‏ » وللامام 


١ {VE 
ای ر رن الان که ن ای ادا ای ب ل ج‎ 
سداد کاب‎ (o^) حازم الهمدانى الحافظ المتقن المتوق سنة‎ 
» مشهور بين العلماء يسمى « الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار‎ 
.  رصمو ق مجلد وهو مطبوع فى حدر أباد وحلب‎ 
معرفة غريب الحديث‎ - ۷ 

غريب الحدعث ما بقع فه من کلماٽت غامضه بعيدة من الفهم وله 
استعمالاتها قال الامام أبو سليمان الخطابى : « الغريب من الكلام انما 
هو الغامض البعيد من الم كما آن الريب من الناس هو البعيد 
ن ائ اا ع العر :رارت س اا ال ن 
وجه احدهما آن راد نه آنه تعد المعنی غامضه لا تناوله الفهم الا عن 
بعد ومعاناة فكر والوحه الآخر أن براد به کلام من بعدت به الدار من 
شو اذ القأتل . فاذا وقعت الىنا كلمه من کلامم اق تاها اف 

قد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا » حتى 
كان يخاطب وفود المرب على اختلاف قبائلهم وألستتهم بما بفهمونه ؛ 
و کان اصحانه رضی الله عنهم دفهمون آکثر ما بقوله » وما لم بفهموه 
سالوه عنه واستمر الأمر على هذا المنوال الى أن لحق رسول اله 
صنى اله عليه وسلم باارفيق الأعلى » وف عصر الصحابة كان اللسان 
ا ا غر و ا 
ودخل فى الاسلام كثير من الأعاجم » واختلطوا مع العرب بالازدوام 
فنشاً جل جدند تشوب لسانه عحمه فتعلموا من اللسان مالابد لهم منه 
xi aii TE‏ 


وعقدمة ابن الصلاح ص ٠۴۳١۹‏ . والباعث الحتيٿث ص ۲٠۲‏ وكشف الظنون 
سح ۲ ص V٦‏ والرسسالة المستطرفة ص ٠۰‏ ومفتاح السنة ص ١٠٥۸‏ 1 


Vo 


فى الخطاب » ثم جاء التابعون سالكين طرقتهم » الا آن لعْة القوم كانت 
سائرة الى الاستعجام شتا فشا » فما انقضى عصر التابعين الأ وقد 
استحال اللسان العربى أعجميا » واستغلق على الناس فهم كثير من آلغاظ 
الحديث النبوى » فألهم الله أكمة الدين معالحة هذا الداء العضال صبانه 
لهذا العلم الشر دف 4 حتی ك يصبح طلاارسم امام عحمه المناخرين َ فتکلم 
فی غراب الحدىث جماعه من آتباع التا عبن مهم ا لن انش الامام ه 
على هذا الفن مسنين للناس معانى كلماته المستغلقة » وآلفوا ف ذلك 
الكت القيمة التى كانت فبا بعد عدة الأجال المتلاحقه » وذخرة القرون 
المتآخرة ٠‏ ولولا ھ4 هو لاء که الأعلام طم | نتفعنا اليوم ا حاد ىث الس 
عله الصلاة والسلام م والىك نىدة عن تاریخ التدوبن ف سد | النوع من ۰ 
علوم الحدث : س 

أول من صنف فى غر س الحدىث على ما قبل - أبو عبيدة معمر 
أن ا التمسمى التضرقى اذاف اه (۲۱۰( جمع فيه کتاا صعيرا ولم 
تکن قلته اجهله بغیره بل لن کل مبتدیء فی شیء بکون مقلا فيه عادة 
ولأن الناس كانت لا تزال فيهم بقية من معرفة وأثارة من علم فلعله قصد 
الى ما يخفى على بعض الناس » وترك ما يعرفه كل الناس »ثم جمع 
او الحسن النضر لن شمىل ا لماز نى النحوى )۲۰( دعكه اک مه م 
فى عصر آبى عبيدة » وكذلك جمع فيه محمد ين المستنير المعروف بقطرب 
المتوق(٦١٠۲)‏ وعر هو لاء من الاه حمعو ا آحادیث وتكلموا على لعتها 
ف آوراق ولم يکد آحدھم پنفرد عن غیرہ بکثیر بل کانوا فیما جمعوه 
متقاربين » ثم آلف من بعدهم آبو عبيد القاسم بن سلام ( سنة ۲۲٤‏ ) 


۷٦ 


كتابا جلبلا » اتخذه الناس العمدة قى هذا الفن > وقال انه أفنى فيه 
عمره اذ جمعه فى آربعين سنة » بقى هذا الكتاب يرجع اليه الناس فيما 
آهمهم حتى جاء آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى المتوق 
سنة ٣۷‏ فصنف كتابه المشهور نهج فيه منهج أبى عبيد القاسم فجاء 
کتابه مثل کتابه آو آکبر » ولم بودعه من کتاب آبی عبد القاسم شیا 
الا ما تدعو اليه الحاجة كزيادة شرح آو بان لفظ » وقال ف مقدمته : 
« رجو آلا کون بقى بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون 
لأحد فه مقال » وممن صنف فى ذلك الامام ابراهيم الحربى المتوق 
سنة ۲۸۵ سط القول فى كتانه واستقصى الأحادىث وأطال بذكر المتون 
وآسانیدها مما زهد الناس فيه . 

ئم آکثر الناس التصنف لهدا الفن الى أن حاء الامام آ بو تیان 
حمد الخطابى البستى المتوق سنة ۳۷۸ فصنف كتابه الشهور ى غريب 
E EE AS Eg‏ 

جمع ما لیس ی کتابیهما » »> فكانت هذه الكتب الثلاثة تعد آمهات كتب 
غرب الحديث المتداولة » غير آنه لم يكن ن تلك الثلاثة وغبرها من 
الكتب كتاب مرتب بسهل الاطلاع عليه فتخلص ق هذا العصر عصر 
الخطابى الامام أحمد بن محمد الهروى المتوق سنة >٠١‏ فصنف كتابه 
المشهور فى الجمع بين غريبى القرآن والحديث مرتبا له على حروف 
المحم على وضع لم سبق اليه » ولم يشحنه بالمتون والأسانيد والرواة» 
وجمع فيه من غریب الحدیث ما ف کتب من تقدمه وزاد عليه فجاء کناب 
O EE NESE‏ 
صار هذا الكتابن عدة الناس فى معرفه الغرب » وقد اقتفی آثره كث 
من الناس واسنتدر کو ا ما فاته أ ضا الى آن اء حار الله انو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشرى ( سنة ٥۳۸‏ ) فصنف كتابه « الفاق » ورتبه 


۷ 


على وضع اختاره مففی على حر وف المعجم ولكن ف العثور على معرفه 
العريب منه مشقه » وان كانت آقل من غيره مما سبقه لأنه جمع ف التقفية 
فيجىء شرح كلماته الغْرببة ق حرف واحد فترد الكلمة فى غير حروفها » 
فکان کتاب الهروى آقرب متناو لا 4 وآسهل ا ا م وقد ا أو مو سی . 
محمد بن آبى بكر المدينى الأصفهانى )٥۸١(‏ كتابا جع فيه على طرمقة 
المروى ما فاته من غريب القرآن والحديث » وكذلك صنف آبو الفرج 
بل ان كتابه مختصر من كتاب الهروى لا يزيد عله الأ الكلمة الشاذة » 
تخلاف كتاب أبى موسى المدينى فانه لا بذكر منه الأ ما دعت اله الحاجة. 
المعروف بابن الأثير المتوف )٠۰٦(‏ فجمع ما ف کتاب الهروی » وآبیموسى 
من غريب الحديث والأثر وآضاف اليه ما عثر عليه ف كتب السنة من 
CT‏ و سىن وجوامع و مصنفات ومسا نىد 6 و فل رمز ا ف کتاں 
« النهايه فق غريب الحديث والاثر » . قال السيوطى : « وهو أحسن 
ت العرب و أحمعها واشهر ها الان وأكثرها داولا وقد فاته الكثر 
فدىل عله الصفى رفوت ) سے ۳ ( ندیل لم نقف عله » اه . 

وقد لخص النهاه لابن لار الحافظ > لال الدين Ei‏ سو طن 
( سنه )٩۱۱‏ ف كتاب سماه « الدر النثير تلخيص نهانه ابن الأثر » وزاد 
غه زادات وهو مطبوع الان مح النهاية على هامشها) . 


)١(‏ مقدمه ابن الصلاح ص ١۲۷‏ وما بعدها والرسالة المىستطرفه 
ص ۱۱١۹‏ وتدربب الراوى ص ۱۹۲ والياعتثت الحشثت ر ومفتاح 
السنه ص ٠١‏ وکشىف الظنون ج ۲ ص ٥‏ و ٤٨۷‏ ومعرفة علوم الحديث 
للحاکم ص ۸۸ . 


۸ 


الحدث ومن آحسن ما آلف فى ذلك « كتا المحازات النبوية » للامام 
العالم الشربف الرضى محمد بن الحسين المتوق سنة >٠٦‏ وهو مطبوع 
eT‏ 
۸ - معرفة علل الحديث 

هذا الفن منآجلعلوم الحدىث وأشرفها وأدقها » ولا بتآهلللنظر فيه 
الا الراسخون فى علوم الحديث من أهل الخبرة والحفظ والفهم الثاقب» 
ولهذا لم بتصدر للكلام فيه الا أفذاذ الرجال وجهابذة السنة وأطباء 
الحدث » كاين المدنى وأحمد بن حنبل والبخارى ومسلم ويعقوب 
اين شيبة وأبى حاتم وای زرعة والدارقطنى » وذلك لأن الملة ف 
اصطلاحهم عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فى صحه الحديث مع 
آن الظاهر السلامة منها » وريما وجدت العلة قى الاسناد الدى رجاله 
ثقات الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر > قال الحاكم : « وهاءا 
النوع من معرفه علم الحديث علم برسه غير الصحيح والسقيم والجرح 
والتعديل » قال : وانما بعلل الحديث من وجه ليس للجرح فيها مدخل 
فان حدث المجروح ساقط واه وعلة ااحدث تکثر فى أحادث الثقات 
بآن بحدثوا بحديث له علة ويخفى عليهم علته فيصبر الحديث معلولا 
والححة فه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير » اه . 

وقد تناول هذا العلم بالتصنيف كثر من الأئمة فمن ذلك كتاب 
على بن المدينى المتوفق ( سنة ۲۳١‏ ) وكتابه من أجل الكتب » وكتاب 
العلل للبخارى (سنة )٠٠١‏ » وكتاب العلللمسلم بن الحجاج النيسابورى» 
وکتاب العلل للترمذدى »> وقد شرحه الحافظ أو الفرج ف الرحمن 
این أآحمد البغدادی ثم الدمشقى الحنبلى المعروف ابن رجب المتوف 
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سنة )۷۹١(‏ » وكتاب العلل لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادى 
امروف بالخلال المتوفى سنة )۳١١(‏ وكتاب العلل لابن آبى حاتم 
عبد الرحمن الرازىالحافظ الشت المتوقسنة ۷٣ج‏ وكان ممن جع بين‌علوم 
الروايه ومعرفه الفقه » وكتابه مطبوع بمصر فى مجلدين » وهو من أجل 
الكتب فى بابه مرتب على أبواب الفقه » وكتاب العلل لعلى بن عر 
الدارقطنى المتوفق سنة )٠۷١(‏ وهو أجمع كتاب فى الال مرتب على 
اا > وليس من جمع الدارقطنى بل الجامع له تلميذه الحافظ 
آبو بكر البرقانى » وكتاب ابن الجوزى وهو المسمى « بالعلل المتناهية 
ف الأحادىث الواهية » وعلیه ف كير منه انتقاد » وللحافظ این ححر 
العمسقلانی کتاں فی علل الحديث سماه «الزهر المطلول ف الخبر المعلول» 
هدا ويوجد الكلام على علل الحديث مفرقا فى كتب الحديث الأخرى 
كنصب الراية لتخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعى » وفتح البارى 
لابن حجر العسقلانى » ونيل الأوطار للشوكانى » وكتاب المحلى لان 
حزم » و کتاں تهدب سنن ایی داود لان القيم وغيبر ذلك )١‏ . 
٩‏ - معرفة الموضوعات وكشىف حال الوضاعين 

نشاة الوضع فى الحديث وندء ظهوره : 

E I‏ النبى صلى الله عليه وسلم مصونة من 
تقول الكذايين » محفوظة من دجل المنافقين » وذلك آنه فوق وجوده 
صلی الله عليه وسلم بين ظهرانى المسلمين » بقضى على الخرافات 


)١(‏ الرسالة المستطرفه ص (N‏ والتدریب ص ۸۸ وما بعدها و تو حه 


النظر ص ۲٠٤١‏ وما بعدها ومقدمة ابن الصلاح فى بحث المعلل ص ٤١‏ وعلوم 
الحديت للحاكم ص و ۱۱۲ وما دسا ومغتأاح السنة ص ٠١۹‏ والیاعث 
الحثيث ص ٥۸‏ وما نعدها . 


۸*۰ 


والأکاذیب » فان الوحی ما زال ینزل عليه › وکثیرا ما کان یفضح سر 
النافقين » لذلك لم يجرو أحد أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فی حیاته » فلما کان زمن الشيخین احتاطا كيرا للأحادث > وأرها 
المنافقين والأعراب من التزيد فيها كما سبق لك بيانه > ولا آن ولى عثماذ 
ف فة وو اة ق زمه وحه الكدذي غل رول ان 
GSE‏ 
الفتنة » وأا ب الناس على خليفه المسلمين حتى قتلوه ظلما » ثم ماو لى 
على کرم الله وجهه الخلافة »> وکان ما کان بینه وبين معاویة ف صفين ۾ 
افترق الناس الى شيعه وخوارج وحمهور كما رآبت وهنا ظهر الكذب 
على رسول الله صلی اله عليه وسلم واشتد أمره من آلشيعة والخوارج 
ودعاة بنی أمة » لذلك عتبر العلماء مبداً ظهور الوضع ف الحديث من 
هذا الوقت ) سنه ٤)١‏ هه ( وهدأ التحد رد انما هو لظهور الوضع ف 
الحديث والا فقد وجد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
ذلك حتی فى زمنه صلى الله عليه وسلم ومن أجل ذلك بقول صلى الله عليه 
وسلم ( من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) فما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام ذاك الا الحادثة وقعت فى عصره كذب عليه فيها وتا نس 
لذلك بما آخرجه ابن عدی ف فی کامله عن بریدة قال : « کأن حی من بی 
لیت غل بل ھن المدنه وکان رحل قد خلب منهم ى الحاهلىه فلم 
بزوجوه فتاهي وعليه حلة فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
کشانی هذه وآمر نی أن أحكم فى آموالكم ودمائکم > ثم انطلق فنزل 
على تلك المرآة التى كان خطبها فأرسل القوم الى رسول الله صلى 

عله وسلم فة فقال کڏن عدو اله ثم ارسل رحلا فقال ان وجدته حا 
فاضرں عنقه وان وجدته متا فاحرقه بالنار فحاء فوجده قد لدغته آفعی 


A۸۱ 


قات فاحرقه بالنار فلذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ) 
كذ على متفمدا فلشوآ مقعده من الثار ) وقد دك السيوطى ف 
تحدير “ الخواص طائفة من الروانات بهذا المعنى ولكن كا قلنا أن 
هذا كان قليلا نادرا ف عهد الشوة . 

م آن الوضع ف الحديث آخد شيع وینتشر ف کل عصر وقد 
حدثناك عن عوامل ذلك ف القرون الثلاثة وعن جهود العلماء ف مناهضة 
الوضاعين . والان ندكر لك الوسائل التى اتخذوها فى جهاد هولاء 
الكدذايين والطرق التى سلكوها فى القضاء على آباطيلهم فأنهم لم بكتفوا 
بطريق دون طرق بل حاربوا أعداء الحدىث بتكل سلاح وأخذوا عليهم 
المسالك وسدوأف وجوههم جميع الطرق . 

سلكعلماء الاسلام ا (احداهما) : نظردة فوضعوا 
القواعد الداله على وضع الحديث وأقاموا الامارات الصادقة على ذلك 
بما لايدع مجالا للشك »> و (الأخرى) : عملية وذلك ببيا نهم لأشخاص 
الوضاعين » وتعريف الناس بهم وبيان الموضوعات التى وضعوها 
والآكاذب التى اختلقوها » وصنفوا فى ذلك الكتب المعروفة بكتب 
الموضوعات وأصسحت السنة النبوبة أمامنا تحذافرها فى الصحاح 
والجوامع والسنن والمسانيد وغيرها معروفه وصارت الأحادبث المكذوية 
غير خافيه على أحد من علماء الحديث وبذلك سهلت مهمة الوقوف على 
درحة الأحاديث آهى صحيحة آم حسنة أم ضعيفة آم موضوعة مكذورة 


فجزى الله علماء السنة أفضل ما بحزى غلماء أمة . 


)١(‏ ص ١١‏ وما نعدها. 


AY 


الطرمقة الأولى ف الدلالة على وضع الحديث : 
ي 
وضع علماء الاسلام وجهاذة هذه الفنون قواعد لا تكاد تخطىء 
فى الدلالة على وضع الحدىث » وذلك لأن ملكة النقد كانت راسخه فيهم 
حتی أصبحوا نتقادا بالأرواح والأندان » ونحن نذكر لك بعض هده 
القواعد لتلمس بنفسك أنهم ما فرطوا ف مهمتهم الشريفه فنقول :-- 
- يعرف الوضع بقرينة فى الراوى تنادى عليه بالكذب في 
قول » ومثال ذلك ما آسنده الحاکم عن سیف بن عمر التمیمی آنه قال : 
کنت عند سعد بن ظر دف فحاء امنه من الكتاب ببكى فقال مالك ٩‏ قال : 
ضربنى المعلم قال لأخزينهم اليوم » حدثنى عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
د معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحة لليتيم وأغلظهم على المسكين » 
ومثال ذلك ضا ما روی آنه قل لمآمون بن أحمد الهروی آلا ترى !لى 
الشافعى ومن تبعه بخراسان فروى عن النبى صلى الله عليه وسالم 
« کون فی آمتی رجل قال له محمد بن ادریس ضر على آمتی من 
ابلیس » ویکون فی آمتی رجل يقال له آبو حنبفة هو سراج آمتى » الى 
غير ذلك . 
يعرف الوضع بقرينة ف المروى كان يكون الحديث ركيك 
المعنى فقط أو ركيك اللفظ والمعنى معا » أما ركة اللفظ فقط فلا ندل 
على الوضع لجواز أن الراوى تصرف ف لفظ الحديث فاآتى بلفظ 
ركيك من عنده ویکون معنى الحديث صحيحا وله أصل عن النبى صلى 
الله عليه وسل » فلا تدل ركاكة اللفظ فقط على أن الحديث موضوع ‏ 
الهم الا اذا ادعى الراوى أن الحدىث الذى رواه من لفظ النبى صلى الله 
عليه وسلم وصرح ذلك فانه بكون كاذبا لأن النبى صلى اله عليه 


AY 


وسلم کان آفصح العرب وعند ذاك تدل ركاكه اللفظ وحدها عأى وضع 
الحدىث وكذب راوه » ومثال ركأكة المعنى ما نسبوه كذبا الى النبى 
صلی الله عليه وسلم : « لا تسبوا الدىك فآنه صدىقى » » و « الديك 
ایض الأفرق حبیبی وحبیب حبیبی جبریل » و « لو کان الأرز رجلا 
لكان حليما » . 

۳ -- من أدلة وضع الحديث آن يكون مخالفا للعقل » بحبث لايقبل 
التأويل أو مخالفا للمحس المشاهد مثال الأول : الأخبار عن الجمع بين 
الضدين أو نفی الصانح وذلك أنه لا بحوز ورود الشرع ET‏ 
مقتضى العقل » ومثال ذلك حدث « خلق اله الفرس فأحراها فعرقت 
فخلق نفسه منها » فهذا لا وله عاقل » ومثال الثانى حدت « الباذنحان 
شفاء من كل داء » فهذا باطل لأن المشاهد المحس هو أن الباذنحان 
يزيد الأمراض شدة . 

٤‏ - من أدلة الوضع أن يكون الحديث مخالفا لدلالة القرآن 
القطعبة أو السنة المنوانرة أو الاجماع القطعى مع عدم امکان الجمع » 
ومن هنا زف العلماء الحديث الذى بحدد المدة الباقية للدنيا يسبعة 
لاف سنه » لاّنه بخالف قوله تعالى : « ستالونك عن الساعة آبان 
مرساها قل انما علمها عند ری لا جلها لوقتها الا هو » وأبطاوا حدث 
« ولد الزنا لا تدخل الحنه » لمعارضته لقوله تعالى : « ولا تزر وازرة 
وزر آخرى » » كما زفوا أحادمث مناقضة للسنة المنواترة » أو الاجماع 
القطعی » کالأحادىث الداله على آن کل من سمی اأحمد أو محمد 
لا بدخل النار » فانه من المعلوم من الدين بالضرورة أن النار لا بجار منها 
بالألقاب والأسماء وانما يتخلص منها بالعمل الصالح . 

٥ه‏ من علامات وضع الحدٿث اشتماله على محازفات رتفح عنھا 


A٤ 
كلام النبوة كحديث « من قال لا اله الا الله خلق الله من تلك الكلمة‎ 
ترا له سبعون آلف لسان لكل لسان سبعون آلف آلف لغة سستغفرون‎ 
الله له » ومن ذلك حديث «من اغتسل من الحنابة حلالا أعطاه الله قصر!‎ 

ن رة غار کے له کل وة وات آلف هد 

٦‏ من علامات كدب الحدیث آن کون آمرا تتوفر الدواعی على 
نقله آو يصرح الحديث تفسه بأن الواقعة حصلت فى مشهد عظيم من 
الصحابة ثم لا يشتهر ولا يروه الا عدد قليل ومن ذلك ما بدعيه بعض 
الشبعة آن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى عليا الخلافة فى غد برخم حين 
رجوعه من حجة الوداع بحضرة جم غفير آكثر من مائة آلف . 

۷ س مجىء الحديث على خلاف مقتضى الحكمة والمنطق السليم 
المعقول كحديث « جور الترك ولا عدل العرب » فان الجور مذموم على 
الأطلاق. كا أن العدل مجبود على كل خال: 

) ۸ — من علامات وضع الحدث ان a‏ له راقضاا 
والحديث فق فضائل آل البيت لأن الروافض متعصبون لآل الست 
طاعنون على سائر الصحابة ويعدون الشيخين غاصبين للخلافة من على 
ابن آبى طالب وما لأهما على ذلك ساثر الصحابة . 

e e E SE E 
¿٤ وضع الحزنه عن آهل خر الذى قرنه. واضعغه دشهادة سعد بن معاد‎ 
ادان ةا ر 5 ان گان قن خر + او‎ 
. تشرع فى زمن خببر ولم تكن معروفة للصحابة الأ بعد عام تبوك‎ 

س ومن آدلتھم على وضع الحديث ادعاء أحد رواته آنه أدرك 
من العمر فوق ما جرت به سنه الله فی خلقه » حتى لقى من تقدم بزمن 


Ao 
دعبك 4 وتلفی عنه م وذلك کالڈحادث ال رواها رنن المندی مدعا‎ 
وسمع منه » ودعا له النبى صلى الله علبه وسلم واه عمرك الله : فهدا‎ 
ليس له أصل عند أثمة الحدىث اذ أنه م بعش أحد من الصحابة ممن‎ 
لقى النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس وتسعين سنة غير أبى‌الطفيل‎ 
حتی أن الناس يكوا عليه وقالوا : هذا آخر من لقى النبى صلى الله‎ 
. عليه وسلم‎ 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بطريق الكشف » دون أن بكون‎ 
له سند متصل صحبح » أو بطر نق الروؤبا كدلك اذ آنه من المتفق عله‎ 
> بين علماء الدين آن الرؤيا والكشف لا تقرر هما حقىقة شرعسة‎ 
لما يكتنفهما من التخليط وعدم الضبط » فاضافة ثىء الى الدين من عبر أن‎ 
يقوم عليه دلبل من الكتاب آو السنة المتلقاة عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
بالسند الصحيح دعسر انتداعا ف الدين م و زعما باطلا مردودا على من‎ 
هدا وقد تكلم المحدثون على سبيل الاجمال والتفصيل ف معرفة‎ 
الموضوعات والوضاعين فتراهم ولون : من الأحاديث الموضوعة‎ 
أحاديث الاكتحال والأدهان والتطيب بوم عاشوراء »> والأحاديث التى‎ 
وضعها بعض الزنادقه وجهلة المتصوفة فى فضائل القرآن سورة سورة‎ 
الآحادىث فى فضاتلها : الفاتحة » والزهراوان > والأنعام › والسبح الطوال.‎ 


محملا » والكهف > ويس » والدخان » والملك > والزلزلة › والنصر ». 
والكافرون »> والاحلاص »> والمعوذتان » وما عداها لم يصح فیها شىء . 


eA" 
شىء » والحرز المنسوب لأبى دجانة الأنصارى »> ومسند آنس بن مالك‎ 
الذی پروی عن جعفر بن هارون الواسطى عن سمعان بن آنس . وهو‎ 
مقدار ثلشمائة حدىث يروما سمعان المهدى عن آنس وآوله « ان آمتیى ف‎ 
وآحاديث الأشج وآحادىث خراش‎ ٠“ » ساثر الآمم کالقمر ف النجوم‎ 
وآحادىث نسطور الرومى » وأحادىث رتن الهندى > والأحاديث المنسوية‎ 
. الى محمد بن سرور البلخى » وأحادىث شهر بن حوشب كلها موضوعة‎ 
كذلك تتيعوا الأخبار الواردة فى كتب التفسير والملاحم والمعازى‎ 
ووزنوها بميزان النقد الصحيح فالامام أحمد بن حنبل بقول : « ثلاثة‎ 
: كت ليس لها صل المغازى والملاحم والتفسير » قال الخطبب فى جامعه‎ 
وف امول ع ن وة ف اة الان ا0 ر دك‎ 
لعدم عدالة ناقليها وزبادة القصاص فيها » فأما كتب اللاحم فجميعها بهذه‎ 
الصفة وليس يصح فى ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث‎ 
سسيرة »> وآما كتب التهاسير فمن آشهرها كتابا الكلبى » ومقاتل بن‎ 
سليمان » وقد قال الامام أحمد فى تفسير الكلبى من آوله الى آخره‎ 
. کذن » قبل له فیحل النظر فيه ? قال لا » وقال آیضا : کتاب مقاتلقریب‎ 
مه » وآما المغازی فمن آشهرها كتب محمد بن اسحاق وکان باخذ عن‎ 
آهل اا كات وا التائ كى ال قى كي وين اى الازى‎ 


a 2 


الطر قة الثانية فى بان العلماء للموضوعات ومحاربة الوضاعين : 


هذه هی الطردق العملىة التّى استنفدت کثرا من جهود العلماء فى 
کل عصر » فانه لم بخل عصر من وجود آعداء للاسلام کادوا له عن طریق 


(۱) تدرب الراری ص ٩۹۸‏ وما عدها وكتف الخفاء ومز يل الألباس 
وحخاتمته : ١‏ 


SAY 


وضع الأحادث > ومن آبرؤ الأعمال التى فام بها هو لاء الحهابدة ھی 
تصنيف الكتب ف بيان الأحاديث الموضوعة واليك طائفة من هده 
اللوي ا (۰۷( ۰ 
الحوزقى اله ال جوزقان ناحىه من همدان الحافظ المتوفق سنه(£۳ ) 
قال الدھیی : وهو محنو على احادث موضوعه وواهه آوهام فه 
۳ كتاب الموضوعات الكبرى لأب الفر ج عبد اأرحمن بن على 
ابن الجوزى التو سنة (۹۷ه) فى نحو محلدين الأ أنه تساهل فيه 
« ريما ذكر ابن الحوزى ف الموضوعات أحاديث حسانا قوبة . قال 
كتاب الموضوعات فاصاب فى ذكره أحادىث شنبعة مخالفة للنقل والعقل 
وما لم بصب فبه اطلاقه الوضع على أحادیث بكلام بعض الناس ف 
آحد رواتها کقوله فلان ضعيف آو ليس بالقوى آو لين » ولس ذلك 
الحديث مما يشهد القلب مطلانه » ولأ فه مخالفة » ولا معارضة لكتاب 
ول سه ول اجماع ول حه أنه # ع سو ی کلام ذلك ألرحل 
ف راوه وهدا عدو آں ومحازفه ) أآھ . و قال شیح الاسلام ابن ححر 
عليه بالنسبه الى ما لا بنتقد قليل جدا قال وفيه من الضرر أن يظن 
ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر تمد الحاكم فانه يظن 


AA 
ما لىس بصحیح صحبحا قال وشغى الاعتناء باتتقاد الكتابين فان‎ 
تساهلهما أعدم الانتفاع بهما الا لمالم بالفن لأنه ما من ¿ حديث الا ويمكن‎ 
. أن بکون قد وقع فيه تساهل » اھ‎ 

وقد آلف الحافظ اين ححر « القول المسدد ف الذب عن مسند. 
الامام أحمد» أورد فبه آربعة وعشرين حدثشا ف المسند ذكرها ان‌الحوزى. 
ی الموضوعات ومن بینها حدیث قى صحيح مسلم عن آبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان طالت بك مدة آوشك آن تری 
قوما یغدون قى سخط الله ویروحون ق لعنته فی آیدیهم مثل آذناب 
النقر » . وذيل السيوطى على هدا الكتاب ندل ف الأحادث الف 
ق کتاب الملوضوعات من المسند وهى أربعة عشر مع الكلام علبها 

ا ا ی ا ا ا 
السبوطى اختصره من كتاب اين الحوزى فعلق الأسانيد وذكر منها 
ما تمس اله الحاجة وأ نئ بالمتون ؤكلام ابن الجوزى عليها وتعقب كثيرا 
منها وتنبع كلام الحفاظ ف تلك الأحاديث لا سيما شيخ الاسلام الحافظ 
ابن حجر واللآلىء المصنوعة مطبوعة بمصر الآن » هذا وقد آلف السبوطى 
کنا ا سماه « القول الحسن ف الذب عن السنن » آورد فه ماله ورضعة 
وعشرن حدشا ابن الحوزى ف الموضوعات مع قتا اس 
دمو ضوعه ففی مرن ا داود منها أرعة آحادث E ds‏ 
٣۳‏ حدشا » وق سنن النسا نی حدث واحد» وف سنن ابن‌ماجه ٩‏ حد تا ي 
وى صحيح البخارى » رواية حماد بن شاكر » حديث واحد ۽ وهو 
« کيف بك با ابن عمر اذا عمرتٽ بين قوم بخباون رزق سنتهم » ومنها 
ما هو فى كتاب خلق‌الأفعال للبخارى ق غير الصحيح » وف مسند الدارمىء 
والمستدرك للحاكم » وصحيح ابن حبان » وتصائيف البيهقى ؛ وغيرها 
من الكتب آحاديث كثيرة حكم عليها ابن الجوزى بالوضع رليست 
بموضوعة . 


۸۹ 


ه ‏ كتاب «تنزبه الشربعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة». 
لأبى الحسن على بن محمد ألكنانى المتوق سنة ( ٩٩۳‏ ) وهو أجمع 
كتاب ف الموضوعات . 

٠‏ - تذكرة الموضوعات ارئيس محدثى الهند جمال الدين الفتنى 
ملقب ملك المحدثين المتوق قتلا سن ۹۸٩‏ ه . ) 

۷ س كتاب الفوائد المحموعة ف الأحادىث الموضوعة للقاضى 
أ عد و د او ان ا ا 
اه (۱۲۰ھ( لكنه آدرج فيه كثيرا من الأحادث ا م تبلغ درحۀ 
الوضع بل ومنها صحاح وحسان قلد ف ذلك ابن الجوزى واضرابه من 
المنساهلين . 

۸ — کتاب « تحدير المسلمين »> من الأحادث الموضوعة على سد 
المرسلين » ف جزء لطيف لمحمد البشير ظافر أبى عبد الله المالكى الأزهرى 
المنوف سنة (۱۳۲۰ )0 

علم أصول الرواية أو علم مصطاح الحديث 

قدمنا لك بضعة أنواع من علم أصول الروابة واليك الآن نبذة يسيرة 
عن تاریخه والتعریف به : 

هو علم ببحث فيه عن حقيقه الروابة وشروطها وأنواعها وأحكامها 


ل ل م ت ل م 


(۱) أ نظر ندر بب الرارى ص ٠٠١‏ وما عسدها والرسالة المىستطرفة 
ص ١١١‏ وما نعدها. 
أو أخبار وغبر ذلك »> و ( شروطها) : تحمل الراوی لا برويه بنوع من انواع 
التحملمن سماعأو عرض أوأجازة ونحوهاء و ر أنواع الروابة ) : الاتصال 
والانقطاع و وما « وأحكامها ) القبول أو الرد > و ( حال الرواة 
العدالة والجرح وشرو طهم فى التحمل والأداء » و ( أصناف المروبات ) : 


۹ 
برای ب سان الاي يعرف المقبول من ارود من حديث 
نشاًته شاه :ولم یکن هذا العلم تحالته a e‏ ) 


hae le 
فی قول الأخبار › کما کان من الشسخين بى بكر وعمر » وتکلمو! ف‎ 
الجرح والتعديل » ونقبوا عن علل الأحاديث ووضعوا ى بعض الأنواع‎ 
کتا كما حصل ذلك من علی بن المدينى شيخ البخارى الذى كان علامة‎ 
زمانه فى علوم الحديث » فلم بترك بابا من آبوابه الا وضع فيه كتابا ء‎ 
› كذلك ألف غيره أنواعا مفردة كالبخارى ومسلم والترمذى وغيرهم‎ 
و کان تالیفھم کما قلنا لا عدو اكلام على آنواع مفردة » آما جمع هذه‎ 
الأنواع والكلام عليها قى مصنف واحد فلم بحدت ذلك الا فى منتصف‎ 
. القرن الرابع الهجرى فيما بغلب على الظن‎ 
قال الحافظ ابن حجر فى ول شرحه للنخبة ما نصه : « ان ول‎ 
فى‎ ٠٠٠ من صنف قى ذلك القاضى بو محمد الرامهرمزى المتوق سنة‎ 
الحدث الفاصل بين الراوى والواعى » لكنه لم يستوعب‎ «٠ کتابه‎ 
لكنه لم بهذب وام‎ >٠١ والحاكم آبو عبد الله النيسابورى المتوف سنة‎ 
رتب » ثم تلاه آبو نعيم الأصفهانی فعمل على تاب الحاكم مستخر جا‎ 
وأبقى أشياء للمتعقب » ثم جاء بعدهم الخطيب آبو يكر البعغدادى المتوق‎ 
فصنف ف قوانين الروايه كتابا سماه « الكفانة » وى اداه‎ )٤٠۳( سنة‎ 
كتابا سماه « الجامع لآداب الشيخ والسامع » وقل فن من فنون‎ 
الحدث الا وقد صنف فه الخطبب كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ‎ 
ابن تقطه نقطة : « کل من آنصف علم آن المحدثين بعد الخطيب عيال على‎ 


4۹۱ 


كتبه » ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العل 
صب م فجمع القاضی عیاض المنوق و )44( کنا ا لطر غا سمأه 
» 0 وأو حمصس و تراچ » مأ ۹ 2 الك 
الحافظ نفی الك ر 0 لن ع e‏ ¿ ااشهرزوری 
فنونه وآملاه شيا بعد شىء على تلاميدذه بالمدرسة الأشرفة عندما ولى 
الأو لى 4 1 دد کر ما علق اتن وحده ) وما تعلق بالسند وحدكه ٤‏ 
و مأ شر کان خا ده 4 وما بحتص تفه التحمل والأداء و حده 4 
وما یختص تصفات الرواة وحده 4 واعتنی لصا ہو الخط المفرقة 
فحمح ات مقاصدها وصم الها من عبرها تحب فو اندها فاجتمع ف 
کم ناظم أ4 و محتصر ومستدر عله و مهخصر ومعارض له ومنتصر آھ. 
هده ئىدة سره نو صح لنا کف شا الا أف ی علم صول الروابه 
واحد ولننتقل بك الى الكلام على أشهر تلك الكتب وآهمها  :‏ 
آولا — کتاں ر الكت الفاصل بين اارأوى والواعی « لأبی‌الحسن 
امن خلاد الرامهرمزی المتوق سنه )۳٠١(‏ هحرة . وهو آول مصنف ظهر 


. منه نسخة دار الكتب الظاهرنة بدمشق‎ )١( 


۹۲ 


ما صنف فى عصره » والكتاب لم يطبع ااا ا نادار 
الكتب المصربة . 

ثانيا - معرفة علوم الحديث للحاكم آبى عبد الله النيسابورى المتوق 
سنة )٤٠٥(‏ هھ وهو کتاب قيم اشتمل على اثنين وخمسين نوعا من علوم 
الحديث وهو مدعم بالأسانيد قد طبع لأول مرة بمطبعة دار الكتب 
المصطلح ولم يفل الكلام على ترجمة المولف فجزاه الله خيرا . 
أن على اعروق با لخطیب الغدادی صاحب تاریخ نعداد المنوق 

۰)٩۳ ( سنه‎ 

رانعا س « الكفاده ف معرفه آصول الرواية » للخطيب الىغدادى 
أضا . 

ا کتاب علوم الحدث المعروف بمقدمة ابن الصلاح للحا ةظ 
البارع آیی عمرو عثمان بن عد الرحمن الشهرزورى المشهور این 
الصلاح المتوف سنة ( ٠٤۲‏ ه ) لخص فيه كتب | لخطبب المتفرقة وزاد 
E‏ ا فرق من آنواعه ق حسن 


ا ی لا بضیره وکابه مطپوع باند الان ویشتمل عار خمسه وستين 
نوعا من علوم الحديث . 

وكتاب ابن الصلاح هذا يعتبر خاتمة المصنفات وأجودها ى هذا 
الفن لذلك نجد العلماء فيما بعد بعولون عليه ف آبحاثهم » ومن تصدى 
منهم للتآليف فى علوم الحدىث لا يعدو آن يكون ناظما له أو مختصرا 


4۹۳ 

الفية سماها « نظم الدرر ف علم الأثر » وقد آتمها سنة ۷٠۸‏ ه وعمل 

علها ا هاه فح المعسث E‏ اله الحدث وقد طبع دمصر 

عام ) ۳۵ ھ ( وقد تناول الناس آلفرة العراقی بالشرح منهم السخاورى 
والسروطى والشيحخ زكرا ال ضار الوف ا (4۹۲۸( . 

وقد نظم مقدمه ابن الصلاح أبضا الحافظ السيوطلى المنوق 

سنه ٩۱١‏ ه ف آلفية زاد فما على ألفية العراقى نكتا عزبزة وفوالد 


حلله وھی مطوعه الان دمص ر قال € آو لها ۰ 


اخدائ والة اد اون ا ع 
ثم على نبيه محسد خير صلاة وسلام سرمد 


۾ الله جز ی سای الاحسان ن وله ولدوى ليان 


فاثقة الفية العمراقى ف الجمع والايجاز واتساق 


شر حھا شر حا محتصر ا E‏ 0 » التقسد والايضاح املاق اغا من 
كتاب ابن الصلاح » ويعرف أيضا بنكت العراقى على مقدمة ابن الصلاح 
و لاويل ان ححر علہم) نكت ا مضا نسمی » الافصاح کل الت 
على ان المسلاح ( و كذداك شر حھا ندر الدين ا المشوف 
سنه (^۷1٤)‏ : 


2 = اچ ي Es‏ 9 1 „* 
EL‏ ق داري ا حر اا د 9 النقر ب OT‏ لمر فة سسن ال 


EG 
النذر » وهو المشهور الّن وعليه عدة شروح للازين العراقى والسخاوى‎ 
وللحافظ السيوطى شرح سماه « تدرب الراوی شرح تقرب النواوى»‎ 
وهو من آعظم الكت فى أصول الرواية ومن آنفس كتب الحافظ‎ 

ألسبوطى وقد طبع دمصر سنه (۳۰۷ ۱ھ( و نفدت نسخه . 
هذا ومن المتون الحامعة الممتعة «نخبة الفكر ف مصطلح آهل الأثر» 
للحافظ أحمد بن ححر العسقلانى المتوفى سنة ( ۸٥۲‏ ) ه وشرحها له 
أيضا ويسمى ٠‏ « نزهة النظر ف توضيح نخبة الفكر » وهو شرح وجيز 
عظيم انمع غزير العلم »> وقد شرحه کر من العلماء منهم على القارىء 
الحنفى المتوق سنة (٤١١٠١ه)‏ وهو على شرح النخبه وسماه «ءعطلحات 
آهل الأثر » وقد طبع دة خوت باستنبول . 
وللسيد الشريف الجرجانى التوفى سنة (١١«ه)‏ كتاب « المختعر 
فی مصطلح آهل الأثر » وقد شرحه محمد عبد الحى اللكنوى الهندى 
اتوق سنة (٤۳۰ه)‏ فی کناب (ظفر الأماتی شرح مختصر الجرجانی) 
وقد طعت رسالة الحرحانى وشرحها ظفر الأمانى بالهند » ولعمر ين 
محمد بن فتوح البيقونى الدمشقى المتوق سنة (١۸٠٠ه)‏ منظومة 
تعرف بالبيقونية وعليها شروح كثيرة منها شرح الزرقانیى وطبعت بمصر 
مرارا. وطبع أحد شروحها المسمى «البهجة الوضية شرح متن البيقونية» 
للشسيح محمود نشانه دار الخلافه سنة ) ۸ ) » الى غير ذلك من 
المنظومات والمختصرات وهى كثرة جدا بعضها مطبوع والاخر مخطوط 
طول ذکرها ویصعب عدها فنجتزیء بما ذکرناه() . 


هذه أنها القارىء قرابة أرىعة عشر قرنا من الزمان والسنة النسودة 


. أنظر مقدمة الدكتور معظم حسين لمعرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 


40 


الشرثة بين أعداء بكندون لها وأنصار ناضلون عنها وهذه أبها القارىء 
جهود جبارة قام بها هؤلاء الأثمة الأعلام ى كل مكان وزمان مخامين 
وراءهم تلك الثروة الطائلة من الحديث وعلومه فى متناول آبدينا البوم 
ناطقة بحسن صنيع الأولين شاهدة على المتآخرين بالتفربط والاهال 
لوا ات ار ا و روا ی ا ی ات 
ما بین مستشرق بعبث بها وجاهل لا يعرف قيمتها ولا غرابه فان مدا هو 
الطابع العام لنا فى هذه الأبام ولكنا مع ذلك لا نقطع الرجاء فى 
آن بهبیء الله تعالى لدينه من نصره على آعداثه وأملنا وطبد ق نخة 
من علماء الأزهر اليوم كرست حياتها على احياء السنة والدفاع 
عنها بالكتابة تارة وبالدرس آخرى » وأخيرا نوجه رجاءنا لأولى الشآن 
فى الأزهر أن يعملوا على أحباء المخطوطات الحدشة يطيعها وتحردرها 
وتسهيلها على طلاب العلم والتوسع فى دراسة الحدث النبوى دراسه 
E E E E‏ 
وحل المشكلات فانه لا بخفى عليهم مكان السنه من التشربع الاسلامى . 

- وبعد فآنى لمتفائل لهذه العجالة بالنفع العيم آن تم تاليفها صبيحة 
يلة القدر التى هى خير من آلف شهر فى السابع والعشرين من رمضان 
سنة ٠۳٠٠١‏ هحربة على صاحبها أفضل الصلاة وأ ز كى التسليم و الحمد لله 
الد نعمه تتم الصالحات . 


خانة الطبع ‏ 


یسم الله الرحمن الرحيم »> الحمد لله الدى ھے د انا هدا 6 وما 5 
لنهندئ ولا آن هدانا لله » والصلاة والسلام على نينا محمد رسول 
الله » وعلی آله وأصحابه وم ن اهندی دهد به 1 2 الدين 
حسما وها عه املد ان جتنا رام پت اررة ۲ رولنن 
ددلا منھ منها بحوثا هامة > يتطلبها الرد على بعض الملاحدة الذين بكىدون 
للسنةه النبوية » كما ألحانا غلاء الورق و عن 
الدور ن السا ادس والسابع 4 والكمال لله جل حلاله 


وعلی ايله قد الستل وهو الهادی الى قوم طرق . 


گر انو هر 


#لقاعرة فی ۲ من حمادی الثانیة ۱۳۷۸ ھی 


م د ر ۰ و 
ا 
سالا م 


ت 
تفضل مولانا الأستاذ الامام عالم العلماء »> ومغتى الاسلام ٠‏ 
فضيلة الشيخ (( حسنيبن محمد مخلوف ) مفنى الديار المصر ية 
سابقا » ورئيس لجنة الفتوى بالازهر الشربف › وعضو هينة 
كار العلماء » بكلمة راد تعةقيمة »> بعد اطلاعه على هذا الكناب »> 
فقال حفظه الله وابقاه ذخر!ا للاسلام والمسلمين : 
ومن اتبع هداه » آما بعد » فقد طالعت كثيرا من مباحث كتاب « الحديث 
والمحدثول للاستاد الحلىل العلامة الشيخ محمد محمد اف زهو 
الأستاذ تكلية أصول الدين بالأزهر »> فحمدت الله أجل الحمد » اذ وفقه 
لاخراجه ف وقت أحوج ما نكون فيه الى عالم ثبت قدير > وباحث ثقه 
بصير » ينفى عن السنن النبويه تحر يف العالين . واتتحال المبطلين ء وتأويل 
الحاهلين 4 ويدف عن روا اتها ورواتها مطاعن الملحدين وافتراءاث آعداء 
الدين . 
فحاء کتابه وافا ذلك » ف سلاسة عبارة » واستقصاء بحث » وعمق 
فكرة > وقوة ححة . 
يجد فيه طلاب الحقائق العلمية البيان الشاف » والبحث الواف »عن 
منزلة السنة من الكتاب » وآنها بصريح القرآن الأصل الثانى ف تشريع 


سد | — 


الأحكام 6 وعن مبلغ عنادة اأصحاب ستول الله صلی الله عله وسلم ¢ 
والتابعين » ومن بعدهم من أثمة الاسلام » باستقصائها وضبطها وتمحيصها 
وتفى الزف عنها » وتحقيق أسانيدها » والتثبت من حال رواتها فى الحفظ 
والضبط والعداله 4 م ندوبن علو مها روابه ودرابه » فهناك الصحاح 
والمسانىد ال بلغ الضط والنشت فها غا ته وهناك علم الحدث 
درانة الذى عرف منه شروط الروابة وشروط الصحهة وكرفبات التحمل 
و الأداء وآنواع الأحادىث المقمولة والمردودة »> وهناك علم الجرح 
والتعديل الذى عرف منه حال كل راو من رواة الحدث قبولا وردا. 

وبحانب ذلك ما آلف من الكتب ف الموضوعات المنتحلة لنفى نسبها 
من السنن الثابتة » وما سلكه أثمة الفقه حيال الأحاديث التى اعتمدوا 
عليها ف استنباط الأحكام » واتخذوها مجال آنظارهم ومدار اجتهادهم . 

وكانت تنيجة هذه الجهود التى لا نظير لها تمييز الصحيح من السنة 

وقد حجرت سنة الله آن بكون لكل حق أعداء» ولكل نور من بحاول 
ألما ءه 4 ت الله الخسث من الطب 4 وبزداد الحق اتا ورسوخا 4 
والنور ضاء ووضوحا 4 تمسك آهله ده > وقوة دفاعهې عنه ٤‏ فکان 
للسنن ف العصور الأولى أعداء من الملحدين والزنادقة 4 والداخلين ف 
الاسلام على دخل ومكىدة » وممن تبعهم على جهاله وعسی دصيرة » 
فطعنوا ف متو نها ورواتها » وف كتبها بما شاءت لهم الأهواء » ثم ارتدت 
سهامهم ف نحورهم ٤‏ ولم نالوا منها منالا ٤‏ تحهاد آولثك الأبطال من 
الأئمة الأعلام » الذين قعدوا لهم كل مرصد » وأخذواعليهم كل سبيل . 

وقسم لعصرنا من آولئك تفر من الكاتبين » تساقطوا كالفراش على 
تلك الشه الواهية » والطعون اللالية » التى افتراها الأقدمون من 
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لملاحدة » فأثاروها فخورين بأنهم بناتها » وحملة لوائها . وصالوا وجالوا 
ها بين الجهال بالسنن وعلومها » عسى أن نالوا بها حطاما » آو يظفروا 
من العامة بسمة العلم والعلماء » ومكن لهم ف هده الفتنه الفهم الخاطىء 
لمعنى حربة الفكر واللسان والقلم . 

انهم لم يتوا بجديد » وانما سطوا على القديم من الشبه والآراء » 
وطلوه بطلاء حديث تغريرا للبسطاء » واستمالة للاهماء »> فجمعوا بين 
جريمتين جريمة الخيانة وجريمة الخداع » فوق ما اقترفوا من جريمه 
الطعن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهى الأصل الثانى ف 
التشريع » والوحى المنزل للهدى والارشاد » قال تعالى : « وما ينطق عن 
الھوی » ان هو الا وحی بوحی » وقال تعالی : « وما آتاکم الرسول ) 
فخذوه » وما نهاکم عنه فاتنهوا » . وقال تعالی : « قل ان کنتم تحبون 
الله فاتبعو نى يحببكم الله ويعفر لكم ذنوبكم » . 

ولكن الرآى العام الاسلامى سليم العقل ٤‏ صحيح الفكر > راسخ 
العقيدة » لا بخدع بالأضاليل » ولا ينقاد بالأباطيل » ولا بلقى لها بالا » 
عرف ذلك من عرفه ٤‏ وجهله من جهله . 

آلا فليعلم ذلك هذا النتفر > ولیعلموا ن الله تعالی اذ حفظ کتابه 
من المعتدين » حفظ سنة رسوله التى آقامها من كتابه مقام الشرح 
والسان » من كل اعتداء وعدوان » فستبقى محفوظة بحفظ الله » عالية 
الذرا» ناصعة الحين »> واضحة المححة » ظاهرة الححة » داعية الى الحق 
والمدى » نابذة للضلالة والعمى » رغم نوف الغواة والمضللين . 

وان کتاب الأستاذ آبى زهو - والحمد لله صوت حق » ولسان 
صدق » وبلاغ للناس » يفخر به العلماء » ويعتز به المنصفول من الباحثين. 
ونسال الله تعالى آن نفع به > وآن شب مولفه أجزل الثواب > ويجزيه 
خبرا عن السنة والكتاب . 

۵ رجب سنة ۱۳۷۸ ۵۸ . حسنین محمد مخلوف 
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وكتب زميلنا الأستاذ الجليل › الشيخ (( محمد عبد الوهاب‎ 
بحجړى ))» مدرس التفسر والحديث › بكلية الشريعة › بالازهر‎ 
الشريف » بعد إن اطلع على هذا الكتاب : كلمة جامعة › نسطرها‎ 
) : ساکرین مقدرین . قال حفظه الله ورعاه‎ 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمۀ 
ومن سار على هده الى يوم الدين . 

آما بعد فقد قرت كلمة للكاتب الاسلامى المعروف ٠‏ آخينا وصديقنا 
ف الله عز وجل ٠‏ الأستاذ الشيخ محمد الغزالى » بقول فيها : « هناك 
مستشرقون مصريول » ولدوا ف بلادنا هذه » ولكن عقو لهم وقلو بهم 
تربت ف العرب » ونمت آعوادهم مائلة اليه » فهم آبدا تبع لما جاء به .. 
آنهم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا » بيد نهم خطر على كياننا ء لأنمم 
كمار بالعروبة والاسلام » أعوان ‏ عن اقتناع آو مصلحة = للحرب 
الباردة التى يشنها الاستعمار علينا » بعد الحرب التى مزق بها أمتنا 
الكبيرة خلال قرن مض . . 

» وهم سفراء فوق العادة لانجلترا وفرنسا وآمريكا » دول التصر بح 
الثلاثى الدى خلق اسرائيل وحماها » والفرق بينهم وبين السفراء الرسميين 
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آن هؤلاء لهم تقاليد تفرض عليهم الصمت > وتصبغ حركاتهم بالأدب » 
آما آولئك المستشرقون السفراء فوظيفتهم الأولى أن بشرثروا ف الصحف 
وف المجالس » وآن بختلقوا كل يوم مشكلة موهومة » ليسقطوا من 
بناء الاسلام لبنه » وليدهبوا بجزء من مهابته ف النفوس »> وبذلك 
بحققول العايه الكبرى من الزحف المشترك الذى تكاتفت فيه الصهيو نية 
والصليسة ف العصر الحديث . 


« أن هدا النفر من حملة الأقلام الملوثة أخطر على مستقبلنا من 
الأعداء السافرين » فان النفاق الذى برعوا فيه يخدع الأغرار بالأخذ 
عنهم > وقد بقولون كلمات من الحق تمهيدا لألف كلمة من الباطل 
تجیء عقیبها ) اه ٩7‏ . 

هده الأوصاف تنطبق تمام الانطباق على صاحب كتاب ظهر حدثا » 
بكيد للسنة باسم الدفاع عنها » ويابس فيه الحق بالباطل » ويشوه 
الحقاتق » ويمتات على التاريخ الصحيح » ويحرف الكلم عن مواضعه 
ف جرأة وعدم مبالاة » كما فعل مع اين حزم وابن قتيبة وفخر الدين 
الرازی وابن کثیر وغیرهم » بنقل ما پرد علبه هوؤلاء علی آنه رآی لھم > 
والمؤلف ف هذا الكتاب بستبيح لنفسه » ولكل باحث على شاكلته » 
أل أخذ من السنة ويترك + تعا لهواه » تحت ستار العلم والمعرفة » 
والدراسة المحررة » التى تقوم على قواعد التطبيق العلمى . وسنده 
ا زعم « أولا » أن علماء الأمة قاطبة . بولوا الحديث النسوى 
ما بستحق من العنايه والدرس اذ ترکوا آمره لمن يسمون ( رجال 
الحديث ) يدرسونه على طريقتهم » التى قامت على معرفة رواة الحدمث » 

. ) عن مقدمة كتابه الق ( ظلام من الغرب‎ )١( 
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والبحث ف تاريخهم » ولا عليهم بعد ذلك ان کان ما يصدر عن هولاء 
الرواة > صحیحا ف نفسه آو غير صحیح » معقولا أو غير معقول « انيا » 
وآنه لا يمكن الوثوق بالأحادث المدونة »> حتى ف الصحيحين والسنن 
وما ف رتبتها » لأنها نقلت الى مصنفيها » مغيرة الألفاظ » مبدلة المعافى » 
تنيجة للرواية بالمعنى » ذلك أن الأحاديث لم تدون فى عهد النبوة » 
كالقر آن » بل ثست النهى عن كتابتها » واستحاب الصحابة لهذا النهى ٠‏ 
بل ثبت عنهم - فيما يزعم - آنهم كانوا يرغبون عن رواية الحديث » 
وينهون الناس عنها » ولا رآى بعض الصحابة أن يروو للناس ٠‏ استباحوا 
لأتفسهم الروابة على المحنى > فعیروا وبدلو اء ثم سار على سبیلهم کل من 
جاء من الرواة بعدهم » وهكذا ظلت الألفاظ تختلف والمعانى تتغير بتغير 
الرواة » الى عهد التدوين فى القرنين الثانى والثالك » وكان من ذلك 
ضرر كير فى الدين واللعغة والأدب « ثالثا » وآنه قد اندس ين الرواة من 
تظاهر بالاسلام والصلاح » من آرباب الملل الأخرى » فأدخلوا ف الحديث ٠‏ 
كثيرا من الاسرائيليات والمسيخيات » التى راجت على رجال الحدث »> 
فقبلوها فيما يزعم . 
وقد أخذ يشكك فى جميع أنواع الحديث حتى ف الحديث المتواقر » 
فيقول مر وجا لعقيدة صاب المسيح ما نصه : « وقد أنکر الملسلمون أعظم 
الأمور المتواترة »> فالنصارى واليهود هما آمتان عظيمتان بخبرون بصلب 
المسيح » والانجيل يصرح بذلك » فاذا أنكروا هذا الخبر وقد وصل الى 
أعلا درجات التواتر » فآى خر بعده يمكن الاعتماد عله » والركون 
اليه » اھ وآنی اقول له آی خبر يكره المسلمون ٩‏ ان کان هو زعم 
النصارى واليهود صاب المسيح فالمسلمون ينسبون اليهم ذلك الزعم 
والقرآن الكريم يحكى عن اليهود قولهم : « آنا قتلنا المسيح عيسى بن 
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مریم » » وآن كان هو وقوع صاب المسيح حقيقة فالقرآن ببطله فى 
قوله « وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم » فدعوی حصوله باطل من 
القول فضلا عن دعوى تواتره » ودعوى آنه ف كنب الله المنزلة . 

ول غا ف اا وور ا الت ند وران غ الى 
فاو وا ای ول ا ا 
للقرآن » لحاء كله متواترا كذلك » ولا اختلف المسلمونفيه هذا الاختلاف 
الشديد » الذى لم يستطع أحد -على ممدى العصسور تلافيه » اه 
وهو يعترف أن عدم تدوين الصحابة للحديث كان بأمره صلى الله عليه 
وسلم » فهذا منه اما طعن فى الجناب النبوى الكريم - وحاشاه - 
بالتقصير » وفشح ناب الاختلاف الشددد الذى لا بمكن تلافيه »> 
وآما أبعاد للسنة عن حظيرة الاستدلال بها ف الدين » ولدلك لم تنل 
حظها من العناه ف زعم الكاتب » وهذا وذاك اث كبير » واتباع لعير 
سيل المومنين » وآنا نبرا الى الله من مثل هذه الأفكار الخببثة . 

والدعوة الى نبذ السنة دعوة الى التلاعب بالقرآن الكريم » وماذا 
قى من الاسلام اذا سرنا كما بريد هؤلاء »> وهل للصهيونية والصليبية 
مطمع وراء هذا . قال الأستاذ الشيخ « محمد رشيد رضا » رحمه الله 
وعفا عنا وعنه > اعيا على هولاء الأغرار مسلكهم : « ومن الغربب آننا 
أمم العلم والحضارة تعنى بحفظ ما ينقل عن علمائها وآدبائها » فى 
التشريع والحقوق » والحكم > والآداب »> وشاخر بعضهم بعضا بهم 
وباثارهم » ونرى هؤلاء المخدوعين من مبتدعة المسلمين » لا بكتفون 
بهضم حقوق علماء ملتهم » ومؤسسى حضارتها ومجدها بالعلم والعمل ء 
والسياسة والآداب » بل ينبذون سنة الرسول الذى يدعون اتباع ملته ء 
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وما روى سلفهم عنه » من التشريع والحكم والآداب » ومنهم من یدعی 
اتباع سنته العملية » التى تلقاها عنه آصحابه بالعمل » دون ما ثبت عنه 
الأحاديث القولية » وان كانت صحيحة اتون والأساتيد ء لا يعارضها 
معارض من القرآن ولا قطعى آخر ثبته العلم والعقل » ويدعون أنهم 
يتبعون نصوص القرآن › كأن فهمهم وبيانهم له »> وحرصهم على العمل 
به » فوق فهم من آوحی اليه > وکلفه اله پیانه بالقول والعمل » وعصمه 
من الخطا ف كل ما يبلغه عنه »> من نصوصه ومن المراد منها » الى آن 
قول : « والذى نعلمه بالاختبار أن بعض هؤلاء الدعاة الى هدم 
الاسلام جاهل غبى قد فتن بحب الظهور » وبعضهم ملحد يدعو المسلمين 
الى الالحاد لهوى فى تفسه أو خدمة لبعض الدول الطامعه ف بلاد 
الاسلام واستعباد المسلمين » اه ٠‏ وآرباب هذه الأفكار الخبيثة 
بهدفون الى رد المسلمين عن دينهم » جريا وراء حطام هذه الحياة > 
الذى تبذله الصليبية والصهيونية » حتى تستطيع استعباد المسلمين 
والاستيلاء على بلادهم بيسر وسهولة » ولهم فى الوصول الى هذا 
الهدف مسالك شتى » وطرق مختلفة : فمنهم من يحاول النيل من قدسية 
السنة بالطعن فى رواتها وحملتها حتى ينفسح آمامهم مجال العبث 
والتضليل . ومنهم من يحاول النيل من قدسيه القرآن باتباع ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » أو بمحاولة تغيير نظمه المعجز الذى 
نزل به الروح الأمين من لدن حكيم عليم » أو بالسعى ف الكيد للغة 
العرب وعلومها وآدابها ومرسوم خطها حتى تنقطع الصلة بيننا وبين 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم » وبيننا وبين ماضينا وحاضرنا « ومن 
آضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله » . 
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ولون ولا سيما العلماء والحكام ‏ ازاء هذه الحملات 
الظالمة المتلاحقة » عليهم آن. تحاهدوا ف الله با تفسهم ٤‏ وآقلامهم وآاسنتهم 
وآموالهم » حتی بکون الناس على بينة من آمر دينهم . 

وكان ممن جاهد بعلمه فى هذا الظرف العصيب » أخونا وزمىك 
العلامة الفاضل » الأستاذ الشيخ محمد محمد أبو زهو من علماء الأزهر 
الشريف » اذ أخرج كتابه القيم ( الحديث والمحدثون ) فى أحسن حلة 
وابهج صورة بعد أن راجعه وهذبه » وآضاف اليه بعض المباحث الهامة ء 
فكان هداية ونورا » يأخذ بيد الحائر الى طريق الحق » وسبيل الصواب »> 
ویدفع ی صدر المعاند الحاحد بأمضى ححة وأقوى برهان . 

ولقد قرآت هذا الكتاب جميعه على مكث » قبل أن يقدم الى الطبع 
فراءة فحص وبحث » فراقنى منه سلامة الترتيب والتبويب » وقوة الحجة 
ونصوع الفكرة » والوصول الى المدف من آقرب الطرق » وآقوم السبلء 
بأسلوب هادىء مشرق » ياتى على شبه القوم من القوأعد » وبكشف 
عن جهلهم الفاضح » وكذبهم الثم » وضلالهم الميين » وسين ما للسنة فى 
جميع عصورها من منزلة رفيعة » ومكانة سامية » وعناية تامة » وما قاء 
به علماؤها » الذين اختارهم الله لصيانتها » فزين قلوبهم بالايمان » 
وآعانهم على حفظ السنن والاثار » وحس اليمم الرحلة والأسفار > 
وفراق الأهلوالأوطان » فتجردوا للحديثوطلبوه » وسألواعنه وأحكموه 
وذاکروا به ونشروه » وتفقهو ا فيه وآذڏاعوه » وکشفوا عن حال الرواة 
الأثبات » والعدول الثقات ء كما كشفوا عن حال المحهولين والمجروحين > 
والضعفاء وا لمتروكین » حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين » وجعلهم 
عند التنازع آكمة الهدى »> ومصابيح الدجى . 
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وآنى - اذ نصح لأهل العلم تقراءة هذا الكتاب ونشره ء وللشباب 
اأخقف الملسلم فهمه ونددره ادعو الله عز وجل للأستاذ المرلف أن 
تقل منه صالح سعیه » وجمیل صنعه »› وآن يضعه ف میزانه ٤‏ يوم يقو م 
الناس لرب العالمين » وآن بيوفق علماءنا الى خدمة الدين » ورفع راية 
الكتاب والسنة فى كل مكان وزمان » حتى يرجع الى الدين عزه ومجده . 
والحمد لله ولا وآخرا » وظاهرا وباطنا > وصلى الله وسلم على سیدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه وآتباعه الى يوم الدين . 


یچب سنة ۱۴۳۷۸ ه . محمد عد الوهاب بحړی 
مدرس الحدىث بكلية الشربعة 
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